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جرال جم .ف .س .فولر 


© 


من عام 4 حى أيامنا هذه 
دراسة تبرز أثر كل من : 
٠‏ هم الثورتين الفرنسية والروسية والثورة الصناعية منذ بدايتها. 


ع ع عل الحرب وادارما واسيراتيجيتها العليا 
٠‏ وآراء كلاوزفيتر ومولتكه وفوش وبلوخ 
والحرب العالمية الأولى والثانية. حتى عام ١45١‏ 


تعريب وتعليق - 


احكرر: ديرق 


داداليقطة العدبية 


جميع حقوق الطبع والنشر والاقتباس 
| محفرظة المؤلف والثاشر 


ا/اذا 


المهندس سرمد حاتم شكر الساهرائي -52315060 2 60523206074 :اننا 


أ 
1 
1 

قناتنا على التليجر ام: كتب التراث العربي والاسلامي 2203_20015آ11 /عم؟.]//نقماغط :لطوروعاء 1 


صدر هذا الكتاب في اللغة الفر نسية 
نحت عنوان 


655 نات ذا آ8غط 18لا طل 0 ذا 


) 1589 - 1961 ( 


ترجمه عن الأنجليزية 


108111 1107 


28501, 5 
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: المهندس سرمد حاتم شكر السامرائي -523170©0 2 60520074 :لع 1]أننا1 
قناتنا على التليجرام: كتب التراث العربي والاسلامي 153279_0015 1 /عم؟.ا//:ذماغط :صوءوعاء 1 


- إن إدارة الحرب #ممارسة فن الطب . 


فإذا كان طموح الطبيب والحراح هووقاية المريض من أمراضه وتخفيف 

الأو جاع التي يعانيها » بل وشفاء الحسم الانساني منها بصورة عامة » فإن 
طموح رجل الدولة وطموح القائد العسكري ينبغي أن يكونا وقاية الشعوب 
من الخروب الى تفرض عليها » وتخفيف حدة هذه الحروب إذا وقعت . 
الاأننا مع الأسف لم نجد من عبي بوجهة النظر هذه ؛:وعمل لا ووضعها موضع 
الاءتبسار . فعلى حين أصبح فن شفاء المريض منذ فترة قريبة علماً 
متقدماً » بقيت إدارة الحرب لغزاً بربرياً هدفه التدمير والتقتيل . ظ 
ولنا في مجريات ال ربين العالميتين عبرة وعظة » وفي نتانجها المؤلمة المخربة 
والى لا زالت آثارها المدمرة بين ظهرانين! . كل ذلك مما يؤيد وجهة 
نظرنا ويؤكد العقلية البربرية السائدة في طريقة إدارة هاتين الحربين : على 
مستوى رجال الدولة » وعلى مستوى قادة الحيوش . 

إن اللدوف من الدمار يمزق القلوب في أيامنا هذه . وليس هناك من 
علامات تؤكد احتمال استتباب الاستقرار والشعور بالأمن في هذا العالم . 
ومرد ذلك الافتقار إلى الروابط الشريفة » أو روابط الاحيرام الإنساني 
الي توحد بين الأمم ونجمعها. 


لقد عرفت أوروبا كثيراً من الحروب . فخلال ألف عام كانت الحرب 
الشغل الدائم لشعو بها المتشاحنة . ومع ذلك لم يكن هناك حروب مدمرة » 
كا نتوقعه في .حروب القرن الحالي . 

إلا أنه ينبغي علينا أن لا نفتش عن سبب هذا الدمار في الحرب ذاما 
بل.: سد اجات كك 
الي حدثت نت منل عام 8 : الحطاط الارستوقراطية وزواها » وظهور 
الدبموقراطية » ونطور الصناعة والرأسمالية » وظهور الجحماهير باندفاعها » 
وظهور لاشتراكية وتقدم العلم » ونحصينات التقنية » وازدياد عدد 
السكان » وتزايد الضغط الشعبي » واتحطاط الدين ٠»‏ والنمو المستمر للمادية 
فقد دلت كيل هذه التغير ات الكبرى معالم الحضارة . وحاول البعض 
معرفة آثار هذه التبديلات ونتائجها على الحرب ٠»‏ وطريقة تسويتها وحسمها 
فليس هناك من مبرر كي يغرق عالم اليوم في هذه الفوضى ضى المقلقة المضنية . 


وجدير بنا أن نتمثل ما كتبه كلاوز فيئز منذ أكثر من مائة وثلاثين 
عاما نفيك 

« ويشتمل أول حكم ينفذه رجسل دولة أو قائد عام ؛ وهو هو أهم حكم 
وأكثره حسما : على التقدير الصحيح لنوع الحرب الي يشرع بباء 
كي لا بسأخذها على غير ما تحتمل » ولكي لايجعسل منها نوعاً من الخروب 
منعه طبيعة القاروف القاكمة » . 

فلو أن وعال الدولة » وجئرالات الحربين العالميتين أخمذوا هذه الكلمات 
بعين الأعتبار » لما كان من الممكن أن يتخدعوا كا حدث بالفعل . 


إن طبع الحرب بطابع ؛ من المستحيل أن تتخذه بسبب طبيعة الظروف » 


ا 


مشكلة من مشاكل التاريخ » وأثر من آثسار التغيرات الحضارية وانعكاساما 
على النزاعات البشرية . 


إن فحص هذه التغيرات » والتفتيش عن أثرها على إدارة الحرب هو 
الموضوع الذي لم يعالج بعمق حتى الآن . وهو موضوع واسع ومعقد 
لا تشكل الدراسة الالية الي قمنا ها سوى دراسة نجريبية متواضعة وغير 
كاملة في هذا المضمار . 


ومما تجدر الاشارة إليه أن ما كتبناه هنا ليس تأريخا للحروب الي 
جرت منذ عام 189 . إذ لم تعالج فيه مبدئياً طريقة إدارة هذه الحروب 
من الزاوية العسكرية : بل بالأحرى من زاوية الضغط الذي مارسته 
الأحداث السياسية والإقتصادية » والإجتماعية عليها . ولكي يكون حجم 
الكتاب حجما] متوسطا لم تحاول دراسة هذه الأحداث . فقد اخخترنا أهمها 
في نظرنا . وفي الفصول الي تبحث الحروب بصورة خاصة » لم تحاول 
مناقشتها بصورة مفصلة . إذ فضلنا اختيار المراحل الي اعتبر ناها صا حة 
لتفسير طريقة إدارة الهروب ٠‏ والطريقة السيئة في إدارتها في غالب الأحران. 


إن أهم فصل في هذا الكتاب هو الفصل الخاص بكلاوزفيتز ؛ أب الحرب 
الحديثة .. فبدلا” من تكثيف نظرياته » إستشهدنا بكتابه فى الحرب مرات 
عديدة لسييين 8 ييا لأنه كان أول من فهم أن الممرب هي ) ميدان 
الحراة الاجتماعية )ا له ويبعى كلاوزفيتز واحداً >ن أواقفك الذين فهد.وها 
على هذا الشكل . وثانيهما لأننا التقينا بكثير من القادة : ورجال 
السياسة الحديق استشهدوا بنظرياته لذ نقدوها 3 فلم حساك من بينهم مع 
ذلك إلا ثلاثة أو أربعة درسوا كتابه الام دراسة جادة . وكان الكولونيل 


قا لان دوه + نأشر الطبعة الانجليزية القاة نية لكتابه « في الحرب » هو 
الذي عرفئا به 5 وكان من بين هؤلاء القلة الى فهته 5 ولو كان ان هؤلاء من 


بين الذين تولوا مسؤولية إدارة الخرب العالمية الآخيرة من جانب الحلفاء 
لا وقعت تللكت الأخطاء المر عبة 1 ش 


وقد استشه دنا كر شيا مع طبيعة الدراسة » بكتابات مؤلفين 
آخرين ٠:‏ وبصورة خاصة عمؤلفات المارشال فوش » وليئين : وهتار . 
وا عن أن هذه الاستفيادات فد تكرن مله بالسنة لمارف > إل 
إنني مقتنع بان من الأجدى أن نسمع هؤلاء الرجال يتحدثون بأنفسهم بدلا 
من أن اول شرع نظرياتهم 

أما فيما يتعلرّ بالنورة الصناعية ٠‏ فقّد أعتبر ناها كحدث واحد مئذ أن 
يزغ فجرها عر دقيقة إلى هذا اليوم . ول نقسمّها إلى مرحلتين كا 
فعل ذلك مؤخراً بعض الكّتاب : المرحلة الأولى وهي الثورة الي سبقت 
دخول الطاقة الذرية » وسبقت تطور ١‏ الأتمتة » الآلية » ومرحلة ثانية لاحقه 
لظهور هذه الطاقة ع ار الآلية . 


عكن تصنيف امروب : من أله الفمرة الدار نحية البي زعا للها - حى 
آتحرها » إلى نو عين سب أهدافهما السراسية المحدودة أو غير المحدودة : 
وقد كانت الحروب الآاولى هي الي كانت دافلة فلة بالميزات بالنسية للمنتصر . 
على عكس الخرو ب 0 ( غير المحدودة ) . 


03 


ول ارسي افون لبك أبداً في المطلق . ولا تخضعوا أنفسكم 
أبدا لاتفاقات أو لقرارات قطعية . فليس للحرب نبساية محددة » مثلها مثل 


أ 
ا 
د 
| 
ا 


لعبة الصدفة . وينبغي أن يكون العمل متلائماً مع الظروف دوماً وفي كل 
مكان » لان الظروف غير ثابتة وتتيدل باستمرار . 


ومن الحكم المأثورة أن الشراسة في الحرب لا تجدي إلا نادراً . على 
أن كله الكيية بعض الإستثناءات الي تستطيع أن نجعلكم تر حون الحرب» 
غير ألما تطيلها بالتأ كيد ضد مصلحتكم . 

ومن أول تاريخ الهروب إلى آخره ؛ من الممككن أن نلاحظ أن الاصدقاء 
والأعداء يبدلون معسكرهم كثيراً بالتناوب . وبناء على هذا عندما تقضون 
على خصمكم ؛ من الحكمة أن تساعدوه على النهوض لان من الممكن أن 
نراهن أنكم ستحتاجون إلى عونه في النزاع المقبل . 

وأخيراً » نود أن ننهي هذا التقديم بالاقتر ا حالتالي. هناك عدد من المؤلفات 
الي تعالج اهرب وتبحثها » وفضلا عن إني لست هاوياً كبيراً من هواة 
الأنظمة الرسميية الي تصدرها هيات التدريب في ا حيو ش أو :وؤزارات 
الدفاع » فقد طرأ في خاطري عندما كتبت هذا الكتاب أن هناك إمكانية 
هائلة في أن أضع له عنواناً تجارياً : « إدارة الحرب » . وأن يكون موجه 
لرجال الدولة العسكريين في الوقت ذاته .وأن تصبح قراءته الزامية هذا 
الفكن.. .ركاف مق المشحين أن اللامه إل رين 1 تلك لقو اضيا 
من اروب ») و «١‏ كيف لا تقود عن ا افالسية الف 'الألعن .هناك 
وفرة هصائلة في المواد الخام 5 سيبر هن هذا الكتاب 1 ْ 


ج. ف . س. فوللر 


الفصل الول 


اروب المج ورة للملوك المطلقين " 


١‏ - حرب الثلائين عاماً والكوندوتييري الايطاليين 


ولد عصر الملكيات المطلقة على أنقاض الحهروب الدينية . وانتهت الحروب 
الدينيسة بحرب الثلاثين عاماً ( 1514 - 1548 ) » الي كان نصفها الثاني 
صراعاً رهيباً بين جنود المرتزقة الذين جرى تجنيدهم بسرعة » وكان 
يلحق بهم في غالب الأحيان قبائل شعوب جائعة '' . وفي عسام 1548 » 
عندما وضعت معاهدة ويستفالي حسداً للفوضى في أوروبا » كانت أورويا 
الوسطى قد ولت إلى خرائب . ويقدر المؤرخون أن ثمانية ملايين شخصاً 


. تصئف الحروب إلى حروب محدودة وإلى حروب لا محدودة‎ ١ )١( 
وينطبق التعبير الأخير على الهروب الى تستهدف إبادة العدو أو استسلامه‎ 
دون قيد أو شرط . وتخاض الحروب المحدودة لاصلاح خطاً من الأخطاء‎ 
وللاستيلاء على أرض أو ميزة معينة أو الحصول على اعتراف بحق من‎ 
الحقوق اللداصة. وقد أشار كلاوزفيتز إلى أن كل الروب تتجه إلى التحول‎ 
إلى حروب لامحدودة » مهماكان هدفها الأول محدوداً ؛ إذا كان المتنازعان‎ 
» يتمتعان بقوة وعناد متعادلين‎ 

(؟) ١‏ الانسيكلوبيديا البريطانية » المزء 8# . ص 7ه ) . 


١5‏ ظ 0 ٠‏ اذارة ادرب 


لعي ادها معي اده اين حلآء ا الاي واو ااي 


هلكوا في هذه الحروب بالاضافة إلى ١6٠٠,١٠ه"م‏ جر 2سا . وفي قسم واحد 
من أقسام مقاطعلة تورائج 458508121628 لم يبق من أصل 1١١07‏ منزلاة 
تؤلف ١9‏ قرية إلا /1” منزلا . وفي بوهيميا لم يبق سوى ٠٠٠١‏ قرية 
صالحة للسكن من أصل "0,٠٠١‏ قر بة » وهبط عدد السكان من لل ل كن 
إلى رعولا موأاطن . وخخلال الخرب لم يكن أكسل اللحوم البشرية جهولا . 
وق سيط عل المع اطنين الإبمان بالحرافات وممارسة السحر إلى حد دفع 
أسقف فيرتزبوراغ في عسأمي 1959 و1498 إلى خرق 906١‏ شخصاً 
بتهدة احتراف السحر كا قيل » وفي عام ١54٠‏ 1541 لاقى ألف 
لخن اعد ذاته في إمسارة نيس السيليزية . 


كانت وحشبة هذه الحرب المثيرة هي التي أبرزت التناقض فيما بينها 
وق الممسارسة الأكثر إنسانية للحرب في ايطاليا خلال القرن اللخامس عشر . 
ففي فلورنسا ؛) ؤميلانو وفي غيرها من الآمارات ل د 
المحليون يعتمدون في حروب الأحزاب والفقات الممزقة على المرتزقة 
الممتهنين لصناعة الحرب والمتمرسين فيهبا والتي كان 0 الكوندوتييري 
أذ القادة 1 .. وكان هؤلاء الحنود لا يقاتلون إلا بغرض الكسب المادي . 
وكانوا يستطيعوان بيع خدماتهم في سنة من السنين لأمير ثم يبيعونها في 
العام التالي الخصمه الذي كان يحاربه . وكانت الحرب بالنسبة اليهم حرفة 
وفناً في الوقت ذاته » وحيث يعتبر افتداء الأسرى أكثر جدوى » وأكثر 


ا 
ٍ 


: تحدث جندلي 1201.8 في كتابه‎ )١( 
7*5وع:3 لإناأن7لطا عط 01 7خ215101‎ 17781. 
في ابلبر ل ل ع ا‎ 1848( 
مقاتل يتبعه 0 امرأة 4 وولك ونصير‎ 


ا 


الحروب لمحدووة 000 ١‏ 


ادراراً لار بح من قتسل أعداء مستخدمهم هنا أن امورب مهنتهم » فإن 
من صالحهم إطالة هذه الرب بدلا" من إنهاتما . وبحسب رواية المؤرخ 
غيسيارديي 171001882125 : ١‏ كانوا يقضون صيفاً بكامله في حصار موقع 
مخصن . ولهذا كانت امروب لا تنتهي أبداً . وكانت الحمسلات تنتهى بدون 
خسائر أو مخسائر لا تكاد تذكر » 2١‏ . وفى نماية القرن الدامس عشر »: 
كان عسكريون مشهورون من أمث_ال الكوندوتييري باولو فيتيلي وبروسبير 
وكولونا يصرحون بما يلي : ١‏ إن العبقرية والمهارة تربح الحروب أكبر مما 
ير بحهسا صدام الاسلحة الحقيقية وصخبها ) ''ا. 

وقد كتب السير شارل اومان عن هؤلاء العسكريين ما يل : 

)0 كانت نتيجة التخلى عن إدارة الممرب ووضعها بين يدي قادم المرتزقة 
المسأجورين الكبار ول المدرب إلى مجرد تمسارين تكتيكية أو إلى لعبة من 
لعب الشطرنج تستهدف جذب العدو بمهارة إلى وضع يستحيل عليه أن 
يتخلص منه وأسره 6 بدلا" من المساكه بساسلة من المعارك الكثيرة التكاليف 
حتى أن البعض كانوا يشكون بأن الكوندوتييري قد تفاهموا مسبقاً ٠‏ مثلهم 
مثل الملاكمين المجردين من الآمانة للقيام بمباراة متعادلة . وغالباً ما 
كانت المعارك » إذا حدثت » مغامرات حقيقية خالية من اهراق الدماء .. 
ديذكر ماكيافيل حالات كثيرة لمء_ارك مصفوفة , لم يسقط فيها قتيلا” 
سوق رجلين أو ثلاثة رجال من حملة السلاح : على حين كان الأسرى 
يعدون بالمقات . ,ا 

: ذكر هذا في‎ )١(١ 

.2 ,1111 ,1701 ,281560138 0156721ع254 عع10اطتتدوه عط1" 

(؟) ذكر هذا ف. ل. تايلور 781:08 .51 في كتابه : 

.2 (1921) 1529 - 1494 ,لآب11887 ضذ :ه179 02 ذدة عط 

2) 

.6 .2 ,17111 .1701 ,21510137 15400615 عع110ط و6 


وبدأ يبرز في هذه المحارك مفهوم سياسة خارجية » وبدأ التمييز بين قوة 
الحندس وبين حقوق المواطن في الظهور . ولهذا السبب كانت ايطاليا بمقابة ” 
قل دار بالنسبة للديبلوماسيين والمشرعين الأوائل في القرنين السادس 
عشر والسابع عدر . 


: _المشرعون والفيود المفروضة على الحرب‎ ٠ 


كان غروتيوس| ١١‏ من أشهر الحقوقيين في ذلك الوقت ( «1848 - 1548 ) 
وقد شن" حملة قوية أثناء حرب الثلاثين عاماً ضد الفوضى الدولية وقوة 
التدمير الي تسيها الحرب اللامحدودة . وفي كتابه الذي تناول فيه القانون 
الدولي : « اعتر ف بالحجرب و السلم) 29015 عش 86111 عا 26> يرصي 
بالاعتدال في المعاراك » وفى الغزو » ومهب البلاد المعادية وفي المحاملات 
المفروضة على سكا النانين 53000000 مباشرة » طرح توماس هويس 
-1١688(‏ 111 51 من الميادىء في كتابه بروط 1.6713 : « إذن فهناك 
أمر وقاعدة عامة حقة ) نحم أن يفتش كل امرىء عن السلم بكل الحهود 
طالما كان يأمل في الحصول عليه » وعندما لا يستطيع الحصول عليه » 
يصبح من الحائز بالنسبة اليه أن يفتش عن كل الرسائلالي تستطيع مساعدته» 
وتمهد السبيل أمامه في الحرب » ليستخدمها » . وقد وصف الاقتراح 
الأول الذي يتضمن البحث عن السلم ومتابعته بأنهر القانون الأساسي للطبيعة) 
وقال عن الثاني الذي هو : وجوهر قانون الطبيعة » الذي يستهدف دفاع 


المرء عن نفسه بككل الوسائل الني علكهيي] 9 . 


ٌ 
)١١‏ 0118 11060 
(1) ترس هريس: (1921) : صعطغهذزضة : 110881885 71101/1485 
الطبعة الفرنسية » ص 7١‏ . 


ا 
٠‏ 
ا 
| 
ا 
أ 
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الوروب المحدودة ١‏ 


ولم يكن غروتيوس » ولا أي مشرع آخر من مشرعي القرنين السادس 
عشر والسابع عشر يعارضون اعتبار الحرب عملا غير قانوني . وكانوا حكماء 
في استبعاد إمكانية نحقيق هذا المطلب الطوباوي » فأوصوا بتخفيف حدما 
وقوما المدمرة : وقد نوقش هذا الاعتدال الذي كانوا يطالبون به » وعدال 
من قبل أمريخ دوفاتيل ( ١070-1114‏ ) في كتابه : حق الأفراد : 
الذي طبع في نيوشاتيل في عام ١108‏ . وفي هذا الكتاب طرح دوفاتيل 
السؤال التالي : بما أن كل المتنازعين يؤكدون عدالة قضيتهم » فمن 
يكون الحكتم بين الأطراف ؟ وكان جوابه على السؤال هو التاللي : بما أنه 
ليس هناك حكام » ينبغي أن نستعين بالمبادىء الي نستطيع بفضلها الحد من 
غلواء الحرب وعنفها . وقد أطلق على هذهالمبادىء: «الحق الاختياري للأمم». 


وقد كتب دوفاتيل حول هذا الموضوع ما يل : ١‏ إن القاعدة الأول من 
هذا الحق » في الموضوع الذي نعالحه هي أنه ينبغي أن ينظر إلى الحربالمتمشية 
مع القوانين » فيما يتعلق بنتائجها »ء كحرب عادلة بالنسبة الطرفين . وهذا 
أمر ضروري جداً ... إذا أردنا أن نتيح بعض النظام » وأن نضع شيئاً من 
التناسق في وسيلة عنيفة كعنف وسيلة استخدام الأسلحة » ووضع حدود 
للمآسي الي تسببها » وأن نترك الباب مفتوحاً دوماً أمام عودة السلم . 
ومن غير الممكن أيضاً العمل بطريقة مختلفة بين أمّة وأخرى » لأنهما 
لا تعئرفان أبداً بالحكام ). 

« وببذا الشكل فان الحقوق المستندة إلى حالة الهرب » وشرعية نتائجها 
أو آثارها » وصحة المكاسب الي تمت بواسطة السلاح » لا ترتبط ابداً » من 
الناحية الخارجية » وبين الرجال » بعدالة القضية ٠‏ بل ترتبط وتتعلق بشرعية 


ادارة الحرب - م ؟ 


ينوه وو قاد عط جم فوع جوع ماوع عد وعم علي ع م عام اعدو 400 ع ومع 2 ميد كا هاه و لعو مك # باهر لزاع جوع وراد قح ع مفو ةميدو ها مايه علا ها م وم 


الوسائل في حد ذاتها 6 أي بكل ما هو مطلوب لحرب نظامية متمشية مسع 
القوانين والقواعد » ''' . 


وقد كتب دوفاتل عن الطرق اللخاصة المخصصة للأستخدام في الحرب ما يلي 


و اذا استثنين| الحالة الي ينبغي فيها معاقبة خصم لنا : فان كل شيء 
يعود إلى القاعدة العامة التالية : كل ضرر نسببه للعدو دون ضرورة » كل 
عداء لا يستهدف تحقيق النصر وانباء الحرب » سلوك يدينه القانون الطبيعي 
لالحرب ). ظ 


غير أن هذا اسلو لا يتلقى بالضرورة أي عقساب ء وتتسامح فيه الدول 
ل عننندها . فكيف نحدد بدقة » في الحالات الخاصة . إلى أي مدى كان من 
الضرورى نقل, العدوان للتوصل إلى هاية سعيدة للحرب ؟ وعندما يمكن 
تحديده بدقة » لا تعترف الأمم بحكم مشتر كك . فلكل أمة منطقها في الحكم 
ا . فاذا افسحم المجال لابامات متواصلة 
ومبالغ فيها في الاعتداءات 2( فانكم لا تفعلون شيئاً سوى زيادة عدد 
٠ 0‏ وتشحذون الأفكار : إذ تولد من جديد نكبات جديدة 
ولن يتخلى الطرفان عن السلاح إلى أن يدمر أحد الطرفين . ينبغي إذن في 
الحرب بين أمة اوأخرى أن يتمسلك الطرفان بقواعد عامة » مستقلة عن 
الظروف » وأن يكون تطبيقها مؤكداً وسهلا” . غير أن هذه القواعد لا 
يمكن أن تكون بهذا الشكل » » إلا إذا لم تؤنخذ الآمور بعين الإعتبار في حد 
ذاتها وبطبيعتها بشكل مطلق » 0 


)١(‏ حق الأفر ادأ و مبادىء القانون الطبيعي المطبق على إدارة أمور الأمم 
والحكام ( 18٠١‏ ) »ء الخزء ؟! » ص 71/4 للمؤلف . 
ماك 211783111‏ 115 215011 1 .1م172 06 طاع1مة تسكع 
(؟) المرجع المذكور سابقاً جزء ١‏ » ص 70 . 
ا 


اروب المحدودة اح 


وهكذا يكون الاعتدال هو السمة السائدة » ولا ينبغي أن نفعل شيئاً 
منع عودة السلم الذي يقول عنه دوفاتيل ما يلي : 

١‏ إن اتفاقية السام لا يمكن أن تكون إلا" مصالحة . فإذا أردنا أن نتقيد فيها 
بقواعد سلم صحيح وصارم » بشكل يحصل فيها كل فرد على ما يملك » فإن 
السلم يصبح مستحيلا” . أولا” » بالنسبة للموضوع الذي انفجرت الحرب 
بسببه » ينبغي أن يعترف أحد الطرفين مخطئه » وأن يدين ادعاءاته غير 
الصحيحة » الأمر الذي يصعب عليه أن يعمله طالما لم يصل إلى الرمق الآخير . 
ولكنه اذا اعترف بعدم عدالة قضيته » فإن عليه أن يقر بإدانة كل الأعمال 
الي قام بها لدعمها : ولوجب أن يعيد إلى خصمه ما أخذه بصورة 
غير عادلة » وأن يدفع تكاليف الحرب » وأن يصلح الأضرار الي سبببها . 
وكيف يمكن حساب كل هذه الأضرار بصورة صحيحة ؟ وبماذا 
يحدد تمن الدم المراق » وموت عدد كببسير من المواطنين » وحزن عائلات 
كثيرة ؟ ليس هذا هو كسل شىء أيضاً . فالعدالة السديدة فوق ذلك تتطلب 
أن يخضع مسبب حرب ظلمة 52 يتناسب مع النكبات الي سببها »: 
والني يدين بالتعويض عنها وترضيته الطرف الآخحر » وأن يكون قادراً 
ع تدارك الأمن في المستقيل لالطرف الذي هاجمه . فكيف يمكن تقدير 
طبيعة هذا العقاب المفروض عليه » وتحديد درجته بدقة ؟ وأخيراً » فان 
الطرف الذي استخدم السلاح دفاعاً عن العدل .» ريما جاوز حدود دفاع 
عادل عن النفس » ونجاوز حدود التزاع الذي كان يقوم على أساس 
شرعي حتى أصبح مذنباً » فارتكب كثيراً من الأخطاء تتطلب العدالة 
الشديدة اصلاحها . وقد يكون هذا الطرف قد قام بغزوات وحصسل 
على غنائم تتجاوز القيمة الي كان يطالب بها . فمن ذا الذي سيقوم 


” ظ ادارة الجرب 


بالحساب الدقيق + و التقدير الصحيح؟ ثم يصبح من المخيف إذن إبقاء حالة 
الحرب » واستمرارها لمدة طويلة » ودفعها إلى حد تدمير أحد الطرفين 
ف . واعندئذ ؛ مهما كانت عدالة القضية الي نحارب من أجلها : 
جد أن الواجب م تركيز التفكير في اعسادة استتباب السلم .إن التوجه والعمل 
لنهابة سلمية م ت له وسيلة إل" تساهل الطر فين في المطالب وعدم ميالغتهما 
بالمظالم » وازالة كل الحلافات باتفاقية تتحقق فيها أكبر مساواة ممكنة . 
وخرص الطرفان عل عسدم التعرض في هذه الاتفاقية إلى السبب الأصلي 
الحرب ذاتها : ويتحاشيا التعرض للمواضيع الي تثير الحدل » أو تدينأي 
ترد بالظلم وانتهاك الحرمات » لأن كلا الطر فين يرفضان 
أدانتهما بأي عمل من الأعمال . وكل ما يحدث أن الطرفين يتوصلان 
في الاتفاق على ملا ينبغي أن يحصل عليه "كل منهما للننازل عن مطائيه والتقضاء 
على ادعاءعاته ) 0 ' 


بالإضاقة إل هذا » مسا أن ية ااي السلم هي وفيع حد الحرب 
والقضاء على كسل أسبابها » "١‏ » بناء على ذلك فإن « غازياً شرهاً وظالل] 
يخضع أمة من الأمم ؛ ويفرض عليها قبول شروط قاسية » ومخجلة » 
وثقيلة » فان الضرورة تضطرها إلى الفضوع . غير أن هذا الهدوء الظاهر لا 
فقن سلمنا : إنه ظلم تعانيه » على حين تفتقر إلى الوسائل الي تسمح لها 
بالتخلص منه » وسيهب الرجال الأقوياء لدى أول فرصة ملائمة ضيده » 7" . 


210 دوفاتيل » المرجع المذكور سابقا » جزء ا » ص "5١0‏ . مدي 
(؟) الملحوظة السابقة ذاتها » جزء ؟ » ص ”6٠0‏ . 
(") الملحوظة السابقة ؛ جزء 7 »)ص الا" . 


ا 


اعلثر ونب المحدودة. الح 


'"' -- جيوش الملوك المطلقين : 

إن كل مسا اقترحه المشرعون لم يكن ذا نفع كبير » لو لم يضعف الاصلاح 
سلطة اليابوات ويقذل منها إلى حد ع . ففى الماضي » كان الملك نم «روررن 
5516111801 يعتبر وكأنه ظل الله على الأرضالمفوض بكل الأمورالموقتةلمماكته :. 
وأصبح فيمسا بعد أيضا نائب الاله ( الرب ) ووكيله على الأرض » فيما 
يتعلق بالأمور الروحية في الدول البروتستانتية » وفى الدول الكاثوليكية » 
وامتنع الحكام عن الاعتراف بأن تتويج الأسقف لهم لم يكن شيئا آخر غير 
تكريس لألقابهم . وفي عام 1551١‏ » عندما تسلم لويس الرابع عشر إدارة 
الحكومة الفرنسية شخصيا ؛ ومنح نفسه سلطة وحقوق حاكم مطلق » كان 
مفهومه عن الحياة مفهوما أو توقراطيا : فقد كان يتمتع بالعصمة الإلهية 
واللتللاصة كان هناك في السياسة عودة إلى -استيداد الحكام الطغاة المستبدين 
الايطاليين . 


ومع ذلك كان هناك فرق بين حكام القرن ١5‏ المستبدين وملوك القرنين 
السمابع عشر والثسامن عشر » وكان فرقا ذا طابع عسكري . فعلى حين كانت 
قوة البعض تكمن في المرتزقة المحترفين » كانت قوة الآخرين تعتمد على 
جيوش محترفة داكا . وفي وسعنا حقا أن نعيد أصل اللحيش الدائم الى سرايا 
الخرس الملكى التي أسسها شارل السابع ملك فرنسا من عسام ١448‏ 
4 . ولكن اللحيش الفرنسي لم يصبح نموذجا لكل اللبيوش الدائمة خلال 
0 من قرن إلا عندما أعاد لوفوا تنظيمه بعد هزيمة اللبيش الأسباني 
القديم في روكروا 017 على يد كونديه العظيم . وبخلاف النموذج 
السابق » كانت هذه الحيوش الدائمة مجهزة » وعلى استعداد للحرب » ونحت 


5" 500ص 00000000000 افارة الحراب 
تصرف حكامها مباشرة . وقد كتب أوبنهايم فى كتابه « القانون الدولي » 
حول موضوعهم ما يلي : 

الم يكن من الممكن أن تتطور القوانين » وتتبدل عادات الحرب وأساليبها 
بدون تشكيل هذا الحيوش الدائمة ... ولولا انضباط هذه الحيوش لما انجهت 
ممارسة الجرب إلى الصورة الانسانية ... ولولاها أيضاً لما قام التمييز الهام 
بين أفراد القوات المسلحة وبين المواطنين العاديين ») . 


وبرج قاذ 5 بين اندي والمدني » إلى حد كبير إلى الشراسة التي 
تعرض لها المدنيون في حرب الثلاثين عاما . وبالإضافة إلى ذلك » فإن 
استنزاف السكان والموارد وثروات كل بلدان أورويا الوسطى كان كبيراً 
السو نيدن الحو الدائمة الحديدة تتسألف من قوات أقل . كا أثّرت 
حالة طرق المواصلات ووضع الزراعة على تشكيل الحيوش الكبسيرة وحالت 
دون زيادة عددها )'" . وقد انخذت الحيوش في كل بلد من البلدان شكل 
قطعقامن الحتود الأتضيطن الذين امن خدمة طويلة» مشفيلين بحن لمر ادي 
المدنيين » وبخضعون في ساوكهم في حالة السلم وفي حالةا حر بإلى قيودمددة. 


| 
4 - الحرب المحدلودة : 


وقد كتب المارشال دوساكس » وهو واحد من أكثر القادة نجاحاً فى 


. 15 هسام القانون الدرل ( :115 ) الجزء ؟ » ص‎ )١١ 
1161112:10118:1 7ط‎ 
كان المارشال دوساكس يعتبر أن الملاك المثالي لحيش من‎ )1١ 
من‎ ١١,٠٠0٠ جندي مشاأة » و‎ !"4(٠٠١ الجيوش هو 206 جندي »2 منهم‎ 


الفرسان » أي ما يعادل ثفوردهة جندي بما فيهم أفراد المدفعية الخ 1 


3 


القرن الثامن عشر © في الحملة الآولى من كتابه «وهننرمموةه» ١‏ التخيلات ) 
2-7 قائاد” هيدا بل : , 


« كانوا يجندون القطعات بالتطويع أو بالتعاقد » وبالقوة احياناً . وغالباً ما 
كان التجنيد م بالجداع والحيلة ... إذ يضعون المال ب في جيب شخص 

من الأشخاص » م يقال له أنت جندي 5 ٠‏ ويم ثم تجنيد معظم انود من 
الطبقات الدنيا ف في المجتمع » ولهذا كان الأنضياط الذي يفرض عايهم قويا 
وشرساً . امنا كان الشرف لا معبى له بالنسية إليهم حسب ما يقول 
فريدريك الكبير « كان من الضروري 0 من ضبياطهم أكثر مما 
يخافون الحطر في الحرب ) إذ « أن أقل تراخ في الضبط والنظام يؤدي 
إلى إلى تويلهم إلى وحوش برابرة » "١‏ . 


لا 00 نناقش في النتيجة التي كان من الممكن أن يتوصلوا إليها ء؛ 


لو أمهم ماونوا في فرض الانضباط عليهم . لكن الشيء الذي لا شك فيه هو 
أن الانضباط العنيف الذي فرض عليهم قد ساهم إلى حد بعيد في تحديد 
مجال التكتيك ك واقتصاره على عمليات النظام المنضم - وهي العمليات الي كانت 
تم أمام عيون الضباط ‏ ذلك لان الفرار من الخدمة كان الوسيلة الوحيدة للنجاة 

من الك.الى . وقد ان: نتشر الفرار من الحدمة فى القرن الثامن عشر انتشاراً كبيراً ع 
لحا ا ا ا ل ا 
كتجنب المسيرات الليلية » ومنع ذهاب الحنود في سخرة جمع العلف أو 
ذهابهم للاستحمام إلا" بصحية ضباطهم »؛ وعدم القيام بمطاردة الفارين 
إلا في بعض الدالات النادرة : لآن الحنود كانوا يستغلون الفوضى اللي 


١(‏ ) رواد الاسيراتيجية الحديثة ‏ ادوارد ميد ايرل ( ١4‏ ) ا ص 5ه. 


النص الاتجليزي : 
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نحدث للفرار من اليش . واقترنت كل هذه التدابير بقيود أخرى ؛ وهي 
النفقات الباهظة للجيوش الدائمة » والافتقار إلى المال » والحسائر المرتفعة 
في معارك ذلك العصر » -حيث كانت نيران الفصيلة توجه من مسافة 
ثلاثين إل نخمسين خخطوة . وفضلا عن أن المارشال دو ساكس كتب يقول : 
« ولقد رأيت صليبات كاملة ( ترمى من مسافة قصيرة ) دون أن تقتل أربعة : 


رجال "٠‏ . وربما كان سبب كل هذا وجود اتفاق سري بين جنود 
الحصمين امتصارعين بعدم الرمي إلا فوق الرؤوس ؛ لآن اللسائر كانت 
عسادة » خسائر مخيفة . ويذكر العقيد نيكرسون أن أحد المسؤولين 
الرسميين قدار خسائر الحلفاء في مالبلاكيت ب "م بن » على حين قدرها 
مسؤول آخخر ب 71 ,. 6 مسسع أن المعدل العادي للخسائر كان من ١١6‏ - 
إلى ٠١‏ بر بصورة شائعة أثناء حرب السبع سنوات ‏ ( ١1/88‏ 19/58 ) . 
وقد خسر فريدريك الثاني في تورغو 817 ©5052 ( "٠١ ) ١75١‏ إن من تعداد 
قواته » وخسر 0 في زورندورف 20822011( )١7/58‏ 247 من 
تعدادهم ٠‏ ويعتبر| هذا الرقم « رقماً قياسياً عالمياً ليش في الميدان » 
يخسره في يوم قتلال واحد » ثم خلاله سحق الطرف المهزوم وذيحه دون 
أن يقاوم » 99 , 


ا 


ويفسر هذا الأمر يكل سهولة » اذا كانوا «تجنيون المعارك 4 ولماذا 
أصبيحت المنساورة تمليعة من تقاليع العصر ) مودة ا( . وقك كان هناك سببا 
آخر هو لتبديلات الطارئة على مط المعيشة والحياة . فد كان من الضروري 


)2 ماركال دونا فين : « التخيلات » ( ل/الام1 ) » ص "7 2 المرجع 
المذكور سابقاً , 


١؟١)‏ العقيد هوفما نيكرسون : (ص ”وه ) 
0 1939 - 193 .لإنططة 250106 16 


تموين الحيوش بارتال التموين » التي كانت تتطلب بدورها إنشاء مخازن 
عمونما القواعد الداخلية » أو شراء المواد المحلية مع سداد ثمنها نقداً » 
نظراً لأن النهب كان ممنوعاً . وكانت المخازن تقام عادة في القلاع 
أو في المدن المحصنة . ولحذا كان من الضروري في كثير من الأحيان 
مخاصرت.ا للاستيلاء عليها . وكان المحذور الرئيسي لأسلوب المخازن هو 
اضطرار كسل جيش من التيوش ؛ لكي يتمون موينا كافي] » أن لا 
بتقدم أكثر من سبعة مراحسل من أقرب قلعة اليه » وأن لا يبتعد أكثر من 
يومي مسير عن أقرب تخبز ميدان . وكانوا يعودون إلى اسلوب المصادرات 
عندما يفشل هذا النظام التمويبي . وكان المدنيون منفصلين انفصالا” تاماً عن 
الحعرب » حبى أن لورنس ستيرن 2 في كتابه « يوم عاطفي عبر فرنسا 
وايطاليا ) كتب قائلا” مايل : « أثناء حرب السبع سنوات » غادرت 
لندن إلى باريس على عجلة من أمري » لدرجة لم يخطر على بالي فيها أن 
بلادي كانت في حالة حرب مع فرنسا ) . وعندما وصل إلى دوفر لاحظ 
فجأة أنه لا يحمل جواز سفره . غير أن نسيانه لحوازه لى يعطل سفره . وعندما 
وصل إلى فرساي أرسل اليه الدوق ( شوازول ) وزير خصارجية فرنسا جوازاً 
واستقبله في باريسى المعجبون الفرنسيون به » ودعته الحالية الانجليزية في 
فرونتينياك 5520215162840 إلى المسرم ٠١‏ 


وكانت الاسير اتيجية اللي يعتمدون عليها تستهدف الانماك لا الإبادة ؛ 
واستذزاف العدو 4 لا قتله 8 وكان هدفها الطبيعي هو ضرب خطوط وين 
العدو وقلاعه » لا جيشه . ومنذ عام 7 لاحظ الكونت أوريري ما 
عبر عنه فيما بعد بقوله : « إننا تخوض الحرب كالثعالب لا كالأسود » 

(0) 
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فى ْ ادارة الور 


وعم 2 مقا عه سول فعا جو مر عتواء م إا ع نو وب حون وم و و 3 وجو و ‏ أوط و1 ع غزمة اكه عن أ او مط ع وام للق ينه مل فب مدعا وه اتا عام واج لاا د 


الوم نارين سفار1 من أخزن ل صر كه أو لجيه لكان روود مقي قاب 
كتب دانيل دوفوي مايلي : « من المناظر المألوفة اليوم أن يتمركز جيشان 
يتألف كسل منهما من م افوه رده جندي » على مرأى من بعضهما بعضاً » 
ويقضيان حملة 8 متجنبين بعضهما بعضاً . ويرى الحنود 00 
بالعين المجردة » ثم يتوجها فيما بعد إلى معسكر انهم الشتوية ) "١‏ '. ويقدم 
لنا حصار بيزيغتون 0 في عسام و مئاد كاملا للحصار 
والمحدود» . إذ أبرمت فيه المدئة بين الطرفين . ونقرأ عن هذا الحصار ما يلي : 


ولخي روي مسا رقن ارك :دعاق و6 رسيي 
والمحاصّرين ( بفتح الصاد ) . وقد أقيمت الموائد في كل مكان . كان 
الضباط بطعمون زملاءهم بالتبادل . وتقام الحفلات الراقصة والدعوات 
واليفللات الموسيقية في الداخل وفي الخارج » نضحت الخريدام 3 وفي ظلال 
الأشجار َ وبرع كيل سكان المناطق المجاورة على أقدامهم » أو على 
خيوطهم ) »أو في غرباء هم للتفرج. . وكانت المؤن تصبل اليهم من كل مكان 
بوقرة هائلة يحسها الرء فووا . حى أن الدجالين والمهرجين لم تفتهم فرصة 
حضور هذه الفللات ا بمعر ضن جميل » ومكان 
الازيت قل ابوج" 


00 
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وفي كل عمليات عصر الحرب المحدودة » الي لا نهاية له » كان 
الاباك هو المبدأ السائد . ولما كان من النادر أن تتوفر الأموال اللازمة 
الإعالة جيوش دائمة » وكان من الضروري أن تدفع رواتب جنود الحيورش 
الدانمة » طيلة شهور السنة . على عكس جنود المليشيا الذين لا يتقاضضون 
أجوراً كاملة وطوال السنة » كان من الطبيعي بالنسبة للعسكريين المتنورين 
في هذا العصر » أن يتوضح لهم أن استنزاف العدو وسيلة فعالة لكسب 
الحرب » آنا أن تكاليفها أقل من ماولة تدمير جيش العدو ذ فى المعركة . 
وهكذا كان المال » لا الدم » هو العسامل اللخاسم . فعندما تبدأ خز انة العدو 
في الافلاس » نتيجة قيام الحم بمناورات ثابتة تتطلب مهارة كبيرة » 
وحكما صائباً » يبدأ مفاوضية خصمه لإقرار السلم بدلا" من أن يواجه 
الافلاس . وهذا ما أضطر إلى التعبير عنه المارشال دو ساكس بعبارات 
أخرى » عندما تحدث عن المعارك ‏ قال دو ساكس ما بلي : 


« مع أني أفضت بالحديث حول هذا الموضوع » غير أني مع ذلك ضبد 
المعارك » وبخاصة في بداية كل حرب من الحروب » واني مقتنع بأن 
القائد الحاذق يستطيع تجنب المعارك طيلة حياته » دون أن يرى نفسه مضطراً 
لحوض غمارها . فلا شيء يدفع العدو إلى عمل المستحيل أفضل من هذه 
الطريقة » ولا شي ء أفضل من هذا في دفع الأمور إلى مسار أفضل » ١‏ . 


وقد افترض النقاد المعحاصرون » وأخص بالذ كر منهم المارشال فوش » 
أن دوساكس كان يعارض شن المعارك بصورة مطلقة » وسخروا منه لأنه 
يتبى في نظرهم رأينا علو من الروح 0 ٠‏ أنهم كانوا 
مخطئين في هذا المجال » لآنهم لم يقرؤوا « تخيلاته » ٠‏ أو أ مهم أغفلوا قراءة 


)2210 المارشال دوساكس » المرجع المذكور سابقاً » ص 34 . 


11 ْ ادارة الحروب 
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تتمة المقطع ذاته . وهذا جانبهم الصواب في دعم ما انتهوا اليه من رأي عنه . 

ولقد أدرك البطل الذي كسب معارك فونتنوي وروكو 5850017 : مما 
أدرك فريدريك الثاني وفوش أهدرة المعركة . فقّد عقن المقطع الذي ورد في 
كتابه بهذا الشكل / 

:إثي لا أدعي القول ابدا ؛ الم را لي ار ا 
أن لا نمساجمه » وأن لا نستفيد ٠‏ ن الحطوات الحخاطئة الي قد يرتكبها : 
ولكني أريد القول؛ بأنه مه ن الممكن خخوض الحرب دون ترك أي شيء 
للصصدفة . وهذا يد كمال القائد ومهارته . ولكن عندما يبذل 
القآئد مقسل هه ارده في سبيل المعركة » وتساعده الظروف المؤاتية » من 
رودي أن يض كين ستيان الاخصار . وينبغي عليه بصورة خاصة 
أن لا يقنع بالاستيلاء على ساحة المعركة » كا هي العادة ذ فى الوقت الحاضر . 
وقد جرى العرف أنْ يتتبع القواد بصورة دقيقة أقوال حكمة تقول » بأن 

من الواجب صنع لجسر ذهبي لتراجع العدو عليه . إن هذا خطأً فادح : 
إذ ينبخي على العكس دفعه ومطاردته في كل لمظة » إذ سيتحول هذا تراج 
الذي يبدو تراجعاً جميلا” و ار هزيعة إذا ما ديت فيه الفوضى » 
وعسانى من المضايقة والازعاج ١‏ 


وقد شنت خلال هذا العصر » برغم المناورات وأعمال الحصار » معارك 
او امي ل ل ل . وشهد هذا 
العصر أيضاً عدداً كبيراً م ن مشاهير الحرالات » من أمثال فوبان ؛ تورين 
الامير اوجين » مالبورو » شارل الثاني عشر » ؛ فيلار » موريس دو سا كس 
ابيدريات ان وسوفاروق » هذا إذا | كتفينا بذكر بعضهم . 


١9‏ المارشال رس 4 المرجع المذ كور سابقاً » صفحات وااو 
2.5٠‏ د 
| 


أ 
ا 


وتستحق تعليقات السير جونفور تسكيو 102518801719 عن فن الحرب في 
القرن الثامن عشر أن تذكر هنا للتدليل : 

فقد كتب فورتسكيو قائلا” مايلي : «لم يكن هدف حملة من الحملات »: 
فى هذا العمر » بالضرورة » التفتيش عن العدو وقهره . فقد كان هناك 
حلان معروفين في هذا المجال » هما : القتال للحصول على ميزة هن الميزات » 
أ والحياة برفاه والكاأة الرقهة نوي اتنا وتتور: لسارمل حا 
العدو . وإن الحملة ال ى كان يعيش خلالها جيش من اللروش في الأرض 
المعصادية .. . حملة ظسافرة » وتعتبر ناجحة » حتى ولو لم تطلق فيها 
رصاصة واحدة ٠.‏ فاجيار العدو عل استهلاك عموينه المخاص كان يعي 
الشيء الكثير . وارغسامه على إعالة خصمه تععي شيئاً أهم بكثير . واحتلال 
د شتوية فوق أرضه » كان ايضاً أفضل وأهم بدرجات . وهكذا , 
فان اراق حدود عدو واجتيازها واجباره عل التقدم 4 والتراجع طيلة 
أسابييم دون اتساحة أية فرصة له لتوجيه ضربة واحدة » إن هذا لا بعد نجاحاً 
صغيراً 4 بل يعد نجاحاً أوغر صدر القَادة الصغار من أمثال غليوم دورانج 4 
وملأه بالسخط والغيظ ؛ وقادهم إلى اليأس » وإلى الطزيعة أيضا » 2١‏ , 

وأنمى جوجليلمو فرورو ما كتبه حول هذه الطريقة في خوض الحرب 
العقلانية » واللحصالية بالتاليي من كل انفعال » قائلا ما بلي : 

« كانت الحرب المحدودة ميزة من أسمى ميزات التقرن الثامن عشر »© 
وتشبه نباتات البلاد الخارة » الي تستطيع أن نمو اين إطندان حضارة 
اريستوقراطية ومتميزة . ونحن لسنا قادرين على إتباعها . فهي فضيلة من 
الفضائل الي فقدناها » عبر الثورة الفرنسية » '") , 
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الفصل الذا في 


العودة الى ارب الشاملٌ 


١‏ - روسو والنورة الفرنسيسة 


عندما بدأ ادوارد جيبون ( لاثا/ا 1 ١1/45‏ ) في عام 1081 بكتابة 
المرء الرابع من تاريخه 228101118 ؛ كان الآفق السياسي يبدو له من المهدوء 
والصفاء » بحيث ذكر ما يل » ليبرز التناقض والتباين القائمين بين سقوط 
الامبراطورية الرومانية الغربية » وسقوط أوروبا فى عصره : 


« ... من المسموح للفيلسوف بأن يوسع وجهات نظره » وأن يعتبر أوروبا 
كلها مجموعة كبرى » وصل عدد سكانها تقريباً إلى نفس الدرجة 
من الثقافة والكمال . وسيستمر الرجحان والتفوق في الانتقال بالتتابع من دولة 
إلى أخرى . وقد يزداد رخاء وطننا في نظر الممالك المجاورة أو ينقص بالتناوب 
غير أن الثورات الحزئية لن تؤثر إلى حد كبير على السعادة العامة لبلادنا . 
ولن تدمر هذه الثورات العارضة أسلوب فنوننا وقوانيئنا وأخلاقنا الي 
تميز الاوروبيين وسكان مستعمراتهم . عن أمم الأرض الأخرى ... وفي 
زمن السلم يوزداد تقدم الفنون والصناعة بسبب المنافسة النشيطة بين عدد كبير. 
من المتراحمين . وفي زمن الحرب تدرب المنازعات العارضة والضعيفة الحسم 


7 1ْ ادارة ادرب 


اهلإ عع عأ ع وعم ع موي احم جع و عع ع تمي الع لمعه مجم وله كم يمع جئوة ع لع د بوذا وروا اوه وه[ وليوك عرق اوأدب واه وج طاح كأ 6 كج عه عه ع يه امه واج عه ع مقاء بت 3 


القوانةة الميكررة الأوروبية ولك 


ومع ذلك + ولمط هذه السماء الرائعة في صفاتها » كانت تتشكل عاصفة 
سيامسية من أكثر الوا قن تدميراً ) م يبب مثلها منذ عهد الإصلاح . وقد 
توقع الكونت ل (//ا١  ١0/44‏ ) حدوما . وكان هذا القَائْد يعتير 
قبل ماني سنو اتمن؛ هبو بهافي كتابه 140110018 218 :5218845 2858473 
إذا اروب الي تتسم يمجامللات مفرطة في الكياسة ‏ وتتضمن مناورات لا 
تهرق فيها الدماء » وتنتهي باستسلام مشرف لبعض الأطراف المشتركة فيها 
ليست قلياة التكاليف إلا ظاهريا لأنها لا تتوصل إلى حلول سياسية «هامة . 
وأقترح جيبون أن يقوم مكامها نوع مغاير تماما من النزاع . وقد أضاف 
دو جيبير اثلا ما بلي : 


» ولكن لتفترض أن شعي يع بتمتع أفراده بالقوة » ويملك الوسائل اللازمة‎ ٠ 
: وعلى رأسه حكومة عبقرية » 10 هذا الشعب قام في اوروبا‎ 

واتسم إلى جانب هذه الصفات بفضائل قاسية » وكانت لديه مليشيا قوية » 
وخطة ثابتة للتوسع » ولا يغيب عن ذهنه ابداً كل هذا . ولنفترض أن 
هذا الشعب بعرت 0 خوض امورب بأقل التكاليف ويبقى منتصياً | 
بواسطة انتصاراته » وأن لا يضطر إلى التخلٍ عن سلاحه » بسبب إفتقاره إلى 
الموارد المالية . مثل هذا الشعب ستراه يخضع جيرانه ويقوض مؤسسائنا 
ل الريح القادمة من الشمال عيدان القصب الضعيفة » ؟) 
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العودة الى الحرب 000 سوم 


وقبل هذا ايضاً باثي عشر عاماً » أي في عام 1/517 » كانت العاصفة 
الي ستغرق عصرا أبكامله : والي تثي اليوم ونحي « عيدان القصب الضعيفة ) 
متوقعة. في <التها الخنينية ؛ في كتاب العقد الإاجتمساعي لحان جاك روسو 
(11لا١‏ - هلالا١‏ ) . وقد سميت هذه العاصفة المرتقبة « بالدبموقراطية » 
فيما بعد . وكان الأساس الذي اعتمدت عليه » وهو مساواة كل الناس ؛ 
هو الدعامة الذي تستند المسيحية إليها . ومنذ زمن سحيق أشار إليها 
الفلاسفة » والاخلاقيون . ولكنهم لم يشيروا إايها بقدر ما أشاروا وأفاضوا 
في الحديث عنها في النصف الأول من القرن الثامن عشر . غير أن كل هذا 
التركيز لم يدث أي تأثير إلا" عندما نطق روسو جملته القوية المشهورة : « ولد 
الاننسان حراً » ومع ذلك فهو مكبل بالسلاسل والاغلال في كل مكان » . 
فقد أشعلت هذه الحملة فتيل قنبلة عصر ا الذي كان الانفجار فيه 
امراً حتمياً لا يمكن تجنبه . 


وقد اد عى روسوفي مؤولف كتبه في فدرة سبقت فترة 'كتابة كتاب العقد 
الاجتماعي ١‏ بحث في أصل 0 المساواة بين الأفراد ) صدر في سام 16 
إن الانسان كان نبيلا” متوحشاً : في طبيعته الأولى )1١‏ . غير أنه غ في كتابه 
العقد الاجتماعي ؛ بجعل منه انساناً مجرداً لا علاقة له بالبيئة » والزمن » 
والظروف . ويفتئح روسو النقاش بطرح السؤال التالي : لاذا نجد أن هذا 
الانسان الذي ولد حرا مستعبد فى كل مكان ؟ ويرد على هذا السؤال قائلا” ما 


)١(‏ في حديث دار بعد العشاء مع روديرر 201821811858 بتاريخ ١١‏ من 
يناير ( كانو الثاني ) 18٠‏ كان بونابرت يقول : «١‏ لقد تملكي الاشمثر 
من روسو بعد أن زرت الشرق ورأيته . ان الرجل المتوحش كلب » . 

(461 .2 ,111 .101 ,1854 ,بخاءع20606 06 61 0). 


محم مقف ب دمج كوي ع وم امف ع دع عام كمع ممق ماوق 2 عا ماوعا امه ذه وذح لاجد وذو ع ومو اهمع لامع عع للع 163 #مقنوا وبع ممه كع 


ال :ذلك لآن الحكو مة الشرعية الوحيدة . طبقاً للقانون الطبيعي ( الالمي ) 
هي الي تقوم على سلطة أغلبية الشعب . وقد كتب في العققد الاجتماعي أن 
على كل فرد من بيننا أن يضع نفسه وسلطته كاملة تحت الإدارة العليا 
للإرادة العامة ...أ فعندما يبب كسل فرد نفسه للجميع » لا يبب نفسه لأحد )١١‏ 
وإذا رفض فراد من الأفراد أن يفعل هذا . على الأغليبة أن ترغمه على 
فعله لإطاعة الإرادة العامة . أو كسا يتقول روسو ١‏ أن يرغم لكي يكون حراً» 
وعندما خلق روسو اسطورة ان الإرادة الخاكمة للشعب هي دانماً على حق » 
فانه كان بمنح الأمة ‏ الدولة ساطة شبه الهية ‏ ويزود الثوربين بأمضى 
اسلحتهم .. ومع أنه تبى تعارض المفهوم العضوي للدولة مع المسيحية المنظمة » 
لان المسيحية تفصل السياسة عن الدين » وتدمر بالتالي وحدة الدولة » إلا 
اللككادارام ا اعرورة امسا ءية لين مم . وقد اقترح أن يقوم مقام 
المسيحية نوع م الإمان المدني الصرف ٠»‏ يحدد الشعب صاحب السيادة 
مبادثه ومضمونه ٠‏ ولكن على أن لا يكون هذا الإيمان مجموعة عقائد كالدين 
بسل مجموعة مشاعر اجتماعية : من المستحيل على المرء إذا لم يؤمن بها أن 
يكون مواطناً صالحاً وعضواً مخلصا لبلاده كا, 


ومع أن فرضيته بأن الأكثرية الشعبية في كل البلدان قادرة دوماً على 
تمييز المصلحة العامة . وتملك الارادة للتفتيش عنها » ولايحادها » فرضية 


ا 
2)١(‏ 0 العققدل الاجتمساعي « الكتاب الأول 5 الفصل الرابع 
( الطبعة الفر: 


)2 ا المذكور سابقاً » الكتاب 4 » الفصل الثامن . 


العودة الى اجرب م 
خداعة بصورة واضحة ''! . فهي فرضية تتملق الحيال الشعبي ٠‏ وقبلتها 
الشعوب دون تمييز نادة للايمان . وبهذا الشكل نحررت عبقرية الشعوب 
من ١‏ قمقم ) الاستيداد الملحي » وتخلصت من حكم الماوك الاستيدادي لاعادة 
بناء درج بابل ؛ ولتحويل صالة الأزايدات الخحربية إلى مذبح : 

ولكن لكي نعطي روسو حقه 5 شغي أن يبقى في ذهازنا ا 
الأعلى مستوحياً هذا المثل من حكومات المدن التقليدية » ونادى بأن مبدأً 
الأكثرية الشعبية ليس مبدأ عملياً إلا فى البلدان المحدودة المساحة والسكان : 
ولم يقترح ابد تطبيق هذا المبدأ على بلد كبير كفرنسا مثلا . 

وقد كتب ب. ف. فيللرت 1#111626 .5م ملخصاً الفصل الذي كتبه 
روسو عن ١‏ فلسفة الأورة » قائلا ما يلى : 

« كانت الثورة #اولة لتطبيق مبدأ الحرية الفردية تطبيقا عملياً : و 
مبدأ سلى ؛ ومين جداً بصورة خاصة كأداة لالغاء القيود الى فقدت 
فائدما ومعناها وأصبحت قيوداً مؤذية (' . ولكن يجدر أن نلاحظ أن هذا 
المبدأ السلبي طبق محماس إبمان ديني . وكان أعظم عمل للفلاسفة هو 


: كان بنيامين فر انكلين ا نفس الرأي . . وقد كتب ما يلي‎ ١0) 
50 وخاصة حكم شعب خرا » حكم يغثبر‎ ٠: إن خكم كتدل الفعيث‎ 
عن الهوى ) راجع‎ 
101517 501017. 11010115 0171 1233 1110100 011 
)1932( .2م‎ 21 - 2 


(1؟) وقد قال سقراط قبل الفي سنة الشيء نفسه تقريباً لفيليب المقدوني 
( عدهم بالحرية « يقصد المدن الأبونية » وانشر هذه الكلمة في آسيا . فعتدما 
نشرت هله الكلمة بين الاغريقيين حطمت امبراطويتنا وامبراطورية 
اللاسيديموعيين ( اسبارطة ) .. مو حديث سقراط ») . 


جاع اتوافك مانغا عمطي وبع لماك ا لجنم لت عي مق بو قي وف قود عرق نا العام م وخا و اميم ديعاو رن ئهة ف ع هم > #اق عنما طع ولطنا و ههه عع لالع عام ايد عام لعا ابا جد بيغا لدج اهز لابو عوك ماه اج 


التصبية اللي أسهموا فيه لإشنارة هذا الحماس_. .وقد قيلت عله القيدة 
حماس لأن هناك بعض الآراء الي لم تنشر في هذه العقيدة » . )١١‏ 

وفي ١4‏ منايوليو ( نموز ) ١984‏ انقض رعاع باريس على الباستيل 
وذبيحوا حاميته . وعندما نقل إل لويس الرابع عشر هذا النبأ قال متعجيا : 
« اذن فهناك بمرد ! » فأجابه دوق ليانكور 1187300121 : ( كلا يا 
عرلاق6 نما ثووة 1مم19ي وعتلما وصل نسا ترقيقة لريي اناد 
عشر في فارين 17479:1]2158يوم ١‏ من يونيو ( حزيران)791١‏ إلى ليوبولد 
الثاني ( ١1/4٠١‏ 11/47 ) » هذا التوقيف الذي وضع حداً لفراره من فرنسا » 
صرح بأن هذه البادرة السيئة أساءت إلى شرف كل الملوك » ودفعت غليوم 
الثاني ملا بروسيا (كملاظا ‏ /اولا١‏ ) إلى تقديم المساعدة إلى لويس السادس 
عشر وإل الملكة مسار ي انطوانيت شقيقة ليوبولد الثاني . وكنتيجة لما حدث 
أعلنت فرنسا الحرب على النمسا في 7١‏ من أبريل ( نيسان ) ١0/47‏ » وهي 
الحرب الي استمرت حبى عام 181١6‏ » ولم يتخللها سوى فترة توقف. 
قصيرة . وقبل إعلان هذه الحرب بسنتين. » وفنٍ 7٠١‏ من مايو ( مايس ) 211/4٠‏ 
وكان ميرابو قد تنبا » في المجلس الوطي » ببصيرة رائعة عن نوع اللدرب 
الي ستنشب » إِذْ قال : 


2 إن أوجه السيؤال اليكم لتقدووا ما إذا كنا سنكون أكر يقيباً في أن 
لا نخوض سوى حروب عادلة » ومتساوية » اذا مسا فوضنا المجلس الوطي 
فقط ع المؤللف من 7٠١‏ عضواً بحماوسة حق خوض الحرب 4 
وهل ترقعتم إلى أي مدى يمكن أن تقودنا الحركات الانفعالية » وإلى اين 
٠ 60‏ 
د - 34 .ط.ط 175551 .1701 (1904) زتمافلكة مسعهمك3 موف تطسده مط 


١؟)‏ ذكرها توماس كارلابل في : 
17 ع اأطقطه ,(كعلووط) 1176 ,2690111610 لاعطةع1 ممه 


ا 
ؤ 


العوردة الى اعلر ب 1 ٠‏ 0 كايا 


يقودنا نحريك الشجاعة ورفعة الشأن الكساذبة » وإلى أية درجة من الدرجات 
بمكن تبرير التهور ؟ فعلى حين يطلب أحد الأعضاء أن نتشاور بفتح باب 
النقاش حول الموضوع . يطلب الآخرون بأصوات عالية إعلان الحرب . 
وسترون حولكم بعد قليل“جيشاً .من المواطنين . وهكذا فان الوزراء لن 
دعو نكم : ولكن الا تدعون أنفسكم الآن ؟ .... انظروا إلى الشعوب 
اخحرة : فقد تميزت دائماً روب أكثر طموحاً وأكثر وحشية . وانظروا 
إلى الم تمرات السياسية : امهسا تصدر:مرسوم اعلان الحرب تحت سحر الانفغال 
والعراطف المتأجحة » ١‏ . 


1 اسن التصثير و الهو دم الى المرر لم 

من المؤسف أن فرنسا لم تكن مستعدة الحرب : فقد كانت خخزانتها خاوية 
وكان جيشها مفككاً . وشعبها مستسلساً لالوساوس اطيستيرية . وكان 
رصيدها الوحيد هو كتلة جنودها ؛ الذين يفتقرون إل التجربة والممارسة كى 
يحصاربوا بما يتفق مع القواعد الي كانت تحكم « رياضة الملوك » . وقد توفر 
لهم الذكاء الذي اال 0 من القواعد الي 
كح سناد كلهم . وكان للثورة ايضاً كثير من المعجبين في البلدان المجاورة 
ففي انجلرا » انجرف شارل جيمس فوكس بتيارها إلى حد كبير 6.ووجد 
00 للجرائم التي اقتّرفها . وفي المانيا كان انصار الثورة كثيرون . وقد 
رحب كل الناس في البلاد الواطئة بمذهب نحرية الانسان بحماس منقطع النظير » 

إذ نفذ صبر مواطني هذه البلدان التخلص من سيطرة النمسا . 


)1( 
-1515 "01 851'00105 ث :0325 17012118185 .3 515010هة نروم 018 
0 .2 ,.17 .1701 (1939) 1052 


ذكرها ارنولد تويني في كتابه ) دراسة التاريخ )4 . 


5 ْ دار ة ارب 


#اشعووة سو ع مامه م مق عل ع ها هه سد واد وئه لبتاو موة موه ل انهاه وا و جوع مو ع وما و طعا وعففوني ووكبقوة 1ه “ ملفو قو ينه 


وقد تم أول اختيار لنموذجي المحروب . الدرب المحدودة الي تعتبر الآن 
عتيقة ويسالية ا والحرب الشاملة اللي ما زالت حتى الآن في حالتها الحنيئية ؛ 
تم أول اختبار في فالمي يوم ٠١‏ من سبتمير ( ايلول ) ١817‏ . عندما 
تصادم البروسيون بقيادة الدوق شارل غليوم فريدريك دوبرانسويغ مسع 
الفر نسيين بقيادة إشارل فرنسوا دومورييز ,2171105112 وكانبر انسويغ ابن أخ 
اريك 0 : مثقفاً إلى حد كبير » مع أنه كان يتيه بمعار فه ومعلوماته . 
وكانت شهرته تعتمد إلى حد كبير على حملته في هولندا عام ١/81‏ ؛ الي 


تت بكاملها دون اهراق للدماء . ويعتبر برانسويغ في نظر معاصريه من 
أكبر العسكربيل في أوروبا . أما دو مورييز ٠‏ الذي كان ابن أحد مفوضي 
الحروب في اللحيش الملكي : فكان يعتبر نفسه ايضاً من كبار العسكريين 

المشهورين 9 فأقد كان يتممتع بحرأة هائلة » وفيما يتعلق بالمبادىء الي 
كان يعتنقها ء 01 يكن هناك بالنسبة اليه في الحقيقة سوى مبدأ واحد :هو 
الإنتهازية ٠.‏ فعندما تقابل الرجلان في القتال : ناور برانسويغ بمهارة 
لطرد دو مورييز من مواقعه في الارغون26012128م :حى أنكلا الحيشين 
كان يواجه قالحدة الآخر عندما دارت المعركة . ومن الناحية العملية ل لحدث 


قتال » فيء.ا عدا تراشق عنيف بالمدفعية وفي ماية القتال ٠.‏ وفي اللحظة 
الي كان البر وسيون يستعدون فيها للانقضاض على ذرى هضبة فالمي . 
جمع برانسويغ فجأة مجلس ارب . وأصدر القرار الوحيد الذي اتخذه خلال 
الحملة : وكاب هذا القرار هو التالي : 


| «خطم7]1 1771 مععوطاطء5 «1116» 


سا م 


العودة الى الخرب ل 000000 هسم 


وفي مساء ٠١‏ من سيتمبر ( ايلول ) التفت غوته الذي كان بحضر المعركة 
في المانب البروسي إلى رفقائه » الذين سارت عزيمتهم وأجاب على سؤال 
أحدهم قائاا” : من هذا المكان » في هذا اليوم 1 يبدا عصر جديد في 
تاريخ العالم . وفي وسعكم جميعاً أن تقولوا أنكم كنم حاضرين عندما 
أشرق هذا العصر » ١‏ . وبعد مائة عام لخص المارشال فوش تأثير هذا 
التراشق بالمدفعية بالكلمات التالية : « انتهت حروب الملوك : وبدأت 
حروب الشعوب » '" 


وفى 7١‏ من يناير ( كانون الثاني ) ١9/8‏ « انهال الفأس محدثاً صوتاً 
ضامتا مكتوما وحسمث حياة ملك:٠‏ بحسب التعبير الذي أطلقه كارلايل . 
وكانت حياة الملاك الى انتهت هى حياة لويس السادس عشر . ونحسمها 
صاح دانتون قائادة : « إن تالف الملوك هددنا . و نحن نلقّي بين أقدامهم 
برأس ملك كرهينة للمعركة » ١‏ . ولكن أين هم الحنود الذين ترتب عليهم 
تنفيذ هذا التحدي المحزن ؟ لم يكن هناك سوى عدد قليل منهم حبى إن ال 
لطع مهن ١‏ مجلس التو فيق ) أضيلار مر سو ما بتجليك ٠٠٠,١٠٠6٠ه‏ جندي 2 
بصورة الزامية . وبسبب هذا . انفجر العصيان في الفاندى : وسارت 
الجمهورية إلى الحرية على اشلاء جثشث رعاياها ”؟؟ . وكانت هذه اللحطوة 


: طبرعة فر نسية‎ ١9 
ع0 ه17 06 علاعومطرهة© : عطاعمة‎ 1'522166 2 
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(5) كنتب ب الحيرال ويسيرمان في تقريره عن الفاندي ما يلي : 
) لقد سحقت الاطفال عت سنابك اليول» وذنحت اأنساء. . اللواني أنه 


20100 


المرحلة الأولى من مراحل التجنيد : أي .مرحاة العودة إلى امروب القباية . 


لقالا نو الي لل باعي تبس رت 12 أقرة لزي ذا رلته العا رو 
وبما أن العشيرة كلها تدخل ارب » فان الحرب بالنسبة للعشيرة حرب 
املة . ولكن ٠‏ منذ أن مخلى الانسان عن حياة القنص وحياة الترحال والتنقل 
فيما عدا بعض الاستثناءات 3 قام هناك كيد بين المحارب 3 والمزارع غير 
المقاتل » وبالتالي بين الحضارة الزراعية الي قامت مكان الحضارة البدائية . 
وفي المدن ‏ ابول التقليدية كان المواطنون الشرفاء هم الوحيدون الذين 
مجندون في لني المدن . 


وفي عصر لاقطاع » كان الفرسان ومساعدوهم لا يشكلون عندما يدعون 
إلى خدمة السلاح) ؛ إلا مفرزة صغيرة جداً من مجموع السكان » وكما أشرنا 


إلى ذلك . كان السكان المدنيون : في عضر الماوك المستبدين ٠‏ الذين يتمتعون 
'سلطات مطلقة 


؛) مستبعدين من المساهمة فى اهرب . وقد ألغيت هذه الفوارتق 
في :هذا العضر وعسادوا إلى نظام القبيلة المسلحة » ولكن على أساس:قومي 
في هذه المرة . ا 

ا 


لم تكن فكرة 6 القبيلة المسلحة فكرة جديدة » كسا ينبفي أن لا تخلط بينها 
وبين الفكرة الي تشكل أساس التجنيد القومي القديم » كالوحدات الأنجلو ‏ 
سكسونية المؤقتة أ ي لم تكن تدعى تحت السلاح الا زءن الحرب ؛ على حين 
كانت الحيوش المجندة جيوشاً دائمة . ونحن .لا نعراف بالتأكيد حبى الآن ما 
إذا كان ماكيافيا هو أول من اقرح هذه الفكرة » ولكانا نعرف أنه وضع 


عبد ادن ارما بعد الآن. ولم آخذ أسيرا واحداً يوجهلياللوم.فقد أبدتهم كلهم 
ان الطراق مزروعة بالحفث ... ونحن لا نقبل مبدأ الاسر » لأننا لو أسرناهم 
لاضطررنا إلى 00 و افر 

ن في المرجع المذكور سابقاً ) . 


العودة الى الور ب 4 


المذكرة الي صدر بناء عليها قانون عام ١15١5‏ : 0821283254 وهو القانون 

الذي فرض الحدمة الالز امية في فلور نسا على الأفراد الذين تتر اوح أعمار هم 
بين سن ملوهم عاماً . وقل هاجم فر نسيس بيكون فيما بعد هذه الفكرة 
واعتبر في دراسته البي سماها : « محاولة في وحدة الدين » » أن ( وضع 
1 الس مو سا ) بيد عامة الشذعب عمل خطير ») . ولكن دو جيبير جعل 
من نفسه الداعية الأول لهذه الفكرة في القرن الثامن عشر ‏ "انا أشرت إلى 
ذلك من قبل ا أن المارشال دوساكس أيّدها ردعّمها ء عندما 
استشهد بتتجنيد القطعات في غيلاته 8 .0 وطرح السؤال التالي : 

« أليس من الأفضل وضع قانون يئرم كسل فرد من الأفراد » مهمسا كان 
.واضعه » على مخدمة أمسيره ووطنه لمدة خمس سنوات ؟ » وتحدث مطولاة عن 
تطبيق هذا القانون ومميزاته . ولكن لم يصبح التجنيد العام في حيز التنفيذ 
الكامل إل في "٠‏ من أغسطس (1آب) ##ولا١‏ عندما صدر مرسوم جلس 
التوفيق 002157821510727 . وقد صيغت المادة الأولى من هذا القانون على 


الشكل التالي : 


« من هذه اللحظة » وإلى أن بم طرد كل الأعداء من أرض الجحمهورية » 
يعتبر كل الفرنسيين مصادرين بصفة دائمة » . 


« وسيذهب الشبان إلى القتال ٠‏ وسيصنع الرجال المتزوجين الأسلحة ٠‏ 
وسينقلون التموين والإعساشة » وستصنع النساء الحيام والملابس ٠‏ وسيخدمن 
في المستشفيات » وسيحول الأطفال الملابس القدبمة إلى ضمادات صحية » 
وسينقفل المسنون إلى الميادين العامة لتأجيج شجاعة المقاتلين ٠‏ واثارة الحقد 
ضد الماوك وللدعوة إلى وحدة الجمهورية ») . 


« وستحول المبالني القومية إلى كنات ٠‏ والميادين العامة إلى ورش 
لصنع السلاح ٠‏ وستغسل أرضية الأقبية لاستتخلاص ملح البارود.منهسا » . 


2 1 | 0 اذارة اسورب 


0 وستخصص. الأسلحة ذات العيارات المناسبة لتسليح المواطنين الذين 
سيسيرون لملاقاة العدو . أما رجال الأمن الداخلي فسيسلحون ببنادق الصيد 
وبالسلاح الأبيض | . 


« وستصادر و خيول الركوب لصالح قطعات الحيالة . أمسا خيول الخر 
الي لا تستخدم في 98 في الزراعة فإما ستجر المدفعية وعربات التموين » ' , 
وقد كتنب 5 قائلد” ما يلى :  :‏ «أثارت هذه المادة حماسة النواب 
إلى درجة هائلة » حتى أنهم طلبوا من مقرر المجلسس اعادة قراءتها 
كاملة مرتين . وفى كسل مرة منهما عانوا يبلاون لما ويصفقونء 
وهم يؤمنون بإخلاص بأنهم تحررون أنفسهم من الطغيان ١»‏ . وقد علق 
العتققيد ( الكولونيل ) ف. ن. مود على هذا الموقف في مقالة له عن ١‏ التجنيد) 
فى الطبعة الهادية اعشرة للانسيكلوبيديا البريطانية : بالطريقة التالية : « ربا 
سن هناك قانون من بين قوانين العالم كان له أثر » أو كان مخصصاً 
)0( 
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« سأل بارير 596 فىتقريرهعن هذهالمصادرة«ماذاتريدون»)..«قرعةمن 
لدي :؟ إن القرعة اللارنيية الجندة من ادل عريدها عالق سن كل 
المواطنين 07 » ومن 00 صناءاتهم . ومن كل أعمالهم : ومن 
عبقريتهم . امال متي حقيقة : إن الحرية أصبحت أمرأ مققاً لكل 
المواطنين » و دين البعض 0 0 والبعض الآخر بتْروتهم » و 
الكل لما بالدم الذي يجري في عررقهم . » 


,137 .5701 0 017 5311727 شه 5و0 10151218181 عزوم 01158 ) 
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وم ترس + زر لكر » المزء 5 . ص .١6١‏ 


العودة الى اجرب وذ 


ليدسارس أثرأً بعد صدوره على مستقبل البشرية أكثر من هذا المرسوم الفرنسي 
لعام ١‏ 4 المجهول تقرييكا )اا 


وابتداة من شهر أغسطس ( آب ) من هذا العام ذاته » لم تتحول الخرب إلى 
حرب غير م#دودة فحدسب ء ببسل إنما أصبحت حرباً شاملة في النهاية . 
وفى الأربعينات من القرن العشرين؛: كانت الحياة قد اعتيرت رخيصة 
جداً لدرجة أصبح فيها ذبح السكان المدنيين على نطاق واسع هدفاً اسثر اتيجياً 
مقبولاً كنا كانت المعارك فى الحروب السابقة مقبولة . ففى خلال ١6١‏ 
عاماً أعاد التجنيد العالم إلى :ربرية ووحشية القبائل البدائية . . 


7 التقيراث الثى اعاثررا اكير 


كانت الديمقراطية » نظرياً » هي الي ساوت بين الأفراد . ولكن التجنيد 
هو الذي جعل الناس سواسية من الناحية العملية . ويبدو أن كوندورسيه قد 
أحس” بذلك » في مؤلفه : « خلاصة اللوحة التاريخية لتقدم الفكر البشري)". 
فقد ربط تطور المشاة وتموها بتطور الديممراطية . وقد كان الأصح ٠‏ و انه 
قلب هذه العلاقة . لأن البندقية ذات الفتيل هى البى أنشأت جندي المشاة » 
وجندي المشاة هو الذي خلق الدموقراطية : فلكى يفرض جندي المشاة 
المساواة برأس الحربة » كان ينبغي في الواقع أن يتحلى بالقدرة على القتل ؛ 
وهنا يكمن جوهر الموضوع . ومنذ ذلك الوقت . أصبح رجل واحد وبندقية 


+ 


واحدة يعنيان رجلا وَسَيوَ قينا ٠»‏ إل أن اصرح الأصوات والينادق تعد" 
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ف لل 000000 اهارق اوري 


بالملابين . وقد أدّت هذه النتيجة إلى أكبر تحول عرفه العالم حبى ذلك الوقت : 
والذي علق عليه كلاوزفيتز بما بلي نقلا عن المارشال فوش 
| 
« لقد ألقت النورةالفرنسية بكل وزن هذا الشعب » ووزن كل قواته فى 


الميزان الذي لم يوزنا فيه حى الان سوى ثقسل جيش محدود » ووزن الواردات 


المحدودة للدولة ٠‏ وذلك كله بفضل الثورة الفرنسية وقوة وطاقة مباد مهسا 
والحماسة الي قادث الشعب فيهسا . ) 
ظ 

0 كان اللحيش الفرنسي يتقدم متغطرساً » عبر أراضي البلدان المخلتفسة » 
تعتريه الدهشة » “قا تعتّري أعداءه » وهو هو يرى كم تتفوق القوة الطبيعية 
الدولة: 4 ومميلطة كارف رسف ها لى تحالف مصطنع » تجد فيه الدول بعضها 
إزاء البعض الآخر 0 وهولا م م اهتماما جابياً “في حسم ابه وتقديراته بالتحالفات 
السياسية » الي تز فيها الحكومات الحرب أو التحالف بقلق » مع أن هذا 
الحساب هو الذي بضعف قوة الدولة » ويخضع عنصر القتال الشرس للتحفظات 


الدبياوماسية غ2( 1 


ٌ 
ا 
ُ 


» ولا يعزى الأثر المعجز للثورة الفرنسية إلى استخدام طرق حربية جديدة‎ ١ 
بل يعزى الأثر الأكبر الى نظامها السياسي والإداري الذي انطبع بكامله‎ 
بطابع الحكومة » وبوضع الآمة الخ ... وإذا كانت الحكومات الأخرى لم‎ 
تعرف كيف تقدر هذه الشروط الحديدة » وإذا أرادت أن ترد على إنتشار‎ 
).. القوات الساحقة » بوسائل عادية » فإن كل هذا يشكل أخطاء سياسية‎ 


ويفسر فوش هذا الحكم قائلا” ما بلي : 


« أجل ! لقد بدأ عصر جديد » هو عصر الحروب القومية النسمة بإيقاع 
جنوني ؛ لآن هذه الحروب ستلتهم في المعركة كل موارد الآمة ؛ ولأنها لن 
تستهدف مصلحة الآأسر الما كمة »؛ ولا غزو مقاطعة من المقاطعات والاستيلاء 


العودة. الى ادرب 4 


عليها ؛ بل إمها ستستهدف الدفاع عن افكار فلسفية أولا » أو نشرها : 
والدفاع عن مبسادىء الاستقلال » والووحدة » والدفاع عن الميزات اللامادية 
المختلفة الأنواع ثانياً . ولآأنها ستزج في الصراع بمصلحة كل جندي من 
النود وبوسائله » ومشاعره وانفعالاته » » أي أنبا ستستخدم عناصر القوة 
الي لم تستغسل حبى الآن , 3١‏ , 


ولعي نجذب آلاف المجندين الذين كانوا يتوافدون إلى مراكر القدريب » 
كنا نعتمد على ما يسمى اليوم ١‏ الدعاية » : وفي 5" من أبريل ( نيسان ) 
» ولآأول مرة » أخل الجميع يغنون في فرنسا نشيد المارسيلييز الذي 
ألفّه روجيه دوليسل » وهو أكثر الأناشيد الحربية إثارة للمشاعر » بغرض 
إثارة. حماس الجماعات . ولح يهمل الزعماء الديماغوجيون أية حركة من 
الحركات الي تستطيع إنارة المزاج القتالي الجنود » وتغذية الحقد على أعدامهم 
إلا واتبعوها : فقد كتب جورج سيلفستر فيريك ما بلي : « بدون الحقد » 
لا يمكن أن يكون هناك دعاية . أعطوني شيا أحقد عليه » وأنا أعدكم 
بتنظيم حملة دعاية هائلة ضده في أي مكان » خلال أربع وعشرين ساعة 7؟) 


وقد حررت الدعاية قوة كانت كامنة في الفرد » وسمّاها أحد الملكيين 
الفرنسيين » ماليه دوبان هه 55 15:8ه6ةبأنها « تكتيك خبيث..جدير 


)١(‏ المارشال فوش : مبادىء الجرب » ص 78 ١9‏ ل يذ كر فوش 
المصدر الذي استقى منه عبارات كلاوز فيتز . ولا كانت هذه العبارات غير 
موجودة: في كتابه الشهير « في الحرب » فلا بد من وجودها في مصدر آخر 
من مؤلفات كلاوزفيتز . 
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بالوحوش الي اخرعته .. . إن خ+مسين ألفاً من الوحوش الضارية . يتصاعد 
الزيد من افواههم | قينا وشراسة 5 يصرخون قلا يصرخ م أكلة اللحوم 
شري ؛ وتقضوة انم تك ل احير انين لا عر لك شال 
))١(‏ 

ظ 

وقد عدال التجنيد أسس الحرب . فإلى أن تم ٠‏ كانت تكاليف الحيوش 
مر تفعة جداً . وبتطبيقه أصبح تجنيسد امنود يم يسعر منخفض . وكانوا في 
الملساضي يتجنبون ١‏ المعارك 4 فأصيحوا بعل التجنيك : يفتشون عانها إذ مهما 
كانت الحسائر كبيرة » فان في و سعهم تعويضها » وذلك باصدار مر أسيم 
الدعوة إلى خدمة العلم لأفراد جدد . ولقد سمح التجنيد لوحده بسياسة الفتح 
الي اتبعها نابليون . وفي عام 18٠٠‏ ء كان نابليون يتبجح في شونبروم 
7 )6 أمام مير نيخ بانه يستطيع أن يسمح لنفسهحسارة ١٠06م‏ 
جندي شهرياً » فتمد كان سعر الحنود رخيصاً برخص روث الحيوانات . 


وتطلبت الجموع المسلحة تغييراً جذرياً في ١الادارة‏ العسكرية واللوجيستيك 

( الشؤون الادارية ) . فحتى ذلك الوقت » كانت اللحيوش تستخدم الحيام » 
وكانت تسير في |أرتال الطرق المتواصلة . وكانت نحشد بصورة منهجية قبل 
شن المعركة 0 على ارتبال التموين .. والمخابز الميدانية » وقوافل 
ا يز 4 وعلى مستودعات لجتعالاات الاطعام وعلف الرواحل . وقلك عدل 
هذا التنظيم أو ألخي بجرأة . واختفت الحيسام نعها مات العربات التي كانت 
تنقلها . وبدلا” من المبيت في الحيام : أصبح الحنود يبيتون في العراء . 
وجزئت الا رثالا الطويلة للمسير البطيء إلى أرتال فرقية ("' منضمة » تشتمل 
على كل صنوفا الاسلحة ١‏ كانك هذه الأزتال تشكل حرونا نضفرة . ومكن 


. ١١ ذكرذ نيككر سون في 6 اعتطتدة عط 2 ص‎ )١( 
هعتم 11715101ط‎ )( 


ظ 
ا 


العودة الى الحرب ا 0 
هذا من إجراء الحشد » سواء قبل المعركة أو أثناءها . وضغطت ارتال النقل 
إلى حد كبير » وحسلك التموين المنظم المنهجي مل المصادرات الي كانت 
تم بنهب الأرياف . وقد زادت هذه التغيرات الي قللت من حجم عربات 
النقل وطول ارتاها » ومن عدد الرواحل المخصصة للجر » زادت إلى حسد 
كبير من اللركية الاسثر اتيجية والتكتيكية للجيوش الثورية . وبالرغم من أن 
الإدياد مساقات مسير هذه الحيوش » وتخييمها في العراء أديا إلى خسائر 

فى الحنود 3 أكبر من الحسائر الي كانت تم في الأساوب القدر م المريح ( 
إلا أنه كان في وسع التجنيد تدارك كل هذه الحسائر وتعويضها . 

وكان للتجنيد أيضاً أثر آخر على الحرب ٠‏ ذلك لآن:ذكاء المجند. ن أكبر من 
ذكاء جنود الميوش الملكية القدعة » لآن نجنيدهم د يم من بين كل طبقات 
المجتمع » بالرغم من أنهم م 0000 الملكيين . 
وبما أنهم لم يدربوا لتنفيذ التطورات الميكانيكية الي تمت في عصرهم . 
فقد نخيلوا بسرعة التكتيك الملام ازاجهم القتعالى ولاندفاعهم . فكانوا لا 
يستخدمون نيران الفصيلة أو أمهم كانوا يكملوما بنيران محكمة التوجيه إرادياً. 
وأضيف النظام المنتشر إلى 8 المنضم » وشكلت كتائب الرماة » الي 
كانت مهمتها سبق أرتال الانقضاض وتمهيد الطريق أمامها . وقد قال 
السير روبرت حون عن هؤلاء الرماة ما يلي : كان الرماة « 0 
محدة الرؤية كالنمس ٠‏ وكائنوا ايضاً ٠‏ يتمتعو نْ بنشاط السنجاب )») ١١‏ . وقد 
كتب المرافق العسكري لدوق يورك ما 51 : « كنا نتملص من الحتصار 
عالتالب: إلى بتطاردها الصرادوق م واف | أكثر هنا اتقعله هذه التعمالت 
الملاصاردة النذا 
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م ْ ادارة ارب 


وكتب ضابط ببزوسي عن المجندين ما يلي : « كان الفرنسيون ما زالوا 
غير مدربين ؛ ولكن في الفابسات » حيث لا يحتفظ المندي بمكانه في الصف 
ولا ينفذ أية تدابير بفرضها النظام » وحيث تغطيه الاشجار : ولا يحتاج إلا 
إل اطلاق الثارا» وسط هذا الحو لم يكن المجندون الفر نسيون متكافثين 
سوس عد مان . وكان جنودنا الذين تمرسوا على 
لقتال في أرض مكشوفة » وعلى صفوف منظمة » يدون صعوبة في القتال 
وسط هذه الفوضل الظاهرية » الي تعتبر ضرورية إذا أرادوا أن لا يكونوا 
هدفاً لرمايات ا 


0007 المزايا الاسير اتيجية والتكتيكية الساحقة الي تمتعت بها 
جيوش المجندين. على الحيوش الملكية القديمة » فإن جيوش المجندين الذين 
جساءت بهم الثورة لاتحي سي بلي كر هدم الميزات دون إستثناء , 
وكان هذا العيب هو الصعوبة الي تعانيها أمة خاضعة للتجنيد أي أمة مسلحة » 
أمة تغذييا 3 عنيفة » في نحقيق سلم دائم . وكانت معاهدات | 
المفتصبة من الطراف المغلوب مجحفسة بحقه إلى حد لم تكن تشكسل إلا اتفاقيات 
هدنة مزعزعة . وكان المهزومون لا يوقعونما الا تحت الاكراه » وهم ينوون 
جازمين نقضها الدى أولء فرصة سائحة . 


وقد كتب فيرو #0اقتعطعهم قائلا” مايل : « إن أصل الحرب الرومانطيقية 
هذه المجرب « ذات ليه الحنوني » » الي فرضتها الثورة ل 
على اوروبا » نمطا بسيكولوجي : ويتجسد هذا الحطأ في الوهم | 
«تصور أن من الممكن الحصول على السلم بسرعة وسهولة بانتصارات 0 
وساحقة » على حين يزيد هذا الاسلوب من صعوبة الحصول على السلم ويجعله 


)01( 
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العوقة الى الخرب | اي و 0 


ادمع سم ممصي .ل 


مستحياد” © إللنه هذا لطأ هو مفتاح كل تاريخ الثورة » وتاريخ الامبر اطورية 
والقرن التاسع عشر حبى عصرنا المضطرب الماضر الذي نعيشه » 210١‏ , 


5 الل حفر اطي و 20000 


كانت المروب في اوروبا « ذات الايقاع الحنوني  »‏ باستثساء الحروب 
الدينية الي كانت متشابهة كلها تقريباً ‏ نزاعات ديموقراطية تستمد اندفاعها 

من ١‏ الارادة العامة ».واذا استشهدنا بالاستاذ آ.ف .فريمان اا 70 
ل - الدول الديموقراطية اليونانية التقليدية 
كانت. نجلب معها « الدمار واللحراب.») و« كل انواع التخريب. الذي لا 
يحدي. ». '" . ونجحد « شراسة مرعبة ولا مبالاة وقحة ازاء حقوق, كل الدول 
المجاورة. .) في حروب القرون الوسطى الي خاضتها سويسرا الديموقراطية» 
تآ لأقوال السبر شارل اومان » "كا تميزت. (٠‏ هله الحووب ) بالوحشية 
المتعمدة » ونخلوها من أية شفقة أو رحمة 3“ '. ولم يكن سلوك ايوش 
الديموقراطية التابعة للثورة الفرنسية ‏ رالتي كان سلوك ويسير مان في الفاندي 
ملا لها مختلفا ابداً . فمن المدهش إذن أن نكتشف أن الاستاذ آرئولد 
ويني عالى جهدأً في نهم حب نواد الديموقراطية » النابعة من الثورة: 


٠‏ 5 ش 

نع 6 63 81 8 صلم هآ : 17115151313:0 0171:1110 
.2 ,(1981) 5-5 

00( 
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ادارة الحو سام 4 


ادارة ررب ا 


الفر نسية » لكفاح ضد الحرب . حبى انها لم ترتكب هذا العمل فحسب 
« بل الها ... رضعت اجابياً كل ( طاقتها ) في الحرب ») . فكيف . 
يمكن تفسير ذلك ؟ ويتساءل توينى فيما بعد قائلا” : « وكيف يكون من 
الممكن » بصورة مسبقة » أن تعمل الديموقراطية كقوة معادية المجتمع 
6 - أغدة لأن الديموقراطية « تتنفس روح الأناجيل ... وقوا المحركة 
هى الحب » ١١‏ . 


ُ 
ا 
1 


وللنقزقة أن مه الالساورةكيزة كامظورة 9 السدل المتوسش الروميوة 
ولن نستطيع سا جواب منطقي على سؤال توينئي طالما بقيت هسذه 
الاسطورة » وما دمنا نعتبر الديبموقراطية مؤسسة سلمية . ومع ذلك »2 فإكت 
للسؤال قيمته لأن فهم مشكلة الحرب مرتبط بصورة وثيقة باعطاء جواب 
صحيح » وإ أن نرد على هذا السؤال رداً وثيقاً وصحيحاً » فإن امكانات 
تخفيف الحرب وجعلها حرباً معتدلة امكائيات ضعيفة » كما أنه لا توجد 
أية وسيلة لالغساء الحرب . 


والواقع أنننا ان نجد الواب الصحيح من الدراسات النظرية المجردة » 
إل عده فى الللبعة الخرع :الى قحال نه عر ار عرسي * في يوم من الأيام : 
« إنني اعتقد أنه يمكن أن يكون لديك نفس الأسباب الي تسمح لك بسأن 
تفهم طبيعة رجل بالغ ابوذلك عر اقم اده ناعه راحدة زيم جيلاكت بالمرايق 
الي ارتكبها )2 من أن تفترض أن في وسعك سبر أغوار الانسانية بدراسة 
آلاف السنين الأخيرة من تطورها » 9" , 


)١١‏ آرنوا لين ا ا ل 
والعبارات منقولة من كتاب هري برغسون : 
اتيفة 125 06 65 2502814 18 06 011165 8 58 168 


00( | 
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العودة الى اجرب ١ه‏ 


وففي عام 1897 189 عأممى سينسر أسلوبه الفلسفي الواسع المؤلف 
من مجلدين عن أسس الأخلاق التطورية 8 :0 وم1راع اتام عط .وقد 
كان يأمل خلال دراساته عن التطور ٠‏ إيجاد قانون يضع السلوك البشري 
( المتعلق بعلم الأخلاق ) على أساس علمي . ولكنه اكتشف أن التطور كا 
نراه يتم في المجتمعات البشرية » يتحدث بلغتين ؛ تعبر كلتاهما عن قانونين 
متميز ين ) فأطلق على أحدهم| سم « قانون الصداقة » وأطلق على الآخر ]سم 
« قانون العداء » . وكتب عنهدا ما يل : 

« من الممكن أن نؤ كد أنه كان على القبائل المتوحشة دوماً وباستمرار » 
«ثلها مثسل المجتمعات المتحضرة أن تتابع في الخارج عملا" دفاعياً » وعملا 
تعاونياً في الداخل » بالرغم من وجود عدد صغير من الاستثناءات الناجمة 
عن الظروف الخاصة . وتبعاً لذلك كان اعضاء هذه القبائل يمتاجون إلى 
نوعين من العواطيف والأفكار الخاصة مبذين النوعين من الأنشطة والكادى 


«.وتولد حياة العداء المستمرة في اللخارج قانونا] اخلاقياً يلقن ويرسخ 
العدوان 93 والغزو 3 والانتقام 3 ويسششكر ويرفض اللاهتمامات السلمية 5 
وعلى العكس ٠‏ تولّد حياة تسود فيها الصداقة الداخلية المستتبة برسوخ قانونآ 
اخلاقياً يلقن ويرسخ الفضائل الانتاجية لتعاون منسّق » وتلقن العدالة » 
والأمسانة » والصدق » واحترام حق الآخرين » " . 


« ولما كان من الواجب أن يتعايش قانون الصداقة مع قانون العداء في 
)00( 5 
2 5ع 26112165 قاطع81 0111 065 2201216 10 :5262661 ]6م116 
:1 *2 18 06 75122156 6016102 ,(1896) مااع تطمةطوم 2201816 

.9 .2 ,118108 02 1116م 065 ,80111105 02 1201101102 معطم 


(1) سبنسر ء المرجع المذكور » ص 8" . 


لاه 0 ادر اقاحخو ب 


لوقك اذاتهبا. لالمننا ولذا فسن لان كل عشم من التخينات ‏ رن عن 
ضرورات داخلية اأو خسارجية » فان لقاءهما قد أفسح المجال لمجموعة مركبة 
من المشاعر والأفذكار غير الثابتة » 2٠7‏ . و.هذا الشكل ١‏ توصلنا إلى معرفة 
مجموعتين من الواجبات والفضائل التي تستصوب أو ترفض تبعا لأساوب 
واحد » ولكئنا ربط الأولى ( قانون الصداقة ) بالمفاهيم الأخلاقية » على حين 
تبقى غريبة عن المجموعة الأخرى ( قانون العداء ) » (() , 


وبناء على هذا » فإن الفرد يتسائر بممجوعة ٠زدوجة‏ من الدوافع : تلك 
الي مده با الطبيعة » وهي دوافع ورائية تصبح غريزية » وتلك التي 
يكتسبها من أثر وسطه الاجتماعي عليه . فلكي تبقى القبيلة على قيد الحياة » 
ينبغي على الفرد الذي يشكل جزء منها أن يملك ارادة التضحية. بنفسه في 
لمعركة » ولكي اتستطيع القبيلة المحافظة على تماسكها » يجب عليه أن يطيع 
نواهيها ومحرماما. ويشير دافي 8تكى« إل أن العلاقات بين القبائل تقوم 
على الانعزال » والشك » والعداء . ولكن مصلحة الافراد المشيركة في داخل 
القبيلة ذاتها التعارضة مع مصالح القبائل الأخرى ». تضطر أفرادها إلى 
الاادافيمسا ويم لاحفاط على بقاتهم . وهكذا ينشأ تمييز بين قبيلة مخاصة 
« الجمساعة الداخلية ؛ ‏ وبين القبائل الأخرى  «١‏ اللدماعة اللدارجية - 
ونحد أن السام والتعاو ن ضروريان بين أفراد الجماعة الداخلية » كنا نجد 
أن مشاعرهم الفطرية الموروثة تجاه كل الأجانب مشاعر حقد وعداء . وهاتان 
العلاقتان مر تبطتان ببعضهما . وقد استشهد دافي بالعبارات الثالية من كتاب 
« الطرق. الشعبية) 77418 :501 » لسوستر لكي يدعم حججه : 


. "4 سبنسرا ء المرجع المذكور » ص‎ )١( 
. (؟) سبنسر ء المرجع المذكور » ص ا"‎ 


| 
ظ‎ 
| 
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« إن مطالب الحرب الي ينبغي خخوضها ضد الجماعة الخارجية هي بالتأكيد 
المطالب التي تصنم السام عفي الداخل » إلا إذا كانت الخلافات الداخخلية 
تضعف الخحماعة الداخلية في الحرب . وتصنع هذه المطالب أيضاً الحكومة 
والقانون في الجماعة الداخلية سبب الحاجة إك منع المنازعات وتداركها 
وفرض النظام في الداخل . وبهذا الشكل ؛ أثر ادرب والساهم كلاهما على 
الآخر وطور كل منهما الآخر . أحدهما دائيل الجماعة . د في العلاقات 
إين الحماءعات . زكلها زادت قوة الحيران » كلما زادت حدة النشاط 
الحرلي » وكلما تعزز التنظيم الداخليٍ والانضباط لكل منهما ) 10١‏ , 


وهكذا ينجم إذن مموعتان من الاخلاقيات - ووترويم هم . اخلاقية 
الحماعة الداغخلية واشخلاقية الجماعة الدارجية ٠‏ وتنجم كلتا المجموعتين 
من المصالح المتهاثلة . «'فعند أفراد اللدماعة اللدارجية » يعتبر كل فرد يقتل 
وينهب وبمارس الانتقام » واختطاف النساء والعبيد ... فرداً جديراً 
بالاحجير ام » » على حين يعتبر هذا الفرد الذي يقعرف مثل هذه الجر ام على 
عكس ذلك بالنسبة لأفراد .المج.وعة الداشخلية 19 , 


اوقد عرفنا هذا ا موضوع منذ قرون عديدة في .مضامين مختلفة » فمثلا , 
حراض كزينوفون سير وس 601108 ضبد ر أي أبيهالقائل بأنالقائد ينبغي أنيبرهن 
على أنه منآمر » ومخادع , ولص كي يستطيع خدع خصمه وسحقه في كل 
مناسبة . وعندما نفذ سيروس هذا الاعتراض مدعيا أن هذا الرأي مخالف 
للدروس الو ى تلقاها عن طريقة 'السلوك . أجابه أبوه مايل : : « كانت هذه 

0) 
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64 [ ادارةالخراب 


وه وا ا و مطاف لوطع ذاه وق ها لاخر يدقع ع م هلاع ه لق مايه واو ههه وتمهف ومو عام قاي فزع بارع مااع اوه ووه ماه 2 عونو ع عف وه وهال + فعاو الأو عع اولان لامع ومع 


الدروس نص اصدقاءك ومواطئيك 3 وهي صالخحة للتطبيق 5 بالنسية الهم 3 
غير أنه بالنسبة لاعدائك .. أفلا تتذكر بأنلك تعلمت بأن توقع مهم أشد 
الأضرار؟ ( : 

وقد أجاب | طون » في الحمهورية باسان بوليمارك » » على سؤال سقراط : 
« ماا هي ى العدالة؟, « إن العدالة هي مساعدة الاصدقاء» والااضر ار بالأعداء)'") 


للف 


وقد ورمع قو يبس في كتابه ا ٠:‏ بان القوة والحديعة هما 
الفضيلتان الرئيسيتان في الحرب » 97 , وهذا يعني أنهما رذياتان رئيسيتان 
في السلم . وكتب دافيد هيوم في كتسابه 726911565 0صه 5زووو8 : إننا 

فى الحرب ١‏ نتلدول عن مشاعر العدالة والتعاطف ونسمح الظلم والعداء بأن 
ايتخذا مكانهما /) (4) -:ويكني أن نلقي نظرة خاطفة غل معظم ابر ائد الصادرة 
أثناء الحرب العالمية الأولى والثانية لذمنع القارىء الذي يشلك فيما نقول أن 
الوضع كان على هذه الشاكلة الي وصفناها منذ قرنين . 

لقد كان أخطر أعداء الإنسان البدائي هم من نفس نوعه . أما اليوم » 
فما زال الإنسان عدو الإنسان الوحيد و «.الانسان دئب على الا نسان » ممتدمط 
قناط11 أاستصومطء: هذا التعبير اللاتيى مازال صحيحاً كماكان منذ نصف 
مليون سنة . فالرب والصيد تملكان جاذبيتهما القديعة : وهذا ذإن كل 
طفل يحب غريزياً اللهو بالبندقية ويطرب لماء سما أن كل بالغ تحركه 


حوادث الف . 
3 
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العودةالى ادر ب ذه 


ول تككن الحرب » بالنسبة لرجال العصر الحجري عمل الأقلية المختارة . 
فتّد كانت موضع اهتمام كل ذكر بالغ » وهي ما زالت كذلك حى 
الآن » مع اضافة عدد من النساء زاد اهتمامهن بها . وكانت الحرب التي 
بمارسها المتوحشون تستهدف قتل الأعداء الذكور » واختطاف النساء 
والأطفال . وقد تطورت هذه الغاية ونحسنت باخختراع الأسلحة الي جعلت 
من المستحيل اجراء أي تمييز بين الضحايا : فالمذبحة تتم اليوم بصورة شاملة . 

ولا يمكن أن يعرف الانسان على حقيقته إلا" الإنسان » كما كان , لا 
الانسان 5ا نريد نحن أن يكون تبعاً للفكرة الغريزة على أتباع النزعة 
السلمية . إن الانسان هو مخصاة الآلاف المؤلفة من الاجيال البى تكون 
أخناد» التوجيةعة ب التموين + النرق أور زوه هر اكز بموقر روه لتر ا 
تعتبر من أقوى الغرائز » حرس الانسان المتوحش » والمتمدن فى الوقت ذاته . 
ويبقى اللحوف أقدم امالك بيرج باهو 6ن 4 اتوت دو فياه اناك 
الطفل قبل باية شهره الثالث ١"‏ . وقد كانت الإبادة أكبر رعب يعانيه 
الفكر القبلي . ولكن هذا الحوف لم يتحكم بفكر الانسان » في أي عصر من 
العصور السابقة 5سا يتحكم به في عصرنا اليوم . 

وللسؤال الذي طرحه تويني جوابه اليوم . إن القوة المحركة للديموقراطية 
ليست حب الآخرين . إمهبا الحقد على كل ما هو خارجي عن القبيلة » أو 
العصبة » أو الحزب ٠»‏ أو الآمة . إن « الإرادة العامة » تنادي بالحرب الشاملة: 
والحقد هو أقوى عامل للتجنيد بالإكراه او بالإختيار . 


)00( 
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الفصل لقا لك 


الى 75 الثايلر نس 


: نابوليون بونابرت‎ ١ 


تش بلكة حكرشسن اللكرميياكا +دنوها #انت طنية هله التنلطة اذ 
على قوتم ا المادية 2١١‏ . وههذا فإن الهدف الاسامي لأية ثورة من الثورات هو 
كسب دعم القوات المسلحة لما أو حلها وتفتيتها . وتتخذ الثورءة » في اللخالة 
الأول » شكل انقلاب » ولا تسبب إلا فوضى محدودة » فيما عدا بعض 
الخالات الاستثنائية . وفي الالة 'الثانية » تقوم الفوضى . ومهما كان 
حماس الشعب في اسنتقبال الثورة » وتدعيمه المشل العليا الثورية. من خخلالها » 
فإن الفوضى .هي الشيء الوجيد الذي لن يتسامح فيه الشعب لمدة طويلة . وعندما 
تسود هذه الفوضى » يفتش الشعب ويبحث عن الرجل الذبي سيخلصه منها : 
وعندما يظهر هذا الرجل المنتظر : تتوجه الطاقة المتولدة من الفوضى في 
اتمساه خارجي ٠»‏ وانتخل شكل حرب خارج الخدود . وتوجد هذه الحرب 
بدورها الشعب » وتؤدي بصورة طبيعية إلى إقامة نظام حكم قسري ٠»‏ يقوم 

.مقام الحكومة الاصلية » مدعوماً دعماً كاملا من القوات المسلحة . 


)١(‏ لد عبر نابليون عن هذا المععى عندما قال : «١‏ بدون جيش ... لن 
يكون هثاك استقلال سيامسى » ولا حرية مدنية » . 
.(1500 .20 111 (1858-1869) “16 2ه016م22 ع0 عع ع0 7 مجروع:000) 


ممه ْ ادار ةالخر ب 


ولوممففه ونع وو ممما برعو يوم يجفا م م يتدوم ق اموت ةنق تنه ور و رمم و تيوتر ةاوهو نيمات مروت موزجم ووه موه مر ةنو مه ووو ووو م ميهد مه ومو ومن تر رونو ر ميت درت رت تلن 


وقد كتب جبير بسل النجوم عل اباستيل في عسام ١184‏ بعشر سنوات 
قدا ابل 


000000 
غير معروف حتى االآن من خطبه ولا من كتاباته » رجل قد تأمل وفكر 
بصمت ء رجل ريما يجهل موهيته » ولم يحس بها حتى الآن » وأن عن 
بها الا عندما سيمارسها » رجل لم يدرس كثيراً . وسيسةولي هذا الرجل على 
العقول » وسيتحكم بالظروف ٠‏ وسيستولي على الثورة » وسيقول المنظر 
الكبير » نا 7" المهندسء المعماري العملي : دن الحطيب » أمام 
الآثينيين : « سأنفذ كل ما قاله خصمي لكم ١)‏ 

كان هذا الرجل هو نابليون بونابرت (59/ا١  181١‏ ) » الذي 
ظهر أمام سكابُ مديئة باريس » في يوم ١‏ من فنديميير من العام الرابع 
للثورة ( اي يوم 0 من كتوبر ١1785‏ ) مع « تفريغات الشظايا ) . « وكان لهذا 
الرجل عين حادة النظر ‏ ودمساغ خلق التحدي والعمل . وقد وصل بصورة 
طيعة لكرن لكا . واعئرف به الجميع بأنه سيغدو كذلك » '" . 

وكان نابليون هو المهندس المعماري الأناني المتطرف » والرجل المنعزل 
إانعزالا قاماآً لم العالى ومركزه » والذي لا يعتمد 
لا على نفسه » وي ركز كل الامور بين يديه . وقد قال عنه مينيفال ما لي : 
لم يكن يلك مبادأة التصورات فحسب » بل كان يحتفظ لنفسه ايضآ 
بتفاصيل كل الأعمال . .. وقد جر فته عبقريته ونشاطه الذي يفوق نشاط البشرء 


الى مسافات بعيلة . وكان نخس بأنه يمتلك « الوسائل )و «الوقت » الكافيين 
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لكل شيء ... والواقع انه هو الذي كان يفعل كل شيء » ٠”‏ 

وقد قال كولانكور 00105:432001715 » وهو من المع المؤرخين الذين 
كتبوا عنه » الشيء ذاته » ولكن بشكل أكثر تعمقاً : انه لم يدخر جهداً , 
ولا اهتماماً » ولا تعباً للوصول الى هدفه » وينطبق هذا الأمر على الامور 
الصغيرة 5ا ينطبق على الامور الكبيرة . فقّد كان مجنداً بكامله » اذا امكننا 
القول : لغرضه . وكان مجمع دائماً كل وسائله » وكل قدراته » وكل اهتمامه 
للغرض الذي كان يعمل على تحقيقه » او للمسألة الى كان يعابلحها . وكان 
يعمل كل شيء باندفاع وحماس . وفي هذا تكمن ميزته الهائلة على 
خصومه ء لآن هناك قايلا” من الناس الذين تمتصهم فكرة من الافكار 
امتصاصاً كاملدة فيركزون عليها »او يشغلهم عمل واحد يقومون فيه في 
لحظة واحدة + ؟ 

ل 
في طريقه الى موسكو عام 18١5‏ قائلا : « احس باني منقاد الى هدف 
لا اعرفه . وعندما ابلغه » وعندما لا تكون هناك حاجة الي » تكفي ذرة 
واحدة لتحطيمي ا 0 
تفعل شيئاً ضدي ؛ (*) 
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وقد ذكر اوليفيه كرومويل ملاحظة مائاة واعطى كسيب لار تقائه الى 
هذه المكانة العالية بأنه لم يكن يعرف ما هو مصيره . 


ا 
وقد بدا لمعاصريه ان مهمته كانت القيسام بالغزوات ؛ غير ان مهمته البي 
دفيت عليه وعايهم هى الاق والابداع . 'فقد ببى على انقشاض عصر » 
عصراً آخر ؛ أوااذا جارينسا التعبير الذي استتخدمه سبنفلر : « كان للحيساة 
ذابليون نتائئج هبائلة 0 بالنسبة اليه فقط » وبالنسية لفرنسا » بسلل ايضاً 
دالنسبة المستقبل | ا" 


كانت الحروب الي خاضها نابليون حروب فتح وغزو على نطاق واسع : 
لم يكن لها أمثلة ممائلة منذ عصر شارمان الذي اعتاد نابايون ان يقارن نفسه به . 

ففي أول حملاته في ايطاليا ( 11/95 90/ا١‏ ) » كان هدفه هو 
الفنيش عن العدو وإبادته في المعركة . وقد خحرق في هذه الحملة حرمة 
الاراضي المحايدة ؛ وعاش على حساب الارض الي اجتاحها » وغطى 
نفقات الحرب من السلب والغنائم » واستثمر انتصاراته الى اقصى الحدود بأن 
طسارد خصمه دون شفقة . كسل هذه الاعمال كانت تصدم معاصريه الذين 
كانوا يعتبررن هذه الانشطة مجردة من اللياقة » واعتبروها اعمالا حراية غير 
شرعية » بلاحتى انها كانت في نظرهم تشبه غزوات المتوحشين وقد 
وضح رد الفعل هذا » إن لم نقل وضح هذا الاشمئزاز في الرسوم الكاريكاتورية 
هذا العصر : ففي صورة رسمها كرويكشانك 08118154301 بتاريخ ١4‏ 


من ابريل ( نيسان ) ١9/910‏ » مثل الحيش الفرنسي بتئين ينفث الدححسان » 
ا 


والنسار 4 والدائم 2 وعلى ظهره جلس شخص ضخم وكثئيب درتدي قبعة 


قدبمة من القبعات الي كان يرتدهبا سكان آسيا الصغرى : وعليها الكتابة 
التالية 0 بونابرت لمك وامام التنين يبر اجع جيش وجي رالان 5 . وكانت هذه 
تمثل بتشاؤم اولك الذين يدافعوت عن عصر المخعرب اللا محدودة 5 
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إن عناصر الحرب النابوليونية التي فح ان الإعتبار » ينبأ 
أكثر العناصر تميزاً هي القالية : 

. وححلدة القيادة‎ - ١ 

؟' ل ذوعية القيادة والقطعة . 

ت أساوكي: ذابليون التنظيمي . 

فقد كان نابليون يعتبر أنوحدة القيادة هي «أولى الضروريات في الحرب)7١)‏ 
وينبغي ان يكون مسائلا” فني الأذهان 3 أنه مع قبولنا سبذا التعبير قبولا ”تاهما 
نرى أن وحدة. القيادة غير ممكنة إل عندما تكون الإدارة. السياسية والعسكرية 
بيد رجسل واحد ٠‏ تسا كانت في يد نابليون 6 منذ أصبح القنصل الأول 
في يناير ( كانون الثاني ) 186٠١‏ . ولا تتحقق هذه الوحدة الشاملة» عندما 
تكون القرارات السياسية منفصلة عن العمليات العسكرية كا هو شائع 
في المدرب. وكانت هذه الخالة هي الحالة السائدة في ظلل حكومة المديرين . 
ولما كان تابليون يعرف هذا الوضع معرفة جيدة عندما تويل قيادة جيش 
ايطاليا » فقّد عرف وحدد ما تشتمل عليه وحدة القيادة الوا 00 
حكومة المديرين في ١4‏ من يناير ( كانون الثاني ) ١1/45‏ ما يلي : 
« ينبغي ان تكون الحكومة وائقة ثقة تامة بقائدها » وأن تترك له حرية 
عمل واسعة : وأن محدد له الهدف الذي تريد تحقيقه فقط . » ''١‏ ويعتبر هذا 
التحديد كاملا إذا كان الهدف المحدد عقلانياً . وقد كتب نابليون عن 
وحدة القيادة ما يلي : ١‏ لم أكن أستشير أحداً في العمليات العسكرية إلا 
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نفسي أهمها في العمليات الدبيلومساسية فمد أ ستشراتث الح ا )2 وكتب 
حلة عام 081 مال :قلت بلملة مو اسار أي اا . ولو 
أنه كان من واجي أن أستشير ستشير أي فرد آحر لما حقئقت حقققت شيئاً ذا أهمية ) "١‏ 


وتفرض ول القيادة » بقدر ما تسمح به الظروف . قد كدر 
القوى اللخاهزة |١‏ بقيادة قائد واحد على مسرح العمليات الرئيسي . غير أن 
الاتجاه المشترك لكل حكومة ضعيفة أو حكومة لا ت: تتمتع بالكفاءة هو توزيع 
قوامها لحماية كل النقاط الحيوية . وقد كان هذا ما فعله جوزيف بونابرت 
ملك نابول في عام 1805 ٠‏ والذي كتب اليه نابليون في 7 من يونيو 
( حزيران ) بأسلوب لمكمي : « إذا كنت تريد أن تحرس كل النقاط في 
مملكتك » فلن يكون لدى فرنسا قوات تكفي لتحقيق ذلك ) "١‏ . 


وقد كانت واحدة القيادة اساساً في حملات نابليون العديدة الظافرة . 
والأمر الغريب : كنا سئرى فيما بعد » إن وحدة القيادة أصبحت أحد 
ساف السيارة النهان . ومع ذلك ء فإن حكمه المأثو رة تقول ... : « إن 
الرجال لا قيمة لهم في فى الحرب » ولكن رجلا راجا هن كد نيو ليها 1 
وان قائداً 0 القائد العام ) يود بمفر ده 7 أفضل من قائدين جيدين) 9 
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وتبقى هذه الحكم اللأثورة حقيقة وصحيحة في عصرنا اليوم كما قالما نابليون 
لأول مرة . | | 

وفي وسعنا أن نميز ما كان يتوقعه من جنر الاته وجنوده مما كتبه 
وقاله عن صفات القائد والخندي . 

ففيما يتعلق بالأول » كانت « الصفة الأساسية للقائد هي التزم ( وهي 
موهبة من السماء ) » ١‏ . « يجب أن يشبه فكر القائد » في صفائه » صفاء 
زجاج التلسكوب ؛ هذا الزجاج الذي صقله امسن وزاده لمعاناً بشكل تبدو 
فيه الرؤية خالية من إي تشويش » '"). 

« إن القائد الذي يرى بواسطة عيون الآخرين » لن يقود جيشاً كسا ينبغي 
أن تكون عليه القيادة » 9" . « يتعلق النجاح في الحرب باللمحة العامة ؛ 
وبفهم اللحظة البسيكولوجية للمعركة »؛ . 0 ولو اني هاجمت في اوستيرليتز » 
قبل ست ساعات » لكنت خسرت المعركة » 4 « إن الإرادة » والشخصية » 
والحهد » والحرأة هي الي صنعت مني ما انا عليه الآن » 0*)إ. وقد قال ايضاً : 
( إن جيشاً من الأسود يقوده غزاك أن يدون ابدأجيشاً من الأسود ا" 
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وفيما يتعلق يجنوده » لم يكن نابليون يدع فرصة من الفرص تفلتمنه 
لإثسارة كبريائهم وأنفتهم ؛ وزيادة إيمابهم وتبديد محاوفهم لزيادة. ثقتهم 
بأنفسهم ومبكأ 1 كان ول الحندي الحذر المتشكك إلى مقاتل » 
وإل رجل يملك إرادة التضحية بحياته في سبيل قضية » كان لا يغهمها في 
كثير من الأحيان . وقد قال ما يلي : « كل رجل يعطي لحياته قيمة أكبر 
من قيمة المجد القومي ٠‏ وأكبر من تقدير رفاقه » ينبغي أن لا يكون فرداً 
من افراد اليش الفر نسي 11 
طريق اغداق الأموال عليهم . وقد قال في هذا الصدد : ١‏ ينبغي أن لا 'عود 
القطعات على المكافتت المالية التي توزع على اعمال شجاعة قام ببا 
بعض الأفراد . وأبدلا” من هذا يكفي أن توجه النهم اوامر « الثناء »'") , 
وبدلا” من هذا » كان يحرك فيهم الشعور بالمجد والتطلع إليه . « وعندما كان 
الامبراطور :ابليون يستعرض صفوف جيشه ويقول وسط نيران المعارك. : 
« انشروا الأعلام ! فقد جاءت الفرصة الاسمة ! » » كانت الإشارة : 
والعمل » والحركة كافية. ليضرب الحندي الفرنسي الآرض بقدميه متؤثباً 
لاقتال » '") . « كان افراد نصف اللواء؟م مستعدين للتضحية بأنفسهم ' في 
سبي > لأني. كتبت. بعد معركة لوناتو : كنت أحس بالطمأثينةلأننصف اللواء 
؟" كان هناك ) ٠.‏ إن قوة الكلمات وأثرها على الرجال يثير الدهشة (4) 
وف ايطاليا كان ميزان القوى العددي دوسا ١‏ الى “# » وهي نسبة ليست 


وكان نابليون ايضاً يثير حماسة جنودهعن 
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اهرب النابليونية ا 


لصالخهنا » غير أن النود كانوا يثقون بي . فالقوة المعنوية. هى الى تقرر النصر 
أكثر من القوة العددية » ١١‏ . « وليس عدد الحنود هو الذي يصنع قوة جيش 
من الحيوش ؛ وإنماالذي يصنع قوته هو اخلاصهم ومزاجهم الطيب )"م 
وكان نابليون مقتنعاً تمام الاقتناع بأن الإتصال الشخصي بين الضباط واللحنود 
هو سر النجاح في القيادة . ونقرأ في أمر من أوامره اليومية ما يلي : « يحب 
على قائد الكتيبة أن لا يرتاح ابداً قبل ان يستكمل معلوماته عن كل حركات 
كتيبته . وينبغني عليه ايضاً ان يعرف اسماء ضباط وجنود كتيبته » وكفاءاتهم 
بعد.ستة اشهر من نوليه القيادة 0-0 . وعليه. أن يهم.ايضاً بصحة جنوده إلى 
حد كبير » فقدكتب قائلا” : «إنالمرض هو. أخطر الأعداء»؟؛ «من الأفضل خورض 
أكثر المعار كدموية على تخييم. القطعات في مكانلانتوفرفيهالشر وطالصحية)!*. 
وكان.يقول عن, جنوده بصورة عامة : « اذا كانت الشجاعة هي الصفة..الأولى 
للجذدي » ف إن المواظبة هي الصفةالثانية »237. وعند ما سألته السيدة دومونتولون 
في سانت هيلانه عن أفضل القطعات في نظره » أجاببها قائلا” : « سيدتي : 
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اننا الماك ال > سيف الجا نكو لكام 
م« يه اداح ر 


هم ٠‏ 5 ا 3 0 ٠. ٠. ٠.‏ 
وقد نتجت ائدات نابايون فى تنظيم حملاته من وضعه الواضح كحا كم 


أوتوقراطي ٠‏ مطلق السلطات » مما اتاح له ان يجمع في شخصه الإدارة 


السياسية والاستر اتيجية الحرب . وقد سمحت له هذه الميزة » مضافا اليها 
وحدة النوايا : وعمله الضخم » بأن يطبع خططه بطابع عبقريته النافذة » حى 
إن خططه كانت نقجاو احراناً فهم جنر الاته» وتتجاوز طاقتهم العقلية . وما ان 
طالت امورب » وازدادت مشكلاماتعقيداأحى أحس نابليون بالنقص في القادة 
المرؤوسين وخطورة هذا النقم ن . وبلغ هذا الاحساس ذروته خلال حملات 
لايبز يغ وداترلو الي افسد فيها غباء مارشالاته مناوراته اأرائعة . ولهذا قال 


في ثالت هيلانه :لو كان عذدي رجل مثلتورين 711217111117 بع اوني في 
حملاني لكت الآن سيد العالم » 9" , 


وكان نظيم) الدملة بالنسبة اليه عملا فنياً الزامياً » ويشهد على ذلك 
اقواله التالية : « في وقت ادرب . هناك كثير من الاشياء الي يعتبر 
من الحكمة أن ثم مسبقاً وقبل عدة سنوات ..2 9" ١‏ لد اعتدت ان افكر قبل 
ثلاثة او اربعة اشهر فيما يجب علي ان افعسل 6 واضع حسا باثي وقرضان 
مستند الى سوأ الحلول .0 150ى في الحرب » لا يمكن أن يتحقق أي شيء إلا 
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بالوحساب .. » 2١١‏ واذا كنت امخلذ كثير أ من الاحتياطات » فذلك لانى اعتدت 
ان لا اترك أي شيء للصدفة » ''' ١‏ لا نربح في اللدرب الا اذا كانت اللنطط 
قد و ضعت نتيجة تفكير وتصميم عميقين ) ا , 

وقد كشف كل هذه الاميران لروديرر #0521522185 عندما كان يقولله: + سوم 
«إذا كنت أبدو دائماً مستعداً للرد على كل شيء : فذلك لأني أكون قد 
اطلت التفكير والتأمل » وتوقعت ما يمكن ان محدث قبل الشروع في أي 
عهل من الأعمال . فليست العبقرية هي ابي تكشف لي فحأة ددا ينبغي ان 
اقوله او ما ينبغي ان افعله في ظر ف لا يتوقعه الآخرون: إنه التفكير » والتأمل 49) 

وكان ذابليون يبدأ كل حملة من حملاته » مخطة عمليات مصممة إلى 
حد الكمال ٠»‏ وتقبل حلولا بديلة » يتضمن كل حل منها فرضية وضعها 
عن حركات العدو الممكنة والمحتملة . وكانت الحطة تتضمن ما كان يقرح 
القيام به . اما الحلول البديلة فكانت تتضمن التعديلات الي يستطيع ان يقوم 
ها كحلول طارئة على الحطة . وعندما توضع الحطة موضع التنفيذ يصبح 
الاستطلاع والتنقيب اهتمامه السياسي . 
وكانت استطلاءات الحرالة هى الشائعة للبحث عن العدو والتفتيش عنه 
والتقاط المعلومات عنه . غير ان نابليون كان يرتم بخطته اللداصة أكثر من 
اهتمامه بوضع العدو ؛ الذي تبدل بصورة طبيعية . وكان هدف اساوبه في 
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البحث والتفتيش عن المعاومات » الذي كان يستخدم الخواسيس ٠‏ والعملاء » 
والاستيلاء على الرسائل من مكاتب البريد الخ .. كان هدف اسلوبه هو تأكيد 
فرضياته عن العدو » او الغاؤها : ولمذا كان يرسل خخيالته » وعملاءه الخ .. 
في اتجاهات معنة » ليستوضح النقاط المشكوك فيها : والبي كانت 0 
ضرورية لأكيد او نفي احدى الفرضيات . وبهذا الشكل » وبتقليله عامل 
الشك الى ادنى ىد ممكن ٠‏ وبتأكيد فرضياته او نفيها : فانه لا يبسط خطته 
الخاصة فحسب » بل إنه يكشف خطة العدو في الوقت نفسه . وكان اكتشاف 
نوايا العدو أكأر ه ن اكتشاف مواقعه » هو هدف عمليات الاستطلاع الي 
كان ذابليون يدم بها 


د - مبادىء الحرب النابولونية 
بالرغم من ان نابليون قد كتب او تحدث مراراً عن مبادىء الحرب » 
الا أنه لم يعددها في اي مكان . وقد قال ذات مرة على 'مسمع من غوفيون 
سان سيرانه « لو وجد الوقت الكسافنٍ في يوم من الأيام » لألف كتاباً 
يوضح فيه مبسادىء المحرب »؛ دصورة 0 » سيطة ... حى يكن في 
متناول. كل العسكريين . وبواسطته يصبح من الممكن والسهسل تعليم ا 
7 علم آخر ) ١١‏ . وأسوء الظ فاله ل يفعل هذا ٠‏ ومع ذلك ذفان دراسة 
ار ته تكشف الأمرر التالية : 
١‏ - ثقته الي لا تترعزع - في الهجوم . 
؟ سابماله بالسرعة لاكسب الوقت ولتحقيق المفاجآت الاستر اتيجية . 
لانت اصراره واذاحه عل حول :وات متفو فقا بباضة اللدركة + وطافة 
فني مكان المتجوم الحاسم : ْ 


| 
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5- آرتيب أمنه المدروس .باعتناء بالغ 'الدقة : 


اهجوم . : قال نابليون عن الحجوم : ١‏ انني اؤمن كنا يؤمن فريدريك » 
بان من الواجب ان نتككون دوما البادئين بالحجوم 8" 6 وقال ابفسا : 
« من اللحطاً الكبير ان تسمح للعدو بأن 0 '"2 : وقال ايضاً : 
0 قم بالجرب الطجومية :عىغرار ما أن يفعل 6 » وهائييال » 
دقيمر ٠»‏ وغوستاف أدولف »؛ وتورين »2 وأوجين »2 وفريددريلك ... وخخل 
موذج هجوماك منهم » فان هذه لع هي الوحيدة لكي تصبح فائداً 
كبيراً » ولكي تقتحم اسرار فنهم اللدربي ا" 


ولم يكن نابليون اا أامتهوراً ؛ على عكس ما كان عليه شارل الثاني 
عشر . قال نابليون ايضا : « في بداية كل حملة : ينبغي ان نفكر ملياً 
:فيما اذا كان. بن الواعي داحم ام ااه ولحن عند لتقو المجعرر هالا يد 
من دعمه حبى نمبايته الآخيرة ٠‏ '4“اء وكذلك ايضاً : « عندما نريد غزو 
بلد من البلدان ٠‏ ينبغي ان لا مخشى نخدوض المعركة وعلينا ان نفتش عن 
العدو :في "كل مكان لمقائلته » 0١‏ , 


ومع ان ذابايون لم يكن هو الذي اخرع المطاردة » الا انه بمكننا القول بأنه . 
هو الذي وضع اسلوبما ؛ لأنه ربطها بالمعركة وجعل منها ميزة. اساسية 
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لتكتيكه . وفى ١٠‏ من اكتوبر ( تشرين الاول ) 18٠68‏ . في حملة اولم : 
ارسل الى مورا بالبرقية التالية : « أهنئك على النجاح الذي حققته . ولكن 
لا تسترح ابدآً|. طارد العدو ‏ وسيففك في ظهره » واقطع عليه كل خطوط 
المواصلات » 2١١‏ . ومع ذلك » لما كانت المطاردة المستمرة عملية من أصعب 
العمليات ٠‏ فان نابليون لم ينجح نجاحا كاملا” في المطاردة الا في اربع 
معارك : في ريفولي ( 17/917 ) » في اوسرليتز ( 180 ) وفي ينا( ) 
وفي اكوهل 501523410131 ( 1803 ) . 


الحركية : | كتب المقدم كولان ما بلي : « ان السرعة عنصر رئيسي : 
واساسي في امورب الابوليونية ») . ولكي يدعم كولان قوله هذا » ستشهد 
عماقاله الكونت دو درفيو 1217118ط عن خفة الخركة في كتابه : : مفهوم 
الانتصار لدى القادة الكيار 3 


5*3 5 145 عط ع«أاماة1؟ 12 06 :1011أترع:0011 13 


١‏ ان الحركة هي روح الحرب النابوليونية » كنا ان المعركة الداسمة تشكل 
ادام! . وكان بونابرت يرك قطعاته بسرعة محسوبة ... ومن الحكم الي كان 


يرددها دوماً ... إن السرعة تضاعف العدد ... ان سرعة المسيرات تعوض 
عن العدد . وإقد قال ايضاً : « ان المسيرات هي الحرب ... وان القدرة على 
الحرب هي القدرة على الركة .. ان الانتصار نصيب الحيوش الي تناور 9. 
وهناك حكدتان مأثورتان تدعمان هذا الحكم الذي اطلقه ذابليون 
في فن ادرب ٠.‏ ؟ا في علم الميكانيك « يعتبر عامل الزمن اكبر العناصر 
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اكير ب النابايو نية 01110 د ام عند ال وا باكر الوا ما ار كه وا أن 


بين الوزن والقوة )١١)‏ ؛ ١‏ أن خسارة الوقت لا تعوض فى ارب ان الاسياب 
الي تتذرع بما لحسارته اسباب سيئة دوماً .» لان العمليات لا تتوقف الا 
بسبب التأخير » ("2 . ومن سوء حظ نابليون . ان تسأخر جنر الين من جر الاته 
الأول في لايبزيغ ذش والآخر في لينبي » ساهماأ في عار ته أل هاتين 
المعركتين » وحولت المعركة الثانية الى معركة مشكوك بحسمها . وعلى العكس 
كان جنود نابليون يقولون في معركة اولم : « لقد وجد الامبراطور طريقة 
جديدة في خوض الحرب . فهو لا يستخدم حرابنا » بل يستخدم ارجلنا 
للمسير » ("' , 


المفاجأة : ونادراً ما كانت الهجمات الباغتة لنابليون - باستئئاء حشد 
القوات غير المتوقع فوق ساحة المعركة - هجمات تكتيكية . فقّد كان معظمها 

تقريباً هجمات اسير اتيجية » و نخص بالذكر منها معارك مار انغر 1187:7110 
146٠6٠69‏ 2»ء واولم ( 18٠06‏ ) »ء ويينا ( 1805 ) »ء والمرحلة الأولى من 

حملة واترلو . وقد كتب الى ستين]875512 في 7 من يناير ( كانون الثاني ) 
(14814١)قائلا”‏ ما يلي : « أن الاسير اتيجية هي فن استخدام الوقت والمدى 
5 . وانى أقل اقتصاداً بالمدى من الوقت » لان في وسعنا ان نغزو 
ارس عو د » امأ الوقت الضائع 5 فلا بمكن ان يعود ابداً ' 


الحشد : كان نابليون يقلل كل العمليات الثانوية » كي يستطيع حشد 
اكير عدد من القطءوات . من اجسل المدركة الر رسية الماسية . وينقل كولان 
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عله قوله , 5 ان يبقى اليش مجمعاً ع وحشك معظم القوات ابي يمكن 


حشدها فى ساعوة المعركة ( ل 5 


وان هناك فرقاً هاما بين مدلول 0 امع ) ومعلاه »؛ وبين مدلول 


ا 
الشد ...0017011141101 . وقد فسر نابليون معبى ٍ لجمع .في 


والة كتوبا .مان اللي في :دون حطس زاب )7 8 » : رأث 


'فن ترتيب القطعات هو اكبر “فن في ادرب . ضع قواتك بشكل جد فيه 


جيشك مجموعا في نولال بضعة ايام 5 مهما فعل العدو لكا فالجميع: نهو 
يوزيع القطعات اء الفرق في منطقة القتال » على حين يم الحشد في ساحة 
المعركة . وفي ١4‏ من فبراير ( شباط) 1805 » .كتب نابليون الى اخيه جوز يف 


قائلا”.ماريلٍ : « ان جيشك موزع توزيعاً كبيراً . فعليه دوه ان يسير 


بشكل يستطيع فيه التجمع في يوم واحد » فوق ساحة المعركة » 7؟ . ان.منطقة 
التجمع » اللي . تم ارتال المسير » والأرتال في <الة التوقف » تضبيق » 
كلما زاد:اقترابنا من -العدو » الى اللحظة الى .يصبح فيها من الممكن تنفيذ 
حشد كل الارتال في بضع ساعات . « ان مبدأ الحرب الأ ول هو ان.لا نخخوض 

المعركة الا بكلل القطعات التي نستطيع جمعها في ساحة العمليات , (4) 
و (١‏ ان المم: ن الكبير للقائد هو التفوق على الخحصم في فى ساحة المعركة : عندما 
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بجد.قوته اقل عدداً من قوة خمصمه » 2١١‏ . وينتج عن هذا اذن اله اذا نجمعت 
قوة اقل علداً بصورة صحيحة » فانها ممزم بصورة عامة قوة اكبر منها 
اذا ل تكن متجمعة بشكل صائب . 

الوماية ::منلد تاريخ ١"‏ سبتمبر .( ايلول ) ١1/47‏ » عندما كان نابليون 
:نقيياً » خالي. الوفاض ٠‏ ولا بارس اي عمل من الأعمال » الى ان واتته 
.الظطروف لقيادة مدفعية اليعاقبة.في حصار طولون » وحتى 8 من يونيو(حزيران) 
6 »؛ عندما ترك ساحة المعركة » وكان آنْئذ وسط مربعات لواء الحرس 
وامبراطوراً لفرنسا » لم خض تنروق در كل دفاعية ةا 


حقاً انه اضطر الى القتال الدفاعي في لايبزيغ ( 1811 ) وفي الروتيير 
5 1114) وفيآرسيس - سور-أوب - 8012 - 4018 
57835 (1814). وحماً ايضاً إنه بسبب٠قلة‏ تعداد قؤاته بالنسبة لحصمه » كان 
عليه ان يارس اسثر اتيجية :دفاعية طيلة كل حماة عام 1١918‏ . غير 
ان هذه الاسيراتيجية الدفاعية كانت :تشتمل.مع ذلكعلى سلسلة من المسيرات 
-السريعة ؤالهجمات.الشرسسة ..ومع .هذا » وبالرغم من اهتمامه الكامل بتجنب 
المعركة المصممة طبقاً لحطة دفاعية » كانت كل عملياته اليجومية مستندة 
-الى:ميدأ الآمن . وقد عرف هذا :المبدأ وحدده على الشكل التالي : ١‏ :يشتمل 
“ككل .فن' الحرب على.'دفاع مصنهم بصورة معقولة » سوده الاحثر ا سوالجذر 
.الكاملين » وعلى هجوم جريء وسريع ١‏ 


ويقوم جهاز الآمن هذا على أقامة موقع ميداني '' أو قاعة ٠‏ أو مدينة 
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محصنة » على مؤخرة جيشه ١‏ لا يمكن مباغتتها : تجمع فيها مخازن الحيش : 
وورشاته 2 و مستشفياته . وكان هذا الموقع هو قاعلة عملياته . وعندما 
يتحرك اليش إلى الامام » كان هدف خخيالة الأمن اخفاء خطة ذابليون 

وحركات جيشة » تماماً كهدف خيالة الاستطلاع الي تحدثنا عنها سابقاً » 
ا و ا بسر 
يصبح من الممككن اخضفاء الحركة الى أمام بواسطة ستسارة خالة الأمن » مدة 
أطول كا عدت خلال المسيرات التي سبقت معركي يينا واكوهل 
19013101 » كان محقق كتمان عملياته بسرعة الحركة . 


وقد كان ابليون مفهوم عام للهجوم والدفاع يتسم بالحس السليم 
فقد قال : ١‏ ان الحرب الدفاعية لا تستبعد المجوم » كما ان الحرب 
المجومية لا تستبعل الدفاع » 20 » وقال ايضاً : « عندما تستخدم قطعات 
ضعيفةفي قدرئها القتالية » يجب ان تحفر الارض كثيرآ»'". وكان يعني ببذا 
القول ان من الواجب زيادة ثقة الحنود 6 ع وذلك بأن تنطلب اليهم 
حفر الخنادق والاحتماء فيها . وكان هذا المبدأ ينطبق ايضاً على 0 
المنعزلة : « ان من المبادىء العسكرية ان تتخندق كل قطعة منعزلة » هنا ان 
حفر الحنادق هو أول الاهتمامات البي ينبغي ان نوليها انتباهنا عندما نحتل 
قمعا من المواقع » ©" . ولكن الموضوع كان متلفآ كل الاختلاف 
بالنسبة للجيش . فمنذ اغسطس ( آب ) 9#/ا 1‏ اي قبل ان يتوللى ذابليون 
قيادة المدفعية في طو لون - كتب في كتيبه السياسي : 8681109176 06 8011061 1.6 
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مايل : « من حكم فن ادرب ان من يبقى في خنادقه زم : وان 
التجر بة العملية والنظرية متفقتان في هذه النقطة » ١0‏ . فقد كانت اهرب 
الثابتة بالنسبة لنابليون مرفوضة رفضاً قاطعاً . 


4 مساوىء الحرب النابوليونية 

لم فق نابليون في الصول على الانتصار » وحيازة سلم نافع لفرنسا 
فدسب » بل انه أخوفق ايضاً في الحصول على سلم مقبول من خصومه . 
ويعزى فشله الى ثلاثة عيوب في إدارته للحرب . العيب الاول » ذو طابع 
عسكري » وهو تركيز القيادة بيده تركيزا قوباً » والعيب الثاني » ذو طبيعة 
سياسية » ويتمثل في سياسته غير الواقعية . أما العيب الثالث » فمن طبيعة 
تتعلق يدان سل الاسير اتيجية العليا » وقد لجسد هذا العيب في عجز 
الوسائل الي اعتمد عليها! لانياز سياسته على الوجه الل » اذ لم يكن 
في وسع تلاك الوسائل الا ان تؤدي الى الهدنة على الافضل . 


القيادة : وفيم ا يتعلق بيركيز القيادة فى شخصه ؛ قلنا فى مطلع هذا 
الفصل ان الاح ذابليون على توحيد القيادة وحصرها في شخصه » قد أدت 
الى ساسلة كبيرة من الانتصارات غير الها شكلت فى النهاية عاملا من عوامل 
سقوطه . فكيف حدث ذلك ؟ 


هناك جواببان على هذا السؤال . أولهما » ان ادرب عندما طالت » 


: راجمع‎ )١( 
ااام‎ 
ازمم‎ 01501701233: 0111915 21 28201:801[7 501148- 

20131, 1701. 5 


220 » وازداد تعقيدها ؛ وأضحت القّوات المشتبكة فيها هائلة 


جد وكبيرة لدراجة لم يعد معها من الممكن قيادها برجل واحد 3 مهما 
كانت عبقريته ا بدون هيغة اركان تقودها بشكل فعال . 


وفي المقام الثاني » توصل خصوم ذابليون تدريحيآ الى فهم سبب فشلهم 2 
كل على حدة؛ وادركوا ان سبب ذلك هو افتقارهم الى الوحدة فيما بينهم » 
إذ منع افتقارهم اليهسا من توحيد جيوشهم + وفهموا بالتالي بأئهم إذا لم 
يبادروا مارم اربع 3 بل ريرك راع ابر لاحر 


واخيراً 2 اثنباء هدنة الصيف 3 ابي حدثت 000 4 
20 حققت اأوحدة 0 تسابليون ععاهدة راحخنياخ ١‏ ' . وتطبيقا 
لأحد شروطها ؛) ا 5 تفقت الدول المتحالفة ‏ روسيا ٠»‏ النمسا » بروسيا » 
والسويد على ان الا يغامر اي-جيش من جيوشها في معركة تصادمية منفردة 
لبن عابنا وانه يحب على كل جيش بتلاقى معه ان .يقوم بقتال 
١ 00 :‏ لي ا 
ا 

ْ 


وكانت هيئة أركان ذابليون تتألف من ادارتين : “فكتب رئيس الأركان 
العامة » والأركان العامة . وكان مكتب رئيس الأركان برئاسة المارشال 
در بيه 0 ؛ أمير نوفشاتيل 8661ط#0ده< ويتألف من امانة 
سر » ومن المرافقين العسكريين للامبراطور » الذين يتألف منهم ضباط 


251035:8 5ش‎ )١( 


الارئبياط 2١١‏ . وكانت الثانية تتألف بصورة طبيعية من ثلاث مساعدين 
لرئيس الأركان العامة » وكانت وظائفهم ممائلة لوظيفة المعتمد العام ( رئيس 
هيئة الشؤون الآدارية ) اليوم » وقسم للطوبوغرافيا.. 

وقد كتب العقيد فاشي قائلا : «لم يكن طيئة الاركان العامة اي دور 
تساهم فيه في التصميم الفكري للامبراطور . ولم تكن تتلقى منه. اي توجيه » 
إذ لم يكن عليها إلا أن تطيع لدى أول إشارة تتلقاها من اصبعه أو من عينيه . 
وكان الامر الذي تلةاه برتييه من ذابليون هو الأمر التاللي : « ند الأوامر 
الي اعطيها » فانا وحدي » الذي يعرفماذا علي" أن أفعل » . وكان برتبيه 
ينظر الى محو شخصيته هذا كشثيء طبيعي.فقد كتب الى سولت 801011 من 
أوستير ود 08520 بتاربخ ١‏ من مارس ( آذار) ١801/‏ يقول: ١‏ انني لا 
شيء في الحيش . فأنا اتلقى » باسم الامبراطور » تقارير المارشالات واوقع 
أوامره. بتفويض منه » وانا لا شيء في كل ما يتعلق بشخصي »؛ . وقد كتب 
برتييه الى ني 278:5 » من فارسوفيا بتاريخ ١8‏ من إتاير ( كانون الثاني ) 
"١ 0‏ قائلا” : ( يا سيدي. المارشال » ان الامبراطور لا يحتاج .الى 
نصائحنا » ولا الى خططنا الميدانية ولايعرف اي فرد مناما يجول فى فكره » 
وواجبنا هو ان نطيع » . وقد اضاف فاشي الى هذا قائلا” ما يلي : ١‏ لقد 
قال الامبراطور نفسه ان هيئة الاركان العامة كانت اقل الاجزاء ضرورة 


)١(‏ كان بعضهم من مرئبة اللثر الات » والبعض الآخر عقداء » ونقباء 
أيضاً » ويستخدمون فى مهمات خاصة » او لنقل الاوامر الى مارشالات 
نابليون في الحملة أو في المعركة . وكانت بعض هذه المهام مهمات فوق العادة 
راجع. المهمة.. الي اعطيت للجترال بارون لوجين. 1831111018 8812011 في 
فيراير ( شباط ١8٠١.)‏ »© الي اشار اليها في مذكراته . 

(؟) المرجع المذكور سابقاً » ص ١١‏ 74013818 :آ001:0118 . 
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في المقر العام . » '١١‏ ومما يؤسف له ان مارشالاته كانو يتعررضون لمعاملة 
0 عا لاقته هيئة اركانه . 

واليكم في هذا الموضوع تعليق الدوق دوفيرنساك : 

« كان من الواجب تنفيذ الأمر مهما كانت الوسائل ... إن هذه العادة 
في اولة كل شي ء بأضعف الوسائل » وهذه الارادة في عدم رؤية اي شيء 
يستحيل تنفيذه » وهذه الثقة المتناهية في النجاح 3 ابي كانت في اول الامر 
سيا لكل المزايا لني <صلنا عليها » اصبحت في النهاية اسباباً مميتة لنا (؟) 


وقد ادعى بعض المؤرخين الى أن عدم جاح الامبراطور في حملاته الاخيرة» 
يرجع الى سوء جالته الصحية او الى الال قواه البدنية . والواقع ان المبررات 
اللي تدعو الى قبول هذا السبب مبرارت ضعيفة . والحقيقة ان نشاطه 2 لا 
خموله » هو الذبي كان سبب سقوطه » سما كان سبب صعوهده الى القمة . 
لأن هذا النشاط كان يحمله على الاعتقاد بان في وسعه ان يجمع بين وظيفي 
القائد العام ورئيس هيئة الاركان العامة . وعندما احتاج الى ضباط اركان 


مجربين » لم يجد واحداً منهم . ويقص علينا كولانكور انه في عام 


ا 
| 
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5 ١ل‏ تكن هيئة الاركان العامة تتوقع شيقا ء لان الامبراطور كان يريد 
ان يقوم بنفسه بكل شيء ٠‏ وان يصدر كل الاوامر . وهكذا » لم يتجرأ أي 
فرد في الاركان العامة » حبى المعتمد العام ذاته على ان يتحمسل مسؤولية 
اصدار اي امر من الأوامر حتى ولو كان امراً تافها لا قيمة له . » 2١‏ , 
ويقول لنا دودليين انه في عام 181 كانت هيئة الأركان العامة اقل 
كفاءة مما كانت عليه في العام السابق » بل ان الحيش ١‏ بكامله » » في 
هذه الحملة » كان آلة مفرطة في التعقيد » وغير كاملة » حبى يمكن اقامة 
تعاون فيما بين ختلف اجزائه ... وولدت كبرة الحركات الي جرت فيما 
بعد صعوبات لم تكن كل سلطة نابليون قادرة على التغلب عليها دائماً » 9 , 


ولم يكن مارشالات نابليون قد دربوا على القيادة بل اعدوا فقط لاطاعة 
الأوامر . فقد كانوا رفاق سلاح » لا قادة » وامراء اقطاع رقي الكثيرون 
منهم الى هذه الرتب لاسباب تتعلق بانتماهم الى الأسر النبيلة » ولاسباب 
سياسية وشخصية . وقد قال نابايون لكولانكور بعد امبياره » وقبل نفيه الى 
جزيرة البا انه « ينتقد نفسه لانه استخدم هذا العدد من المارشالات في 
هذه الايام الاخيرة » مع انه لم يستفد منهم لانهم اصبحوا اغنياء جداً » 
واسياداً كباراً » اتعبتهم الحرب . وكان من الافضل في رأيه لو انه ولى' 
القيادة لقادة الفرق الذين كان يطمحون بالحصول على عصا المارشالية . 9 ) 

ولقد كان على حق فيا قاله » غير ان طريقته فى القيادة » كانت على 
هذا الشكل » وكانت خخاطفة هذا السبب » ولا بمكن ان يعزى اللحطأ فيها الى 
عيوب او نقائص حدا' تمن اسلوبه في القيادة . 


. "8 ص‎ » ١ كولانكور » المرجع السابق » جزء‎ )١( 
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السياسة : كانت انخلترا » هذه الذولة التي قدمت لحلفانها فى القارة كل 
المناغفاتق المسكنة ».وا تلبت التحالق آثر التحاليك ضيدة ‏ اهن عدوه 
الرئيسي ؛ ول إيكن الكفاح الذني خاضه ضدها كفاح العدل.ضد الظلم . بل 
كان كفاحاً بقاء على قيد الحياة بين دولتين بعثتهما طلائع الثورة الصناعية. . 
فقد كانت انجليرا مضطرة لتصدير منتجاتها لكي تبقى دولة قوية يسودها 
الرئاء . اما فرنسا ٠»‏ فلكي تبقى دولة يسودها. الرخاء » ولكي نحافظ علن 
قوم اء كان عليها ان نحمي صناعاتها الوليدة . وكان مترنيخ يعرف هذ 
معرفة جيدة » إذ كان يقول.: « كل منا يعرف ان انجليرا لم تستطيع ان 
تتنازل في هذه المسألة ( المشكلة البحرية ) التي هي بالنسبة اليها مسألة حياة 
او موت . ) )١(‏ وهكذا تصور نابليون ما دعي بالحصار القاري . لان 
ابليون يفهم مخ حرية: البحار بالنسبة لانجامرا . وكان: اغلاق 0 موانىء 
القارة في وجه البحرية. البر يطانية الحنق التجارة: البريطائية ». ولضرب رصيدها 
الم الي والتجازي الذي بدونه.لن تستطيع تأليب الاعلداء ضده» 9 , 


وقد قال ذابليون : « ان قوة انجلرا لاتستند الا الى الاحتكار الذي ,تمارسه 
ضد الامم الاخرى ؛ ولا تقبل ان تمارسه اية دولة اخرى . فلماذا نجي 
انجلير ا هذه الار باح الي يستطيع.مشاركته ا فيها مئات. الملايين من الافراد ) "ا 
وقال ايضاً : 9 ان.مصلحة اوروبا هذه » والي. تحتكر انجلترا كل خيراتها.لا 
قيمة. لها بالنسبة لتجار لندن . امهم يضحون. بكل الدول الاوروبية » وبالعالم 
كله مقابل مضاربة مالية. واحدة . فلو ان.دين الجلئرا كات. اقل » ربما 
كانت اكثر عملا" ورصانة . فالذي يدفعها دفعاً في هذا السبيل هو حاجتها 

ا 
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الحروب النابايونية ١م‏ 


الى دفعه » والاحتفاظ برصيدها المالي ول#سينه ... ) )١(‏ 


وكان ذابليون برى في كفاحه ضد اتجايرا « اعماق 0-6 المسائل اللي 
تحرك العالم والأفراد » ''' . وكانت انجلدرا بناء على هذا » 5ا قال كولانكور 
عدوه الآول : « فهو لم يطارد الإ انجلترا . ونظراً لان تجارتما ممثلة في كل 
مكان ونخت كل الاشكال » فانه كان مضطراً لمتابعتها في كل مكان »2 9" , 
ومن هذه الاهداف انبعثت فكرته لاقامة امبر اطورية عالمية . فد حول الحصار 
القاري » من سلاح خصص تتدمير انجليرا » الى اداة يتحقق بفضلها تصميم 
ليل للعالم : منشروع اورودا الموحدة بالاتفاق . 


وفي سانت ‏ هيلانه » انبا العالى كله » بواسطة لاس كاسيس ان هدفه 
كان وحدة الأمم الاوروبية الكبرى الي كانت حبى ذلك الوقت «١‏ مجرأة 
ومقسمة نتيجة للثورة ولاسياسة '» في انتحاد كونفيدرالي: توحد فيه « القوانين » 
والمبادقء , والآراء: ؛ والمشتاعر » والمصالح ) . وكان يحم في اقامة مجلس 

«ركزي مستوحى من ١‏ الكو ' جرس الامريكي او مجلس الاشراف الاغريقي . 

على راس هذا الاتواد الفيدرالي » ونحت ظل وحماية امبراطورية » لكي 
يسهر على الاموال العامة « للاسرة الاوروبية الكبرى. . وقد بدد امبياره حلمه 
هذا ؛ ومع هذا فقد قال : « مهما يكن من امر » فان هذا التجمع سيحدث 
عاجاد” ام آجلاة . فد دفعت بهذه الفكرة ولا اعتقد انه سيكون هناك توازن 
آخر عظيم وممكن بعد سقو ملي وزوال نظامي غير التجمع »؛ وتوحيد الشعوب 


"١8 كولانكور ء المرجع المذكور سابقاً » جزء 2 »ص‎ )١( 
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جهو وميه ومع رو ف نسو و مومه ورت روت س زمر وهر ره وو هووهفووهوة ريو يار نيوا م فهر وو مر وي هجو وم سدم م تي موت يورتو مرت ةو وريه وو امم ل تاه ت عبر تج نرت 


الكبرى . وان اول حاكم سيعمل بأخلااص لصالح قضية الشعب 4 وسط 
اول صراع كبر » سيجد نفسه عل رأس اوروبا كلها ء وسيكون في وسعه 
أن اول تذفيك ما بر دده ١)‏ 


الاستراتيجية العليسا : لوان اوروبا اتحدت فيدارلياً » فان هذه الوحدة 
اليلد الاح ديقم ولدلة عل أجلم » لان اتجليرا لا تستطيع ان تواجه 
اورودا لمتحدة | كدولة بحرية ذات سيادة . وسيكون الصراع ديئها وبين فرنسا 

مراعنا حي اموت . وكان نابليون ما يكاد يحطم حلفا من احلافها » حى 
وما ع كل اباي لات 1ر0 . فلكي يحقق نابليون 
مناه اب ب 0 يزعج الدول 
الاوروبية . فلو انه ضايق احدى هذه الدول او عاداها تحالفت مع انجلترا 
بسرعة وله ادي الحصار القاري الى هذه النتيجة . فام يحرم هذا الحصار 
امم القارة من البضائع الي كان في وسع بر بريطانيا وحدها تزويدهم نكا 
نسنيةه إل نادها ابس ٠‏ ويذون ابقاء ٠‏ الك ممه امار . وهكذا 
كانت استراتيجيته العليا اسثر اتيجية خخاطئة . اذ لم يكن الحصار القاري سوى 
بديل للاسطول الذي خسره في معركة الطرف الأغر في عام 1808 . 


وقد نفل الامبر اطور الحصار القاري » بموسوم برلين » بعد معركة يينا 
مباشرة . وقامت انجلرا فوراً بعمل انتقامي اذ اصدرت مرسوماً منعت بعوجبه 
تجارة الدول المحايدة مع فرنسا وحلفامها . وبهذا الشكل نشبت الحر ب الاقتصادية 
وبعد هزيمة الروس في فريد لاند بتاريخ / من يوليو ( موز ) 1801 » قبلت 
روسيا وبروسها ان تتوحدا مع فرنسا ضد انجلترا » فوسع نابليون الحصار في 
وجه التجارة الا #ليزية حبى شمل الداتمارك والبرتغال واسبانيا » وهولندا فيما 


, ١6ا/ المرجع المذكور سابقاً » جزء » ص‎ "١ 
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بعل مستفيداً من هذا النجاح الل#ديد . وفي ارس ( آذار ) ١809‏ » نصب 
شقيقه جوزيف ملكا على عرش اسيانيا : فنشيت الحرب الاسبانية نتيجة 
لذلك . ويعد هذا قامت ادرب مع النمسا . وبعد انتصارات ايكموهل وفاغرام 
بقليل » بدأ التدالف الفرنسي - الروسي يضعف . وفي عام 181٠١‏ »: سمح 
القيصر الكسندر اسفن التجارية الانجليزية بدخخول الموانىء الروسية . وهكذا 
اخذ الموقف ا ا لا 
لهذا الموضوع فقال : « حدثت ادرب بالرغم مي وبالرغم من الامبراطور 
الكسندر ؛ وبالرغم من مصالح فرنسا وروسيا » وقد لاحظت ذلك مرارا : 
لان نجربي الخاصة الماضية هى الى تكشف لي استار المستقبل ... لقد كان 
ما اخلاث فصل من مقاهد فصول الاويرا الى تقرف برزيظانيا عل :اشر هوم : 
وفي سانت هيلانه قال للاس كيسيس : « كانت روسيا المورد الاخير لانجلترا . 
وكان سلام العالم كله يستند اليها . ومن المؤسف ان الذهب الانجليزي قد برهن 
انه اقوى من خططي . » . ا 
' وجاءت فيما يعد حملة ذابليون على روسيا . ففي غام 1١81‏ © هزمته 
روسيا ؛ والفيا + وبر يننا » والسويد في لايبزيغ بصورة حاسمة . وفي ٠١‏ 
من ابريل ( نيسان ) 1814 » تنازل عن العرش . وببذا الشكل فشلت سياسته 
واسير اتيجيته العليا فشِلا تاماً . فطالما كانت انجلئرا داخلة في الصراع » كان 
لا يستطيع ان يربط اوروبا الى تمكن من غزوها واحتلاها الى عرشه : لانه 
بالفتح الذي يقوم به . كافينة حق الولد الآول '' الى شعوبما . 


وفي عام ااه © اصبحت الروح القومية الفرنسية 9 اللي ايقظتها الثورة 3 
روح ايوش الفرنسية كلها . ولو ان هذه روح لاتنتيقظ نولم تبقمش” ةنا 


. ) في اوروبا كان الولد البكر يرث اكثر من اخوته ( المعرب‎ )١( 


4 [ ادارة المرب 


كان هناك ابد جود لنابليون . وقد بدأ تابليون بعد معركة بينا يبدد ميراثه . 
نقذ ارقكات اعمال النهب والسلب الي قام بها جنودهء اسبافيااولا. ثم التمساء 
ثم بروسيا فيما ا . ومن ثم استيقظت في كل اوروبا روح مداثلة للروح 
الي دفعت يوشه عبر القّارة الاوروبية . ففي اسبانيا جمدت العصابات 
الاشباجة كوا رذن السديو انق درت روي وراخدرة ددا كثر ا من ار 
وفي عام فنا » طيقت النمسا نظام التجنيد ؛ وفي ١*‏ من مارس ( آذار ) 
1 ؛ عندما أعلنت بروسيا » بعد تحالفها مع روسيا الحرب عليه » اصدرت 
قانوناً تتجنيد الشعب للدفاع 56 لاه 1:6766 . فكل مواطن لا حدم في 
الخيش النظامي او في « اللاندوهر » عليه ان يعاون اليش » بالعمل ضد 
مواصلات العدو ومؤخراته . وعلى السكان ان اربوا حتى الموت ؛ بكل 
الوسائل الي يملكو نما:. ومن الواجب ازعاج العدو ومضايقته » وقطع 
“موينه » وذبح المتخلفين من جنوده . وكان من الواجب عدم ارتداء بزة 
عسكرية . وعلد اقتّراب العدو » كان يترتب على المواطنين اخلاء القرى 
والتفتيش عن لملاجىء ف يي الغابات والتلال » بعد تدمير كل زون المؤن وحرق 
الطواحين » وابسور : والمراكب » وقد كتب ( فان ) ما يلي : ١‏ تلك 
كانت الوسائل الخديدة الي استخدمها اعداء نابليون ضده » "١‏ ولا بد انما 
كانت تكراراً لما حدث في عام 17817 . 


| 
بهذا الشكل, » قام نابليون بالدعوة والتبشير » كواحد من الدعاة ‏ وكان 
)0 ظ ظ 
118 1113© 217130 :3115 518 11411118013150 : ااتته 5845011 
ْ .9 .2 ,1701 (1824) 
كان فان سلكر تيراً في حكومة نابايون , 
| 
ظ 


داعية بالفعل » يحمل سيفاً ومدافعم ‏ لا انجيل الامة المسلحة » وجاب اوروبا 
طولا" وعرضاً ؛ ومن مكان الى آخخر » فاصبحت دعوته » مع الزمن » العقيدة 
العسكرية لكل شعوبها المشاغية » وهنا يكمن رباط لا مادي مع ما يقصه 
ستانيسلاس جير اردان في مذ كراته عن زيارة نابليون لقبر جان ‏ جاك - روسو 
فقد اجاب على سؤال وجهه اليه جير اردان قائلا” ما يلل : « حسناً ! سيقول 
المستقبل ما اذا كان من الافضل لهدوء الارض وراحتها لو انني لم اخلق ولم 
بحلق روسو 2١١»‏ . 


١١‏ ( ذكر ذلاك حون هولانك رور ى 
(1913) 2220118017 01 11715 6ط 
.2 .1701 


الفصل لرابع 


نظ بات كابر ون فبزد 


١‏ -كارل فون كلاوزفيتر 


ولد كارل فون كلاوزفيتز عام ١78١‏ في بورغ » وهي قرية صغيرة 
قريبة من ماجد بورغ » وعين مدرساً للجيش البروسي في عام 95لا( 20 , 
واشترك في حملة الراين من عام ##ولا١ ‏ 44لا( » وفي عام 1١801‏ » 
اتسب الى الاكاديمية العسكرية فى برلين » البى كان يدير ها آنيذ « الكولونيل » 
المعروف والمشهور العقيد شار هورست . وفي عام 18٠١5‏ جرح وأسر في 
ح ملة يينا » الى كان يعمل فيها مرافقاً عسكرياً الأمير اوغوست البرومي . 
وفي المرحلة النهائية من تقهقر نابليون في روسيا . كان مفاوض] في اتفاقية 


)١(‏ لدراسة حياة كارل فون كلاوزفيتز : اقرا مقدمة كتاب « في 
الهرب » المترجم الى اللغة العربية مطبوعات المؤسسة المصرية العامة للتأليف 
والنشر ( دار الكاتب العرني ‏ القاهرة ) » وقد صدر هذا الكتاب على ثلاثة 
اجزاء » ويتألف من عمانية كتب . ( المعرب ) 


توروجين ل الى أدت الى حر ب التحر ير البروسية.وفى -حملة 
عام 81 » علن رئيساً لاركان الكويق فالمودن . وفي عام ولحمطء ساهم 
بصفته رئيساً لاركان اللحئرال تيلمان:515181:3483في معارك ليبي وفافر. 
ومات في عام 7" في برسلاو اثر اصابته بمرض الكوليرا . 

ينتج من هذا التاريخ الموجز لحياة كلاوزفيتز انه لم بمارس طيلة مدة 
خدمته العسكرية ةا اية قيادة . ومن المحتمل انه لم يكن اهلا" لتسم اية قيادة '" , : 

)١1(‏ لعب أكلاوزفيتز دوراً هاما في هذه الاتفاقية الي تمت بين الحترال 
يورك الذي كال يقود المفرزة البروسية في اللحيش النابوليوني الكبير وبين 
الضياط زاوف » وقد امنت هذه الاتفاقية حياد الحنود البروسيين راجع 
كتاب « في ادرب » المرجع الملذ كور سابقاً . (المعرب) 

١؟١)‏ هذا الحكم 39 يصدره فوللر حكم جائر » ولا يستند الى اي 
منطق » فمن المعروف ان كلاوزفيتز ساهم في كل المعارك الدائرة ضد 
تابليون » ومن المعروف ايضاً انه هو الذي عدل الخطة الروسية للدفاع عن 
البلاد امام غزو نابليون . فعلم استلامه قيادة فعلية كبيرة كان سبب الحقد 
الذي يكنه له امراظور بروسيا لانه رفض استسلام بلاده للفرنسيين . اان 
عدم استلامه 3 قيادة فعلية لا يقلل من اهمية كتبه ومعلوماته . فيدل 
هارت يعتبر من اشهر النقاد والمعلمين العسكريين » ومع ذلك فهو نقيب 
احتياط يكتب مقدمات لكتب يؤلفها جنراللات في اوروبا الآن . 
المعروف ان اين يتأملون الحروب » ويستخلصون دروسها . ل 
منها ؛ هم بعض من ليس له صلة بالمعارك الدائرة فعلياً فوق ارض المعركة. 
فكثير من الصسأكريين الكبار يخوضون المعارك غير انهم لا يخرجون منها 
بدروس » ومثلهم مثل الضابط الذي ارسل الى نابليون يشتكي من عدم ترفيعه . 
مع ان رفاقه رفعوا الى جئرالات : وقال في رسالته لنابليون تبريراً : « لقد 
حصت سنك لغرات السباز للبوعيرت مجلكة هال الالي مزنين .4 فاجايه 
نابليون قائلا” ملا يل ١:‏ لد عبر بغلي معي جبال الالب ايضا » !..( المعرب ) 


وقد انكب على دراسة الحرب اساسا . وبعد موته طبعت كل مؤلفاته في عشرة 
أجزاء . اما الأجزاء الثلاثة الاولى فيتألف منها مؤلفه العظيم » « في الحرب » 
1 1 ءءء الذي قضى في كتابته اثني عشرة سئلة . غير انه لم 
بنهيه » ولم يراجع جزء كبيراً منه . 


وقد اعرف في مذكرة مؤرخة بتاريخ ٠١‏ من يوليو ( تموز ) 1871 » 
اكتشفت بين اوراقه بعد موته » بان الفصل الاول من الكتاب الاول قد انتهى» 
وان من الواجب مراجعة الكتب ؟ »: و 7 » وان الكتاب الثامن وهو الاخير 
ل يكن سوى مسودة اوضوع الكتاب » كماأكد ذلك في مذكرة اخرى 
يبدو انه كتبها في تاريخ لاحق لتاريخ المذكرة الأولى . وفي أول هاتين 
المذكرتين » أشار الى انه كان ينوي » عند قيامه بالمراجعة النهائية » اقامة 
حد فاصل واضح بين النوعين من الرب اللي تصورها : الدروب ذات الهدف 
الثامل » الذي يبحث عن تدمير الحم » والحروب ذات الحدف المحدود » 
كهدف تعديل الدود . وبالاضافة الى ذلك » كان ينوي ان يستخلص من كل 
ما كتبه ء واكثر مها فعل : ان «الحرب ليست شيك اً آنخر غير استمرار 
سياسة الدولة بوسائل اخرى » . 


والكتاب على م| هو عليه ' راجع ظ وم بنته بعل وفيه حشو واطالة 
وخليط من الاحاديتث الطويلة + والملاحظات ٠‏ والمذكرات المجدوعة بدون 
مخطط دقيق . وهو 5سا هو مطول جداً : تتكرر فيه الافكار ويمتلىء بالاسفاف 
وبالبديييات . وهو أيضاً كتاب مكثف جداً : تكثر فيه المتناقضات ولا 
يعتبر فى نظري ٠‏ دراسة مستندة الى الهروب النابوليونية لا ادعى البعض . 
اله بالاحري عرضن اللستن ح كاقني رعو أخري- »تال فيه ماتحظات 
مشبعة بالحس السليم للها قيمتها . وبما ان مؤلفه كلاوزفيتز كان يعيش في 
عصر كانت الفلسفة فيه هي ١‏ التقليعة » السائدة : فقّد بدا انه قب لى وجود 


شكل من اشكال الحرب هو الحرب الطلقة : وات ينبغى ان ترجه كل 
العمليات السكرية بموجبها ٠‏ تمشياً مع مبادىء كانت . ٠١‏ 


واالخلاصة ٠»‏ انما يدعو اليه كلاوزفيتز هو المثل الاعلى للجوهر الشامل 
للحرب ٠‏ الذي إر بطه في ذهنه « بالشيء في حد ذاته » والذي يدعو اليه 
كانت . سواء أكان ذلك حقيقة ام شيقاً #تلفاً » فمن الواضح انه اعتبر 
مفهومه المطلق للجرب كآلة قياس تسمح بقياس كل الأنشطة العسكرية . 
وقد استعان بهذا المفهوم المطلق في مناسبات عديدة . وكثيراً مسا نراه يستخدم 


| 


هذا المفهوم ف فيختلظط اختلاطاً تاماً في قياساته » ثم ما يلبث ان يتخلى عنه فيما 
بعل ليستخدم الس السلرم . ومن الضروري ان يبقى ماثاه” في ذهن قارىء 
كتاب في ادرب هذه الخاصية . فاذا لم يضعها القارىء نصب عينيه من 
المحتمل ان يتشوش فكره » سا تشوش فكر كلاوزفيتز نفسه وان يضل 


طريقه «وقوائر اسوا. 


والواقع أن كلاوزفيتز ٠‏ بالرغم من تجربته الي استدرت عشرين سنة هن 
الحروب النابوليولية : غير انه . كما س:وضح ذلك في آخر هذا الفصل . 
لم يحصل من هذه التجربة الا على فهم غامض ذا . فبسبب مبدأ المجوم لدى 
نابليون » اوجد كلاوزفيتز مفهومه عن الحرب المطلقة . وبهذا الشكل لم 
يضلل كلاو زفيتز عددأ من تلاميذه المقبلين فحسب . بلى أن مسؤولا 
ْ ؤ 
| 
)١(‏ كان كلاوز فيتز » بحسب رأي الكولونيل جراهام . الذي ترجم 
في الحرب ء الى اللغة الانحليزية. تلميذاً لكيسفيتر 18291755282ع1 الذي لقنه 
فلسفة كانت «٠‏ عل جرعات طبية ١‏ «225632911 .2 .17701 ,7783 0137 : 


ظ 
ظ 
0 


اام اه وه مأك ل ماع و مع وي ومع فوع غرف عم وعم لاقع هن 6 واه فاع ع وأ عمق لطي لاه وال ع عام قعاء تمع أ هوعد لاني # وما وعزم بره 


بصورة غير مباشرة عن الامتداد الهائل للحرب الشاملة في القرن العشرين . 
ومن ناحية اخخرى ينبغي ان نعبرف بان نحليله العميق للعلاقات بين الحرب 
والسياسة » لم يتفوق عليها ولم يتجاوزها احد حتى الآن » وما زالت اكثر 
اهمية في ايامنا هذه » مما كانت عليه عند ما طرحت لأول مرة . 
وهناك أمر غريب ينبغي ان نذكره » وهو ان افتقار كلاو زفيتز للفكر النقدي 
كان ايضاً عاملا” اكثر فعالية فى امتداد الحرب الشاملة وتوسعها من مفهومه 
بغز للق ١‏ 


ولهذا السبب » ونظرا لآن الحزء الاكبر من كتاب في الحرب لا يتضمن 
سوى روابط بعيدة مع ادارة الحرب الثلى ٠‏ ويعتبر قديما وعتيقاً » فان 
الهدف من هذا الفصل «و ان نقتصر ملاحظاتنا على نظريات كلاوزفيتزء 
وعلى هذه النظريات فقط الي كان لما تأثير مباشر على الحروب اللاحقة 
لعصره . 


يشبه كلاوزفيتز الحرب ١‏ بمارزة على نطاق واسع ) ( ص.م2)8, 
ويقارما بصراع بين اثنين من المتبارزين . ويستنتج من ذلك ان الحرب «١‏ اذن 
وبمبذا الشكل عسل من اعمال العنف يستهدف اكراه الحم على فرض 
ارادتئا » 9) و ١‏ العءنف هو الوسيلة اذن » اما الغاية فهي فرض ارادتنا على 


)١(‏ راجع كتاب « في الحرب » تأليف كارل فون كلاوزفيتز » الترجمة 
العربية » منشورات دار الكتاب العربي ‏ القاهرة . 
(؟) المرجع المذكور » الهزء الاول » ص ١‏ . 


الهم )ارول 


او تزع سلاحه ) 


نى هناك من -حدود للتعبير عن هلد العنض )» ''! : «ومن هذا 
يدون الهدف من كل عمل عسكري هو هزيمة العدو 
"'. ويسخر كلاوزفيتز من النظرية القديمة القائلة « بالحعرب 
٠‏ اذ علق عليها قال و“وسجتعلوا من الظرية اورم هده 
مذهباً حقية.آ لتعايم هذه الطريقة » 49 . ويعتبر كلاوزفيتز انه « ليس الكار 
ادخال ميدأ معدل في فلسفة المرب نفسها دون ان نرتكب خطيئة . 
وكتب ايضاً يقونا : : ولا غدثونا عن قادة ينتصمرون دون سفك دماء » ١‏ 


دون اهراق الدما 


وقد ضلل المماحه حه على ضرورة استخدام العادف عددا من مه الذين 
قبلوا هله ازور بمعناها المطلق . ومع ذلك عندما نخلص كلاوزفيتز من 
مصائد فلسفته ٠‏ ابتعد عن طريقه ليفسر ان ادرب ليست مؤلفة « من تجريد 


ببسل من حقيقة » وانه 9 لا يجسد العنصر الاق الرناكي لسري ااه 
و كدة كك بها حساداته المتعلقة ادرب لين » و «انالجحرب 
0 يفن ثي 


000 )١١ 

. 8" المرجع المذكور » اللهزء الاول .؛ ص‎ )١١ 

(") المرجع المذكور » الخزء الاول » ص "3 . 

(4) المرجع المذكور سابقاً » الحزء الاول » ص 5" ... وكتب ايضاً : 
( فهذه المراوغات » وهذه الاستعراضات وانصاف وارباع ضربات 
ل ل على المادة » 
لذا تبدو لم اروب الديثة ضر بات صاعقة لا تعام شر شيقفاً بالاضافة الى 
اعتيارها عودة الى البريرية » » ص 8" » اللزء الاول . 

(ه) المرجع المذكور سابقاً » الحزء الاول : ص "8 . 

(064)5 2 المعرب 

. 55" المرلجع المذكور سابقاً » الزء الاول » ص‎ 7/١ 


النشاط البشري الذي يشبه لعبة الورق بصورة اكثر » 2٠١‏ . وقد كتب ايضاً : 
« وينطبق فن ادرب على قوى حية ومعنوية » فهو لا يستطيع ابداً ان يبلغ 
المطلق والمؤكد . اذ يرقى لدينا دائماً هامش للحوادث العارضة سواء في الاشياء 
الكبرى او الصغرى ؛ '' : « المدرب مسال اللحطر » 9 . « ان اللعرب مجال 
الشك » !4 « ادرب مال واسع للصدفة . وليس هنالك مجال من مجاللات 
النشاط البشري يترك مكاناً فسيح ا لهذه الزائرة الغريبة كالهرب )» '* . 


وبالاضافة الى هذا » « اذا اردنا تجنب كل الصعوبات بتأكيد سيط » 
مع تمسكنا بالاشياء المطلقة » ودعمنا من وجهة نظر منطقية ضرورة استعدادنا 
الدائم لكل طارىء ومجاببة التطرف الى الحدود القصوى » في احتداد من 
الحود » ذفان تأكيدنا قد يبقى حرفا ميتاً » لا تطبيق له في عالم الواقع » . !7 
وان الحرب لا تخص ميدان العلوم والفنون » ولكنها تخص الوجود 
الاجتمساعي . انما نزاع بين المصالح الكبرى يسويه الدم . وبهذا فقط تختلف 
عن النزاعات الاخرى /, 7) . ومع ذلك ذراه في المقطع التاللي يستتخدم 
تعبير « اهرب المطلقة » للدلالة على الهرب النابوليونية » الي يشبهها بصورة 
فلسفية « بنزاع القوات الي ترك زمامها لنفسها ء والي لا تخضع الا لقوانينها 


. 45 المرجع المذكور سابقاً » اللدزء الاول » ص‎ )١( 
. 55 المرجع المذكور سابقاً » الحزء الاول » ص‎ )١( 
. ١١7 المرجع المذكور سابقاً » الحزء الآول » ص‎ )"( 
. ١18 (؛ ) المرجع المذكور سابقاً » اللجزء الاول » ص‎ 
. ١١9 المرجع المذكور سابقاً » الحزء الاول » ص‎ )8( 
. 86 المرجع المذكور سابقاً » الحزء الاول » ص‎ )5( 
. 18١ المرجع المذكور سابقاً » الجزء الاول » ص‎ )7( 


مما عو دع مار ووو عع مقه ره الأميع و دوعا و ع اتجرواو ع ا لخاة هو جع ول محكة والاليه 24 مماء عقمعره امع والوج و وبع ع هم ممع لماع ان لوقه واه عه ع2 اهو ايده بن ءا 


ع8 ٍ! اذار ةّ الحر أ 


الواصة » 1١‏ . وهذا المفهوم هو الذي قبله اتباعه دون تفكير وكانوا ضحابا 
تقديسه العف . 0 
د 


| 
م الخرب اطلقة والحرب النابو ليونية 


عالج كلاوز فيتز موضوع هذا المقطع في القص ل الثاني من كتابه الثامن 
الذي استشهد فيه بالفصل الاول من الكتاب المذ كور ٠‏ وبشير كلاوزفيتز 
فيمسا بعد على انه فضلاة عن انه لا يمكن ان يكون هناك « حقيقة اخرى» لا 


. 86 المرجع المذدكور سابقاً » الحزء الاول » ص‎ )١( 
(؟) لا بد هنا من تعليق بسيط على رأي فولار في كلاوزفيتر'.‎ 
العركة الرئيسيةبأنبا الل الدامي : ولكها ليست مره‎ ٠ كلاوفيز يسمي‎ 
7 قتل متباذل . وينصب تأثير ها على قتل الشجاعة اكثّر من ابادة مقاتلي العدو.‎ 
. » ولكن هذا لا يمنع الدم من ان يكون تمن المعركة‎ ٠ : ويقول في مكان آخر‎ 
.وهذا كلام صجيح ولا يتعارض مع ايسة اسير اتيجية -حديثة ؛ حتى الاسثر اتيجية‎ 
غير الباشرة الي تستهدف قتل شجاعة الحهاز العصبي الخصم والي .لا‎ 
. تعتبر اليوم اسئر اتيجية دموية‎ 
. راجع كتاب كلاو ز فيتز 5200 » » الحرء الاول ء ص ه""‎ 
وهذا يدل على ان فوللر لم يتنبه الى هذه الحملة:التفسيرية » شأنه شأن‎ 
) كثير من النقاد , ( المعرب‎ 
يطلب كلاوزفيتز في هذا الملوضوع ان يعود القارىء الى الفصل‎ )“( 
» » ايقاف عمل الحرب‎ ١ السادس عشر من الكتتاب الفالث الذي يتحدث عن‎ 
: 717/8 71/7 ويمكن للقارىء العرني مراجعة هذا الفصل في الحزء الاول ص‎ 
يقول كلاوزفيتز : « ان ايقاف العمل الحربي يتعارض مع طبيعة المحرب‎ 
على الحيشين كعاملين متناقضين »ان يفترسا بعضهما دون ه‎ ١ 1 الاهة‎ 
ا‎ 


١ 
ا‎ 


كعمو حدم ل مره رع كدو ام وه أو وام وام و الخ و كو حم تيو 16 وتو ع التو ار ميقا عوك واعاه ع همك عط عه - عم جو ع واه ووه معام بدو واياة وو وعم ول 


من النساحية الفلسفية للحرب ٠‏ غير « سحق الحصم ) » تلاحظ ان سحق 
الخصم لا يدث في كل مرة » فلماذا نيحد ان هذا لا يحدث ؟ ونحن لسنا 
مضطريسن ال قبول جوابه ٠‏ المشوش , لان الحس السليم يجيب بأن 
أحد الخصمين يتخلى عن القتال لانه قاتل بما فيه الكفاية . ولكن هذا الوا 
اسط من ان يكون رداً بالنسبة لافيلسرف كلاوزفيتز : الذي يطرح السؤال 
التالي : ا ان الحقيقة هي كذلك بدون شلك . فهل نجد حقاً في الواقع 
منذهوم الجرب المطلقة ؟ والدواب » بالانيجاب » لاننا « رأينا في ايامنا هذه 
الحرب القيقية في 5اا المطلق . وبعد مقدمة قصيرة عن الثورة الفرنسية . 
وظهور نابليون الذي لا يرحم ‏ يتابع كلامه قائلا” : « دفع بونابرت بالحرب 
بسرعة الى هذه النقطة . ولقد قاد بونابرت الارب دون ان يخسر لحظة 
واحدة الى ان تم له سحق خصمه وتدميره ... ) 23١‏ , 

ه رحمة » فهما كالماء والذار عاملان لا بمكن ان يتوازنا ابداً . ولكنهما 
يعمالان الواحد ضد الآخر حتى يزول احدهما . فماذا نقول عن متصارعين 
يبقيان ساعات طويلة دون ان يرك احدهما الآخمر ودون ان يقوفا بأية 
حركة ؟ !. (ص:9/8؟1). 2 (لمعرب) 

)١(‏ ص اا » في النص الفرنسي لاننالم نستطع متابعة هذا الكلام 
في الحزء الثاني والثالث المتضمنين الكتاب اهامس » السادس ٠‏ السابع » الثامن 
فهما قيد الطبع في دار الكاتب العربي ‏ القاهرة » اثناء ترجمة هذا 
' الكتاب . (المعرب ) 

يوضح هذا بجلاء الاضطراب ‏ الذي قاده اليه مفهومه عن الحرب 
المطلقة . ففي المقاطع من  “‏ 4 من الفصل الاول من الكتاب الاول ( 84 
في النص العربي ) .. يلاحظ كلاوزفيتز .ان الحرب لا يمكن ان تكون 
مطلقة . ويصرح الآن بان اسلوب نابليون الحربي كان « كاملا" بشكل مطلق » . 
ومن المحتمل اله يريد ان يقول : ان اسلوبه الحربي يقرب من المفل الاعلى 
ال اميا كل . | 


015 00000 تعنم بن وا اس سوسس سس سرون اذا 1 ندري 


م يسأل كلاوزفيتز فيما بعد : فهل نحن راضون بهذا ؟ هسل ينبغي 
ان تكون الحرب من هذه الطبيعة ام اميا من طبيعة اخرى » وبعد نقساش 
طويل يمكننا اب نتجاوزه » لان هناك فائدة في القفز عليه يجيب على 
السؤال فاده يل وان على النظرية ان تقبل كل هذا : ولكن 
واجبهوه ا يغرض عليها ان تعطى المكانة الاولى الى الشكدل المطلق الحرب : 
و تعتبر هذا الشكبل نقطة علام لكل الامور » بحيث يتوجه اليهسا كل من 
دانم + لاخر رمي عي شر و يفره الحا الاماني 
لأماله وماوفه حى يتقرب من المكان الذي يستطيع الوصول اليه او المكان 
الذي ينبغي عو 0 


5 _الحورب 5 للسياسة 


يتضمن ابرز مسا ساهم فيه كلاوزفيتز في نظرية الفن العسكري في الحاحه 
على العلاقات بين ارب والسياسة . فقد كتب ما بلي : ١‏ اننا نرى ان غلينا 
ل الاروف اعتبار الرب اداة سياسية » لا شيئاً مستقلا” بحد 
ذاته وببذا يمكن ان نتحاشى التنساقض مع كل تاريخ الحرب . وتكفي هذه 
الفكرة لان تفتج امامنا كتاب التاريخ الكبير وتجعلنا نقدر #اربه بشكل 
ذكي . وهي تدلنا كم تختلف الحروب بناء على طبيعة دوافعها والظروف 
ابي تولدها » 7 : 
)١(‏ اللتزء الثالث من كتاب « في الحرب  »‏ الكتاب الثامن ‏ اللفصل ؟ 
المقطع ١1‏ ( قي الطبع في اللغة العربية ‏ دار الكاتب العربي القاهرة ) 
١؟١)‏ الحم اثالث > امرجم المذ كور سابةآ » الفصل السادس . من الكتاب 


الثامن ‏ الفقرة « ب » . 


ظ 


ا 
إ 


نظريات كلاو زفيتز 01011 0 0 


.ود التأكيد على هذه الملاحظة في الفقرة ( ب ).من -الفص الى السادس من 
الكتاب الثامن )0 واليكم نصها الدرفى : 


يفتح كلاوزفيتز الوار في .هذا الموضوع نقائلا ما يلي : « ونحن نعرف ولا 
شلك ان الغلاقات السياسية.بين اللتكومات والأمم هي الي .تؤدي الى الهرب . 
ولكننا نتصور أحياناً ان هذه العلاقات تنقطع مع اندلاع ارب . وان وضعاً 
جديداً يظهر آنذاك وهو مختلف نمام الاختلاف عما سبقه ويتبع قوانين خاصة به 


ويستمر كلاوزفيتز في اللدوار فيقول ان هذا الاعتقاد خطاأ : « ولكان) 
نؤكد على العكس بان اليرب لا.تشكسل.شيئاً سوى استمرار الغلاقات السياسية 
ععونة وسائل جديدة اخرى ») . ويلح على كلذة ( معونة ) ليو ضح ان<العالاقات 
السراسية لا تنقطم ابد » وإن كانت تتعدل وتتخذ صوراً اخرى ... « وان 
الحيوط الرئيسية التي تجري عبر احداث الحرب » والني ترتبط بها ليست 
سوى يوط سياسية تتابع مسارها عبر الحرب حتى تحقيق السام 7 


١‏ وهل يمكن ان نتصؤر: الامور بشكل آغخر ؟.وهل انتهت العلاقات السياسية 
بين الامم والحكو.ات في ظرف هن الظروف بتبادلالمذكر ا تّالديبلوماسية 
أفليست الحرب شكلا” من اشكال الكتابة والقول للتعبير عن الفكرة ؟ ان لهذه 
الحرب بلا ريب مفرداتمسا وقواعدها الخاصة ولكنها لا تملك منطقاً خاصاً ا . 


« اذن فمن المتعذر .فصل الحعرب عن العللاقسات السياسية 5 ولو وقع هلا 
الامر فى نقطة ما من نقاط دراستئا » لانقطعت كسل خيوط :هذه العلاقات 
تقريباً » ولنشأ لدينا شىء جديد لا معنى له ولا يقدم اية فائدة ) . 


0 المرجع الملذكور سابقاً . 


ادارة-الحرب - م ٠‏ 


ثم ينساق كلاوزفيتر دعاك عل هذا الى نوع من الفلسفة ٠‏ ثم يعود الى 
موضوعه فيقول : 


ا 
« ان تعلق ا حاب بالسراسة يجعلها تأخذ بالضرورة صفتها . فاذا كانت 
سراسة عظيمة قوية : كانت الورب كذلك . وقد تبلغ في بعض الدالاات 
0 حيثث تأ شكالها المطلاق ©. 


دولا تأخحذ 5 وعددينا الا من هذا المفهوم فهو وحده قادر على 
جعلنا نعتبر جميع المحروب كأشياء من نوع واحد . وهو وحده الذي يعطي 
الحكم الأسامي , الدقيق الصحيح وجهة نظر سمح بأنشاء خحطط واسعة » 


والحكم عليها بشكل ملام ء. 


ون انحرف 1ااعت قي تلن انهو لباو وجهة الاين نب اذ 
نرى الامور و عايها من خخلاها »؛ والتمسك بوجهة النظر هذه لاننا 
إلا نستطيع رؤية كثلة الاحداث في وحدتها الا عبر وجهة نظر واحدة : 
"كا ان التمسلك بوجهة نظر واحدة يقينا من الردد وتبديل الرأي » . 


ويلح كلاوزفيتز على انه من الاهمية بمكان كبير ( ان يبقى الهدف الرئيسي 
للحرب ماثلا في الاذهان » وباستمرار » لا من وجهة النظر العسكرية » 
او من وجهة نظر الاداري او ا( سراسي » بل من وجهة نظر السياسة الي 
ينبغي ان تجمع, .ما بين كل المصالح . ولا يمكن باي حال من الاحوال ان 
0 وكأنه مشرعها : لان السياسة تمفل مصالح الجماعة بأ كلها . 
« والاق الورب بالسياسة سخف اكيد ما دامت السياسة سبب وجود 
الحرب . فالسياسة عمل فكري : وما اهرب الا اداتما اما العكس فغير 
صحيح . والذيء ء الوحيد الذي نستطيع ان نفعله هو : الحاق وجهة انر 
العسكرية بالسياسة ) , 


وعندما يفهم المرء بان الحرب ينبغي ان تصدر عن السياسة . بصورة تحختلف 
عن الفوضى ١‏ تأت الحطط .ن وجهة النظر السياسية هذه وكأمبا مصبوبة 
داخسل قالبها » . ونتجنب النزاءات بين المصالح السياسية والعسكرية . 
ومع ذلك « عندما تتطلب السياسة من ادرب ما لا تستطيع تقديمه يكون عملها 
مالفا لمفاهيمها ومقدماتما ..» « ولكن اذا قدرت السراسة اناه احداث 
المترب تقديراً صائياً ٠‏ يصبح عندئذ من حقها ان نحدد بصورة كاملة ما 
هي الاحداث : وما هو اتجاه الاحداث الي تتلائم مع غايات الرب . 
وبكلمة واحدة ؛ يغدو فن الحرب سياسة في اعلى مستوياته » ولكنها 


سر أسة تستخدم الجرب بدلا من توجيه المكرات ») . 


« ان السياسة لا تؤثر تأثيراً سيا على الحرب » عندما تقدم لما النصيحة 
للسير بشكل معين » الا اذا ارادت ان قق ببعض الوسائلوالتدابير العسكرية 
اهدافاً وتأثير ات متناقضة مع هذه الوسائل والتدابير . » وكذلك » فان السياسة 
اذا لم تفسر طبيعة الأحداث تفسيراً صحيحاً » فامما تتبدى عند التغفيذ ضارة 
ومحملة بالمآبي . ولتفسير هذا الموضوع » يستشهد كلاوزفيتز بالثورة الفرنسية» 


فيقول : 


« لقد كانت السياسة وحدها اهلا” لان تقدر بشكل صحيح القوى الي 
انتفضت وظهرت في فرنسا أنذاك » يما ان العلاقات الحديدة للسياسة 
الاوروبية كانت في وضع يسمح لا بالتنبؤ بالآثار المرتبطة بالعناصر 
الكبرى لالحرب . كنا كانت الشنيء الوحيد القادر على اجراء تقدير سليم 
لحجم الوسائل الضرورية وضرورة استخدامها الافضل . ويمككن اذن ان 
نقول : ان انتصارات الثورة خلال عشرين عاماً ترجع قبل كل شيء الى 
السياسة الداطئة البي <اولت الدول الاخرى مجابتها بها . 


.وعلى العكس » فلقد تم ذلك » لأن سياسة الثورة الفرنسية « استخدعت 
وسائل.وقوى جديدة : سمحت لفرنسا بادارة الحرب بفاعلية لم تخطر على 
مدال اول سس قبل #0 


ا 
« ان #ولاات فن ادرب هي اذن نتيجة من نتائج تطور السياسة .ولا يمكن 
اعتبسنانها مبرراً او حجة لتفريق ادرب عن السياسة » بسل الها على العكس 
الدليل-الو اضح .القوي.على ترابطهما وتلاحمهما العميقين ») 


« لذا فانتنا نكرر القول : ان ارب اداة من ادوات السياسة ».وهي 
تم سل بالضر ورة طابع هذه السياسة . وعلينا ان نقيس كل الامور بالمقياس 
الذي اتستتخدهه السياسة . وليست ادارة اهرب :في خخطوطها العريضةولكنها 
سياسة مل | السيف بدلا” من القلم ؛ .دون ان بمنعها ذلك من ان تفكر بنسناء 
على .قوانينها الخاصة ., 


ومن فلالحظاته الاخرى عن السياسة.والخرب ٠‏ الي لبسبت سوى “تكرار 
لمتنائنل عابلدها .سابقاً » “تلقي الخلاصات التالية ضوء اضافياً على الموضوع 


0 ولا تبدأ اية حرب من الحروب »او يجب على الاقل ان لا تيدأ ... 
:دون أن نجد.جواباً لاسؤال التالي : مهسا هو الامر الذي نسعى لاوصول إليه 
بؤاسطة الورب ومن علاها ؟ 3١)‏ , 


)0 وهكذا تتطلب النظرية منا ان مدد و ى .بداية كل حرب » صفة .هذه 
الحرب » وشكلها العام بناء على الاحت.الات اللي تقدمها الشروط 
والعلاقنات السياسية . وكلما اقيربت صفات الحرب المحتملة من الشكل 

) الكتتابالثامن - الفصل الثاني ( الحزء الثالث  المرجع المذكور سابقاً‎ )١( 

ْ ش 


ْ 


1 
ا 


الى الدوامة ... وكلما ازداد ترابط الأحداث صار علينا ان نفكر باالخطوة 
الاخيرة قبل البدء بالحطوة الاولى » ( اللدزءءالثالث - الككتئاب الثامن ..الفصل”) 


« وللتحقيق من عدد الوسائل الي ينبغي تجنيدها الحرب » لا بد.لنا من 
تقييم. الهدف السياني من وجهة نظرنا » ومن وجهة نظر العدو ونحديد.قوة 
ووضع الدولة: المغادية بالاضافة الى قوة ووضع دولتنا . وعلينئ] ان نعرف 
شخصصية حكؤمة العدو وشعبه وقدراتمسا » والصفات الممائلة المكومتنا. 
وشعبنا. 5ا'ان علينا ان نأخف بعين الاعتبار الحلاقات السياسية للدول 
الاخرق. والاثر الذي ستحدثةه الدرب فى #تاف الدول .. » ( الخزء اثالث 
الكتاب الثامن ‏ الفصل  "‏ فقرة ١‏ 8 6 


ه - الاستراتيجية العليا ومركز التقل 


عمسا ان الاسير اتيجية العليا هي في اساسها تابعة للسياسة مهما كان 
شكلها » فان الاسير اتيجية العليا ينبغي ان تسمح للسياسة بتحقرق غاياتما . 
وبناء على ذلك » وما قال كلاوزفيتز : « فالهدف السيابى ٠‏ ليس لمذا 
السبب مشرعساً ديكتاتورياً » إذ عليه ان.يتلاءم مع طبيعة الوسائط الي بملكها. ؛ 
وهذا ما يدعوه غالياً الى التحول تحولا” كاملا » . ومع. ذلك : ومهما كانت 
التعديلات الطارئة » تبقى السياسة « دوماً في المقام الاول من تقديراتنا ) ( في 
ادرب الحزء الاول ‏ الكتاب الآأول - ص 48 عريي ) . 

ويضيف كلاوزفيتز فيدسا يتعاق بهذا الاثر المتبادل قائلاة ما يلي : 

« ان اولك واهم. محا قسات. القائد العام. ورجل الدولة كامنة في التقدير 
الصحيح لنوع الحرب الي بقومان مها ٠‏ حى لا يعتبراما غير ما هي عليه 
حقسياً . ولحت لا مخاولا انعلا منوسا شيكا لا ديح 1 يدا اد 5 


4 0 6 ا ل ل ادارة الجر ب 
هذه هي اذن اول واوسع المسائل الاسير اتيجية»(اارجع المدذكور ص )٠١١-99‏ 
وقل تابع كلاوزفيتر قائلاة ما يل : 


ونافة لباك :قري وى تجروا :طيخو تو كل جالا ل زيلة 7 
ولكنها ظاهرة عامة تخضع لعدة ميول نجل منها ثالوثاً عجير] مؤ لفاً من : 
العف الاساسي في عنصرها » ويتمثشل بالحقد والغضب اللذين نعتبرهما 
دفعة طبيعية عميساأء ؛ ومن لعبة الصدفة والاحتمالاات ابي نجعل منها 
عملا “راان اعمال الروح . ومن طبيعتها كتابع للسياسة واداة من 
ادوامها » تلك الطبيعة الي تجعلها مرتبطة بالاتفاق الفكري المجرد ) . 
لت سان مانا 


)0 ويهتم الشعب بالصفة الاويل 4 ومهتم القيادة والحيش بالثانية ع اما الصفة 
الله نبي اد عم الكو ٠‏ اص .)١٠١٠١‏ 


وكتب فى الصفحات التالية فيما بعد ما يلي : 
1 


« وللوصول الى نتائج ناج<ة في الحرب ؛ او على الاقل في ادم اعمالها 
2 الحملات والمعارك ) ينبغي أن نتمتع معرفة عهيقة بالمعطيات السياسية 
العليا للدولة . وهنا 0 ادارة ادرب على السياسة ٠‏ ويصبح القائد الاعلى 
رجل دولة ات الى عمله .. 


ل ا ! ان على القائد الاعلى الذي اعاير ناه رجل دولة ان يبقى قائداً , 
فهو حيط مم جهة بكسل الظروف المادية المؤثرة عليه ٠‏ كمايعرف من جهة 


اخرى !١‏ لى أي مدى يستطيع الوصول بالوسائل الي يملكها .. 
: ولقد قال بونابرت في هذا الصدد : ان كثيراً من القرارات الي يطلب 


ا 
ا 
ْ 
| 
ا 


من القائد الحرني اتخاذها ؛ لو تحولت الى «سائل رياضية لطرحت معضلات 
تستحق ان يدرسها نيوتن او اولر » . )١!‏ 


وبمفهوم الاسير اتيجية العليا لكلاوزفيتز » ترتبط نظريته بصورة وثيقة 
بمركز ثقلى هذه النقطة الحساسة من اللحهاز ‏ العسكري والسياسي والاجتماعي 
الخ  ..‏ للعدو » هذه النقطة الي اذا هزمت » او خسرها » ينهار بسبب 
ذلك كل بنية طاقته القومية . وهذه النظرية هي اهم نظريات كلاوزفيتز 
لامهاا ته م بهدف الاسير اتيجية العليا الحرب » وقد كتب قائلا : 


وان اكتشاف مراكز الثقل هذه 285158 8ط 282585زكرن للقوة 
المعصادية » ونييز دوائر عملها هو احد الوظائف الرئيسية للكم الام مر اتريجي». 


م تابع كلاوزفيتز كلامه قائلا” : « لققد كان مركز ثقل الاسكندر 
الاكبر كامناً فى جيشه : سما هى الالة بالنسبة لغوستاف ادولف ء 
وقازل الاق عفر :ونربدزيلك لكين + وكات عق المكق الها ءا عد كل 
واحد منهم عن طريق تدمير قواته المقاتلة . وتشك ل العاصحة مركز الثقل 
في البلاد المضطربة بسبب الاختلافات الداخلية . اما البلاد الصغيرة المر تبطة 
ببلاد كبيرة : فان مركز ثقلها مدثل بجيش حلفائما . ويكون مركز ثقل 
الات#اد ماثلا” في المصالح . ويتركز مركز التقل في التدرد القومي ( الثورة 
الشعبية ) بالرأي العام ؛ وبشخص القائد الأعلى . ومن الضروري ترجه القن ّ 
ضد هذه النقاط . » ( الحزء الثالث ‏ الكتاب الثامن ‏ الفصل الرابع ) 


(ويكم. من مركز ثُقل الدولة الفر نسية في قوما المسلحة وفي باريس . وهزعة 


15 وان « في الحرب » ابلدزء الأول الكتاب الأول ا ص ١4‏ 
منشورات دار الكائب العربي ‏ القاهرة . ش 


هذه اللقوات في معراكة أو عدة: معارك كبيرة؛ واحتلال. باريس وطرد القوات 
الفرنسية الى مسا وراء مر الاوار » يشكلان هدف الحلفاء الحقيقي . وتكمن 
نقطة ضعف الدولة الفرنسية بين باريس وبروكسل ( المرجع المذكور- الكتاب 
الثامن ‏ الففصل 4 . 


وفى الحرب الى تم ضد حاف من الدول. » كالحرب الي دارت بين 
نابليون وان#لئرا » اظهر كلاوزفيتز فى دراسته بدمبة رائعة » اذ قال : 


د فاذا ما اتفقت -دولتان او اكثر ضد دولة ثالثة » لا يشكل هذا الأمر 
من الذاحية السياسية الاصر) واعدهى,< يتا كن سداق مدراقة يدا 
التاللي : اذا كان لمحطيم جميح الاعنداء يم بتدمير عدو واحد متهم ٠‏ فان من 
الواجب اعتبيار هز بمة هذا العدو هدفاً للحرب ٠‏ لأآن الضربة المسددة اليه 
تصيب في هذه الهالة مركز التقل المشتّرك للحرب كلها » ( اللزء م 
الكتاب الثامن ‏ الفصل 0 


ولقد كان نابلإون يعرف هذا الموضوع معرفة تامة . لذا رأيناه يلجأ الى 
استخدام الضار |القاري ليفلس بريطانياً مالياً » وليجعلها عاجزة عن اقامة 
الاحلاف ضده لأنه كان يفتقر الى قوة بحرية كافية : تسمح له بالسيادة على 
المانش » وتوجيه ضربة مباشرة لها . ظ 


 "‏ مببادىء الحرب 


ا . 
وعذدما محدد هدف الاسير اتيجية العليا ٠‏ تصبح المشكلة الحديرة بالتقدير 
بعد ذللك فوراً هي معرفة المبادىء الي ستتحكم بخطة الحرب وتنفيذها . 
وقد ذكر كلاوازفيةز مبدأين كسان يعتبر امهما مبدآن اساسيان » وهما : 
ٍْ 


ا 
ا 
ْ 
ا 


نظريات. كلاو ز فيتز : 00000 : 00 3 15315201000 ه١1‏ 


١‏ المبدأ الاول هو التاليي : اعادة وزن القوة المعادية الى مراكز تقل عديدة 
قدر الامكان ؛ والى مركز ثقسل واحد ؛ اذا امكن ٠‏ ومن ثم نحديد الهجوم 
ضد مراكز الثقل هذه الى عدد من الحج.. ات الرئيسية العديدة قدر الامكان » 
والى هجوم رئيسي واحد » اذا امكن . واخيراً » ابقاء كل الهجمات 
الثانوية تابعة لها بقدر الامكان . اي ان المبدا الاول هو : التجمع ما امكن). 

« والمبدأ الثاني هو العمل باكبر سرعة ممكنة » وعدم السماح للعدو 
بأية مهلة او دول دون سبب وجيه جداً » ( جزء * - الكتاب الثامن ) . 

فاذا ما تضافر هذان المبدآن » فالهما يتيحان تشاماً كبيراً مع حكمة 
نابليون.القائلة بما يلي : « في فن ادرب . كما في علم الميكانيك. » يعتير 
عامل الزمن اكبر العناصر بين الوزن والقوة » . 

وقدم صاغ كلاو زر » بالاضافة الى هذين الميدأين ه: سلسلة من المادىء 
العامة استنتجها من اهدافه الحربية الرئيسية الثلاثة وهي : 

أ )«قهر 0 المعادي وتدميره ) . 

ب ) ١‏ الاستيلاء على موارد العدو المادية » وموازد وجود اليش 
المعادي الاخرى» . 

ج ) «( كسب | رك العام ). 

« ولتحقيق الحهدف الاول »2 بوجه اتقائك وعدا عمليته الرئيسية ضى اليش 


الر ئيسي للعدو (( 00 الذي بنبغي أن مزم قبل هزر بمة الهدفين الاخرين 3 


)"2 المذ كور هنا مع م دليه مستقى من مذاكرات اعدها كلاو ز فيتز 
لتدريب الامير ولي العجهد 3 الذي اضحى فيما دعل فريدرياتث غليوم الرابع 4 
ىق الأعوام : امل 2 الماع '؟لاملء غير ان هذه المذكرات م تطبع 
قاحق للطبعة الفرنسية الى تعتبر من احدث واصدق الطبعات والبى نقل عنها 
الى العربية كتاب « في الحرب » منشورات دار الكاتب. العربي ‏ القاهرة 
راجع مقدمة المعربين في اللغة العربية ) . (المعرب ). 


| ا ب 0 ممص موي الؤاوة شرت 


« وللاستيلاء 1 الموارد المادية للعدو ‏ يوحه القائد عدلياته الى النقاط اللي 
تتركز فيها 5 الموارد . وهي : العواصم ؛ المستودعات ؛ المواقع المحص:ة 
الكبرى » . املا فيد.ا يتعلق بالهدف الثالث « فدن الضروري كسب الرأي 
العام بواسطة اتتص ارات كيرى » وبالاستيلاء على عاصدة العدو ) . 


وينصح كلاوزفيتز فيا بعد باتباع المبادىء التالية لتحقيق هذه الاهداف : 
١ ) ١‏ استخدام كل القوى البى تملكها ء حبى آخخر هورد من الموارد » . 


؟ ) « حشد قواتنا قدر الامكان في المناطق الي ينبغي ان توجه منها 
الضر بات الحاسمة » . 


0 « عدم تبديد الوقت والسرعة في التنفيذ .. و#:ق هذه 0-7 
كثير أ من تدابير العدو 4 و تتبيح لتنا الافضلية في كسب الرأي العام .. 
المفاجأة | كثر مبادىء الانتصار فاعلية .. » 23١‏ , 


4 )او اير أمتابعة كل جاح محصل عليه باكبر ط'قة مدكاة . فرطاردة 
العدو المهزوم تستطيع لوحدها تحقيق النصر » . 


« ان المبدأ الأول من هذه المبادىء هو قاعدة المبادىء الثلاثة الاخرى . 


)١(‏ وقداقال كلاو زفيتز ايضاً فى صدد المفاجأة ها يل : ١‏ ان المهاجأة 
هي اساس كلل المشاريع بلا استثناء » ولكن درجته! تتاف حسب طيعة 
المشروع والظروف المرافةة له .. والمفاج_أة بناء على ذلك وسيلة لاكتساب 
التفوق » ولكن اثرها المعنوي يدفعن! الى اعترارها هبدأ مستةللا ) .. 9 ويعتبر 
لحي والمزعة وإبله هذا المااصلل .. » راجع « في اهرب » اللتزء الاول - ص 
6١‏ - منشووات دار لكاب مربي -القاهرة. ( المعراب ). 


ْ 


ا 


« فعندما نتقيد بالمبدأ الاول » يمكننا ان نعتمد على المبادىء الاخرى 
للتغعلب على كل المخاطر » دون تعريض وجودنا للخطر » . 


وكثيراً ما يستشهد الكتاب العسكريون بمبادىء الحرب » غير امهم 
نادراً ما يعرفونم! : حبى ان كلاوزفيتز ذاته يبدأ مؤلفه بالتصريح بأن 
« الحرب ليست شيئاً تلفاً عن المبارزة على نطق واسع » (الحزء الاول ‏ 
ص 3٠١‏ ) » ومن الغريب انه لم اول استنتاج هذه المبادىء من هذا التعريف . 
فلو انه اوضح وابرز شكل الحرب البسيط هذا معتمداً على مثل الملاكلة » لا 
على مثسل قتال الالتحام » لكان في وسعه ان يلاحظ ان من واجب الملا كين 
القيام بفعل اربعة اشياء : التفكير » الاحتراس » الحركة » والضرب . 


فمن واجب كل ملاكم قبل القتال ان يقرر افضل طريقة لطرح خصمه 
على الارض . وفضلا عن انه مضطر الى تغيير تكتيكه اثناء القتال » الا انه 
ينبغي عليه ان لا يغيب هدفه عن ذهنه . فعليه في البدء اتخاذ موقف دفاعي الى 
ان يتمكن من تقدير قوة خصمه . وعليه فيما بعد ان يتقدم وه » مستعداً 
لصد ضرباته واشيها . ولكي ينهي تقدمه » عايه ان يتخذ المبادأة با هجوم 
أميو جه الضرية القاضية الى خخصحيه مستفيداً من حركة ساقيه 3 ومستعداً دومآ 
الصد و اشى الضربات . و بهذا الشكل نتوصل الى المبادىء الاربعة الاساسية 
التآلية : 


. المحافظة على الحدف ؛ واستهرار التقدم نجوه‎ ) ١ 


؟ ( أمن العمل : 
52 


فاذا' كان الل كان مطارسين وعارين : 7 سيكتشفان قيدة ثادثة 
من المبسادىء الدكورة . وسيحافظان على قواهنا » بشكل لا يستازفاما 
مسبقساً وقبل الاوان |. وسيركزان ضر باعه.ا على النقطة الي الخداراها . الفياك 
الايمن او الا مسن دما مدأ الخ .. وسييحناول كل منه.ا مفاحأة خص..ه . اي 
أن و مذهه سأ سي اتهز. فر صمة. عدم احير اس سحصنيه: ) أو يوم ل منهد.أ 
بتوجيه ضربة.لا يتوقعهسا الآخر » او لا يستطيع: منعهمسا او ت#اشيها . وبهذا 
الشكل نضل الى المبادىء الاتدرئى التالية : 
ْ 
ه ) الاقتصاد القوى : 
5 ( حساك لقوى . 
6 المفاجسأة ١‏ 
' 2 
وسيرى ان . هذه. المدادىء. 0 تتشابه الى سل كبير ع الميادىء الي 


ا 
ا 


الدفاع ء هو الشكل الأقرى الحرب 


عندما يمال في ذهننا اصرار كلاوز فيتز على ان « اللدرب عسل من 
اعمال العنف يتددد الى نماياته القصوى » . وقبوله بشكل الهرب البي 
خاضها نابليون كدليل على نظريته للحرب المطلقة : نجد ان مما يقبط العزيمة 
كر ا :5 ربع كتابه « في الحرب »-للدقاع .. والح في مناسبات 


١ 


عديدة على انه شكل من اللدرب اقوى من الحجوم ١7‏ . 

وقبل ان نطلل نظريته » قد يكون المجال متسم]ً للتأمل فى ملاحظتين من 
ملاحظاته عن اهجوم . الملاحظة الاولى موجودة في الفصل الناسع من الكتاب 
السابع » خطة الدرب . اللدزء الثالث » وعنوانه : « خطة الدرب عندما يكون 
الهدف تدمير العدو » . يقول كلاو زفيتز ما يلي : « ومن لمهم جداً ان 
نتذكر أن المجوم يد ميزته الوحيدة تقريباً في المفاجأة الفعلية في بداية 
العمل . فالمفاجأة ؛ والعنف الذي لا يقاوم » هما جناحا الحجوم القويان . 
ونادراً مسا يستغى الهجوم عن هذين اللحناجين عندما يستهدف هزية العدو 
الكاملة ». وفي الفصل الدامس عشر ‏ الكتاب .السابع الحزء الثالث « هجوم 


على مسرح حرب مع البحث عن حسم » وهو عنوان مداثل تقريباً ‏ ينقض 
هذه الحجة اذ يقول : ش 7 


«النصر هو الغاية اللاولى للهجوم : ولا يستطيع المهاجم ان يضع ضد الميزات 
الي يملكها المدافع سوى نميزة واخدة جى التفوق العددي ء بالاضافة الى تفوق 


)١(‏ للتأكد من صحة نظريات كلاوزفيتز يمكن للقارىء ان يقرأ 
التحليلاات ابي قسام با ليدل هارت في كتاب ١‏ اهما افضل - الدفاع 
ام ا هجوم الرادع الشامل | نظرة جديدة الى الورب ‏ منشورات الدار القومية 
للطباعة والنشر ‏ عام 1954 » وفيما يتعلق بالهرب المطلقة » يمكن للقارىء 
ان يتأكد من صحة نظرياته في مقدمة كتاب « في الحرب » منشورات دار 
الكاتب العربي - القاهرة ‏ الحزء الاول ‏ ص 58 59 مقلمة بيير 
#افتب لانن الحالية.هي .-حرب مطلقة في عصرنا لامها تضع «في الميزان 
كل التوازن الاجتماعي :للدولة.» ولانها جرب شاملة يشمل الصراع فيهسا 
كل الابعلد , (المعرب ). 


8 جور هد ١‏ عع تسود ند ماوسها تسكع لمعنه لصيو جع قتع قار 8 اخلن نتن 


معنوي بسيط ناجم عن شعور الحيش بانه المهاجم المتقدم . علماآ بان هذا 
الشعور يقدر عادة باكثر مما يستحق . فهو لا يدوم مدة طويلة ولا يصمد 
ْ 

امام الصعوبات الحقيقية . ونحن نفتر ض بلا ريب ان المدافع يتصرف بشكل 
اريب كالمهاجم دون ان يرتكب انخطاء اكثر منه .. ون نسرد هذه الملاحظة 
هنا لنستبعد الافكار الغامضة عن الحجوم اللداطف بالمفاجأة الي ترى في الهجوم 
منبعاً من منابع النصر الغنية » عل.] بان هذا الحجوم لا يتحقق الا في 
حالات استثنائية جدا , 0١‏ , 


ؤاذا كان الامر على هذا الشكل » فان الاستنتاج الوحيد الممكن هو ان 
الدفاع عندئذ هو ١‏ لشكل الاقوى الحرب . 


٠ 
: وتتلخص نظريته با يلٍ‎ 


دما هو غرض الدفاع ؟ انه المحافظة » فالمحافظة على الشيء اسهل من 
اكتسابه ... وينتج عن ذلك ان الدفاع اسهسل من الهجوم : اذا افترضنا ان 
الوسائل متساوية الدى الطرفين .. ولكن بما ان للاعمال الدفاعية غرضاً سلبياً 
هو المحافظة » واللاعمال الهمجومية غرضاً هو الاحتلال . وما ان الاحتلال 


شاعت وهر ازونا' الأررية الداضة» + عل حين لا يفعل: الاتخناط بالارضى 


ذلك » فان علينا ان نقول لكي نعبر عن فكرنا بدقة ووضوح ؛ ان الشكل 
الدفاعى للحرب هو يحد ذاته اكثر قوة من الشكل الحهجومي .. » . 


)١(‏ فى هذا النص الذي يورده فولار للتعليق عليه : قدم اللذان ترجما 
« فى الحرب »الى اللغة العربية تعليقاً على هذه الفقرة ‏ راجع الحزء الثالث 
من الكتاب . ١‏ (المعرب ) 

ْ 


ا 


أ 
| 
ا 


« فاذا كان الدفاع هو الشكل الاقوى لادارة الدرب : مع ان هدفه سلبي . 
فمن المسلم به انذا لا نلجاً اليه الا اذا اضطرنا ضعفنا الى ذلك»: وان من 
الواجب التخل عنه عندما هس بكفاية قوتنا لتحقيق هدف ايجابي .. » ( الزء 
الثاني الكتاب السادس - الفصل الاول ) . 


بناء على هذا فان الدفاع الذي يدعو اليه كلاوزفيتز هو هجوم مؤجل » او 
هو ما نسحيه « بالدفاع الحجومي » الذي يشكل الاستنزاف والامهاك مرحلته 
الول » اما مرحلته الثانية فهي الحجوم ‏ المضاد . و 8سا يقول كلاوزفيتز : 
« فليس الشكل الدفاعي لالحرب اذن درعساً بسيطاً » ولكنه درع مؤلف من 
ضربات توجه بمهارة .. » ( الكتاب السادس - الفصل الاول ‏ اللحزء الثالث ) 
وكايقولايضاً : دلا يمكن تصور اي دفاع بدون ضربة مضادة هجومية ..» 
( الكتاب الاول - الفصل  ”‏ الحزء الاول ) . 


ولكن الدفاع يمكن ان يكون كذلك ٠‏ لأن كلاوزفيتز في( الفصل الثاني 
من الكتاب الاول - اللحزء الاول ‏ ص ٠١7‏ ) قبل ان يتوصل الى هذا 
الاستنتاج » كتب ما يلي : 


« والنتيجة : اذا استطاعت النية السلبية نمجميع كل الموارد بغية المقاومة 
البحتة : وت#قيق التفوق فى القّتال . وكان التفوق كبيراً بشكل كاف لموازنة 
ااتفوق المحته ل للعدو 1 فان استمرار المعركة كاف وحله لتبديد قوى 
العدو تدريجياً ء حتى يصبح هدفه السياسبي غير ملائم لتهوده ؛ عندها 
يضطر الى التخلي عن القتال . وهكذا فاننا نرى ان طريقة اماك العدو تشم 
الدالات المتعددة الي يضطر فيها الضعيف لمجابرة القوي » . 


ولا نعرف هنا بالتأكيد فيما اذا كان كلاوزفيتز يفسر الموضوع ويعلق 


١‏ 00 50000008 اذارة الحرب 


عليه “فاسفياً 2« ام أنه بقصك تقديم اقتراح عديل 5 ولكن يمدو “من المحتوى 0 
انه يقدم اقتراحاً عملياً . م 


ان ما يزعج في كتابات كلاوزفيتز هو ان اسلوبه في التفكير الفاسفي ‏ 
وعادته في تحويل العمليات الى « اشياء في حد ذاتها ‏ توقعه في الخطأ 
باستدرار . فلا الدفاع : ولا الهجوم.هو الاقوى او الاضعف من ناحية محتواه . 
فهما عمايتان متكاملتان » وما يلائم بصورة افضل في مناسبة من المناسبات 
متوقف على الشروط المرافقة لهذه المناسبة . قاحياناً يكون الهجوم هو الافضل. 
ا كان مع نابليون » لأن عبقريته المقترئة بافكاره العتيقة عن خصومه » 
.هي اللي تفضله . واحياناً يكون الدفاع السلبي هو الافضل . كما كان 
انمه ! «ونليلغتون في توريس-- افدرا..:واحانا كان الدفاع - الهجومي 
بالنسبة (-ويلينقتون امرً يقتضي التقيد بهء وبرنهن ويلينغتون في اسبانيا انه كان 
زافنا في اداع هذا الاسلوت.«وليييك:الفاسقة إساسا الكل هذه الغملبات 
الحربية . ان الاساس هو الحس السليم » كا تبرهن عليه بوضوح المبادىء 
السبعة الحرب . 


- المعركة الحاسمة ظ 
إلا 5 لدى كلاوزفيتز في مفهوم امورب اسلاسوة 4 أو. مفهوم المعرككة 
الكبرى السخافات نجدها 0 اكتر اشكال الحرب قوة او ضعفاً ‏ 


7 الاشتباك هو النشاط الحرلي عيله » وكل 1 عدا ذلك اضافات تعمل 
لمساعدته.) ) الدزء الاول نص 5895 )., 


نظريات كلاوزفيتز ل موسي 


« وبما ان المعركة روح الحرب » وبما ان المعركة الرئيسية هي قتال 
الجبوش الرئيسية فان علينا ان نعتبر المعركة الرئيسية مركز ثقل الحرب .. » 
( الجزء الاول داص 59" ) . 
.. إن التدمير المباشر للقوات العسكرية المعادية هو في كل مكان العامل 
ل . وسنعهل على توضيح هذه الأهمية السائدة لمبدأ التدمير » 0 ضيح 
شيء غيرها ) . 
( ان التفوق العددي في الاشتباك ليس الا عاملا من العوامل 5 تسبب 
النصر » - (١‏ الحزء الاول ‏ ص ”74 ) . اما العوامل الاخرى فهي : ( اهجوم 
التطويقي » ( الحزء الثاني الكتاب السادس - الفصل " ) و ١‏ مناورة الالتفاف 
او التطاويق ) ( اللمزء الثالث - الكتاب السابع » الفصل الاول ) و« المفاجأة ( 
( الحزء الاول ‏ ص "5١‏ ) . ان هذه الوسائل الثلاث التكميلية ليست 9 ممكنة 
بصورة عامة الا للمعسكر الذي بملك المبادأة » اي للمهاجم » ( اللحزء الثاني ) . 
وقد اشار كلاوزفيتز بصواب الى ان : ( العراكه الرئيسية بهي اخل الداع . 
ولكنها ليست مجرد قتسل متبادل . وينصب * تأثير ها على قتل الشجاعة اكثر 
من ابادة مقاتلي العدو ) (الحزء الاول ‏ الكتاب الرابع ‏ ص ه#" ) 2١١‏ , 
لأن الحسائر المعنوية في الحرب هي السبب الرئيسي للوصول الى النتيجة اللداسمة 
وبعد هذه النتيجة 7 ل تصل الى نقطة الذروة في نهاية العمل 
كله » ( اللدزء الاول ص 74 ) » وبعد ذلك ١‏ لا يمكن التحدث عن راحه 


)١(‏ يتابع كلاوزفيتز هنسا فيقول : : « ولكن هذا لا يمنع الدم من ان 
يكون تمن المعركة . ويأخذ القتال في المعركة من كلمة القتل صفاته » كما 
بأخذ اسمه » ويتراجع الحانب الانساني في القائد امام هذه الحقيقة مرتعداً » 
( المعرب ) 


أدارة الحرب امم 


١4‏ 5506 لئس هاا نات أذازة أطخب 


الخ 3 الخ .م ١‏ بل عن المطاردة » وعن توجيه ضربرات جديدة ») 
د 


لقد اشرنا » في المقطع الرابع » من الفصل الثاني لهذا الكتاب ان العامل 
الرئيسي لالحرب لدى القبائل البدائية » كان الوفاق والانسجام بين افراد 
القبيلة الواحدة ٠‏ ليستطيعوا توجيه اقصى جهد حرلي الى امارج ٠‏ ويبقى 
هذا العامل بصورة طبيعية صال] للدول المتمدينة . وفي نخسلال عصرالملكيات 
المطلقة » كان الوفاق سائداً بصورة مطلقة ؛ نظرياً على الاقل » لدى السكان 
المدنيين » لانم |كانوا مستبعدين » استبعاداً تاماً » عما تسببه الحرب من 
دمار وخخراب ٠‏ ولكن مع ظهور الحروب النابوليونية ( الي تجسد الحرب 
المطلقة الكلاوزفيترية ) » قار السكان المدنيون 2١7‏ ضد جيوش نابليون » لان 
هدفه كان المزعة الثامة الخصومه » ولان جيوشه الفرنسية كانت تعيش على 
حساب الموارد المحلية للبلاد المفتوحة . وببذا الشكل اضيفت جبهة داخلية 
الى اللحبهة اللدارجية جية » واضطر المهاجم الى القضاء على كلقا الحبهتين . وقد 
اصبحت هذه اللجبهة الاضافية » والني سنتحدث عنها فيما بعد ؛ تتمتع في 
نباية المطاف بنفس اهمية اللحبهة اللخارجية . ثم غدت فيما بعد اكثر اهمية 

من الحبهة الخاراجية » المؤلفة من ساحة المعركة التقليدية للجيوش المتحاربة . 


وكان كلاوزفيتز أول من ذكر اهمية الحبهة الداخلية في زمنه.واشار ايضاً 
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فظودانه 35/5[ لمر ندم رمديو متب احا ةانم مده دوي قا 


الى انه فضلا عن ان اثر مواطن منعزل على سير الحرب » اثر لا يكاد يكون 
واضحاً » غير ان « التأثير الكامل لسكان بلد من البلدان على الحرب تأثير 
حمل معى كبيراً » حتى ولو لم يكن هذا التأثير ممثلا” في الواقع بثورة 
شعبية ... وتسير الامور بشكل افضل دائماً عندما نقاتل داخل بلادنا شريطة 
ان لا يتعارض هذا القتال مع عواطف المواطنين » ويلقى تأييدهم » و ١‏ التعاون 
الاتياري لاسكان مهم جداً ايضآ » ( الهزء الثاني الكتاب السادس - 
الفصل " ) . 


وبالتبادل » ينطبق هذا الموقف » في بلاد معادية » على المهاجم الفاتح . 
وقد اعتمد كلاوزفيتز لابراز هذا الوضع » على اسبانيا كفلل فن الامثلة 
« ... حيث حيث قاد الشعب الحرب بنفسه » نفهم ان الموضوع لا يتعلق ببساطة 
شك تدادعن التناون نعي + ؛ بل بقوة جديدة حقاً » ( المرجع الم كور 
سابقاً ‏ دف 5)ء وهي ملاحظة تتنباً بالمستقبل . 


« ونحن نرى انه لا يجوز ان تتركز الحرب الشعبية » في اي مكان كجسم 
صلب لامها اداة ذات طبيعة بخارية او سائلة . فاذا ما نجمدت في منطقة 
من المناطق استطاع العدو ارسال قوة ملائمة ضد هذه النواة ليقوم بتحطيمها 
واخذ عدد من الاسرى . وتشتمل افضل الشروط ؛ واكثر اشكال الحرب 
الشعبية فاعلية في فرز 0 صغيرة من اليش لدعمها . فيدون دعم 
بعض القطعات النظامية الِي تشجع السكان المسلحين » تفتة 0 هذه الحرب 

بصورة عامة الى الزخم واثقة بال بالنفس الضروريان لحمل السلاح .. 
« وتدل التجربة على ان استخذام قطعات نظامية يفوق الحد اللازم في 


منطقة من المناطق » يقد الحرب الشعبية قومها وفاعليتها . ويعود السبب.في 
ذلك الى ان كثيراً من القطعات المعادية تجتذبها المنطقة بهذا الشكل » . 


١‏ 2552500 ا توي أقا 8 ار ني 


وان وحدود قطدات كبرى يتطاب ايضاً مسا همة لاحدد لها من قبل الشعب 
في يال تزويد هذه القطعات بكل ما مما ج اليه من ايواء » ونقل ٠»‏ ومئون الخ 
د الثاني - الأكتاب السادس - الفصل 75١‏ ) . 


و تعتبر الات كلاوزفيتز عن روسيا ملاحظات هامة جداً » ولا 
نحتل اهميتها ني اي يوم اكير من ايامنا هذه . يقول كلاوزفيتز : ان 
روسيا باد لا يكن التغاب عايه بقوة السلاح .«فمثل هذا البلد لابمكن اختضاعه 
الا بنقاط ضمعفه الخاصة » وبآنار ونتائج الحلافات الداخاية فيه . فلحي 
تضرب هذه النقاط الحساسة من كيانه السياسي لا بد من زعزعته وخلق 
الاضطراب فيه 5 المرككز » ( الخزء الثالث ‏ الكتاب الثامن ‏ الفصل 4 ) 
وبعبارات اخرى » لا يمكن التغلب على روسيا وقهرها الا على جبهتها 
الداخلية ‏ وهذا يعني الانتصار بواسطة الثورة » ولقد كان كلاوزفيتز أول 
من وضع هذه النظرية . 


٠‏ ازدراء كلاوزفيتر لالحرب النابوليونية 


عندما يفكر المرء ان كلاوزفيتز لم يعش حروب نابليون من اولها الى 
آخرها فحسب »؛ بل انه ساهم ايضاً في حملات * خم ع ما ءالما 
و 816 »؛ نحل من المدهش انه لم يلتفت كثير الى قدرات نابليون وكفاءاته 
كقائد . ومن المدهش ايضاً ان يعترف بأن نابليون كان من اكبر الدعاة 
الهجوم ؛ اذ كتب ما بلي عنه : « ان بونابرت لم يدخل الحرب مرة دون 
ان يفكر بأن عليه ان ييزم خحصمه في المعركة الاولى » ( اللحزء الاول الكتاب 
الرابع اص لال" ) ومع ذلك استمر في الدعوة والتأكيد الى ان الدفاع هو 
شكل الحرب الاقوى . ومن المدهش ايضاً انه » في نقاشه الرائع لمركز الثقل , 
لا يشير الى كفاح نابليون ضد ستة تحالفات قامت بها الجليرا » وفشله 

ظ 

ْ 

د 


النهائي لربح السلسلة الطويلة من حروبه . بسبب عجزه عن ضرب مركز 
ادن الختارك الندربت: كليهنا. 


ومع ان كلاوزفيتز يشير الى « ان نابليون برهن عن حكمته في هذه التدابير 
« تدابير الأمن » على مؤخرات جيوشه » ولهذا كان يتعرض فى اجرأ عملياته 
الى اخطار كانت فى الحقيقة اقل مما تبدو فى الظاهر » ( الحزء الثاني الكتاب 
الحامس - الفصل 7 ) . لكنه لم يدرك السبب الرئيسي لذلك . فقد كان السبب 
هو ال#صول على حرية حركة كاملة »: والابتعاد عن خطوط مواصلاته اذا 
رغب بذلك . فقد كان نابليون يقبل خسارتها موقتاً بارادته طيلة الوقت 
الذي تبقى فيه قاعدته متينة . 


فبدلا” من الأدءاء بان « اعلى قوانين الاسئراتيجية وابسطها هو قانون 
حشد القوات وتركيزها .. وينبغي ان لا ينفصل جزء من هذه القوات عن 
الحيش الرئيسي الا اذا كان هناك دافع هام وعاجل يحبره على ذلك. وسننحافظ 
على هذا القياس الذي نعتيره دليلا” جديراً بالثقة » 2١١‏ , كما فعل كلاوزفيتز : 
كان نابليون قد حاول مراراً نصب كين لخحصمه بتجزئة جيشه . وبدلا من ان 
يحتفظ به محتشداً لحماية خطوط مواصلاته » كما كان من الممكن ان يفعل 
كلاوزفيتز » نراه قد وزعه الى ثلاثة ار تال على الاقل » متباعدة بعضها عن 
بعض مسافة كافية» وتشكل ما كان يسمى «الفوج المربع 6و0 83811105 » 
بسبب توزيع القوات على شكل معين . وكان كل رتل « فوج) من الارثال 
قوياً بما يكفي للدفاع عن نفسه : لو ان اللخصم هاجمه ؛ الى ان يصل رتل 
من الارتال الاخرى على الاقل لنجدته » على حين كان رتل آخر على الاقل 
يناور على جناح العدو . ويصبح الرتل الذي يتصادم مع الحصم قبل غيره 


. 7094 اللحزء الاول ا ص‎  ) في ادرب‎ « 2١0 


١18‏ و ا م ع ع ع ع ع ل اذارة الجر 


الأرال علد بة الارضاد الاخيرى )1١‏ واس تاد كلاوزفيتر ؛ 
ا دهاة” جلا سا ٠‏ اها قاعلا ع 
طريقته اللواصة ادامدة الي كتب عنها قائلد” ::لذا لست الاأشعا كات 
الدامية اللي تو ها المقدمة ( الطليعة وق:ده - 2و8 ) ( قبل المعركة الا 

ل ون الاول داص "١١‏ ). 

ولكن أهم رأي اطي ء ومضطرب » من بين آراء كلاوزفيتز المضطربة » 
هو انه لم نهم ابد ان السام ؛ لا الانتصار هو الهدف الحقيقي للحرب . وبناء 
على هذا ينبغي ان يكون السلم الفكرة ابي تتحكم بالسياسة » وان النصر ليس 
الا الوغيياة للوضر له البقاء اوه لا رقنا ر فر ركان من كانه اثر العنف على 
السلم المحته سل . فالواقع ان كلمة ١‏ السام » تتكرر عدة مرات في الحرب . 
فد اكتشف كلإوزفيتز في ذابليون خبير ظرية ادرب المطلقة الي يتكا.ء م عنها. 
ومع ذلك ء الى ااين قادت اجرب المطلقة ع بأقصى عنفها عنفها 5 3 3 
لمّد قادته الى سإنت هيلانة بدلا من ان موده الى 0 م الذي كان يطمح 
اليه . فقك . انتهى العف الموجه الى محدو ده القتصوى وين بالاخفاف التام : 
ولقد كانت نصيحة مونتسكيو افضل بكثير : 0 سك عر الأذراء بصورة 
طبيعية على مبدأ ينبغي على مختلف الامم بموجبه ان تفعل في السام ازاء بعضها 
بعض] افضل ما بمكن » واقل ضرر ممكن في الحرب ؛ دون ان تسبيء 
الى مصالتها الحقيقية ) "© ء اذا اردنا ان يكون السام فاقيا اكيس نمق 
ايققاف القتال بصورة مؤقتة . 
اجنسسسس يست 
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الفصل الخا مس 


آثار الور الصناعي 


١‏ انعكاسات الثورة على الحضارة 


يؤثر عل الانسان وعواطفه على ثقافته » ودينه » وأمثله العليا وفتوته . 
كا ان نشاطاته البدنية تحدد حضارته » وطراز حياته . وقد قامت الحضارة 
العالمية » شحلال 1 لااف السين وحى القرن الثامن عشر الميلادي » على الزراعة » 
فيه ا عدا اثار متجتمعات الصيادين والرعاة القديمة اللى تاهت فى اراض 
رعيادة . وكان القسم الأعظم من الأفراد يعيش في قرى » وبقي سكان المدن 
والعواصم ؛ والمراكز المتحضرة الى جانب الأراضي المزروعة الي كانت 
حيط بهم . ونجمت القوة والشرط السياسي والاجتمصاعي عن هذه الاراضي . 
وكان الأسياد الاقطاعيون ٠‏ وملاك الارض الصغار هم الذين يتحكمون 
بالارض ٠‏ على حين كان الفلاحون والارقاء يزرعوما » ويشكلون » مع 
سكان المدن محتمعسا فعالا” ومنظماً . 


وفجأة » فى النصف الثاني من القرن الثامن عشر » ظهرت الآلة البخارية ؛ 
كاعصار لا يمكن التنبو به .. وببذا الشكل برز المحضان ب الببخاري لهذه 
الآلة ‏ اذ كانوا يقيسون قوتها على اساس هذا المعيار الذي يعادل قوة 
خمسة عشر رجلا" . وهكذا ظهرت اذن الثورة الصناعية . ورج الانسان من 
مرحلته الزاحفة على سطح الارض ؛ ليندفع : كتنين آلي في كون صناعي 


0 سي اي و ع ل ور ا ضيه وي اوه اوت 


كان الوصول البه فى ذلك الوقت أمراً مؤكداً : وفي مط من الحياة فرض 
عليه فجأة » وكانت له آثار على السلم والحرب ٠‏ كالآثار اللي يتركها 
الفيقياناغل الار من 


وتجاوزت هذه الثورة كل الثورات الي سبقتهسا ء بما فبها ثورات الالياء ؛ 
الذين كان نفوذهم الممسائل .وكين قد لتر عل الطاق نورق برقا أن 
سنهِي القرن التاسع عشر مساره » كانت الدول الي شملتها الاورة الصناعية 
تسود العالم بأسره » وتقتطع ضريبتها من دوها التي لم تصنع بعد . وقد كتب 
لويس ا بلي : « اصبح علم الميكانيك الدين الحديد الذي اعطى 
لامي بد : الآلة» 200 , 


وقبل ان / هذه الثورة العالمية » كان صنع المواد العادية الي تستخدم 
بصورة عامة » ينف اساساً في المساكن وفي الورش الصغيرة التابعة لعمال 
يعملون في منازهم ؛ ويستخدمون القوة الميكانيكية من الماء والهواء فقط 

ولكن ما ان بدأ المصنع في منافسة العمل المنزلي حبى جذب الفحم كالمغناطيس 
الصناعات الوليدة نحوه . وقد اثار هذا التحول وسبب مهضة البلاد السوداء 
في انجلترا » والكلايد في اسكتلنده ؛ والروهر في المانيا : ومنطقة ليل في 
فرنسا » بكل ما نملكه من كتل جيولوجية ثمينة » لتحول هذه المدن الى مدن 
صناعية كبرى ( بدلت الحضارة الزراعية السابقة عدنية حضرية . وعندما 
انييف ادن ماكز للا عمال التجارية » هبطت اهميتها الزراعية بالتدريج . 


00 
1011 )0 0 10111105 :274110510 5 اا 


ْ .8 - 45 .2زم (4)1934 


اثار الثورة الصناعية 


ومنل عسام 6*4 2)» تنباً ويليام بليك ١١‏ بالمستقبل غ؛ فحفر على لوحته 
الريتية 142000017 ما يلي : « حيثما تقوم الآراء على المال » لا يقوم 
الفن » » ثم حفر نحت هذه الكتابة قائلا” : « عندما ينحط الفن » ويختفي 
الحيال » تسيطر الحرب على الآمم 0 (' , 


وفى وقت قصير م » حلت الآلات محل العمل اليدوي ؛ وحدوئللت 
العمال باعداد كبيرة في المصانع الي شبهها لويس مومفورد بالثكنات "١‏ . 
فقد مكنت هذه الآلات من الانتاج الكبير في وحدات كبرى » ولم نحرم 
العمال الذين كانوا يعملون في متازلهم من اعمالهم فحسب », بل الها 
حرمتهم من فنهم في الوقت ذاته لان الماهر في المصنع الاللي هو العامل 
الحقيقى » اما العامل المتخصص فليس الا مساعده الذي يعد له العمل . 


وبدأت هذه التبديلات الحذرية للحضارة الغربية تؤصل جذورها بعد ان 
سجل الاسكتلندي جيمس واط ( 5م117 1819 ) » الذي كان صانعاً 
للآلات » براءة اختراع آلته البخارية المحسنة في عام ١959‏ . وبعد اثي 


) ويليام بليك » شاعر ورسام انجايزي ( رمم بعض الصور الاسطورية‎ )١( 
اللاكون لوحة زيتية لأسقف طرواده وولديه وحوهم‎ .... ) 1877 ١1/هال(‎ 
) الحيتان اول ابتلاعهم . ( المعرب‎ 

5 (1906) 8216135 177111-13 "01 17701155 201110481 م116" 

1701. 1, 2. 

(") كان مومفورد يتبى الرأي القائل بأن « اليش » في الواقع » هو 
الشكل المثالي الذي يجب ان يتجه اليه نظام صناعي آلي صرف ( المرجع المذكور 
ص 89/). 


عشر عاماآ ف ماتيو بولطون 8011:1031 31815187 2 وهو مهندس 
ثري ٠»‏ شارك واط . الى واط يقول : ان « سكان لندن وبرمنغهام ومنشستر 
قد جن جنونهم بالمصائع البخارية ( 0 8 وفي عام 4م١١‏ 4 كان اللورد 
كوق ان الذي اصبح فيما بعد الكونت دندونالد العاشر يقول في خطاب 
له في مجلس العموم : ٠‏ لولا استخدام الآلات في الوقت المناسب » لكان من 
الممكن في الحرب الاخيرة » ان تصل الجلترا الى د اللحراب التام "7٠‏ . وفي 
عام 5 2» كتب ستندهال ما بلي : « كم من التغيرات قد حدثت بين عام 
وملا و 4م1١‏ ! ففي خلال الفي سنة من التاريخ المسجسل لى نحدث ثورة 
في العادات » والافكار والمعتتقدات ٠»‏ عمثلل هذه الفورية » '" , وفي عام 
م 2 كانتك دريطانيا قل اصبحت « ورشة عالمية ») ككلاخشي تابليون . 
فد فشل في كفاحه ضد قوتما التجارية بالرغم من عبقريته » لآن الآلة البتت 
| ما اقوى من السيف فضاة” عن اما كانت ما تزال في المهد . وهذا الرأي 
يؤكده دندونالك ويدعمه بالوقائع . 
ْ 


ا ان 


زم ' 


له قصطتعانده 165 ,12811011:آ01171 5805028411 اقطهل ذكأن 
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آ ثار الثورة الصناعية 50000 و 0 


؟ ‏ انعكاسات الثورة على المجتمع 

كان اهم انعكاس اجتدساعي للثورة الصناعية هو ظهور طبقة من العمال 
المأجورين الدائمين وهم بروليتاريا المنظرين الاشيراكيين . وقد كان العمال 
اللأجورون الدائميون معروفين في العمل المنزلي كأفراد » لا كطبقة » لانمهم 
م يكونوا يعيشون جماعات . وكان في وسعهم ان -يرثروا :+ وان يغتوا 
وان يصرفوا 5ا ياوا لهم » ولا يواجهون مضايقات رؤساء الفرق العمالية 
لاميم كانوا اسياد انفسهم . وكانت الاجور الي يتقاضونها اجوراً منخفضة مثلها 
مثل اجور عمال الصناعة » وكانت ساعات عملهم اكير . ومع ذلك فقد 
كانوا احرارا لهم مكانتهم » حتى ولو كانت مكانة متواضعة في مجتمع عصرهم 
وعلى حين كان عمال الصناعة ينتمون الى زمالة مشتتة » منعههم من الترابط 
والوعي الطبقي » نراهم بعد تأسيس المصانع مجمّعين في مجموعات داخل 
القرى والمدن الي تأسست فيها المصانع معزولين تماماً عن الاثر الصالح 
لكل شكل من اشكال الثقافة . فقد حكم عليهم بان يعيشوا داخل بيوت غير 
صحية » وفي بيئة قذرة . وكان سير حياتبم هوسير العمل الذي لا يتوقف » 
والشغل المتكرر والرتيب . وكانوا يخضعون لانضباط دقيق وصارم في المصانع . 


كان الفقر الذي يعانيه العامل في هذا العصر أحد ١‏ التناقضات » في النظام 
الرأسمالي . فالانتاج الضخم يتطلب كتمهم له استهلا كا متطابقف] معه . ويتطلب 
الاستهلاك بدوره قوة شرائية كافية . وكلما قل النقد المتداول » قل" 
الشراء . وبا ان اجر العامل كان لا يكاد يسمح له بالعيش مع عائلته » فقد 
كان لا يملك شروى نقير يسمح له بان يكون من زبائن السوق الاستهلا كية . 
وناء على ذلك » كان من الواجب دفع اجور اعلى للعمال » وزيادة 
اجورهم لزيادة استهلاك السوق الداخلي . 


ولكن السوق الاجنبية كانت تأني في المقام الاول » في الازمان الاولى 
من التصنيع . وإكانت المنافسة بين الصناعيين عنيفة جداً » حى انهم كانوا 
مضطرين لاعادة استثمار الحزء الاكبر من ارباحهم في صناعاتمهم » لكي 
يستطيعوا الصدود فى حلبة المنافسة . وهكذا كانت زيادة الاجور 
تعني بالنسبة اليلم ريح اقل » وكان الربح القليل يودي بالنسبة اليهم الى 
التقهقر في السباق على المنافسة . وقد وصف اندرو اور 8ن » المدافع 
الاول عن الرأسمالية في العصر الفيكتوري هذا الصراع التنافسبي قائلا ما يلي : 

| 


« يتميز العصر الحاضر ‏ كان هذا في عام ه487١‏ - عن العصور السابقة 
خمساس لقامة المشروعات العالمية في الفنون وفي الصناعة . وقد اقتنع 
المواطنون اخيراً ان الحرب لعبة يخسر فيها الجميع دائماً » فحولوا سيوفهم 
وبنادقهم الى آلات في المصانع . وهم يقائلون اليوم بعضهم بعضاً » في 
صراع تجاري خال من الدماء , غير انه صراع رائع . فهم لن يرساوا بعد 
الآن قطعات للقتال فوق ساحات معارك بعيدة » بل سيرسلون النسبج 
الذي ينافس نيج خصومهم المساحين السابقين » ويستولون على سوق اجنني . 
ان تموذج العداء الحديد هو ان يقلل الطرف المهاجم من موارد خصمه » وذلك 
بان يبيع في السوق الحارجية مواد ه المصنوعة الخاصة بارخص الاسعار . 
وكان هذا الطراز العدائي الحديد يخضع اعصاب وعضلات السكان لاختبار 
قاس . 

5-6 كانت المصانع تنتج بضائعها محققة ارباحاً مخصصة لتحمل 
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آثار الثورة الصناعية اا 000 


تكاليف صنع بضائع أخرى » الامر الذي كان يسمح لما بالتغلب على 
منافسيها » كانت معنويات العمال تنحط في احيامهم القذرة » الي اصبحت 
مركزاً للاستياء والحقد الطبقي . فكانت رؤيتهم للآخرين يعيشون في الرفاه 
والرخاء ورغد العيش تثير فيهم حنقاً صامتاً ضد المجتمع . وهكذا نشأت 
بتطور الصناعة وموها » طبقة المستائين » وهي طبقة كان عداؤها للنظام 
الاجتمساعي القائم يزداد » هذا النظام الذي كانت مؤسساته الي تفرعت عنه 
كؤسسات العصر الزراعي غير مهيأة ولا معدة لتمثيسل وظائف العصر 
الصناعي ولاعداد الشروط الاجتماعية اللازمة حياة الطبقة العاملة . 


+ # ا #4 


- كارل ماركس والصراع الطبقي 


زجت الثورة الصناعية بكثير من المصلحين الاجتماعيين » والثوريين » 
في النضال . وكان اهم هؤلاء الثوريين من الناحية التاريخية » هريخ كارل 
ماركس ( 1818 - 188 ) . ولد كارل ماركس من ابوين يهوديين » فى 
تريف » بتاريخ ه مايو ( مايس ) 181/8 وعد سث سنواث من ولاه + 
نحولت عائلته الى المذهب البروتستاني . وعندما وصل الى مرحلة 
النضج » عمسل في الصحافة » واصبح في عام 1847 » شرراً في الصحيفة 
الراديكالية 2515116 25581271801338 » الي الغيت في عام 1841 
سبب عنف انجاهاسها وميولما . والتقى كارل ماركس بعد فيرة بآنجلس 
1١840 -1870(‏ )» وهو ابن احد الاثرياء » الذي كان يملك مصنعاً 
لغزل القطن » على مقربة من منشسير . وقد توطدت بينهما صداقة دامت 
طبلة حياهما . وكانت هذه الصداقة نعمة على ماركس » لان آنجلس لم 


شل 0000220 ومسا مسوم نت أؤارة ارق 


يساهم معه في كتاباته فحسب ؛ بل انه ايضاً خصص له مبلغ ٠ه"‏ جنيه 
اسيرليي عندما هات ابوه وورث املا كه . ولولا هذا الدخل الذي خصصه 
لهآنملس » لعماش ماركس حياة بروليتاري لم تكن لتناسبه وتلائمه ابداً . وفي 
عسام 18410 نشرا معاً البيان الشيوعي . وكان يعتبر اعلاناً عنيفاً وقاسياً : 
ويقي بحي الاد اليس الفبوعية التريلة ؛ 


وقد ا “50000 ( بعد نفيه من بروسيا في عام 1844 ( 
وقضى ما تبقى من حياته فيها » وكتب كثيراً من المؤلفات يعتبر اهمها 
كتاب ( ال رأسمال » الذي لم ينهيه ابد » ولم يراجعه كنا فعل كلاوزفيتز في 
كتابه « في اللخرب ) . وقد ظهر المجلد الاول منه في عام "81 . ثم نشر 
المجلدان الآخران بعد وفاته اللي حدثت في ١4‏ من مارس (آذار ) 1847 : 
اذ نسقه آنجلس وطبعه طبقاً لمذكراته . ثم طبعت المجلدات كلها في عام 
48م ا - هلما و1890 .1١845‏ 


ويدين ماركس »2 كو .متسل لكين .. اذ انه طبق الله 
الديالكتيكية السقراطية الب التخديهيا في لشفت تاريخ رعانت هذه 
الطريقة النقدية |الي تعتبر نوعاً من الاسئلة والاجوبة » تستهدف ابراز 
التناقضات الموجودة في الموضوع المناقش . ولكن » على حين كان سقراط 
يعتبر التناقضات حواجز ينبغي نجاوزها والتغلب عليها » كان هيجل يرى 
ان لما اهمية اباس وكا وديا كان يدعي ؛ لم يكن من الممكن 
معرفة الحقيقة بالتقرب منها الا في صراع التناقضات . وبناء على هذا كانت 
طر يقته الحدلية ( الديالكتيكية ) مستئدة الى المسلمة 1518515 الي تؤكد فكرة 

من الافكار » والى النقيضة التي تنكرها » وعلى التحليل الذي يشهل كل ما 
يتبدى حقيقي في الاثنتين ولكن : » عندما يأخذ التركيب مكان المسلمة » 


ا 
ا 
ا 


آتار الثورة الصئاعية 50007 ” 9 ااا 


يصبح ددوره مسلمة » تصطدم بنقيضه » الامر الذي يؤدي من جديد الل 
تركيب جديد وهكذا بالتتالي » على انساق » الى ان نصل الى الحقيقة المطلقة 
( الله ) . واللخلاصة ان هذه الطريقة تغربل حبوب الحقيقة وتفصلها عن 
حبوب الكذب . 


وقد ع كس ماركس جدلية هيج ل » ها قالطا بنفسه . فبدلا من أن يصعد 
نحو المطلق » انطلق مما كان يعتبره بديهية من البديبيات » اي انه انطلق 
من اعتبار الكون حقيقة مادية اساسا . وقد اهمل المثالية » ودعم مع 
الماديين الرأي القائل بان للكون كياناً موضوعياً » وهو تجريد يصنعه ادراك 
الانسان ‏ ونادى بفكرة امكان الحصول على معرفة بالكون » قل تكون معرفة 
غير كاملة » الا انها تشتمل على سند من الحقيقة المطلقة الي تنمو مع سير 
السياق » اذا استعملنا السياق اللحدلي . وهكذا كانت اللادية الحدلية هي 
اذن الطريقة العلمية الوحيدة الي تسمح بالوصول الى الدقيقة . 


وتعتبر المادية التاريخية بالنسبة لماركس» طبقاً لتفسيره للتاريخ» المادية 
الحدلية المطبقة على العلاقات الانسانية في المجتمع )١١‏ . 


وفي مقدمة ملاحظاته النقدية عن الاقتصاد السيامي » يبدأ بالتصريح بان 
انتاج وسائل الاعاشة هو المبدأ الذي يسيطر ويتحكم بكل العلاقات البشرية (؟) 


)١(‏ راجع النتقد الذي وضعه كارل فيدرن في 
012110171 0011 7:151 11411151 11113 
(1939 ,ع281915ة 6016102ة) 21810257 01 
6 قال آنجلس في رثائه لماركس امام قبره ان ماركس « اكتشف 
حقيقة بسيطة » اختفت حى الآن نظراً لنمو الايديولوجيات وزيادتها فوق 
الحد اللازم وهو ان على الانسان ان يأكل ويشرب » ويملك مسأوى وملبساً 


واناقاذل كندل المتجانة راق اتلك جاهوه نوهد مل هذا + حب ان 
ال ادن السبلب الحاسم في التبدلات الاجتماعية في طرق الانتاج والتبادل . 
ويشتمل الانتالج فيما بعد على رابطتين » اولهما » الانسان وادواته الانتاجية 
( القوى المنتجة ) » وثافيهما » البشر فيما بينهم ( علاقات الانتاج ) . 
فعندما تتعدل إلرابطة الاولى » تتعدل الرابطة الثانية . 


وها هو منطقه في مرحلة سابقة من التاريخ . لقد استولى بعض افراد المجتمع 
على قوى الانتاج » الامر الذي ادى الى الملكية الخاصة . فقد اصبحت علاقات 
ا 
الانتاج فيمسا بعد علاقات طبقتين متعاديتين » او » كمسا صرح ماركس في 
البيان الشيوع! ٠‏ «لم يكن تاريخ كل مجتمع من المجتمعات حتّى ايامنا 
هذه الا تاريخاً ‏ للصراع الطبقي 0 3١‏ , 


ولكي 7 ماركس ان التاريخ كان تاريما للصراع الطبقي ٠‏ ميّز بين 
حون اشكال اقتصادية للانتاج ويعتبر كل شكل من الاشكال الاربعة الاخيرة 
منقدمآ على الشكل السابق » طبق] للمبدأ الدبالكتيكي » لان كل شكل » 
عندما يبلغ تطوره الكامل بدوره » و ده 
والشكل الاول هو الشكل البداني الذي تمت فيه شيوعية وسائل الانتاج '؟) 


جيل ان يستطيع تعاطي السياسة » والعلمء والدين » والفن.. الخ»؛ ويبدو 
ان ماركس اهمل ١‏ الحقيقة البسيطة » وهى ان على الانسان ان يتنفس قبل 
ان يأكل الخ|ء ولكن تنفسه لا يتفق مع العقائد الاقتصادية الماركسية ( راجع ) 
(013,)143 1880 آله 01 151011-آ:آ1 71318 :4011011 .8 .11 
لكا 


ا 
ا 


ذ! .3 .2م (1948) 110111017 نزاو رع امع 0 
(؟ ) للمقارنة مع « النبيل المتوحش » لروسو . 
د 


آثار الثورة الصناعية .. ات جسسوس لجو ساب ووو ووسسسبوو ١‏ 
اما الشكل الثاني فهو الشكل القديم او التقليدي » حيث كانت وسائل الانتاج 
مملوكة من قبل ملاك العبيد . والشكل الثالث هو الشكل الاقطاعى الذي بماك 
فيه السيد الاقطاعى القسم الا كبر '"'؛ والشكل الرابع هو الشكل البورجوازيء 
الذي كانت الرأسمالية فيه هي السيد » وكان العمال » بالرغم من الهم لم 
يكونوا تابعين له » مضطرين بدافع اللحوف » او بدافع نقص غذامهم الى العمل 
من اجله . واخيراً » عندما وصلت الرأسمالية الى مرحلة النضوج » دخلت 
القوة الخامسة ميدان العمل . فقد تملكت البروليتاريا وسائل الانتاج 9 
وبرفضها التناقض المتعلق بال رأسمالية » وهو ان الغنى يزداد غنى » والفقير 
بزداد فقراً زفرف بلغ الانتاج اقصى تطوره 5 

وفضلا عن ان ماركس لم يعرف بوضوح ما كان يعي ) بالطبقات » 6 
الا انه كان يدعنى » ما اعتقدنا » انه كانت هناك طبقتان منذ الازمان 
الاولية للتاريخ : الاول وهي الطبقة ابي كانت تملك وسائل الانتاج 3 


)١(‏ ان هذا خطاً لان الاقطاع كان نظاماً عسكرياً لا اقتصادياً . فالاشارة 
الى ان الاقطاع استولى على افضل وسائل انتاج المرحلة التقليدية سخف تاريخي . 
فنقيضته لم تكن الرأسمالية » بل كانت بارود المدفع . فنقيضه العصر التقليدي 
اذا كان هناك من نقيضه » هي الغزوات البربرية » الي كانت « قواها المنتجة » 
هي الغزو والنهب . 

(؟) « ستستخدم البروليتاريا سيادها السياسية لانتزاع الرأسمال كله 
من البورجوازية ولمركزة كل ادوات الانتاج بين يدي الدولة » اي بين يدي 
البروليتاريا المنظمة كطبقة حاكمة » ولزيادة القوى المنتجة باسرع ما يمكن » . 

() هذا عكس ما حدث منذ عام 184 . 


0 ا ا 232000000000000 اهارق الحرب 
والاخرى التي م تكن تملكها . وقد رأينا ايضاً ان القوة الي تدير العالم هي 
الصراع لبقي 2 ينبغي ان يؤدي بصورة حتمية الى ديكتاتوريةالبروليتارياء 
عندما يقوم مجتمع لا طبقي واممي بعد حول الاشتراكية الى الشيوعية . 
ولكن ار مر ٠‏ ا - 17 0451817 .21 .5 اء لا بحاول 
البرهان على ان ١‏ العامل صالح حتماً الدور المرسوم له . اذم يخطر 
في ذهنه ان رفض الرأسجالة قد يؤدي الى ظهور طبقة جديدة ماما » 
لن تكون رأسمسالية » ولا بروليتارية (' » بالمعنى الذي د ماركس ») . 
فاصراره على ان تاريخ كل مجتمع قائم حتى يومنا هذا تاريخ الصراع الطبقي » 
قد افسد ديالكتيك اتباعه من المفكرين - الانتلجانسيا الماركسية - ودفعهم 
الى ان يعزوا للبروليتاريا صفات منحت طم منحاً على أبعد تقدير . 

ويفسر بيرط . دروكر بوضوح تام هذا التناقض في الحدلية الماركسية 
قائلا” ما يلي 1 


رما كاك أكير خطأ يرتكيه عصرنا هو اسطورة المماهير » الي تمجد 
الجماعة غير المنظمة » والمفككة » والمنحلة . إن الكتل الجماهيرية اليوم اداة 
تفكيك اجتماعي ومم حقيقي » . فلا يكمن الحطر في تمردها لان التمرد هو 
ايضاً شكسل من المشاركة الاجتماعية » حبى ولو كانت هذه المشاركة لا 
تتعدى الاحتجاج .. ان خطر الجماهير يكمن فى العجز عن التوحد .. لاما 
لا تملك كياناً » ولا وظيفة اجتماعية » والمجتمع بالنسية اليها ليس الا 
تهديداً ديموقراطياً » غير عقلاني » وغير مفهوم » .. فكسل سلطة شرعية 
تبدو للها سلطة مستيدة ومتعسفة . وهكذا نرى الما مستعدة دوماً للتجاوب 
مع أي د ؛ وللخضوع الى سلطة تعسفية » اذا وعدت باحداث 


)01( 
-00122 01 5-2-7 0 152017 عط :200170 .1 1121-0 قط 
.9 .2 ,(1950) 211121522 
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00 ملتت مه مهمو جم ث رم مور موس وا 


تغيير فقط .. ونظراً لان هذه الكتل الخماهيرية تحرومة من المعتقدات » فان 
في وسعها ان تمتص كل شيء وان تتقبله على ان لا يكون نظاما] اجتماعياً . 
دبعبارات اخخرى ٠‏ ينبغي ان تصبح الكتل دوماً فريسة الدماغوجي او 
الحاكم المستبد الذي يسعى وراء السلطة حباً بالسلطة فقط . ولا يمكن تنظيم 
الكتل الجماهيرية الا بالقوة » وبالاخضاع والنفي .. وكل مجتمع لا يستطيع 
منع تطور الكتل مجتمع ضائع ) ٠١‏ . 


وبعد ان استعرضنا بالتفصيل نظريات كلاوزفيتز » سنتذكر دوماً بأنه 
كان واحداً من اوائل المفكرين العسكريين الذين كشفوا اهمية انعكاس 
الحرب على السكان المدنيين » ان لم يكن اول هؤلاء المفكرين » وان أهم آثار 
هذا الانعكاس ونتائجه هو انشاء ما يسمى اليوم « باللحبهة الداخلية » . ولو 
أمعنا الفكر لحظة واحدة » لتكشف لنا بان الحاح كارل مار كس على 
الصراع الطبقي » . يؤدي الى استنتاج ممسائل مع الفرق الوحيد التاللي : على 
حين لا تقوم الحبهة الداخلية لكلاوزفيتز الا في زمن الحرب » نرى ان اللحبهة 
الداخلية البي يراها ماركس جبهة دائمة ؛ موجودة منذ زمن السلم بهدف تقويض 
الحكم بواسطة الثورة . ان اهداف الثورة واهداف الحرب المطلقة اهداف 
متشابهبة » غير ان الوسائل هي الي تختلف فقط . 


ولا يعتبر هذا الامر مجرد :وارد فى الخواطر ؛ لان أنجلس » الذي كان 


)0( 
.2 (1943) 24822 120115111581 01 11116 مطن1 


# 0 اهاوق الحرب 


يتمتع بفكر عسكري من الطراز الاول قرأ كلاوزفيتز بامعان 2١‏ . وقد 
قادته دراسته لككتاب « في الحرب » الى ادراك ان صدام اللبيوش ليس الا 
وسيلة من وسائل خوض الحرب . وكان ماركس وآنجلز » بحسب رأي 
سيغموند نيومسان » يعرفان تماماً بان « الحرب الحديثة ذات طبيعة مؤلفة 
من اربعة وجوه : وجه ديبلوماسي » واقتصادي » وبسيكولوجي » ووجه 
عسكري فى آخر المطاف .. وكانا يعرفان تماماً ان من الممكن خسارة الحمللات 
الخربية قبل ان تطلق فيها اول رصاصة » لان مصيرها قد تقرر في الواقع 
مسبقاً على جبهة الحرب الاقتصادية والبسيكولوجية..فاحرب تخاض بالنسبة اليهم 
بوسائل مختلفة ؛ وفوق ميادين مختلفة . وبحسب التعبير الذي اطلقه جورج سوريل 
يصبح اضراب عام « معركة نابوليونية » .. اثناء ازمة عام /1881 ١‏ المليئة 
بالاحتمالاتا » . وكتب آنجلس الى ماركس قائلا” : « من الممكن ان 
تستخدم استر اتيجية ثورية ماهرة انمياراً اقتصادياً متواصلا” » كسلاح عملي 
لقارمة ضغطا متواصل .. ولتحريك الشعب وايقاظ حماسه .. كهجوم 
اكرماك كيج زخما واندفاعاً » اذا ما قامت اللحيول مخمسمائة خطوة 


)2010 كت آنجلس الى ماركس في ١‏ من سبتمير ( ايلول 191 ) ما بلي : 
( الي اقرأ حالياً كتاب « في الحرب » لكلاوزفيتز . انه طريقة جديدة في 
التفكير » ولكنه في واقعه كتاب ممتاز . وهو يجيب على السؤال التالي : 
هسل ينبغي علينا ان نستخدم تعبير الفن العسكري ام العلم العسكري ؟ انه 
يجيب بما يلي : ان الحرب تشبه التجارة على افضل شكسل » فالقتال فى 
الحرب » كالدفع نقداً » ولا حاجة لتدخله في اللحقيقة » كالتاجر ليس 0 
الدفع نقداً دائما » ولكن النتيجة هي ان كل شيء يتجه اليها ؛ وينبغي 
ان نتوصل اليها في النهاية . والقتال هو الذي يشكل العنصر الحاسم )1 . 
( كلاوزفيتز - اللتزء الاول - « في الحرب ) ص 8١‏ ) . 


ظ 
ؤ 


من المسير خبباً » قبل ان تصل الى مسافة الانقضاض على العدو 2١١‏ » فتنقض 
عليه بأقصى سرعتها ). 


ان هذه الدراسات الحديدة عن فن خوض الحرب »© مستقاة بصورة غير 
مباشرة من كلاوزفيتز . وكانت محصصة لاحداث انقلاب جذري وثوري 
في كل ادارة الحرب » بعد جيلين . فقد كان الصراع الطبقي مشكلة عسكرية 

عميقة » لان الصحة الاجتماعية لآمة من الأمم هي القاعدة المعنوية لقومما 
السكرية. 


5 - انعكاسات الثورة الصناعية على القوه العسكرية 


كانت انعكاسات الثورة الصناعية على الجيوش والاساطيل » فيما بين 
.التواريخ الي اشار اليها ستند هال انعكاسات لا اهمية لها » سبب 
عطالتها » ولا مبالانما بالصناعة » تمصدر من مصادر قوما » وسبب 
رد الفعل ضد الحرب » الذي نشأ بعد الخروب النابوليونية . حتى ان هذه 
الجيوش والاساطيل لم تختلف عما كانت عليه في عام 19/8 الا اختلافاً 
طفيفا . ومع ذلك » كان الفكر الحلاق » وروح الاختراع قد استيقظا » 
وكان هناك بعض المتحمسين فى كل مكان » ممن كانوا يتبئون افكاراً معينة» 
استطاعوا ان ينفذوا يواسطتها » بعد سنوات » فخرقوا درع العسكريين . 


وفي عام ١59‏ ثرت كونيوت قبدارآأ بخارياً على هيكل عربة بواسطة 
مسامير لولبية » وجح في صنع العربة الاولى الي تسير بالبخار على الطرق . 


. ١55 رواد الاسيراتيجية الحديثة النص الانجليزي  ص‎ )١( 


ايل 00 23000 اهارةالسحرب 
ركاه عادر مم ل رن » ولكن اثناء تجربتها 
علانية امام الحمهور لاول مرة » كان من سوء حظه ان اصطدمت يجدار 
فهدمته . ١‏ ع شي ذك. ,وغل الحاس عن التحيزيه الى قام:جيا ٠‏ ومع 
ذلاك »ء قاناقيمة هذه العربة كان امراً لاحظه الجميع » اذا اردنا 
ان تسن كا اتالل اديه يت : من ان نابليون « لا بد انه قد كون 
فكرة فيما بعد عن امكانيات الالة الي اخترعها كونيوت » في خدمة 
الاهداف العسكرية » لان هذا القائد الكبير القى محاضرة موضوعها : 
١‏ السيارة في الجرب » ١١‏ عندما اتتخب عضواً في المعهد الفرنسي » . 


وفي عام ١1/8*‏ » صنع الاخوان مونتغو لفير +1:1"1185 21027160 
اول منطاد يركبه الرجال . وقام المنطاد بأول إقلاع له في ابو بتاريخ 
6 من اكتوبر ( تشرين الاول ) » وضع 
العام التاللي » عبر المسانشس وسرعات ما قدرت امكانياته العسكرية 
بدء حروب الثورة الفرنسية بقليل » ل 
وصنعت اربعة مناطيد ليش الشمال » وقام واحد منها باستطلاع المواقع 
النمساوية قبسل معركة فلوروس بتاريخ ١١5‏ من يونيو ( حزيران ) ١/844‏ . 


واجريت فلم ا بعد التجارب على تطبيق الاندفاع بواسطة البخار على 
الراك يبدو ان جيمس رمسي 12171151887 34131188 من فرجينيا هو 
اول من صنع | مركباً بخارياً في عام ه/9/1١‏ . ومن الغريب انه بدلا مسن 
استخدام عجلة البدال الي يعود استخدامها للعصر الروماني فان مركب 
رمسي البخاري سار يجهاز اندفاعي مؤلف من الدفع المالي : فقد كانت 
)00( 


1 “01 170110150212711 110 :11137021511218 .121.2 
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مضخة خحارية نمتص المساء الى مقدمة المركب : ثم تدفعه الى مؤخرة المركب » 
ثم الى الماء . وتذكرنا هذه الوسائل الحديدة في الدفع بتنبؤات الدكتور 
ايرأسموس داروين » الذي كتب في عام ١79١‏ قصيدة جاء فيها : 

أيها البخار الذي لا يقهر .. 

يا صاحب الذراع الرهيب 

غداً سيقود ذراعك الحياة الى بعيد 

حيث الصندل الذي يبحر ببطء 

ستشق الموج كاسحاً حين تدفعه يدك 

وحيث السيارة المتهالكة 

ستسري فيها الحياة حينما تسيل انت في شرايينها 

ثم يا ايها البخار الرهيب ْ 

وغداً سوف تصعد بقواك الخارقة الى الاعالي 

حيث ترفع ببذه القوى العريات الطائرة 

لتحلق عبر الاجواء الواسعة 

بأجنحة عملاقة تخفق كأجنحة النسور 

ومن فوق الاجواء العالية 

سيلوح الملاحون الشجعان 

بالرايات المنتصرة اللحفاقة 

ثم يا ايها البخار الرهيب 

غداً وبقواك المحارقة 

سيطلق المحاربون الفزع في قلوب الجماهير 

وبقواك الصارقة 

ستنتشر الحيوش سحابات مكفهرة 


طن 69--.-. 300 ادارةالحرب 
تتخذها ستاراً للتعخلص من كل موقف خطير 
ٌ 
اننت) شبىء فى هذا الوجود لا يققهر !! 


وفضلا عن ان هذه الآفاق المحتملة لم تبدأ بممارسة الوفااعل!! ترشن 
والاساطيل الا بعد نصف قرن » فقد كان هناك عدد من الاختراعات 
السابقة بقة الي زادث القّوة المدمرة للمدفع والبندقية وضاعفتها. 


وفي الربع 3 من القرن الثامن عشر » اخرع نوعان جديدان من 
قذائف المدفعية : في عام 11784 » كانت هناك « العلبة الكروية » للملازم 
الاول هئري شرابئل » كما كان يسميها بنفسه » والمعروفة بصورة اكثر تحت 
اسم « قنبلة شرابئل » » واثتساء حصار جبل طارق ( 9لالا١ ‏ 8م/ا١‏ ) 
كانت هناك ( قنبلة الرمي بمدفع مرسيه 24320175152 » وهي قنبلة هاون 
قطرها ؟١‏ سم يستخدمها مدفع من عيار 4؟ رطلا . ولم توافق لحن المدفعية 
البريطانية على القنبلة الاولى الا في عام 18٠0#‏ » اما الثانية والي كانت 
مخصصة لارمي على البوارج المصنوعة من اللحشب » لتحولما بعد اصابتها الى 
بوارج منشقة فانم الم تستخدم الا في عام 1877 . 


وهناك اخخيّر اعان آخران » احدثا ثورة فى تكتيك المششاة هما كبسولة 
الفياميئنات 111/١‏ » والرصاصة الاسطوانية ‏ المخروطية . 
وكان الاختراع الاول اختراعاً غير قابل للتحقيق قبل اكتشاف فيلمينات 
الزئبق في عام 18٠١‏ » وهو متفجر ينفجر عند الاصطدام . وبعد سبع 
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كان الد كتور ن ايراسموس داروين جد شارل داروين . 
| 
| 


آثار الثورة الصناعية 00 
سئوات » سجل الأسقف 1 . فورسايت 50885525 .ى براءة ايراع 
الرارود الذي يشتءل بطعم يفجر بالقدح مؤلف من كلورات البوتاس 
وفيلمينات الزئبق » ومسحوق الزجاج » وفي عام 5 الخصرع توماس 
شو من فيلادلفيا شعيلة القدح ١١‏ من النحاس . وقد ادى ذلك الى استخدام 
دقية اأصرد الي تعمل بالقدح ظ والي قللت الى حد كبير من الطلقات 
الكابية ؟2 . وكانت على عكس البندقية الي تستعمل حجر القدح » اذ 
كانت ترمى في جو عاصف وممطر . وكانت مصلحة المدفعية البريطانية مع 
ذلك محافظة جداً » حتى الهبالم نحو ل البنادق الحجرية الى البنادق الي تعمل 
بالقدح الا في عام 8 ء وقد ظهر تفوق البنادق الاخيرة فوراً : ففي عام 
1 ( حاصر الف من الصينيين سرية من اهنود الوطنيين السيباي 01245155 
مسلحة بالبنادق الحجرية » الي لا ترمي في جو ممطر . ووقعت السرية في 
لطر خن.4 لزان رقي كناد الغارة الساهرن التاق الى تعمل 
بالقدح » فشتتوا الصينيين الاعداء والحقوا بهم خسائر نامو الاي 7 


واخترع النثقيب نورتون من الاواء 4" مشاة في اللحيش الانجليزي » الر صاصة 
الاسطوانية المخروطية . وكان عقبها مثقوباً وتخصصاً لضمان جوف البندقية 
عندما تنطلق الرصاصة . ولفكرته اساس مهم جداً : فعندما كان نورتون في 
جنوب الهند » قام بفحص السهام الي يستخدمها المنود الوطنيون والي 
يطلقونها بواسطة النفخ من قصبات من البوص تشبه الاثابيب » فوجد ان 


(0) 
4 


211015013352512 


12065 
(5) « برقية الفريق فيكونت غو 05وج » » لندن غازيت » 8 من 
اكتوبر ( تشرين الاول ) ١84١‏ . 


0 مي التي ع ع ب “أقاوة لحري 
واية السهم السفا ا مصنوعة من مادة مرئة جداً : تنضغط على اللدافة الداخلية 
للقصية 4 فتمنع الهواء / من الافلاات عناك مروق السهم «أطواء دن المقذوف 
والمدوف . ظ 


رظاني معنا نينر يار وو ضاق السانحانق لقن ونون 
بادخسال دسار مخروطي من الحشب في عقبها . وبالرغم من ان مصلحة 
المدفعية قد رفضت هذين الاختراعين الا ان الفكرة ة نقلت الى فرنسا : ففي 
عام ١844‏ طبق مينيه ‏ 2117111 مشروع غر يار وصنع رصاصة مينيه 
المميتة . واشرث الحكومة البريطانية فيما بعد اختراع مينيه مقابل عشرين 
الف جنيه استر لبي » وتلقى غريئر ٠٠٠١‏ جنيه من مينيه مكافأة له لانه ألهمه 
بالفكرة ٠‏ وفي عام ١88١‏ استخدمت بندقية مينيه في اليش الانجليزي » 
ولوحظ عند استخدامها في عام 1801 في جنوب افريقيا امها و على مسافة 
الى 11٠١‏ مثر ء يمكن باستخدامها تشتيت قطعات صغيرة من 
« الكافر » ٠١‏ .اوقد جعل هذان الاخمتراعان من البندقية قبة السلاح المديت الاول 
في ذلك القر رك . 
ا 
وعلى حين كانت الأمم الاخرى تنساقش محاسن ومساوىء البنادق الحجرية 
والبي تعمسل بالقدح ( الطعم ( بالتلقيم من السبطانة » انخذت بروسيا في عام 
0١‏ قراراً جريئاً : اذ جهزت بعض الويتها بالبندقية درايز 281850388 


3 (1927) | لاجم 15 16 01 15650137ط مث :705218501117 177 ل 

1701. 211, 2. 

ان فكرة 50 ععووه52 كانت فكرة قديمة وتعود الى عام 151١‏ : 

وكان المحذور الرئيسي هو ان مسحوق البارود المستخدم يوسخ الاخاديد بعد 
اطلاق عدة لفاك ؛ وجعل عدابة تلقيم البندقية من جديد عولية صعبة . 


ا 
١‏ 
ا 
ا 
ا 
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آثار الثورة الصناعية يي 1 
اللي تلقم من المغلاق ٠»‏ والمعروفة بصورة اكر تحت امم « البندقية ذات ابرة 
القدح » » وهي سلاح مزود بمغلاق متحرك » يرمي خرطوشة من الورق . 
ويعتبر مدى هذه البندقية » بسبب تسرب الغاز هن المغلاق اقل بكثير من 
مدى بندقية مينيه ولكنها تستطيع ان ترمي سبع طلقات في الدقيقة الواحدة 
مقابل دقيقتين في بندقية مينيه . ولم تكن ميزتما الرئيسية سرعة التلقيم » بل 
امكانية تلقيمها بسهولة في وضع الرامي منبطحاً » نظراً لان مغلاقها متحرك 
ولهذا كان لا اثر اثبط معنويات النمساويين في عام 1855 وحطمها ١‏ . 


وقد كان تطور المدفعية » بسبب تكاليفها المادية » ابطأ من تطور 
البندقية . ومع ان التلقيم بواسطة المغلاق » وتخديد سبطانة المدفع كانت كلتاهما 
فكرتين قدعتين + غير اله زبدو: امسا ل جربا منآ ولأ ول مرة في اتلترا الا 
في عام 6ه '5"' . وبعد ذلك بيمائة عنام , ابرع ضابط سرديبي هو 
الرائد كافاللي 85857 ؛ مدفعاً ددا عياده ١56‏ ميلليمتر ٠‏ يلقم 
بواسطة المغلاق . ثم اخترع البارون واهرندورف "77811881002017 في 
عام 1845 0 آخخر | كر فاعلية . ولم تكن هناك اية دراة من الدول 
قادرة على مواجهة تكاليف ونفقات عدليسة اعادة التسايح . ثم جاءت حرب 
القرم (*186- 5هم1 ) الي تم خلالها نحويل عدد من المدافع من عيار 
8 رطلا و ٠‏ ميلليمير من الحديد المسبوك 7502758 » الي تلقم من 


)١(‏ راجع التقاريرالعسكرية للعقيد البارون ستوفيل,آ:510177171 ,الماحق 
العسكري الفرنسي في بروسيا من عام 1855 الى 181/٠١‏ . 

ان اساوب اتاقيم بواسطة المغلاق يرجع الى تاريخ قديم جدآ . فقد اقترح 
هذا الاسلوب للمدافع وللبنادق المخددةبنيامين روبنز 700181118 1581213411121 
في كتابه : .337 .م ,:61711111822 017 58120151:85 21517 

(؟) راجع بنيامين روبنز : .385 .م ,آ:617112155 0121 7824018 


١‏ " 2020000000 اهارة الحرب 


الفوهة . او ذات سبطانة جوفها اماس : الى مدافع ذات سبطانات جوفها 
مخدد بحسب مبدأ لانشستر 5 0 هذه المدافع ودقتها من قصف 
تاكول ١‏ عملا مرعباً للغاية » . وقد بدأت كل الدول : عند انتهاء 
المجرب » في تجربة المدافع المخددة ابي نلقم من المغلاق . 


وفي السنوات الاولى من الثورة الصناعية » اخترع الصاروخ الحرني '" . 
وخودا يتميز في الوقت ذاته عن المدفع والبندقية . ويعتبر هذا السلاح من 
اقدم المقذو فات الاندفاعية الي تعمل بواسطة المتفجرات وكان معروفاً 
في آسيا ف لقرن الثالث عشر . وهو الصاروخ الذي استخدمه السلطان تيبو 
في حصار سير انغاباتام 1 في عام 11/19 : وأسرعى 
انتباه احد ضباط المدفعية الانجليز » العقيد السير ويليام كونغريف اذ استلهم 
منه اخبراعه بتحسين هذا الصاروخ . وقد قص علينا كونغريف بنفسه انه 
اخبرع صواريخ يراوح وزلها بين ٠١‏ غراماً ‏ « وهو نوع من رصاص 
البندقية الذي يتحرك ذاتياً » دو ٠‏ كغ '" . وقد استخدمت هذه الصواريخ 
للمرة الآولى في عام 1805 في حصار بولوني 80171,06218 » حيث : 
0 لوحظ احتراق المدينة ء في اقل من عشر دقائق » بعد اطلاق الصليةالاولى 


(1) لم يحقق دوران القنبلة بواسطة اخاديد جوف السبطانة » ولكن بشكل 
الحوف الذي كان اهليليجياً » ويشكل حلزونا حول مور السبطانة من 
المغلاق الى الفوهة . 

(0) 

ظ ع2 06 120566 

(9) وهو عضو في البر لان 
ا وم /001/0111 .717 511 1011141 © 018 [1185 


-0011 5ه 55511511 500151 0015118071 ,28101117171 
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خف وود و هو حو حأ سام زمه معو جوع ولوماع جوع وو مهم و ويك كه سج ةع بع او اعيو وو ووه وجوه ووفك 


نتهنسا 25١‏ كبا كتب: كوتغريف فيما يعد واستطديت هذه الصواريخ 
ايضاً في فالشيرن وكوبنه اجن في عام ٠‏ ل ؛ وفي معارك لابيزيغ وواترلو» 
واورليتان الحديدة » في عام ١81‏ . وقد كتب الرائد آ.لوكاربير لاتور عن 
هذه المدينة المحرقة ما يلٍ 1 كانت سحابة من الصواريخ تسقط كالامطار 
باستمرار طيلة مدة المجوم 0 


قد تنبا كونغريف عن هذا السلاح ما يل لكان الصاروخ هو حقاً 
سلاح مخصص لتعديل كل اسلوب التكتيك العسكري » * . وكان المارشال 
مارمون يعتبر ان الصاروخ « قد يصبح السلاح الرئيسي :: وسيكون ذا اثر 
هائل على مصير العالح 0 


وبالاضافة الى الصاروخ الحربي » اخترعت اربعة اسلحة اخرى » مستمدة 
من افكار قديمة » او نخيلها صانعوها خلال هذه الفئرة .. وهى جديرة 
بان نشير اليها لامها الحقت خسائر كبيرة بااليوش والاساطيل فى السنوات 


٠. اللاحقة‎ 


ففي عام "//ا١‏ » بى الامريكي دافيد بوشنيل اول غواصة » تحمل 
اقح وانهرا : وفي خلال حرب الاستقلال الامريكية » كان من الممكن ان 


. 18 كونغريف » المرجع المذكور سابقاً » ص‎ )١( 
0 
2115701 8. :-4301115آ-1:8:04811131515‎ 11151013107 1115- 
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115111011487: 1113110111: 218 11852111 2185 111851110 - 
1710115 1155:118113885 )1860(, .مم‎ 12 - 6 


14 للرسة 
تغرق الأركب الأحري الحرلي الال ليزي ايغل 58861.18 اولا ان ملاح 
الغواصة ارتكب خط أ في التقدير . وفي عام 180١‏ ؛ قلد الامريكي روبرت 
فولتون » وهو رجل يتمتع بعبقرية خلاقة نادرة ء بوشئيل وبى «١‏ قارب 
غوص ) يدعى 0 5 بقي نحت الماء مدة نصف ساعة 
في ميناء » برست . وفي عام 1817 اقترح دندونالد استخدام الكبريت 
الملتهب كسادة خائقة . وقد احبى هذه الفكرة من جديد في عام 
» ونصح باستخدامها ضد سيباستبول » غير ان اقتراحه قد رفض لانه 
اقراح ميف لا ينبغي باي <ال من الاحوال تطبيقه . 

اما السلاحان الآخران فكانا يعملان بواسطة البخار . الاول منهما هو 
المدفع البخاري بركينز » الذي نجد عن تجربته الي حضرها الدوق دو ويلينغتون 
تقريرآ © في الريدة اللندنية +0011+1121 5818 ؛ عدد 9 دسمبر ( كانون 
الاول) 11 . ونجد في هذا التقرير ان هذا المدقع كان يرمي ٠٠‏ رصاصة 
فى الدقيقة » اخترقت لوحة حديدية سمكها ستة مياليمترات . وقد كتب 
ل الحريدة « ان هذا النوع الرائع من العبقرية البشرية والقوة المدمرة » يعلن 
عن بدء عصر من السلام العالمي 3 لاس عنحاك ين حعي سدم تعويض 
الحسائر البي تسببهسا مثل هذه الآلات التدميرية . وقد اعيد استتخدامه على ما 
يبدو » في حرب اللقرم » البي اوحت بسلاح جديد آخر . وفي عام ١668‏ 
حصل جيمس كوان على براءة باختراع ١‏ آلة برية متحركة » تعمل بالبخار 
مزودة بمناجل لقتل جنود المشاة » . كان هذا الاختراع عبسارة عن آلية 
مدرعة ذات اربعة عجلات 3 مسلحة بمدافع و « تشبه غطاء طبق كبير من 
اطباق الطعام مركباً على عجلات » . وقد رفض اللورد بالمرستون هذا السلاح . 
لانه اعتبره مغرقاً في وحشيته وبربريته في حرب متحضرة '١'‏ . 


: انظر الكايئن ليدل هارت فى كتابه‎ 2١١ 
113158 1801158 )1959( 57701. 1, .ص‎ 13, 
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وفي عام 1461١‏ ؛ بى روبرت فولتون اول مركب مدرع يسير بالبخار 
هو الفولتون 2,016 . كان هذا ا مركب مزوداً بقوقعة مزدوجة ( هيكل ): 
وفي داخله! عجلة ذات ريش ؛ ومحمية بحزام من الشب سمكه 6 م. 
وقد ظهر فيا بعد ضرورة تزويد هذا المركب الضخم يجهاز افضل للدفع 3 
وبوسيلة للحماية اقل ضخامة . فتداركوا هذا الامر في عام 5 2١0‏ بتزويده 
بمروحة '١'‏ جون ايريكسون وباستبدال الحشب بالحديد . 


والغريب » ان الاميرالية البريطانية كانت تعارض استخدام المراكب 
البخارية . وعندما طلبت وزارة المستعمرات من اقدم ضباط البحرية ( اللورد 
الاول ) مركباً يخارياً لنقل البريد من مالطة الى احزر الايونية » تلقى االنواب 
التالمي : « أن قادة البحرية بحسون بان من واجبهم »؛ قدر استطاعتهم » ان 
لا يشجعوا استخدام المراكب البخارية » لامهم يعتبرون ان القصد من ادخال 
البخار في صناعة المراكب هو توجيه ضربة مميتة للسيادة البحرية الامبر اطورية 
الانجليزية » 9" , 


ولهذا جد ان الامبراطورية البريطانية » عندما انقادت الى الدخول فى حرب 
القرم » كان اسطوها بكامله يتألف من مراكب خشبية شراعية » فيما عدا 
بعض السفن الهربية المزودة بمصاكينات اضافية » وبعدد من سفن الخر 
البخارية . ومما يثير الدهشة بصورة اكبر ٠‏ ان استخدام المدافع الي تطلق 
القنابل ؛ قد عرض المراكب الحشبية لاخطار جسيمة منذ عام 1877 ,2 
بشكل فقدت فيه كل قيمتها القتالية . وقد وضح هذا الامر في نوفمبر 
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١؟)‏ ذكر هذا فى 
-:5181 17111112 50583 11313 "01-ئ0017121181 2311م 
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ااا 0 اقاوة الحرب 


( تشرين لاني ) “دارا ؛ في معركة سينوب | 8120218 2 عندما دمر 
رمي مدافع راك الروسية اسطولا من الفرقاطات ١‏ التركية . وبناء على 
هذه النتيجة |امر نابليون الثالث فوراً ببناء اسطول صغير '؟ من بطاريات 
المدفعية العائمة المحمية بدرع يقاوم القنابل المملؤة » والقذائف المتفجرة . 
وكان يجاح هذه السفن تامأ » ونحقق بشكل لا يدعو الى الشك ؛ حتى ان 
ع و السفن الحربية فحسب ؛. بل ان ادخال 
التدريع 8 يتطلب استخدام مدفعية اقوى . وقد ادت هذه الملاحظة الى 
تعميم استخدام المدفع المحلزن » والى تصميم فرنسا واتجليرا » بعد ادمرب 
بقليل » لبناء اول المراكب الحربية البحرية المدرعة وهي البارجة « المجد ؛ 
01 هآ ؛ والوارجة ووريور 7781315015 . 


0 علام ١‏ »© بى المهندس الانجليزي ريتشارد تريفيتهيك اول 
ة. وكانت معدة للسير على الخطوط الحديدية التابعة لمناجم الفحم » وقد 
ال . وفي عام ١8١١‏ » كانت احدى قاطراته تعمل في 
منجم ويلان ونيوكاستل . وقد اهم جورج ستيفانسون ( 1141 - 1848 ) 
الذي كان في تلك الفترة ميكانيكياً في منجم كينغوورث » ببذه القاطرة 
الى حد كبير » » فسمح له المسؤولون ببناء « قاطرة متحركة » للخط اللتديدي 
الموجود بين المنجم وبين مينساء ء الشحن . فصنعها » وعندئذ برزت #اسنها 
وفوائدها فتوصل ا.! لى اقناع اصحاب الخط الخديدي بين ستوكتون ودار لينغتون 
الذين كانوا يفكرون في ذلك الوقت باستخدام الول لحر عربات 
السكة الحديلدية » بالاستعانة بالمدقع البخاري . وهكذا طبقوا اقتراحه وفي 


1 ا 5 5840588 انظر المعجم العسكري السوري 
الصادر عن قيادة اليش الاول يتا بخ ١‏ ١5ولا.‏ 
(؟1) 51:01:18 المرجع المذكور . 
ا 


ٌْ 


آثار الثورةالصناعية ب ا 0 
/ا' من سبتمبر ( ايلول ) 18168 » ولد اول خط حديدي حقيقي ولم يكن 
هناك اي تقدم حقيقي للثورة الصناعية مارس تأثيراً اهم من تأثير هذه اللعطوط 


ادديدية على مستقبل السلم والمدرب . 


وفضلا عن ان القاطرة انجليزية الاصل » الا انه ليس من قبيل المصادفة 
البسيطة ان تكون الامة الي انحبت كلاو قير اول امة ادركت اهمية الحطوط 
الحديدية في الحرب مر ان تمد اية سكة من السككك المدنية في بروسيا 
كان الرأي العام يلتفت الى اهمية السككك الحديدية من الناحية العسكرية . 


وفي عام 187 » اشار ف . و . هاركوت 2883503 ,25,77 الى 
ان خطين حديديين بين كولون ومندن » وبين مايانس وفيسل سيحسنان 
الى حد كبير من الدفاع عن ريئالي . وكان س:ي. بونيتز 2011117 ,13 .0 
يلح على انشاء وتعميم السكك الحديدية لحماية بروسيا ضد فرنسا » والنمسا 
وروسيا . وفي الوقت ذاته اشار فريدريك ليست » وهو اقتصادي يتمتع 
بعبقرية نادرة الى انه من الممكن النهوض ببروسيا من دولة عسكرية ثانوية » 
يكمن ضعفها في موقعها المتوسط بين دول قوية » بفضل انشاء سكك 
حديدية : وبذلك نحصل بروسيا على وضع رائع . و « ان من الممكن تحويل 
المانيا الى حصن دفساعي في قلب اوروبا ذاتها . اذ ستزداد سرعة النفير » 
وسرعة تنقل القطعات من وسط البلاد الى الحدود » كنا ستتضاعف ايشا 
الميزات الطبيعية الاخرى « للخطوط الداخلية » وسيصبح النقل بالسكك 
الحديدية ذا فائدة اكبر نسبياً بالنسبة لالمانيا من اية دولة اوروبية اخرى » )١١‏ 
وقد كتب ليست ايضاً ما بلي : « ان كل كيلومتر من خطوط السكك 


010 
,149 .5 .51554117 31401857 "01 555عت11 


ادارة الحرب - م ١١‏ 


ا ل الل 020202020200000 اثارة اهرب 


اطدينية قنئية وو له عسداورة قلا وول اومن عن اللاط ديدي لك 
اكثر منا ؛ يعطيها تفوقاً علينا .. لم يبق امامنا سوى وقت قصير لنقرر ان 
3 واجينا استبخدام الاساءحة الدفاعية الحديدة 2 الي يتيحها لنا التقدم 2 
ي لم يكن اجدادنا علكومبا م ذلك وجدناهم ستعماون البندقية 4 
0 من القوس والسهم اذا 
ْ 


وفي عام 1/4 » وهو العام الذي توفي فيه ليست » تمت اول نحركات 
هامة القطعات ' بواسطة السكلك الحديدية في كراكو » اذ انتقل فيلق 
برومي. مؤلف من 3٠٠‏ رجلا » حيوهم ومدافعهم . وقد دفعت نجربة 
التقسل هذه هيئة الاركان العامة البروسية الى اجراء دراسة كاملة عن قيمة 
السكك الجديدية من النساحية العسكر د ية . وخلال الانتفاضة الثورية من عام 
ليل 1860 » حصلت بروسيا على تجربة واسعة للنقل بالسكلك الحديدية 
وعندما تدحل نابليون الثالث في حرب ايطاليا » عام 1869 ؛ استخدم 
الفرنسيون السككك الحديدية الى اقصى ما يمكن . ومنذ ذلك الوقت » اصبح 
اليط الحديدي العامل المسيطر على الاسثراتيجية الى ان غدا من الممكن تموين 
جيوش مؤلفة من ملايين الحنود في الميدان بواسطتها . وقد كان جورج 
ستيفانسون أب أفكرة الامة المسلحة » اكثر م ن تابليوث او كلاوزفيتز ٠.‏ 


: وفي عام ارا » اي قبسل عشرين سنة من نماية الفئرة الي يتخدث 
عنها هذا الففضل . : كتب البارون جوميئ 11/94 فكما ) في كتابه 
« موجز فن الحرب » ما بلي. : 

« بدو ان الاختر اعات الخديدة الي حدثت منذ عشرين عاماً تهددنا 
ثورة كبرى في تنظيم الحيوش وتسليحها » وتكتيكها...) . 


ا 
١‏ 


اللا 


212615115 01" 0101111 5110611017 2. 0 


آثار الأورة الصناعية 1001111 مضي كل 
١‏ أن وسائل التدمير تتحسن وتتقدم بشكل مرعب : فصواريخ كونغريف 
الي قيل ان النمساويين توصلوا الى احكام اثرها واتجاهها ٠‏ ومدافع 
الخر اي سل الى تطلق سيلا من القذائف : والبنادق البخارية لبيركينز الى تقذف 
تن الرصاص هنا وريه فرع بزكاملة+ ران كل هذه الاسلحة ستضاعف 
فرص الذبح والقعل » كأن مذابح ايلاو لم8 » وبورود ينو» 
دلايبزيغ » وواترلو لم تكن كافية لقلع الشعوب الاوروبية من جذورها » . 


« واذا م يعقد الجكا م مؤتمراً لتحريم هذه الاخر اعسات المدمرة والمميتة » 
فلن يبقى امامنا اي سبيل الا تشكيل نصف الجيوش من الخيالة المدرعة » 
كي تكون قادرة على اقتلاع هذه الالات باقصى سرعة . وسيضطر جنود 
المشاة الى ارتداء دروعهم المديدية » المعروفة في التورون الوسطى » من جديد »2 
لانه بدون هذه الدروع » سيموت جنود المشاة قبل اقتتحام خصههم ) . 


ا 


0 وهكذا فان في وسعنا ان ال الخيالة المدججة بالديد ( 
والحيول المحمية بالدروع ايضاً » 0١‏ , 


.1١* موجز فن الحرب : البارون الحئرال جوميي ( 1868 ) » ص‎ )١( 


م ل 
ساي 8 4 
ب 0 


الفصل التستادس 


ارس الر هام الرص كت 


أكما ‏ مكمل31 


١‏ - انعكاسات الثورة الصناعية في الولايات المتحدة 
1 


كان تالحرب الاهلية الامريكية اول نزاع كبير » حدث في عصر البخار . 
وترتبط اصوله وجذوره ارتباطاً وثيقا بانعكاس الثورة الصناعية على ما 
اطلق عليه ماركس اسم « القوى المنئجة » السائدة في الولايات المتبحدة الفتية . 
وقد ادت هذه الثورة الى تغيير في « علاقات الانتاج » وادى هذا التغيير 

في النهاية الى الحرب بين مجتمعين اقتصاديين تحتلفين هما : سكان دول 
ل . فعلى حين كال السكان الأولون ديمقراطبين 
متعصبين » ويعملون اساساً في الزراعة والتجارة » كان السكان الآخرون 
يؤلفون شعبا ذا عقلية اريستوقراطية » ومفاهيم اقطاعية » يستخدمون العبيد 
كيد عاملة زراعية . | 


ا 


وفضلا عن ان مؤسمي الانحاد رفضوا الرق والغوه اثناء حرب الاستقلال 
الامريكية او مباشرة بعدها » عندما وضع الدسبور في عام 10/41 » الا ان 


١6‏ 20000 ظ ا اللا كت 


هذا الرق بي نتيجةلاصرار كارو ليناالحنو بيةوجورج.ا"''.وكان الرق ني طريق 
0 
الزوال» نظراً لانالاموركانت علىما هى عليه . ولو ان(القوىالمنتجة ) بقيت 


كماكانت » لكان من المحتمل ان يزول الرق خلال جيل او جيليين على الأكثر . 


0 
غير ان هذا الزوال لم يكن ليحدث بهذا الشكل » لانه بعد تصديق 
الدستور دار بعة اعوام »اي في عام 1788 ء ظهرت فجأة آلة لفصل القطن 
عن بذوره انعشت زراعة القطن في الولايات الحنوبية » وبعقت فيها 
الحياة بصورة هائلة . ففي عام 1/87 » اتترع احد الامريكيين ٠‏ ايل 
هوايتني » هذه الآلة الي جعلت زراعة القطن مجزية ومريحةحتى ان الامريكيين 
بين عام ما اطلقوا على القطن لقب « ملك ولايات الحذوب ) . وفي 
0 ذاته » اصبح الرقبق ذا فائدة كبرى » ونتج عن ذلك ان اصبح 
من السلع المطلوبة » بدلا من ان يكونوا من السلع الي لا تباع في 
ا ال قبجل 
ادال 1 فصل القطن عن بذوره ».هو المحصول الزراعي الرئيسي في 
الحنوب » لاه نتشار زراعة القن . ولكن في عام م١‏ ارتفع محصول 
القطن الى طن . وبعد عشر سنوات » تضاعف هذا المحصول . وفي 
عام 1860 بلغ ٠٠ل‏ طن . وفي عام 185٠١‏ » وصل الى .٠٠٠‏ رعههرا 
وفي الوقت ذاته » ار تفع أجر « العامسل الزراعي الممتاز » من 56٠‏ دولار 
في عام ١/810٠‏ الى ٠‏ دولار في عام 185٠١‏ . وتبرز هذه الزيادة الاهمية 
الاهمية الحيوية لاموارد فى اليد الغاملة بالنسبة لرخاء الحزوب . 


.18654 الغي اارق في الولارات الشمالية فيما بين عام لالالا١ و‎ )١١ 
وكانت اول ولاية حررت العبيد هي فرمونت: وكانت آخر ولابية هي نيوجرسي‎ 
ولم يحن العبيد من هذا الالغاء فائدة تذكر » د عبيد الشمال ثقلوا الى‎ 
: اسواق الرقيق في الحذوب‎ 


ْ 


|| 
ا 
؛ 


وفي هذه الغضون . حدثت تبدلات اقتصادية رعا ف ولاننات الحنوب. 
ققد وقع انقطاعان طويلان في التجارة م: من عام 8٠١17/‏ الل عام 81 
اثناء اروب النابوليونية ؛ » ومن عام ١8١5‏ الى عام 18١6‏ اثناء 
الحرب مع انجليرا . وقد اضطر هذان الانقطاعان ولايات الشمال الى 
الاعتماد على صناعاتما الخاصة فقط وعلى تنميتها . وهكذا حدث 0 
الرأسمال في الحنوب بالعبيد » #اخل خين اصبيع شيل في الشهال عزيد من 
المصانع . واقيمت هذه الصناعات بصورة متينة حبى ان آلات النسيج 
المقامة جعلت امريكا تستغني عن استير اد النسيج القطي الاجنبي . وكان هناك 
في عسام ١٠١٠١( 65٠‏ ) مصنع قطن في الولابات المتحدة 3 معظمها في 
انتجلترا الحديدة . وفي حوالي عام كانت ع تصل الى اكثر 
المناطق تخلفاً في الغرب . 


وق «مشتلفائينا + كانت الضعافات النددة لور رطم اف وك افيا 
ولحمساية الصناعات الوليدة الاأخرى » وضعت |التعريفات الجمركية . ومع 
اها كانت ضرورية ة جداً لاأصحاب المصانع ؛ واصحاب مصانع الغزل » الا 
ان مزارعي اللحنوب لم يستفيدوا منها مباشرة وسح سكاد #اروليها 
الشمااية بان هذه الوسائل مخالفة للدستور لانها تفرض الرسوم على الحنوب 
لحساب الشال . واستمر النزاع عا لى التعريفسات الحمركية وازداد عنفه » 
بى ان ولاية كارولينا الشدالية اعلنت بطلان سيوم دام 4 المتعلق 
0 الحمركية » واسمته « بتعريفات المقت! ) . وانخخيراً » توصلوا الى 


حل اتفاقي حول الموضوع 6 والتهمت المرحلة الاوك من الصراع على حقوق 
الولايات . 


خلال هذا التزاع 00000 ؛ اكثر صعوبة . ففي 
عام 1807 » اشيرت فرنسا منطقة لويزيانا الواسعة . وفي عام 1819 » 


ل ا اقاوةالجحرب 
اشئرت اسبائيا فلوريدا . وقد ضاعفت هاتان الماطقتان سعة الولاياتالمتحدة. 
وفنا انفصلت المكسيك ؛ في عام 1877 عن اسبانيا » ادت 
الاحتكاكات مع الولايات المتحدة الى قيام حرب التكساس في عام 18 
والى نشوب حرب المكسيك في عام 1845 . وقد اضافت هاتان الحربان 
اراضر جديدة واسعة » ذات مساحات شاسعة الى اراضي الولايات المتحدة 
تعادل مساحة لويزيانا » وهي اراضي ولاية تكساس » وولايات مكسيك 
الحديدة » والأديزونا 3 وكاليفورنيا » والنيفادا » واوتاه وجزء من 
الكولورادو . ؤ 

وقد احدث| تملك هذه الاراضي الواسعة » الي نحاذي اراضي ولايات 
المنوب » نزا] آخر هو التالي : هل ستكون الاراضي الحديدة ولايات 
يبقى فيها نظام الرق ام لا ؟ ففي الحالة الاولى » سيتحكم الحنوب بالاتحاد» 
وفي اللحالة الثانية سيتحكم الشمال » ولذا فان المزارعين في الحنوب لم 
يصروا على بقساء نظام الرق والتوسع فيه فحسب » بل انهم طالبوا ايضاً 
بالغاء القانون الاتادي لعام 18017 » الذي بمنع الاتجار بالعبيد . وكان هذا 
الطلب طاباً يستحيل على الشمال تلبيته : فهو قرار لن يؤدي الى الحرب مع 
اتجلترا فحسب "١‏ » بل انه سيجعل بالتأكيد ديموقراطية الشمال في نظر 
العالم ديموقراطية محتقرة . 


)١(‏ في نمام 1814 » ارتبطت بريطانيا ‏ العظمى والولابات المتحدة 
باتفاقية غنت | 551171 وتعهدت كل منهما ببذل كل ما تستطيعان من 
جهود لوضع احد لتجارة الرقيق » وقد اتفقتا فيما بينهما بموجب اتفاقية 
اشيورن 6 في عام 5 على تعزيز هذه التدابير ٠‏ بالحفاظ 


على اساطيلهم الصغيرة على الساحل الغرلي لافريقيا . 
ظ 


ولم يكن وجود الرقيق في الولايسات الحنوبية هو الذي يزعج الشمال بل 
كان ما يزعجهم هو امتداد تجارة الرقيق الى المناصطق اللحديدة . وهكذا 
استمر التزاع وبقي طيلة مدة بقساء كيسان الولايات مزعزعساً وغير مؤكد : 
واقترب النزاع من ذروته » الى إن ظلهر على مأسرح الاحداث رجبل غير 
غير معروف » هو ابراها ار 
جيمس بوكانان ( /اه 148‏ 1851 ) . وقد عالج لينكولن هذا الموضوع 
نهب في حملته الاي للحصول على كرمي مجلس الشيوخ عن ولاي ينوا 
عن نام :رصان فاع براطيه عنديا رع فابلا .+ 


: كل عائلة تتقمم على نفسهسا تؤدي بنفسها الى الزوال . وانني اعتقد ان 
الحكومة الالية لا تستطيع ان تتحمسل استمرار دعم نصف اعضاتا لبقاء 
الرق ودعم النصف الآخر الحرية اد حل الانحاد ولا ارغب 
باميار هذا المنزل العائلي ‏ ولكني آمل ان ينتهي هذا الانقسام » وان 
نتف تتفق العائلة الواحدة كلها على الل الاول اوا" ل الآخر "3٠6‏ . 


وتسارعت الازمة الى كانت تقترب 00 » عندما استولى جون براون 
١‏ إبعا 0 ا 
من المتعصبين ؛ والمتحمسين لالغاء الرق » في 5١|من‏ اكتوبر ( تشرين الاول ) 
164 » على رأس 7١‏ واحداً من انصاره 3 على رن اسلحة في هابرز فري 
بولاية فرجينيا » بنية تنظيم ا . وقد حرك هذا الحادث النزاع الى 
ذروته » بالرغم من ان براون شنئق بسرعة » لاله كان يستهدف القيام بمذبحة 
بشرية واصبح مهدداً بناء على هذا فما ان يكون هناك تعد او لا يكون + 
غير ان معارضته الغاء الرق » ينبغي ان تقاوم - حى الموت . 
ؤ 
ْ 
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هكذا كان الإضع ٠‏ عندما انتخب لينكوان ؛: في " من نوفمبر ( تشرين 
الثاني ) رئيسا الو لايات المتحدة الامريكية . وكان القرار الشعبي بانتخاب 
الزقيين: اعلاناً للجنوب بانتهاء حام توسيع اسواق الرق . وفي ٠١‏ من 
ديسمبر ( كانون الاول ) صوتت ولاية كارولينا الحنوبية على مرسوم بالانفصال 
مرسوم بالانفصال . وفي ١‏ من فبراير ( شباط ) قامت بالشيء ذاته 
ولايات جوراجيا » والباما ؛ والمسيسبي » وفلوريدا ولويزيانا 
والتكساس '١‏ . واستدعت كسل منهسا قوات المليشيا لخدمة العام » واحتلت 
حصون الانمحاد الفيدرالي ومازن سلاحه الواقعة في ولايات الحنوب وفي 


؛ من فبراير ( شباط ) ١851١‏ ؛ اقيمت حكومة موقتة » عرفت تحت اسم 


( ولايات التحالف الكونفيدرالي الاميريكي ) » برئاسة جيفرسون ديفس 
(1844-1808) » في مدينة مونتغومري الواقعة في ولاية الباما . 


واخيراً : في ١١‏ من ابريل ( نيسان ) » كان التوتر شديداً جداً لدرجة 
لم يكن من الممكن ان يصمد الوضع معها لمدة طويلة » وكان ينذر بالانفصال 
القام . وخلافاً للتعليمات والاوامر اللي تلقاها الكونفيدراليون » وفي 
صباح يوم لم يكن يتنبا فيه اي فرد من الافراد بما لبه الاقدار في ذلك 
اليوم الساريخي » قام الكونفيدراليون في شار لستون بقصف حصن سومتر . 
واعان رعد مداقعهم بأن ادل اللي' امكسر ين تحتل كاقل ستوصندة 


المحرب 4 الي 1 0 تكون حربيا يبن حزربين سواسيين متعار ضين بللى لمن معديو 4 


: وقد فسنت فرجينيا » باستثناء القسم الغرلي منها‎ )١(١ 
ولاية فرجيئنيا الغربية » 'والاركانسانين ار‎ ٠ 1858 اصبح في عام‎ 
من ابريل‎ ١77 وكارولينا الشمالية » الى الاتحاد الكونفيدرالي فيمسا بين‎ 
0 
ْ 


ومو و ومع مح ل مووي كوم وم زم لمعه وب مق ومو دوع ع وملا سوواط م عاك ومع عم لأ ةيواه ميق ع عهام هماه دوه ها ع اغالا ء هجا وه ع2 62ج 


دربت حي اة أو موث بين جتمعين يدافع اك منهما عن حضارة معتلفة ٠‏ 
وقك صور ستيفن بايث دراب الانفصال هله دبصورة موجدزة قائاهك : 

اعينا رد وغاة الازضن ْ 

ضد الاللات » وضد عصر البخار (23 , ْ 


؟ - خخصائص الحرب الاهلية الامريكية المميزة 


كانت هذه الحرب ذات طابع مطلق نظراً لسعة هدفها وامتداده » اذ 
كان هذا الهدف هو : هل ينبغي ان يحل الاتحادا » ام ينبغي المحافظة على 
استمراره وبقائه ؟ وفي الحالة الاخيرة » لا بد من خضوع الولايات 
الجنوبية دون قيد او شرط للولايات الشمالية » او ينبغى بكل بساطة القضاء 

0 

على ولايات المنوب . وبناء على هذا » ولما كان الحنوب يرفض الاذعان 
اي ال ور و حرو رامل وسور 
وقوع الحرب بفيرة طويلة كل شعور بالاعتدال » وايقظت لدى كل 


| لامع 220101 0 821517 171 ط قرع 
وال ومو )ع ص هلا"”ا. 1 


| 


أ ل ا أدارةالحرب 


الاطراف روح التعصب القبلي "١‏ البدائية الشاملة » كنا يتم عادة في 
دروت الثاماة:: 1 
ولهذا » وكا قال فاتيل : « انك اذا افسحت المجال لانهامات مستمرة 


ومتطرفة بين طرفين من الاطرآم>في نزاع ما ... فان السلاح لن يعود الى 
غمده الا اذاا دمر احدهما » ' . 


ومن وجهة النظر الدستورية القانونية الامربكية » لم يكن لينكوان الا 
ديكتاتوراً . وقد اظهر ديكتاتوريته من تلقاء ذاته » عندما نشبت الحرب 
لانه اعلن التصار ضد موانىء االحنوب » وأمر ه في الوقت ذاته باستدعساء 
٠ه‏ متطو للتعة لعل طون مما ار الام كي . واوقف 
ايضا يس حار تنفيذ قائون ‏ 00191085 هه تاطمع في اجزاء 
من ولاية ماريلائد » هذا القانون الذي ينص على ضرورة الحصول على امر 
قضائي قبل محاكمة او سجن اي مواطن . وبهذا الشكل تمكن من ايققاف 
كسل الاشخاصض المشكولة بولا" مهم دون محاكمة : « فاعتقل عمدة بالتيمور 
للاشتباه به ع ل التتوينةة وسجنه فى قلحة م اتلد لدة ردكا عن سن 
١ !‏ 
)١(‏ اشار الى ذلك ستيفنسون في كتابه 1,1200131 . فقد كتب ان 
ا ل ا 
العناصر الي تكون مشاعر العنتف » وال تطلعيبا اخرات بصورة ح«حتمية .. 
وكانت بعشآ واحياء للتعطش الدموي البدائي الذي يكمن في كل 
عاو وام (٠‏ ذكر ذلك : 
11 40115017 '101-:82:1 آنآ 581410 
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(؟) انظر الفصل الاول من الكتاب . 
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1 
| 
ا 


كسا هاجم انود قاض من القضاة في مساريلائد | اثناء انعقاد الخلسة القضائية 
كيد كلب لحي ينك فى امجالوط اثرفية لساري العيلا” 
الحكومة وضرب ٠‏ وجرا من مقعده والدم ينزف منه » وسجن مدة ستة 
اشهر » . هذه امثلة من الاعمال الديكتاتورية اللي ذكرها موريسون كوماجه(١)‏ 
وفي الانحاد الكونفيدر الي الذي شكله الانفصاليون » كان الرئيس ديفيس 
رئيساً بالاسم » ولكنه مستبد وطاغية مثل لينكوان ١‏ ولكن » على حين كان 
لينككولن انسانياً » وعلى خلق عظيم » كان ديفس انانيً ومتكبراً » لا يحب 
الحدل » ولا الاصغاء للآخرين » وكان لا يتسامح في عون او معارضة . ومع 
ذلك » لو وضبعنا هاتين الشخصيتين جانباً » وجدنا ان الهروب المطلقة في 
زه انها مطل عسداء معدن لو يات 5 
ا 


المسائسل الاسير اتيجية ( 


كانت الحكومة الكونفيدرالية تمد نفوذها من ريوجراند دل نورث الى 
خليج شيزابيك » ومن الميسوري الى خليج المكسيك » وكانت هناك مساحات 


101111ظ21 ؤ 

ن١‎ 949 صفحات‎ » ١ فاتيل » المرجع المذكور سابقاً » الحزء‎ )١( 
» وقد اجاب لينكولن على سؤال وجه اليه في اجتمساع عام في ولاية ابباني‎ 
مدافعاً عن نفسه : « لقد جرت هذه الاعتقالات » لا بسبب اعمال قام بها‎ 
ْ . ) المذكورون ؛ ولكن يسبب احتمال قيامهم ما‎ 

وتبرز هذه الاقوال الروح 0 الي يتسم بها لينكوان » لانها 
تجعل رئيس ا حكومة فوق القوانين المرعية . 

( من اجل جواب لينكولن راجع : 


4 - 545 .م 1001 ع 00 


١4‏ 500شظ 20202000000 اهاوق الخجريب 
واسعة من الابراضي البكر في الانمحاد الكونفيدرالي . وكان سكان هذا 
الاناد ) يتراوح عددهم بين -خمسة الى ستة ملايين من البيض ٠»‏ وثلاثة ملايين 
ونصف من العبيد » اي ان مجموع تعداد السكان اقل من نصف تعداد سكان 
ولايات الشمال : وكانت الموارد الصناعية الحنوبية معدومة » فيما عدا مصانع 
تريدغار 52582864 للصلب في ريتشموند » الي تنتج كنية محدودة 

من المدافع 0 اوبعض المصنوعات الحديدية الضخمة . وبما ان الولايات 
الحنوبية لا مونها مصانع الشمال » فانها كانت مضطرة بالتالي الى الاعتماد 
على اوروبا لإستيراد العتاد الحرني والبضائع المصنوعة ابي كانت تأمل 
الحصول عليهلا عن طريق المبادلة بالقطن 


وبق اناه الخظ امي نالتقي الكر دان الالفساق 
مقسومآ الى جزئين » يفصل بينهما بر المسيسبي » وهو من اعظم شريانات 
المواصالات بين الشمال والحنوب . وكانت منطقة شرق المسيسبي الى المحيط 
الاطلنطي ل تشكل مسرح العمليات الرئيسي مقسومة الى مسرحين 
ثانويين بواسطة جبال الابالاش او جبال اليغالمي » وتمتد من البوتوماك. الى 
الشمال في الاتجاه جنوب غرب » نحو شاتانوغا » على مر المسيسبي > ونتو 
شمال البساما فيما بعد : والى الشرق من هذين المسرحين الصغيرين للعمليات 
كانت العاصمتان المتصارع تان » العاصمة الانحادية في واشنطن على البوتوماك 
والعاصمة الكونفيدرالية في ريتشموند » على مهر جيمس » على بعد 15١‏ كم 
من العاصمة الاولى. 


ونظراً لأن الطرق كانت اساساً دروباً تصلح لسير العر بات الي تحر ها 
الجيول » فان كل التحركات الهسامة تمت طيلة مدة الحرب بالسكة الحديدية 
وبالطرق الهر ية . وكانت اهم المحطوط الحديدية بالنسبة للاتحاد الكونفيدرالي 


ا 


ا 


الحرب الأهلية 0 000 64 


هي الخطين العر ضانيين اللذان يصسلان ريتشموند 0 ؛ ويتجه اللعط 
الاول الى موقيس كارا وقافساتوظا + والاشر عي رن : فيكسبورغ ماراً 
باطلنطا . وكانت اطلنطا تقع على بعد ١6١‏ كم تقريبا جنوب شاتانوغا , 
وترتبط شاتانوغا مخط حديدي يبدأ من لويزفيل » شبمسال كانتوكي ١‏ وير 
بسافاناه في جورجيا » مع خط فرعي يتجه ال شار لستون في كار ولينا 
الحنوبية . وكانت شاتانوغا واطلنطا تتمتعان باهمية كبرى بالنسبة للجنوبيين . | 
3 خسرهما اللونوبيون 0 خحطا سكة الحديد العر ضانيان » وانقطع 


و 1 في وسع اللنوبيين ان يطمحوا بغزو ولايات الشمال . فقد كانت 
المشكلة بالنسبة اليهم هي مقاومة الغزو . وبعبارات اخرى » كانت المشكلة 
بالنسبة اليهم هي استنزاف الاتحاديين واجبارهم على الامتناع عن اهرب . 
ولزيادة اعباء الانحاديين واستنزافهم » كان من المهم حيوياً بالنسبة اليهم 
الحفاظ على الاتصال مع اوروبا » وهذا الامر يتطلب المحافظة على حرية 
الملاحة في مرافىء الااد الكونفيدر الي الرئيسية . ' 


ا 

وبالمقابل » لم يكن في وسع الاتحاديين التطلع الى غزو الاتحاد الكو نفيدر الي الا 
بالتدريج » اي لا بالقضاء عليه وبصورة منهجية » وذلك بتضييق رقعة ارضه 
فحسب » بل بالقضاء على موارده ايضاً:» الى ان يغدو من المستتحيسل عليه 
اعالة جيوش في الممدان . ومنك مطلع ادرب 5 كان القائد العام الانادي 
الفزيق وينفيلد سكوت ( 11985 1855 ) يدرك اهمية العلاقات القائمة بين 
الضغوط الاقتصادية والعسكرية » ويعي هذا الوضع وعياً كاملا . وكانت 
خطته هي فرض حصار شديد على كل موانىء الحنوب وتشكيل جيشين 
في الوقت ذاته » يتحرك الحيش الاول الى الميسيسيبي ويقطع اللتزء الغربي من 


0 ع ارش لساك 
الانحاد الكونفيدرالي عن جزئه الشرقى » على حين يبلد اللحيش الثاني 
ريتشموند » ويثبت الحزء الاكبر من القوات الكنوبية في فرجينيا . 


تق ندة مو انه عدرود تفز والةاقرن تلو عل دراه وار 
كل هذه الموانى» فيما عدا ميناء موبيل وشارلستون وفيلمينغتون بايدي 
الفيدراليين في ابريسل ( نيسان)1877 » وكان ميناء فيلمينغتون من اهم 
هذه الموانىء الثلاثة » لان قيمته لا يمكن ان تقدر بثمن بالنسبة للكو نفيدراليين . 
ويمكن القول انه يمثل المدخخل الى هذه الموانىء الاخرى . ومع ذلك لم يحتله 
الفيدراليون الإ فى ١١‏ من يناير ( كانون الثاني ) 1856 : وكانت هذه 
الحطيئة < بشلة م اللتزحة الاولى . اما مشروءعات سكوت الاخرى فلم 
تنفذ وتطبق الا في تاريخ متأخر اثناء الحرب. وبدلا من تنفيذ هذه المشروعات 
شنوا بدلا عنه! معارك رئيسية للاستيلاء على ريتشموند » اخفقت كلها 
حى عام ل 1 


وأذا هنا ومن الآن :وعينسا قن الركيس :داقن الانظنا اله اطا في 
عدم فهمه بأن الوسيلة الوحيدة الي كانت متاحة امامه هي منع غزو اتحاده 
الكونفيدرالي » وصد الاتحاديين » على ان يحافظ على موارده » وكان نحقيق 
هذا الهدف يتطلب منه اتباع اس اتيجية دفاعية . غير انه طبق بدلا عنها 
استراتيجية هجومية . وحاول في الوقت ذاته حماية ريتشموند » وانخراج 
الانحاديين من ساحة القتال بسالسلة من المعارك تستهدف احتلال واشنطن : 
ومع ذلك » كانت الحغرافيا » وكانت طرق المواصلات » تؤكد ان منذ مطلع 
الحرب ان افضل طريقة لحماية ريتشموند هي في وضع جيش قوي في 
شاتانوغا » وخوض معركة دفاعية ‏ هجومية في التيئيس » على حين 
يغطي جيش اقلسل قوة من اللحيش الاول العاصمة . فلو ان اللحنوبيين نخاضوا 
معركة حامية الوطيس في التينيسي » لاضطروا القوات الا نمصادية الى الانسحاب 


0 


الخرب الأهليةالأمريكية. ماعن > مممؤارلم لجع مف بقده مس لا 


من فرجيئيا أقابلتها » وحمت هذه المدكة افي الوقت ذاته مباشرة 
امعط ديدي شاتانوغا اطلنطا الذي بتمتع بأهمية اساسية » 00 
بصورة غير مباشرة الممر الهام على على الميسيسيي| في فيكسبورغ . 
حاولوا بصورة مشوشة ان يقوموا يعمل من من هذا النوع » لان 0 
ا لانحاد الكونفيدر الي ترت القساد الوه ا يكرزرمن نب امار ل 
وكان خوض المعركة في فرجينيا تبديداً بقوة الحنوبيين من غير شك . 


وفي مطلع عام 185 » قام الكئرال 00 . س. غرانت 14179 
6 ) بتاريخ ايه الثاني ) بالبدء بحملته ضد فيكسبورغ » 
مستعيت] خطة سكويت. ١‏ '. وفي 4 من يوليو ( تموز ) استسلمت له القلعة . 
وكانت النتيجة ان انعزل اللحزء الغرني من الاتماد الكونفيدرالي عن الخزء 
الشرقي . وفيمسا بعد » فتح غرانت طريق اطانطا بانتصاره في شاتانوغا » 

من 14 الى 70 نوفمبر ( تشرين الثاني ) » وكانت النتيجة هي اقتصار ارض 
الاتحاد الكونفيدرالي عماياً على فرجينيا » وعلى ولابني كار ولينا وعللى 
جورجيا » وأخيراً » على حين كان غرانت قد ثبت حول ريتشموند اليش 
الاساسي الكونفيدرالي الذي كان يقوده روبرت 18١0,9/( ١‏ - ءلام1 ) 
طيلة صيف 1854 » سار الحئرال ويليام شيرمان ( 187١‏ 1841 ) من 
شاتانوغا » واحتل اطلنطا في اول سبتمبر ( ايلول ) » ومنهها سار عبر 
جورجيا وولايي كارولينا على مؤخرات«لي). وقد ادت هذه الحملة المزدوجة 


) من مصايو ( ايار‎ ١ احتل الإنحاديون اورليئان - الحديدة فى‎ 2١1] 
ومن هذه المدينة » وفي يونيو ( حزيران ) ويوليو ( تموز ) جرت‎ » 85 
. محاولتان الإستيلاء على فيكسبورغ ؛ ولكنهما اخفقتا‎ 


أادارة الحرب ‏ غ١١‏ 


عل للعو و ا ا يي 511ار 8 اعريه 


ع| لى خصاوم خارجية ال 00007 الاتاد الكونفيدرالي في قصر العدل في 


'/ 
ا 
0 
ا 


4 - الاعتبسارات التكتبكية 
| 


كانت القواعد التكتيكية للحرب اكثر من غريبة لاهسا كانت فريدة جداً . 
فقد كان عدد الحيش النظامى لاولايات المتحدة » قبل بدء الحرب من ١5‏ 
الى 10 الف ضابط وجندي . وكانت الاغلبية العظمى للضباط والحنود من 
اولأساف السوالية > كين :انه نسوة غترر لاعن الشيافك كانت ب 
المنوب . وكانت النتيجة انه عندما حدث انفصال الحنوب » بقي معظم 
الحنود موالين للاخاد » على حين انهم كثير من الضباط » ومعظمهم من 
عدي الفباءل ل واكثر هم مقدرة » الى الامحاد الكونفيدرالي . وكان من الممكن 
ان سرك هذا الانتقال والتوزيع جيش الانحاد بلا قادة » لولم يكن هناك 
في تلك الفترة ضباط مجربون محالون الى التقاعد ممارك كليللان » غرانت 
وشيرمان » هنذا اذا اقتم رنا على ذكر البارزين منهم ؛ الذين كان من الممكن 
استدعاقٌ هم للخدمة الفعلية . وبكلمة واحدة . على حين كان الاتحاد 
بملك جسد الحيش القديم » كان الكونفيدراليون يملكون رأسه المفكر . وهذا 
كانت النتيجة في اللتزء الاول من الحرب ان تفوق الكونفيدراليون على 
الانخاديين افي الكفاءة الاستر اتيجية والتكتيكية . 


وفي البدء » كان اللحميشان يعتمدان على التطوع الاختياري . ولكن » 
عندما طالت الحرب » كان من الضروري ان يستعينا بالتجنيد الاجباري 
الذي طبقه الكونفيدراليون في ابريل ( نيسان ) 1857 » وطبقه الانحاديون 
بعدهم بعسام واحد .. وقد استدعى الاتحاد اثناء ادرب ٠»‏ 45 بن من سكانه 
الذكور الذين وصلوا الى سن حمل السلاح ؛ الى خدمة العلم » كا دعى 

ْ 
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الل ال لاجد تام . وقد بلغ عد المجندين في 
اليش الاسادي 4 2 وفي - د من ١770/884٠‏ الى 
1١‏ طبماً للرقم الذي اورده العقية تومباس ل. ليفرمور . وقد 
تجاوزت هذه الارقام كل ما عرف سابقاً عن تعداد الجبوش في التاريخ 5 
اذل يتجاوز المتنارعون هذه الارقام الا في عام 1414 . 


وكان التكتيك المستخدم جديداً » و لكنهم لم يلاحظو ا جدته في ذلك الوقت . 
فمنذ حروب نابليون » احدثت التحسيئات الطارئة على الاسلحة النارية ثورة 
0 2 غير ان النظرية بقيت مع ذلك نظرية نسابوليونية . وفضلا عن 
امهم ل يشيرو 1 ارد الى كتاب «١‏ في العرب لكلاو زفيتز»» الا اننا نجد 
كتاب ‏ موجز فن الحرب » لحوميني في حقائب ظهورهم المتعددة » وفي 
زمن نابوليون » كانت البندقية الب ترمي بواسطة حجر القدح ‏ ترمي الى 
مسافة ٠‏ متر على الاكثر » الا انها اصبحت منسقة بعد ظهور بندقية قية الرش 
باعتبارها سلاحاً متفوقاً . ولكن في عام 185١‏ » استبدلت البندقية 
الحجرية بالبندقية المحلزنة مينيه » ابي كان مدى رميها المجدي يصل الل 
مثرأ على الأقل » وهو مدى اكبر من مدى الرمي بالرش . وهكذا 
تعرض التكتيك لتطورات عميقة . واضطر المدفع الى التراجع تخلف المشاة 
واصبح دعماً لها بدلا من ان يكون سلاح انقضاض . وكانت المشاة تفتح 
النار على مسافة 00٠‏ مثراً بدلا من 1١‏ مثراً . وانختفى الانقضاض بالهربة 
بسبب اجراء الرمي عن مسافات بعيدة » فكان رمي |غزير ينصب اختيارياً 

)00 ظ 
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0 اخرى 3 ولكنها تختلف كلها 2 ويحتاف بعضها عن 
بعض اختلافاً كبيراً , ْ 


5-8 فاعليا من رمايات الفصيلة جتمعة 4 ويتطلب الممادأة الشخصية 
ومناورات شم م إبنظام منتشر كي ل#دث اثره الكامل . 

وكانت اهم ميزات تكتيك هذه الحرب » خاصتان ميزتان هما : 

الآولى : عدم جدوى الهجمات الحبهوية . 


الثانية ضرورة حفر الحنادق الميدانية : 

وهما ميزتان >اكا نتببعة لرضاصة التدقية المحارفة . 

وكان كل هجوم جبهوي ضد عدو صامد يؤدي في كل مرة الى 
اخفاق متوج مخسائر كبيرة . ومع ذلك لم يفد هذا الدرس أحداً من الأطراف 
ففي ١7‏ من ديسمبر ( كانون الاول ) ١857‏ » قام الانحاديون في فريد 
ريسكبورغ ! بميادة بير نسايد بجوم جبهوي ‏ كبير ضد الانفصاليين » الذين 
كهان يقودهم دلي فردوا على اعقابهم بعد ان تعرضوا لخسائر كبيرة . وفي 
"ا من يوليو ( موز) 1851 » قام ل غيتيسبورغ بنفس المجوم الحبهوي 
ضد الانحاديين بقيادة ميد » ورد على اعقابه بعد ان تعرض لحسائر فادحة 
وفي “" من يونيو ( حزيران ) 1855 » اعاد غرانت الكرة مرتكباً نفس . 
اللنطيئة » ل على نتائج ممائلة 

وعل اباد الهرب كلها » اصبح الرفش ( المر ) مكملا للبندقية 
وكانت 2 معركة تمت بين غرانت ولي في ضواحي فرجينيا 0 


خصينات وخنادق د . وعندما وصل غرانت على مقربة من بير سبورغ 
وتخعرات ظ تخندق الطرفان ونحصنا » حبى ان حرب الحصار بدأت 
و 


١ ١‏ ( 9 العتميك تيودور ليمان ان : (١ا‏ خداصية هذه الحملة هو الاستخدام 
الغريب للتحصينات واللتنادق » . 
99 .2 ,(1922) 1863-1865 285810008211155 2111861211:5 
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ودامت <والي عشرة اشهر . وحبى عندما تقدم شير مان الى اطلنطا » فى 
نفس الوقت . الذي كان يتقدم فيه غرانت » لم تكن سرعة حركة حملته » 
لسيب مهسارته فى مزاورة جنوده 2 بل في كفاءته فى مناورة وتطوير 
خنادقه و نحصيناته . ظ 


وقل رهم العيد ليه ان [وحة حية لمعركة من 5 ا » اذ قال عنها 


مايل : 


« لقد شاركت » في معركتين رئيسيتين » وسمعت صفير الرصاص في 
كل مرة . ومع ذلك نادراً ما رأيت احد العصاة ١‏ ماعنا القتلى منهم » 
والخرحى » او الاسرى ! وانني لأتذكر ايضاً ان ضباط القطعة » الذين ساهموا 
في معركة شانسلورزفيل ... 1:17:آ1:088571:آ025871015: كانوا 
يقولون : « بم راضحة + اننال تر ذيد] تود المعداة ة ى المكان الذي كنا فيه . 
اننا م : ثر سوى الدخهحان وادغال الاشجار الصغيرةا» ومجموعة من رجالنا 
يسقطون صرعى في المعارك » . وانني لأفهم الآن كل هذا فهما جيداً . 
فد كان اكبر فن ٠‏ هو تواري الجنود وافيازهم ٠‏ لانه في اللحظة اللي 
يظهرون فيها يبدأ اثنا عشر مدفعاً بالهدير . فقل كان المدفعيون فى غاية 
السرور عئدما انوا يجدون هدفاً حسناً لرمايامم ْ « ان سهلكم الاييض 
الممتد ) » النموذجي » بخطوط جنوده الطويلة الذين يتقدمون ويناورون » 
يقودهم جر الات على رؤوسهم يناف ذاث ورتين :لز توفرق الموسسيقق لا 
وجود لها بالنسبة الينا . ان الامر هناء كنا كنت اقول ؛ يم بالشكل التالي : 
« من الحناح الايسر ! تقدم ! ا لى الامام ! ) وعندكلع) ا 1 
وبعد ذلك يستمر المسير ثلاث ساعات او اريع او يستمر طوال النهار » 
على حين يقرقع صوت الرصاص » ويسقط الحرحى المساكين ؛ ينزفون دمهم » 


153 ار مسب مص مستي “أذارة الخرت 
فير اجعون الى الحاف . هذه هي المعركة الكبرى الامريكية » ٠١‏ 


ان ر سال البندقية المحلزنة » والرفش هما اللذان جعلا من الدفاع 
الشكل الاقوى من الحرب » وهي ظاهرة اشار اليها ليان قائلا ما يلي : 
١‏ ضعوا رجلا في حفرة » ومركزوا خلفه على احد التلال بطارية مدفعية جيدة » 
فان هذا الرجل سيصد خصى)] يتفوق عليه ثلاث مرات في العدد » حى 
ولو يكن جنديا ممتاز ,41" . وقد كتب فرانك فيلكوسون ما يلٍ : « لقد 
لاحظت » قلل ان اغادر شمال آنا مايو (ايار ) ١8515‏ » ان مشائنا اصيبت 
بالاعياء من الانقضاض على الحنادق الميدانية . ويدعي اللحندي العادي بان 
المقاتل الحيد المتخندق يساوي ثلاثة جنود غير متخندقين 00" , وينبغى ان نتذ كر 
ان هذا كان يحدث في زمن البندقية المحلزنة » الي تاقم من قرهة السبطانة . 


وكانت هلاك تغير ات اخرى قد حدئت : فقد اختفى انقضاض الخيالة » 
واصبح المدفع المحلزن هو السلاح المفضل » وخلعت الحربة عن عرشها 
الذي تبوأته . وقد كتب شاهد عيان هو الحترال جون ب . غوردون عن 
هذا السلاح م : 9 كانت رؤية الرماح المزبرة ؛ والحراب اللامعة عنيفة 
جداً عندما تنتصب في جبهة انقضاض المشاة » غير انها لم تكن مصبوغة ابداً 


010 العقيد ليمانت 3141ل,:آ1 » المرجع المذ كور سابقاً اا 
50 ْ 
(*) فرائك فيلكوسون 7715:1580 58243115 
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بالدماء فقد ولت ايام الهربة الى غير رجعة » ١‏ . وكتب الرائد الطبيب ج. 
هارت انه لم ير سوى جروح قليلة بالحراب «افيما عدا يعض اللتروح 


العارضة ... واعدقد اني اعتنيثت بستة جروح من هذا النوع فقط ع ''ا, 


كانت الحربن: الى خاضها :غراية فى وشيرماة © :وعجر فون + 
وكل القادة الآخرين حرب رصاص البندقية المحلزنة وحرب الحنادق , 
والمحطومات » وشبيكات الاسلاك الشائكة ايضاً » وهو نوع من اللحواجز 
سماه الاتفصاليون المتحالفون « اختراع]ً شيطانياً لا يستطيع أن يتخيله الا 
الامريكي« اليانكي » لامهم وقعوا فيها في دروفريز بلاف 212112528 

فار عا سان دا كلد الاق مسكدة 
اناما بتاريخ ١١5‏ من ايو ( ايار ) نف بقع المرء في مصيدة 
و« ذبحوا فيها كا ينبح الحجل ‏ ا . وكانت حر با متمدينة بصورة 
مدلهشة اذ استخدمست فيها هاونات من | اللشب المطوق بالاسلاك 
الجديدية ورمانات ددوية 34 وجضحة 3 وصواريخ وآلاف الافخاخ والمصائد 
المتعددة الاشكال والانواع . واستخدم فيها رشاشات ريكا 878614 »2 
وغاتلينغ :ههج ٠»‏ وبندقية التكرار الي لقم من المغلاق » وبندقية 
سبنسر . وقد جربت في هذه الحرب الطوربيدات » والالغام الارضية » 
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والغسام الفوصا صٍِ ؛ وبرق المِدان ؛ والاشارات الضوئية » والاشارات بالاعلام 
واستخدم المتحار بون القطارات المدرعة » والمناطيد ؛ ومع ان المنوبيين 
م يهتموا بالمنطساد كثير اع إلا امهم صنعوا منطاداً من الالبسة ا . ومن 
سوء حظ اللهنوبيين ان هذا المنطاد وقع بيد الشمالبين . وقد قال الكئرال 
تاليافيرو ١م‏ 


)0 كانت هذه الضربة اقذر ضربة من ضربات لجرب 10 . 


وقد ذكر البعض ان المتحاربين استخدموا رصاصات متفجرة فيها ) 
والتكدموا قاذفات اللهب *! . وفي يونيو ( حزيران ) 1854 + سأل 
الحئرال ف. ن. باندلتون رئيس مهندسي المدفعية في ريتشموند » فيما اذا 
كان يستطيع ترويده بقنابل الغازات الي تنطلق منها «١‏ غازات هجومية » 
واشت ١‏ آثاراً أخائقة . فتلقى الدواب التالي على طلبه : « أوعية محرقة . 
ليس لدينا . لا تحتفظ معدا . مستعدون الصنع تلقيناامراً بذلك » *؟' . على 
اهما وك رين 1 والتصيع الحديثة لم تتوقف عند هذا الحد » لان الحرب 
فوق البحار ر قد طرأ عليهسا تطور ثوري بصنع الفر قاطات المدرعة مير يماك 


ومونيتور '"! في في يوم واحد » هو يوم 4 من مارس ( آذار ) 1851 » واصبحت 
210 لمج المذكور في الملحوظة “ » ص ١ه‏ » جزء ؟ . 
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المراكب الحشبية المصنوعة في العالم كله مراكب عتيقة . « وقد ببى هوراس 
ل. هنتيٍ في موبيسل » غواصة طولط ا " اهتار » وارتفاعهاأ م0 
وعرضه ا ه٠١ر١‏ م2 تذدفع بدواسطة مروحة يحركها ٠‏ من الداخل سبعة أو 
او تمسانية من الرجال )""'. وفي ١١5‏ من فبراير ( شباط ) 18784 » اغرقت 
هذه الغواصة مركب الولايات المتحدة لامريكية هو ساتونيك في مياه 
شار لستون الدولية وغرقت معها . 


ه ‏ الامهيسار المعنوري 


مع حصول الدفاع على قوة جديدة » اصبحت المعركة اكثر استماتة واقل 
حسما » واضحت نهاية الحرب بعيدة »| واشتد الحتقد فيها والتهب 
وكانت خيبة الامل قاسية لدرجة ايقظت روح القسار في قلب الاتحاديين ضد 
كل شعب الحنوب . وكان العنف مقتصراً على اللحبهة اللمحارجية فيما عدا 
يعض الانتكاء اسع :اذ كان القنش ونه فن "القع امن #قمد اقزات الانفهالين 
( الكونفيدراليين ) الى ان بدأ غرانت وشيرمان حملتهما المشيركة في عام 
45 . وانتقسل هذا العنف فيما بعد الى الحبهة الداخلية » اي ضد القواعد 
لمعنوية والاقتصادية للحكومة الانفصالية ( الكونفيدرالية ) » وضد جيشها 

في الوقت ذاته . ويعزى تبديل اتجاه العنف ‏ وتحوله نحو مزيد من العنف 
في اروب اللاحقة » الى الحضارة المادية المتزايدة للشمال . 
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186 م ١‏ 01000 ل أدارة الحرب 


ويؤكد رودس ان«لي» كان يشبه واشنطن » في ملامح شخصيته الاساسية7١.‏ 
وهو ينتمي بالة لي وبناء على هذه الصفات الى القرن الشامن عشر » والى 
العصر الزراعي في التاريخ . اما شير مان » وبدرجة اقلى غرانت وشيريدان 
وخر الا تحناديون آخرون فانهم ينتمون الى عصر الثورة الصناعية . وكان 
المبدأ الموجه الرئيسي الذي يسترشدون به هو مبدأ الآلة » ومردودها بالطبع . 
ولما كان القان ن الوحيد الذي يتحكم بمردود الآلة هو ان الغاية تبرر الوسيلة » 
م يكن من 0 التسامح بوجود اتصاميم او تصورات معنوية 57 او 
وجود سلوك تقليدي يقف حجر عيرة امام تحقيق هذه الغاية . 


وكان شيرمان هو اول محرض هذه العودة الى الإربرية . ققد حرق كل 
صلاته باتفاقيات الحرب التي تمت في القرن التاسع عشر : وقام بالحرب 
مستخدماً الحديدا والصلب » بلا شفقة ولا رحمة » مثله مثسلى كالفان عندما 
اعلن حرب الكلام وسو ل ا 0 
استولى شير مان في ١‏ من سبتمبر ( ايلول ) ١855‏ على اطلنطا الى تعتبر 
« الباب الحنوبي ؛ لتوك الانسعال وان تعصيما عل :إن لا ,اناي 
اثر للأعداء خلفه » لذلك نراه يلي كل السكان . وقد فسر ذلك في رسالة 
كتبها الى الحثرال هالليك » رئيس هيئة الاركان العامة فى واشنطن » اذ 
كتب اليه يقول : لو زر السكان واحتيجوا ضد بربريي :وشرامي + فاني 
مأرد عليهم ان الحرب هي الخرب ... للك وم 
ار ل ع امف الخحرب 5١‏ 


٠ (0)‏ 
(1906 - 1803 ) 5152656 1215604 عط 01 21510137 :1110115 
,418 ,2 ,111 ,امنا 
3(ظ 
5آظآظظؤظظظ.1ظ1 2155011471 : االشاا 52381 .31 .آلا ملشاك/111 0 
ا .2 ,11 .1701 ('195'2) 


| 
1 


لحر ب الأهليةالأمر يكية 1 1[ 00010 


وكان هذا الاجراء بعتير في القرن التاسع عشر 2 مهو مأ جديدا ُ يعي 
ان العامل الحاسم في المدرب » والقدرة على طلب السلم » انتقلا من الحكومة 
الى الشعب » وأن مهدئة الفتئنة واخم ادها نتيجة من نتائج نج الثورة . وكان معى 
هذا تطبيق مبدأ الدموقراطية الى آخدر درجة من درجاء مها » واتباع نظرية 
المجوم البسيكولوجي في الوقت ذاته » وهو جويهر الحرب الماركسية . وقد 
قال جورج نيقولسون الذي كان احد المرافقين العسكريين لشيرمان عنه ما 
بلي : « انه ديموقراطي » في افضل تعبير مقبول للدبموقراطية . وليس في 
شخصيته اية سمة اوروبية . انه نموذج رائع من نتاج مؤسساتنا 27 ) 


وقندن أ ران ا نه الل وه عد ستوو ها تسيل 
من مفهووم الممرب الجديد هذا ميدأه الموجه » 0 سكان الحنوب بنفس 
العنف الذي قاتل فيه قوامم المسلحة . ْ 


لجرت الفرضه عر لووقا قلة اليو ابل اضيا النهب التي ممت 
في تيللي » وفالانشتاين اثناء حرب الثلاثين عاماً . فقد اشار شيرمان الى ان 
الثوار الختويين اللؤوا قراط كر قاع كبا به ما زالوا بمارسون العنف . 
غير ان الاعمال الفظيعة الي ارتكبوها » تكن تتعدى حدود الاعمال 
الفردية » اذ لم تكن اعمالا سياسية . وقد اطلق جيفرسون ديفس على شير مان 


هوقد اعطى 'شير مان التفسير التالي حول هذا الموضوع اذ قال: ١‏ لقد 

كنت اعرف بالطبع » ان مل هذا التدبير سينتقد بعنف » الا اني قررت 

ان اضعه موضع التنفيذ » وانا واثق كل الثقة بانه كان اجراء صحيحاً » وان 

الزمن كفيل بتبرئته والحكم على تعقله » . 

0 017 51012 0 21-1 7 0101015 2151011 
.م (1865) 2015هلة تفده 


/ا١‏ 7 252010 ان وى صو كح طووا و هدق امو س«امو و قا عم تسا احا الوأ مي وخ لا فا مز واو اه بج لل 0 ادارة الدرب 


د 
لَب 0 آثيلا القارة الامريكية 0 . وكان عدا في ذلك الى حل ما ., 


وكان الارهلاب هو العتصر الاساسبي في سياسة شيرمان © كما صرح 
بذلك عنتهى المراحة . وفيما بلي ثلاثة اقوال منتقاة من عدد كبير من 
تصرحاته : | 

« والى ان نبتطيع اعادة اسكان جورجيا بسكان آخرين » لا فائدة من 
احتلاللها » نظراً لان التدمير التام للطرق والمنازل والسكان سيقضي على 
اكلتراوتها الكر + . وفي وسعي ان اتابع التقدم جاعلا جورجيا تعوي 
وتصرخ ) '"' . 

ولق امظرات الى اهجوم ... فانني اشعر عندئذ بان من حقي اللجوء 
الى اقسى التدابير » رسأحاول جهدي عدمكبح جماح جيشي '" . 

« اننا لا تارب جيوشاً معادية فحسب » بل ائنا تحارب ايضاً شعباً 
معادياً » وعلينا ان نجعل الشيوخ والشبان » والاغنياء والفقراء » يحسون 
بقبضة الحرب الجديدية .. . والحقيقة ان كل الحيش يغلى برغبة لا مخمد 
ا من كارولينا الحنوبية . وان فرائصي ردس برها 
المراتقيي لدبي 


ا بره ماملآة"1 طاثقة ‏ 51517 17131 :85715 855017لال 
١ 2. 9.‏ .1 ,(1881) 001711011111011 001111011813 
39 4< 1 ,.110 10137:آ1:آ 518818‏ 11317 01 178 18131 
.2 .2 

0( ْ 
52125 .1 .1701 ,.110 1011:آ1:آ5188151 71118 017 17415 33د 
ظ 6 0 


1131 17813 01 1813 118 1-1011ئآ11‎ 110., 1 2011 2. 9 
٠ 


ا 
! 
ا 
/ 
/ 
ا 
ْ 
| 


4 


الحرب الأهليةالأمريكة ايا 


وكان شير مان يؤمن بان جيشه « اداة للعدالة الإلهية » 12. كما كان 
و 0 
الشيء ذاته تقريبساً : « الها المحرب الآن : الي عاطم مر إلى الاك 
فليمنحنا الله السلم ولكن لن يستتب السلم ؛ ويصبح ممكناً الا بالمضوع 
خضوعاً تاماً الحكومة . ويبدو هذا الحضوع مستحيلا اذا لم نلجأ الى 
الارهاب الذي تسببه الحرب » "١‏ , كاان 0 شير مان كان على حق : 
فالوسيلة الوحيدة لانهاء هذا النزاع القاسي والكثيب . .. هو جعله يفا 


الل درجة تتحدى كل مقاومة المتلن" | 
0 


وقد كان الحنود ممنوعين من الدخول الى المساكن الخاصة او « ارتكاب 
جرائم » . ولكن نظراً لا: نهم تلقوا اواءر « بالتفتيشل عن المراعي للحيوهم اينما 
را ما ارام ساك را وجيرة ينها رضي م الادار الأسياع ( 
يعى وضع الكل في داخل اكياس » ويعنى النهب . وكتب هيتشكوك قائلا 
ما يلي : ٠‏ كان امنود يرعون خيوهم بحرية تامة |» » ويستولون على كل ما 
مجحفف فوق سطوح المنازل . وبعد ان تركنا احد المنازل واجتز نا مسافة معينة » 
رأينا مخزن غلته الزراعية وقد التهمته النيران .. »  4(‏ « وقد مررنا بالامس 


٠١١ المرجع المذكور سابقاً » ص‎ )١( 
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(:) هيتشكوك . المرجع المذكور : ص 231 , 
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4 [ اقارة تكرت 


ا ني وجب لا لل اممف ممع اق رعان سالفت توا لاد مومع اروم فوج وو عو انمو اا 0 


ينا السيد ستيس . وكان المنزل » وآلة فرز بذور القطن ء 
والمعصرة ء واكوام القمح ؛ والاسطبلات » وكل ما يمكن ان يرق » قد 
لتهمته النيران !. وحيثما مر جيشنا قتل كل شيء يساوي حجمه حجم 
كاري ا 


وكانت 5 نتائئج الانتجاع دون قيود » الذي كان في ا حقيقة نوعاً 

من القرصنة » هي تراخبي الانضبساط . فقد اصبح اميش ذوعا من الغوغاء . 
وقد اشار هيتشكوك الى ذلك قائلا ما يللي : « ليس هناك اليوم طلقات نارية 
موجهة الى مجنباتنا » بل هناك جنود « ينتجعون » وينتشرون 50000 
الحديث ان هذه الاعمال ذوع من العادات ولو امها بعيدة عن الانضباط ) ١‏ 

ظ 

وكان شير مان عاجزاً عن ايقاف السلب والنهب الذي اطلقه من عقاله » 

درناسب اوه ىع رإواليكم كلاد عل ذلك 


ان الرجسال هم الذين يقومون بهذا العمل . ضعوا ما 0 شئم من اراس 
ومع ذلك » سرون امهم سيفرون وسيحرقون كل شي ء . وقد اغلقت 
المحاكم لعدم جدواها في مثل هذه الاوضاع : وريما احترقت المدينة 
دكاملها .. ني لم اعط الامر بذلك » غير انني لا استطيع ان احول دون وقوع 
هذا الحريق . وانني اقول ان جيفرسون ديفس هو الذي حرقها كلها » '" 
فاي اعتراف بالعجز » هذا الاعتراف !! 


وفى 7١‏ من ديسمبر ( كانون الاول ) وقع سافاناه بين يدي عصابة شيرمان 


. 1-01 هيتشكوك » المرجع المذكور » ص‎ )١( 
. 0 هيتشكوك » المرجع المذكور » ص‎ 2) 


ضرم تاسة جع المذكور » ص 87 . 


ا 


ا 


ْ 
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الحرب الأهليةالأمريكيه 000 سين 
للنهب والسلب » الي تسير في مؤخحرة ارتالها الآن لاف مؤلفة من الزذنوج 
اللصوص . وفي صبيحة اليوم التالي » قدمه شيرامان الى الرئيس ليتكولن 
كهدية بمناسبة عيد الميلاد : وكانت ولايتا كارولينا قد خخربتا تماماً . 
وقدر شيرمان الحسائر الناجمة عن الاضرار اللي لاقت بجورجيا عائة مليون 

من الدولارات » منها عشرون فقط « لصالحنا 2( ات اما الباقي 
فكان « تبديداً وتدميراً فقط / 0١‏ , 


قن يكن نو كين ون ع ل لورفا 0 الحرالات ج. س 
ديفيس » ه. سلوكوم » ج. ر. هافلٍ و ج. كيلبساتريك » هذه الوحشية . 
حى ان هيتشكوك ذاته قد هاجمها بانها وحشية سيئة من وجهة النظر 
المعنوية "2 . ويشير المؤرخ رويس بشكل صائب « بأن العمليات العسكرية 
لا تنظم بقصد العقاب على اعدطاء سياسية » » وانه بناء على ذلك « سواء 
اكان شير مان قد دمر الممتلكات عن سابق تصور وتصميم » او انه تسامح 
في تدميرها وتساهسل » لاما لم تكن ضرورية لتموين جيشه او الحيش المعادي 
فانه رق احدى القواعد الاساسية للحرب الحديثة » وانه ... خساض الحرب 
بعبسادىء عتيقة وبربرية » . وقد كان على حق ايضاً عندما اشار الى ان عمليات 
السلب والنهب الي قام بها جيش شيرمان » والبى كانت تستهدف معاقبة 

40 ْ 
3 .2 ,25011 .1701 ,ماه ,تله 1العطع58 عطة 01 721 معط 
وكان شيرمان يعبّر في كل برقياته : بعد ان وضل الى البحر » عن فرحه 


وسروره بشكل خبيث من تدمير الممتلكات 2.٠‏ | 
1 .1701 815415 1111185 1318 0175 :8151055 :850215) 
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ا 
(؟) المرجع المذكور سابقاً » صفحات 5م -/لم و 98-97 , 


ْ 

ومن الاشيلاء الغردية جدأً عن شيرمان » الكلمسات المحفورة على قاعدة 
تمفاله الذي اقيم في واشنطن ٠‏ وهي احدى الحكم المأثورة من اقواله الي 
مرخ ينا وحن إدات ببواد منت التررض ارت هو اه افضل ) 
ويبدو انه لم يستطع ان يعثرف بشكل صريح ان النهب والحرق الاختياري 
وسائل شرعية للوصول الى السلم . ومن المؤسف ان الشراسة الي اعتمد 
عليها في حربه قد استمرت مطبقة خلال السلم الذي تبعها. 

وفي ١5‏ من ابريل ( نيسان ) 1856 ؛ اي بعد نخمسة ايام مناستسلام«لي) » 
اغتيسل الرئيس لينكوان . وكانت محامة المتهمين المشتركين في مؤامرة 
الإغتيال » الذين ادعت الشرطة بامهم هم المتهمون » قد امتدت نان 
يوما ؛ واصبحت من اكبر مهازل العدالة » عندما ادعى مفوض الحكومة 
المساعد في صلب الاسام قائلا مايل : ١‏ ان العصيان » الذي نظمت مؤامرة 
الاغتيال لصالحه » ارتكب هذه الجريعة الكبرى ضد مسؤول كبير » هو نحد 
ذاته .. مؤامرة|اجرامية واغتيال كبير » '"2. وهكذا وقف سكان الحنوب 
كلهم يواجهون هذا الاهام متهمين بهذه الجريمة . 

وفضلا عن ان الحرب الاهلية قد ادت الى تدمير الحنوب وخرابه » وبالرغم 
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اعلدر ب الأهليهالامر بكيةه ل ك5كك ااا 0 00000 


من ان آلامه قد ازدادت حدة بسبب الانتقام منه خلال سئوات النهوض » 
غير امها جليت النتصر الى الشمال 3 وجلبت الى الشمال 0 النصر رنحاء لا 


سابقة له . 


وقد كتب موريسون وكوماجيه ما يلي : « لم ايظهر الامريكيون ابدا , 
قبل هذه الحرب مثل هذه الحيوية الكبرى .كما ان هذه الحيوية لم 
تمارس نشاطها قبل ذلك بمثل انعدام التفكير الطائش الذي اتسموا به . فقد 
كان كسل شيء ممكناً بالنسبة للجيل الذي انق الاتحاد : فلم يكن هناك 
محال من المجالات » فيها عدا #ال الفكر » ٍ يستطيعون غزوه . فقد 
كان الرجال 0 على القارة باندفاع شرس » انهم يريدون أن يسلبوها 
كل ثروسها»١ ٠‏ 


وكانت موارد هذه الامبراطورية الحديدة لا تنظب » فقد كانت هناك 
وفرة في الفحم » والحديد » والبتّرول » والعمسل و الطاقة القمشمسة . 
وكانت الاخر اعات تنبعث من مناضد الرسم » والبضائع تخرج من المصانع » 
كما كان القمح يحى من الحقول » ٠‏ على حين كان هنساك مثات من الوف 
المهاجرين يتدفقون الى المدن والسهول . 


وفى خلال جيلين بعد انتهساء الحرب « اصبحت الولايات المتحدة ا كبر 
0 إٍ 


)0 ؤ 
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ادارة الحرب - م ؟١‏ 


1 امد سبجو مسرب بور وا مم س تسوه بعر أقاوة اليه 


وحش معدي ْ ووصف اندفاعهيا بعد النضال الضاري للحرب الاهلية في 
هذه السطور ل هيبة : 


58 جون براون القوية ل 

بالعضلاب التي صنعها الشمال العملاق 9 

ترتفع يوم 00 الاب ا 

وترتفع كل المنشآت المتمائلة 0 

ان 0" بكي الشجساع 9 3 

بيده المفتولة العضسل 

بحرك الدعامات 

ويدير المحركات 

ويطلق عنان المولدات والرافعات 

فتلتهب الدنيا بالحياة 

حي تتصاعد اعمدة الدخان فى النهار لتحيله الى ليل 
1 حيث تشتعل السنة اللهب : في اليل لتحيله الى نهار 

5 هذه الحياة المادرة 

تولد المدنا ذات الوجه الفولاذي 

لترفع حضارتما العملاقة الى عنان السماء 

مدن تسري الحياة في نبضها 

فتهزم لليل بوميض الكهر بساء الساطع 

ثم نحي ورداؤها العظمة والحلال 

ولكنها وسط ذاك الحلالة والعظمة 


تسري فوق وجهها الفولاذي سحابات الاسى 
ا 


أ 
أ 
0 


الحرب الأأهليه الامريكية ١/4‏ 


ع نه عام عا عام وا حمطا واب وأ حم وأ أيه ذه لاعس عع خط وجو 54م غ4 اموا كا ماين ع ع ملاوع ل عاو ونا ولاه ماو م4 ف لون كام عق وذقك 3م 


ليصبح الوجه اكثر شحوباً من حرير دمشقي 
ترتديه عروس من زرجاج 

هذه هي مدننا الدديدة 

مدننا العظيمة البسائسة 

ابي صنعت لنفسها شموساً معدنية 
نمكي حكاية العصر الآلي ؤ 
ذلك العصر الذي صنعناه بأيدينا 
لبكون تيا رهيبا يكم ارضنا الطيية 90 


81778511121 87821781 . 71/6 ستيفن بنيت » المرجع المذكور .ص‎ )١( 


الفصل السا بع 


مو لتلا » فوس و بلوع 


١‏ -- الفيلد مارشال دو مولكته 


عرفت بروسيا لأول مرة بضرورة وجود طيئة أركان عامة فعلية 
بعد هزيمة نابليون اذ كان افتقار نابليون الى مثل هذه الهيئة من اسباب 
اهيار نظامه . وبالرغم من ان جذور تشكيلها في بروسيا 0 موجودة 
قبل معركة يينا ء الا الها لم تنشأ بصورة فعلية وكهيئة اركان حقيقية 
لا عندما بدأ ارال جير هسارد شاربورست يبمارس مسؤولياته» 0 
للحرب » في اعادة تنظيم اليش البر و سي ولك ضاق ظا روت ال 
الوزارة قرفا خداصاً مهمته التقاط المعلومات » و الاهتمام بالمسائ ل الاستر اتيجية 
اوالككتيكية » واعداد العمليات ء لمساعدته في الجاز مهمته في الوزارة : وقد 
عبن شار:مهورست ايضاً ضباط اركان في التشكيلات العسكرية » كي بوسع 
اشرافه على كل الحيش . 


وفي عسام 1807١‏ تعرضت هيئة الاركان هذه لبعض التغبير : اذ تسم الملك 
القيادة العليا الجيش » وفصلت الاركان العامة عن اللحيش » واصبح رئيسها 
المستشار الخاص للملك . غير ان ادارة اليش بقيت بين يدي وزير الحرب ٠‏ 
وبعد اربعين عاماً » عندما اصبح غليوم الاول ؛ الذي كان عسكريا بالفطرة 
وبالاكتساب وبالتعليم » ملكا على بروسيا » بدأ في اعادة تنظيم اليش 


لومم يما مو مويو مر همي دة وار مارم مره هوم ده ةمهم ةنيهم فهر يويك ا رمت ةم وم ر رابا هررم مر عر را تام تا رو رت ءر ره جيه مومه مم فم ءا ةررم ب اتام ف عتم فيه 
1 


وفي انشاء قوة فعلية مؤلفة من ٠٠..,الام‏ ضابط وجنلدي : يعززهم 
احتياط مؤلل من 175,00٠‏ جندي وكان غليوم الاول : في عام ١81‏ 
قد عين الكونت هياموت دومولتكه ( 181-148٠6١0‏ ) رئيساً لميفة الاركان 
العامة عندما كان وصياً على العرش . ثم انتقى فيما بعد » في عام ١859‏ 
الكونتالبرخ.ت دو رون 20017 ( 180 - 18174) وزيرا للحربية . ولكي 
ينهي تشكيل دولته » عين في عام 18517 اوتو دو بسمارك ( 1418 
4 ) رئيساً الوزراء » ووزيراً للخارجية . وكانت العناية الالمية قد خصصت 
هؤلاء الرجسال الثلاثئة لاخراج بروسيا من موقعها الضعيف الاهمية » الى 


موقع يؤمن لها السيادة في اوروبا . 
ظ ّ 


ومع ان مولفكه كان متمسكا بسلطته » الا انه كان رجلا" متواضعاً الى 
حد كبير » ومثقفا كبيراً » وعسكرياً كاملا" بكل ما يحمله هذا التعبير 
من معان . وكان يعتبر الحرب علما او فنا اكثر من اعتبارها مشكلة او قضية 
من القضايا » تمل القوة العسكرية فيها الرأسمال المستثمّر » ويمفل انتصارها 
الفائدة المستحقة . وقد درس مولتكه المحرب دراسة عميقة » وكان قد تمثل 
بشكل جيد طرق نابليون ونظريات كلاوزفيتز . فلم يكن يطبقها بشكل 
اعمى » بل انها كان يطابقها ويوائمها مع التحسينات الطارئة على التقنية . وقد 
علمه نابليون بأن المناورة هي روح الحرب » وان السككك الحديدية قد 
اصبحت بالتإلي اهم عامل من عوامل الاستراتيجية . وعلمه كلاوزفيتز 
ايضاً ان الديبلوماسية والاستراتيجية مرتبطتان ارتباطاً وثيقاً . ولحذا كان . 
كثيراً بالمسائل السياسية وبالمشكلات الحسارجية . وكان من اوائل 0 
تقدير القوة الدفاعية للبندقية المحلزنة الي تلقم من فوهة السبطانة ؛ واستنتج 
من ذلك.. ان المجمات الحبهية » فيما عدا المجمات الحبهية التأخيرية » 
ْ 
| 


ا 
أ 
ا 


ستكون على احسن تقدير ؛ كثيرة التكاليف لكي تكون مجدية وذات مردود . 
وهكذا كان يرى ان من الواجب البحث عن النصر بتطويق اللخصم . وكان 
مؤلفاً م مسهبا في كتاباته » لم يكتب عدداً كبي رامن كتب التاريخ المسكري 
ومؤلفاً فنياً عن الحطوط الحديدية فحسب » ببسل انه ايضاً وضع مشكلاته 
كتابة » وحلاها واعاد النظر فيها مرات ا الى ان اصبح راضياً عن 
الحلول الي توصل اليها. 


وقد قادته الدراسات الي قام بها الى تقدير اهمية لامركزيسة القيادة 
بسبب ازدياد عدد الحيوش وتضخمها » وانتشارها الواسع »؛ وامكانيات 
مناورها الي تكتسب مزيداً من السرعة . وبالاضافة الى ذلك » وبماانهلم 
يكن هناك خطة عمليات يمكن تطبيقها بعد الصدمة الاولية لقوات هامة 
بثقة واطدئنان » فان من واجب القواد الاعوان في رأيه ان يعملوا طبقاً 
5 الخاصة ؛ شريطة ان يتقيدوا بعقيدة مشت ركة . وبناء على ذلك » 
ينبغي ان محل التوجيهات العامة محل الاوامر اللفصلة عندما تبدأ المعركة . 
ينتج عن ذلك احتمال الغموض او الالتباس عل حدث في مناسبات عديدة 
في عام 1807١‏ . ولكن مولتكه يةبل ببذا اباس لانه اهون ارين ٠‏ الذي 
يعتبر اهمهما تبديد الوقت وضياعه . 


وقد كتب كتب مولتكه في عام 18١‏ مذكرة عن حشد اميش ش البروسي في 
حالة اجرب مع النمسا . وفضلا عن ان هذه المذكرة طويلة جداً لا نستطيع 
اضافتها الى هذا الفصل » الا ان ذكر بعض خلاصات مقاطعها الاولية 
تعطينا فكرة رايا لووط سا ووه 
ويفكر فيها بامعان : 


؛ لا ينبغي أن تثرك الحرب بين النمسا وبروسيا | اية دولة من دول اوروبا 
غريبة عن التزاج او لامبالية فيه » لان نتيجة انتصار احد ا حصمين ستضع 
حداً للتجزئة ة المبالية لالمانيا .. وستخلق في وسط اوروبا دولة موحدة تساوي 
في قوتها ونفوذها أو : تتفوق على قوة ونفوذ كل دولة من الدول المجاورة ) . 


« ومن بين الدول الكبرى محتاج انجلرا بالضرورة الى حليف قوي في القارة 
الاوروبية . ولن نجد دولة من الدول تتجاوب مع مصالحها بصورة مثلى افضل 
من المانيا موجدة » وعاجزة عن الطموح فى السيادة على البحار .. ولكن من 
المحتهىل ان تقف انجائرا » كنا كانت تقف في المساضى »؛ الى جانب الطرف 
المهاجم ؛ لتعارض اية تسوية سياسية لاوروبا » ليس من السهل 


توقعها والتنبق بآثارها على المدى الطويل ... ولا تستطيع فرنسا ان تقبل 


باقامة امبر اطورإة المانية عدد سكانها ٠٠١‏ مليون نسمة ... الا انما تستطيع 
ان تطمح الى استخلاص افضل الميزات لنفسها من التزاع ٠‏ كأن تضم اليها 
باجيكا » والمقاطعات الريئانية » وهولندا ايض » وان تكون واثقة كل الثقة 

من عملية ضمها » ؛ اذا جمدت القوات البروسية الرئيسية على الالب والاودر ..) 


واضاف مولتكه قائلا : ومن المحتمل ان تنتصر روسيا لبروسيا ؛ وذلك 


الى تتمكن من الحتصول على القسطنطينية 3 اللي تستطيع النمسا وحدها منعها 
من الحصول عليها » بالاضافة الى الدول البحرية . 


١)‏ واكن لدعم روسيا لبر وسيا محذوراً مضاعفاً هو وصول الدعم متأخرا 
عن الوقت الملائم » وان يكون دعماً قوياً جداً ... فما يكاد اليش 


الروسي يصل الى حدودنا الا ونكون اما منتصرين » وعندئذ لا مهم بمساعدته 


او مهزومين ومسطرين عندئذ الى دفع تمن هذا الدعم من الغزو الذي تتعرض 


ْ 
ؤ 


مولتكه » فوش وبلوخ يل 


له مقاطعاتنا . لان روسما » عندما تتدخل ىّ مهاية الحملة » نيش طازج 
مؤلف من الل نا جندي 4 تصبح سيدة الموقف 4 وفي وضع يسمح لها 
بأملاء شروطها علينا ونحديد المدى الذي نستطيع تو سيع حدودنا اليه في حالة 
النجاح » او الد الذي ينبغي ان نعيد اليه حدودنا في حالة الهزيمة . » 23 , 


وتعتبر هذه المذكرة نحفة رائعة فى المحا كمة المنطقية » الى مارسها 
دو مولتكه 0 فئرات منتظمة 34 خلال اللست السنوات التالية 3 وبصورة 
دورية » عندمأ كانت ممحدث بعض التطورات في الوضع السياسى 7 


وقد غيرت اخربان الي قامتا بين النمسا وبروسيا في عام 1855 ٠‏ وبين 
فرنسا وبروسيا في عام 1410٠‏ 1871 » البِي قادهها دو مولتكه ؛ اقول 
غيرت هاتان اللكربان القواعد السياسية لاوروبا وتركتا بصهامما في تلك 
المنطقة . وخلقتا الامبراطورية الالمانية وجعلتا منها المركز الاسعراتيجي 
لاوروبا . وقد وضعتا ايضاً منافساً اقتصادياً برضا في وجه اتجائرا . وحطتا 
من هيبة فرنسا وهيمنتها » مع انما كانت حبى ذلك الوقت الدولة القارية 
الاولى . ا اضعفت هاتان المر بان الامبراطورية الهمنغارية ‏ النمساوية» 
الي حمت اوروبا الشرقية قروناً عديدة ضد اعتداءات الاتراك والسلافيين » 
وكاميننا قلعة من القلاع . وقد ظهرت آثار بعض هذه التبدلات فيما بعد . 
وسنقتصر في ملاحظاتنا هنا على ادارة هاتين الحر بين . 

كانت مدة هاتين الحربين القصيرة » اذا ما قورنت بالمدة الزمنية اللي 
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5م ا لاض يكت 
استغرقتها اروب السابقة 3 مادة رائعة . وريحت بروسيا ادرب الاولى خلال 
سبعة أسابيع . دبع ان الحرب الثانية استمرت خمسة اشهر » فان ممسايتها 
قد تقررت بمعركة سردان في ١‏ من سبتمبر ( ايلول ) 1817١‏ » في اقل من 
سبعة أسابيع بعد ان اعلنت فرنسا اهرب . وكانت اسباب هذا اسم السريع 
هى “اأطيعنة المحذودة الحريين + ود ن الخانب البروسي ؛ تفضوق هيئة 


الاركان العامة الرواضة وتكتيكها » وسرعة النفير لدى البروسيين . 


وكانت ورا ذات اهداف محدودة . فقد كانت سياسة بسارك فى 
المحرب ضد النمسا ؛ مخدودة الى حد كبير . فلم تكن تستهدف اذلال امسا 
او ضم 056 من ارضها » لان وجود الامسا كدولة كبرى كان ضرورياً 
وحيويا لامن بروسيا . فقد كان هدف هذه السياسة طرد النمساويين من المانيا » 
وقد جحت معركة سادوفا الحاسمة ( الي يطلق عليها ايضاً معركة كونيغرايتز) 
الي نمت في #أمن يوليو ( موز ) 1855 . وقد ساهمت هذه المعركة الى حد 
كبير ف اشسدل فولسا: وفوجي احكام اتفاقيات السلم اللي تلت هذه الخرم. » 
حصلت بروسيا على هانوفر » والشلزفيغ » هولشتاين » والهيس » والناسو , 
وا مديئةالحرةفر الكفورتسسور-لوماين صنو3 - هنآ - "اناق - 06م 2عطة12 
وتركت الساكس على ما كانت عليه . اما الولايات الواقعة الى شال 
الماين ذ فقد تألفت في اتحاد كونفيدر الي الماني ؛ نحت ظل بروسيا . وتشكلت 
ولايات للفو ٠‏ في انحاد مميز هو المحاد المانيا الحنوبية . 


1 
علدا اند عت :ارج زو فيل يبن لقنا #ورووس عد اال نواد 
سارك ايضاً واضحة كل الوضوح . فقد كانت تستهدف توحيد المائيا 
كلها نحت زعامة بروسيا . وكانت فرنسا مصيحة على منع هذا الاتاد الذي 
كان سبب الميرب » امسا مسألة وراثة العرش في اسبسانيا فلم تكن سوى 
ا 


ٌ 
/ 
ا 
| 


مولتكهء فوش وبلوخ لي 0 
حجة فقط . واذا استثنينا تخلي فرنسا عن الالزاس واللورين نتيجة ترب 
السبعين ٠‏ البي اضطر الهيجان الشعبي بسمارك الى المطالبة بها ء لم تكن أية 
جوضن سان امرين درن جو وشوييات .اانا الفا ل نكن 
من حروب الافناء والتدمير . وعندما محققت اهداف الحربين » انتهتا 
باتفاقيتي سلم معتدلتين . وكانتا مختلفتين » في سمتهما » اختلافاً تام عن 
الحرب الاهلية الامريكية.ويعود السبب الرئيسي في ذلك الى انهما كانتانزاعين 
سياسيين خالصين ٠‏ لم تؤثرا ابداً على المصالح الاقتصادية او الايديولوجيات 
ابي توقظ الوحش النائم في الانسان . 

وفي عام 1875 ؛ كان الحيش النمساوي يعتبر من افضل جيوش اوروبا . 
اذ يطوع الحنود فية لمدة سبع سنوات . وكانت خيالته رفيعة التدريب . 
وكانت مدافعه الميدانية المحازنة متفوقة على مدافع البروسيين . ومع ذلك هزم 
في سبعة أسابيع . وتعزى هذه النتيجة » اولا » الى عدم كفاءة هيئة اركانه 
العامة باانسبة للاركان العامة الالمانية » الامر الذي لاحظه دو مولتكه عن 
قرب ؛ وحكم بضعفها اثناء حرب الشازفيغ ‏ هولشتاين في عام ١8514‏ 5 
وثانياً » سبب ضعف مشانها ء المسلحة ببندقية لورائز » الي تلقام من 
السبطانة » والي تتفوق عليها بوضوح البندقية البروسية ذات أبرة القدح 
الي تلقم من المغلاق )١١‏ ( بالرغم من ان بندقية لورائز ذات مدى اكبر بعرتين 
من بندقية البروسيين . فكانت نيران البروسيين نحدث دماراً في تشكيلات 
النمساويين الضخمة . ففي معركة ناشود جمدت ست كتائب ونصف هن 
البروسين » من مسافة بعيدة !١‏ كتيبة نتمساوية خلال ساعتين كاملتين » 


)١(‏ للبندقية لورائر موجه للمدى الى مسافة ٠٠٠١‏ متر © أما بندقية 
الدرايز فحتى 1٠٠‏ متر فقط . 


اا اسه موا سد لم سوير اال ةأطو 


وواضطة :قرزا اللحاكاق فق :م ,واللقر ايوس عسات ناد له كمنية الماك 
السائر الي 5-5 6م . وفي معركة سادوفا 4 بع ان النمساويين قاتلوا 
دفاعياً طيلة يوم " من يوايو ( تموز ) بتفوق لصالحهم يعادل ( ه ) الى  (‏ ) 
الا امهم خسروا 8,٠٠0‏ اقتيلا وجريحآ مقابل 4,0٠١‏ بين قتيل وجربح في 
الحسائب الإروسي . وبالاضافة الى ذلك كان للتلف م السريع والسهل للبندقية 

المرودة بابرة القدح في وضعية الرامي منبطحماً اثر مثبط للعزيمة على المشاة 
النمساوية » الي كانت مضطرة الى تاذ وضعية الرامي واقفا لتلقيم بنادقها . 

وقد أكدّد” عقيل نمساوي ان رجااه كانوا يحسون بامهم عرزل من السلاح في 
القتال » 0 قت المعركة » ؛ على حين كان البروسيون مستعك! ٠.‏ ن دوماً 
للرمي ١‏ . 


وقد طبع 3 في عسام 5"84 أ تعليماته الي استقفاهصا من نيجار به 5 
لقادة الوحدات الكبرى . وكتب فيها ما يل : 


وا الا شله يدنه إن التي اللي برخت :ينات ارق نالجع الدع 
ارمئ :وهر بتهدم : لاته يد حمابة له في الارض ؛ على حين لا يجد الآخخر 
المتقدم أماهه سوى الحواجز وانه اذا ما واجهنا اقوى اندفاع بلحندي هن جنود 
المتقدمين » بثبات جنان هادىء » فان أثر النار الذي اصبح قويا جدا في 
ايامنا هذه هو الذي يحصل على النصر . واذا كان من الممكن بالنسبة الينا ان 
نحتل موقعاً من المواقع ؛ نضطر خصمنا » احتمالاة » الى مهاجمته لسبب سياسي 


4 ْ 
1-5 05:15 425 :-:آ570171715 84011 :001011185 


139 .« (1817) 1870 - 1866 8885:1131 8م وتررج60م 
ظ 


أ 
ا 


مولتكه.» فوش وبلوخ ز ز كز 2 0000502 ا 


او عسكري ؛ او بدافع الكرامه القومية : يبدو من المعقول استخدام مميزات 
الدفاع اولا » قبل الانتقال ١ل.‏ اهجوم 00 

وقد أكدت حملة سادوفا رأي مولتكه القائل بان البندقية الي تلقم بواسطة 
المغلاق » جعلت من الدفاع شكل الحرب الاقوى . وان من د 
الحضع اذا كا ترا متيونا عاضا . وقد كتب في هذا الصدد : ١‏ ينبغي ان 
نتذ كر بان هجوماً يمشن من الحبهة فقط ءلا يتضمن فرصآ كبيرة في الفوز 4 
وقد يسبب بسهولة خسائر كبيرة . وهكذا فانه يتعين على القائد ان يحول جهوده 
ضد اجنيحة الموقع المعادي . » (؟ 


وفي عام 1855 » استخدم مولتكه الحطوط الديدية الخمسة مستفيدا منها 
الى اقصى ما بمكن . ووضع خطة عدلياته طبقاً العمليات الي يحتمل ان يلجأ 
اليها النمساويون » على احسن تقدير . وقام بالعملية ذاتها في حرب السبعين » 
إعد أن قام بدراسة الخطوط الديدية الفرنسية اوضحت له ان الفرنسيين 
سيحشدون كل قواءهم في ضواحي متز واستراسبورغ وهذا يعني اما ستكون 
مقطوعة ومعزولة عن جبال الفوج . واسس خخطته على هذا الاحتمال . واعتمد 
على سرعة نفير جيوشه » ليغطي المسافات في وقت قصير » بالاضافة الى 
استتخدام خطوط السكك ك الحديدية المودية الى الراين الى اقصى "ما يمكن . وقد 
قال عن مشروعاته هذه ما يلي : 


(١)راجع‏ : 
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ا اهارق الحرب 


غين أن الفكره الرقيسية عانقا فيزورة نواعم الندد دوك تأخخير سحيشماأ 
وجدناه » وابقاء القوات متكتاة و>تشدة بشكل تستطيع فيه اهجوم وهي 
تملك التفوق العددي . اما التدابير الي نستطيع نحقيق هذه الات ان 
فتتخذ على الطبيعة . وهكذا لم ينظم سوى المسيرة الاولى الى امام وحبى 
الحدود » في تفاصيلها الدقيقة » . )١١‏ 


العمليات الفرنسية طبعة محرفة لحطة عمليات معركة يينا فى 
عام 1805 » وعلى رأس الحملة نابايون الثالث بدلا من الاول . وقد قرر 


وكانت نوطة 


الامبراطور الفرنمي القيام بجوم مباغت ». مع عله بان البروسيين يتفوقون 
على جيشه عدديا » وقبل ان ينهي تعبئة كل قواته المسلحة : فلم يكن هناك 
من قرارات يمكن ان تكون اكير اذى وضررا من هذا القرار . فقد كان 
يؤمن بفكرة ثابتةٍ مضمونها ان هجوماً مفاجتاً باتجاه الشرق » بتجه الى ما وراء 
5-5 سيضطر دول المانيا الهنوبية الى التخلي عن بروسيا » وتتيح له مساعدة 
الندسا » وربما ايطالها ايضا . وكان تصميمه بان ينضم الى النمسا » عندما 
يذرض الحراد عل المانيا الحنوبية » وان يسير الى برلين عن طريق إينا 

فلو كانت عذ :قاد اللا لرن اه وتنكنة التفيق شك او بار فان 
نجساحها كان يتطلب اسرع نفير » وادق اعداد ممكن للحرب » وتوقيتاً 
زمنيا يتقيد بادق التفساصيسل . ومع ذلك ظ فان الفر نسيين لم يعدوا ولى يدرسوا 
شيئاً من هذا القبيل . وكان هذا الوضع ذاجما عن عدم كفاءة هيئة الاركان 
العامة الفر نسية الي كانت مؤلفة من مجموعة من ااشبان «١‏ الاساتذة الصغار » » 
الي لا ماس لها مع الحيش » ومن مجموعة من البيروقراطيين المسنين الذين 


ا 
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ارهقتهم دقائق الروتين والنمطية . وكان المارشال بازين 82828118 
حذراً جداً من هيئة اركانه العامة » ححتى انه منع ضباطها من الظهور 
فوق ساحة المعركة » وكان يثق في هيئة اركانه الشخصية » كنابليون الاول 
قبل ستين عاماً . ولا يمكن التسامح بمفسل عدم الكفاءة هذه ؛ لانه في فبراير 
( شباط ) 18548 » نقل البارون ستوفيل » الملحق العسكري الفرنسبي في 
برلين التقرير التالي الى رؤسائه : 


٠‏ ولكن اكبر مزية من بين كل عناصر التفوق الذي ستستفيد منها 
بروسيا في اي حرب قادمة » وهي المزية الحتمية » والمؤكدة » هي تركيب 
ضباط الاركان لديهبا ... فهيئة الاركان العامة البروسية هي اول الميئات 
واكفأها في اوروبا . ولا يمكن مقارنة هيئة اركاننا معها ابداً .. ان تشكيل 
الاركان ‏ العامة البروسية سيشكل » في حرب مقبلة » اكثر عناصر التفوق 
جدية لصالح الحيش البروسي 2١»‏ . 


في عام 14817١‏ » كان البروسيون يواجهون البندقية الي تلقم من 
المغلاق » وهي بندقية شاسبو :028887205 ( ذات ابرة القدح ) الي 
كانت ترمي ححى 1٠٠١‏ مرا . وكانت تتفوق الى حد كبير على البندقية ذات 
الابرة البروسية » غير ان مدافع الميدان الفرنسية المصنوعة من البدرنز ٠‏ والتي 
تلقم من الفوهة » كانت اقل كفاءة بكثير من المدافع البروسية المصنوعة 
من الفولاذ » والبي تلقم من المغلاق . واستخدم البروسيون اسلحتهم بمه.ارة 
عوضت الى حد كبير تدني قبدة بنادقهم . وكان هناك سلاح كان بوسع 
الفرنسيين ان يستخدموه بصورة افضل » هو الرشاش رفيي ‏ 1011101131 
المزود بخمسة وعشرين سبطانة متوازية » ويرمي حبى مسافة ٠‏ مثراء كما 


51507511837 .1١١؟9 و‎ ١١9 المرجع المذكور » صفحات‎ )١(١ 


ار عسي اا ال او صق اه متي يجني ال ار له اريت 


يستطيع الرمي 0 لا طلقة في الدقيقة 0 
م يستخدموه في ابلبيش الآ قبل اندلاع الممرب بعدة ايام 6 حبى ا 
بحسب رأي صانعه رفيي » استخدموه فيما بعد « بصورة غبية 07 )© 
وو اير لا ميد الدعنة من لدت الى .ل اقلم سنت انه 


وكان تكتيك المشاة الفرنسية معتمداً على توجيه صليات نارية من مسافة 
اع 0 لاي ع ع ا ل 
شاسبو » وتتتخندق المشاة فيما بعد مختبئة في ملاجئها » وتنتظر تقر 
العدو ء لكي تصب عليه نيرا: ما في آآخر المطاف ل 
التكتيك متخذاً استر اتيجية دفاعية هجومية : اذ كان اولا يحتوي عدوه 
جبهوياً ) ثم يهلاجمه فيما بعد من اللحناح . وكانت التعليهات المعطاة الى 
كسل جماعة تاتيكية تعداذها نترية ومسا قوق + الوه الى المجوم ذوت] 
بشكل لا تتبح فية أية فرصة للفرنسيين في الرد » وكان الاحتواء بالنار » 
والهجوم 59 والمتاورة: محت» خماية التترآن :> والالتفاف بالنتران:. 
والحلاصة كان التكتيك يتضمن عدم التوقف عن اطلاق النار الى ان يريحوا 
المعركة . 0 

وم يتوصل اي طرف من الاطراف المتحاربة » طيلة الحرب كلها ء الى 
الاستيلاء على اي موقع من المواقع بجوم جبهوي » ولا الى جلب قطعات 
في صفوف منضمة الى خط النار « فقد نحول تكتيك ارض التمرين ومناورات 
زمن السلم ... في كلا الخانبين . ولم يشهر احدهما الحربة ابد في ارض 
مكشوفة » ونادراً ما كانوا يحاربون بالحراب في قتال الشوارع » او في 
قتال الغابات ) 23١‏ , 
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ولعبت قوة المدفعية دوراً كانت اهميته تتزايد باضطراد. ككماان 
الفرنسيين لم يجمعوا مدافعهم 4 -فينا فعل الالمان . في غرافلوت وسيدان 
بصورة خاصة . وكانت سيدان اكبر معركة من معارك المدفعية فى الحرب . 
فقد اوقفت كل الحهجمات الفرنسية بفعل نيران المدافع ارقت يمينا 
على مسافة 18٠١‏ مترا اي الى مسافة ابعد بكثير من المدى الحقيقي للبندقية . 
وفي سيدان ء وصف ضابط فرنسي » اسره البروسيون الحجوم البروسي بانه 
١‏ هجوم خومسدة كيلوميرات بالمدفعية الل ) 


وفقدت الحيالة قيمتها على ارض المعركة بصورة منتظمة . فلم يحدث 
سوى انقضاض وحيد تكلل بالنجاح » وهو انقضاض فرسان لواء ارال 
فون برودو ؛ في فيونفيل » ومع ان الفرنسيين كانت تنقصهم الذخائر : 
فقد هذا اللواء نصف فرسانه . وفي سيدان ٠‏ حاول الحئرال دوغالليفه 
117 28 القيام بانقضاضجريء جداً على رأسفرسانافريقياءولكن 
هذا الانقضاض تعرض ١‏ للافناء التام بما يسهوونه صلية واحدة لم يشهدها 
ابداً اقدم جندي ما زال حياً في هذا اليوم » (؟2 . ومع ان انقضاض الحيالة 
م يعد عملية حربية تكتيكية » الا ان الحيالة حافظت مع ذلك على كل قيمتها 
لتأمين الحيطة ( الامن ) ؛ وللقيام بعمليات الاستطلاع . فقد استخدمت لهذا 
الغرض من قبل الطرفين بشكل لامبالي . 
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؟ - المارشال فردينائد فوش 

واخيراً حانك الفرصة لدراسة اسباب هزيمة اليش الفرنسي في الحرب 
اللفر نسية دالاك ده . فبدلا من ان يعرف النقاد العسكريون الفرنسيون بافتقار 
هذه الحرب للاعذاد والتحضير » اعتبروا تكتيك خصومهم المجومي التكتيك 
الاساسي الذي سمح بالنصر . وفي الحرب الروسية ‏ الأركية الي تمت من عام 
١/1‏ -181078اء هزم الاتراك الذين حاربوا دفاعياً ايضاً . وبدلا من ان 
يربط النقاد هزيتهم بالعوامل العديدة ابي كانت سبب هذه المزيمة » توصلوا 
الى صحة الاستتفاج الذي توصلوا اليه في عام 1807١‏ » بالرغم من ان 
الدروس التكتيكية الاساسية الي يمكن استخلاصها من الحرب الروسية ‏ 
الأركية » كانت االتقوة ة الدفاعية للجنود المشاة المتخندقين والثمن الباهظ جدا 
حاولات لانقضاض على اللحنادق . 


ومن ثم تبددت بعض الشكوك الي كانت ما زالت لدى المدافعين عن 
المجوم في عام 188٠‏ عندما طبع كتاب بعنوان ٠‏ دراسات عن القتال» 297 , 
اصبح هذا الكتاب فيمسا بعد من الكتب الكلاسيكية . وكان مؤلفاً من مقتطفات 

من المذكرات والملاحظات الي وجدت في اوراق ضابط مشاة فرنسي » ؛ هو 
الاو ا و عع ا ل 0 
شهر من ابتداء الحرب الفرنسية ‏ البروسية . وبحسب نظرية أردان دو بيك » 
بحن الجاع في معكامين الجارة موااةسعتوية + وتريج المهاجم اذا كانت 
ريات عرس عل سات الداع . وتفسر المقتطفات التالية نظريته . 


« نجد في القتال عملين معنويين ٠‏ بدلا من عملين مادبين » بين طرفي 


1 4 
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التزاع . ويتفوق العمل الاقوى معنوياً . وقد خسر المنتصر في معظم الاحيان. 
من الرجال اكثر مما خسر المهزوم ... واذا كان الطرفان يملكان قوة 
متكافئة في التدمير » او كان احدهما يملك قوة اقل » فان الطرف 
المنتصر هو الذي يعرف كيف يتقدم الى امام بتصميم وعناد ... اي ان 
المنتصر بالاختصار هو الذي يستغل سلطة العمل المعنوي . والعمل المعنوي 
هو الحوف الذي نوحي به . وينبغي ان حول هذا االحوف الى فزع لدى العدو 
لكي ينتصر .. اما الاحساس بالاندفاع المعنوي » فانه الاحساس بالتصميم » 
الذي بحرك كل المشاعر .. وعندما يدرك العدو هذه المشاعر ... تصبح المناورات 
نهديدات . وتنتصر دوماً اقوى المشاعر , . )١١‏ 


ومع ان الكتاب يتضمن اشياء ممتازة » ويخاصة » تعليقات اردان دو 
بيك عن الحرب التقليدية » غير ان المؤلف كان مدفوعا تماماً مشاعره 
المثبط للفوضى على همم ومعنويات المهاجمين ؛ وقد اهمل اهمالا تاماً 
الآثار المعنوية الخنادق الي يستطيع الحنود الرمي خلفها على جنود الاعداء 
الذين يتقدمون نحوهم في ارض مكشوفة . ومع ذلك » فان المدرسة الفر نسية 
الهجوم استلهمت منه افكاره عن الهمجوم » ووحجدتك في المقدم غرديئاند 
فوش ( 1861 1914) المعبر عن افكارها في العشر الاخير من القَرن التاسع 
عشر . 

ففي عام ١845‏ ؛ عين فوش استاذاً في المدرسة العايا للحرب »؛ ثم اصبح 
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فيما بعد قائدها ومديرها . وقد طبعت المحاضرات الى القساها على تلاميذه 
في كتابين ١‏ الاول في ادارة امورب 3 والثاني من ميادىء الجرب . وقد 
اصبح هذان الكتابان الوصية الخديدة للجيش الفر نسي 


كان فوش 7 العسكر بين الاكفاء . وعندما اصبح مارشالا لفرنسا » 
كان واحداً من بعض كبار القّادة اللامعين في الحرب العالمية الاولى . غير انه 
كان متمسكاً بنظريته الي تقول بأن الهجوم حتى النهاية هو الوسيلة الوحيدة 
3 تقود الى التصر #امتقوع تأ مرنذا لدرجة لم يستطع ان يرى تناقضات هذه 
النظرية ْ 


فنمى الفصل الاول من كتابه من مبادىء الحرب ١‏ . وهو آخخر كتابين 
له واهمهماء بمجد فوش نظرية الحرب المطلقة “كا طبقها ومارسها 
ذابايون » وكا دعى اليها كلاوزفيتز . فليس هناك من شيء يمكن ان يقال 
عنها في رأيه ؛ ولكنها تشكل حجة دامفة ضد كل اشكال الحرب الاخرى 
اللي تلاحظ في |استنكاره غير المعقول لكل ما يسميه « بالطرق العتيقة » 
لالحرب ٠‏ الي قوضها وهدم اسسها امبراطور الفرنسيين . ويزدري في هذا 
الكتاب ادرب السنوةة » وينتقد بقسوة » فيما ينتقد المارشال دوساكس 
لانه قال سا بلي : « لست من دعاة المعارك ابداً ؛ وبخاصة في بدء الحرب . 
واني مقتنع تمام الاقتناع بان في وسع الحترال الماهر دوما ان يمخوضها 
كل حياته دون ان يكون مضطراً الى ذلك » . فسواء أكان فوش قد كتب 
هذا الكلام بتفكير وروية » او انه كتبه دون امعان وتفكير . فان هذه الكلمات 


: المقتطففات هنا مأخوذة من الفصل الاول من كتاب المارشال فوش‎ )١( 
خآ 13 551170121185 ؤقام‎ 11851518 )1918( ْ 
0 


| 


/ 
ا 


خالية من اي حتوى . وتشوه ا كان فى ذهن المارشال دوساكس ,.)١!‏ 


فبعد ان سخر فوش واستهزأ بطريقة الحرب البي تتنافى مع آرائه » 
انكب على البر هنة بانم سن الاسلحة النارية هو فائض في القوة اضيف 
لصالح الهجوم .. . واذا اردتم برهاناً رياضياً على ذلك » فان من السهواة 
لكان تدم مدا لمان . ومن المفيد ان نذكر ما اضافه الى هذا القول غ 
حى وان كان الغرض من ذلك هو ان نظهر كيف تسلط نظرية سخيفة على 
رجل عاقل كلمارشال فوش : 


انكم توجهون فوجين ضد فوج واحد 
اذن فهناك ٠٠٠١‏ جندي ضد ٠‏ جندي 
ان ٠٠٠١‏ مدافع يطلقون ٠‏ رصاصة 
وبنفس البندقية » يطلق 7٠٠٠١‏ مهاجم" رصاصة 
فهناك ربح لصالح الحجوم يعادل رصاصة 
وإبندقية ترمي لطاع في الدقيقة بن 

مداق » يطلقون في دقيقة واحدة ٠١٠٠‏ رصاصة 
وبنفس البندقية » يطلق 7٠٠١‏ مسهاجي” ٠٠ر6‏ رصاصة 
الر بسح 0 |٠١٠٠‏ رصاصة 


« وهكذا نرىان التفوق المادي للنار يزداد بسرعة لصالح اللمجوم ؛ مع 
أنحسن الاسلحة . فكم يزداد ايضاً التفوق المعنوي للمهاجم على المدافع . 
وتفوق ارد ») كا بسر ه أردان دو بيك . 


اها محا كة رياضية غريبة . فاذا ما ناقشنا جزء واحد من هذا الموضو 


. راجع الفصل الاول » الملاحظة المتعلقة بالمارشال دو ساكس‎ 2١) 
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ونا 1:5 ماق قرو ايه منبطحاً لا يقدمون الا ثمن ( ١,‏ ) 
عددهم كأهداف اللمهاجمين المؤلفين من الفي جندي يتقدمون . وعندئذ 
نرى ان طلقات الهساجمين التي تصيب اهدافها ستتناقص بمقدار سبعة 
انمان . أن فسيكون الريح هو :٠ه‏ رلا رصاصة ضد المهاجمين» لا.٠ ١,٠‏ 
لصللهم. | 

وبعد ان تجاون فوش كلاوزفيتز » قام بالعمل ذاته متجاوزاً افكار 
أردان دو بيك . فتراه يستشهد يجوزيف دوميسير ١‏ الذي قال :ا 
معركة خاسرة هى معركة نعتقد باننا خسرناها » واضاف يقول» لاننا 
ولا نخس المعركة| ماديا » . اذن فائنا تخسر المعركة معنوياً . ولكننا عندئذ 
نعترف باننا نربح المعركة معنوياً ووجد فوش ان في وسعه توسيع هذه الحكمة 
بان يقول : « ان المعركة البي نربحها » هي المعركة الي لا نريد الاعتراف 
باننا خحسرناها » . ومثل هذا القول قد يكون صحيحاً الى حد ما في شجار 
بقع بين رجال مسلحين بعصي المكانس . ولكن في معركة يتسلح فيها 
جنود الطرفين ببندقية التكرار » تعتبر هذه المحاكمة محاكمة سخيفة » مهما 
كانت معنويات المهاجمين » لانه لا يضعهم موضع الاختيار نحت وابل 
من الرصاص . , 


وقد كان فوش على حق في تلقين تلاميذه اهمية ال هجوم . ولكن عندما 
يفكر المرء بانه كان يدرب ضباط اركان المستقبل في اليش الفرنسي » 
يعترف بانه كان على خطاً في تمجيد عبادة الحجوم بهذا الشكل . 

.) ١685١  ١اله4‎ ( جوزيف دوميسر » ديبلوماسي سارديي‎ )١( 


وقد استشهد بكثابه : « امسيات ببر سبورغ ). 
| 521111-52 218 85015855 1115 


ا 


غير ان القارىء يحس بنوع من الارتياح عندما ينتقل من اللحاحه المبالغ 
فيه عن اهجوم » الى تحليله النافذ عن اسباب الحرب 2١‏ كنا كان يراها 
في مطلع القرن الالي . 


فهو يظهر ان اسباب الحرب اسباب اقتصادية » مستهلا” ذلك بملاحظة 
فون درغولتز القائلة بأن «٠‏ الحروب الحديثة اصبحت قضية من قضايا 
الشعوب » . ولدعم هذا الرأي » يستهل اقواله بما بلي : 


لم يضمن الالمان » بانتصارائهم في عام 1417٠‏ - 1813 » وضعآ 
مسيطراً في اوروبا فحسب » بل الهم ايضاً حصلوا على اسواق لصناعتهم 
وتجارم . « فقد حصلوا ايضاً من فرنسا على ميزة الامة المفضلة والمميزة في 
المجال الجمركي والتجاري ... وهو امر يظهر بصورة جيدة مصير ثروة 
الشعوب : اذ نحصسل بعض الدول على جزء من عائد الشعب المجاور ... 


لقد نبهت انتصارات الالمان في عام 181١‏ القوميين الالمان . ان لهم جميعاً 
حصة في الارباح . فهم مهتدون مباشرة بالبيت » وبالحكومة » وبالنصر : 
ان الحرب حرب الشعب » . 


وفي حرب عام ١894‏ بين الصين واليابان . فضلا عن ان اليابان لم تحصل 
بموجب احكام الاتفاقية الموقعة في شيمونرسيكي 872:2102081511 الا 
على تنازلات اقليمية ضعيفة » الا ان الميزات التجارية الى حصلت عليها 
كانت ميزات ضخمة . « فقد فتحت مدافع فاي ‏ هاي فاي ٠»‏ ومدافع 
عبر بالو الطريق لبناء بحرية نجارية نشرت في بحار الشرق اولاء وفي 
العجوز ان تنتج ضمن اطارها ). 


. ص 4" من النص الفرنسي لكتاب فوش‎ )١( 


لذاف ؟ اا نك الا جاجد ا وااو رك لبر و11 لان لا اي ا و ل ا اق ا ا ا 1 ادارة ار ب 


« وتعطينا الخرب الروسية ‏ اليابانية من عام 1404 الى عام ١408‏ 
فكرة محختصرة ٠‏ لكنهسا كاملة عن طبيعة المعركة اليوم : مشروع نحاري 
تقوم به الامة » . ل ا لق 2 
معتمدا بالتالي على مشاعر الافراد واهواء 


« والدليل على ذلك : حرب كوريا . والصعوبات الاخيرة البي تعرضنا 
لمأ مع انجليرا فيمسا يتعلق بفاشودا همر 586250 . فعماذا لبحث كلنا ؟ 
اننا لببحثث ولقنش عن اسواق 0-0 جارية ِ د مما 


هذه المنافك الوديدة دواسطة طلقات 1 ( 


« حتّى ان البورصة ذاتها اصبحت من السلطة والنفوذ » بحيث تستطيع زج 
الجيوش فى الميدان دفاعاً عن مصالحها » (دو مولتكه ) . فمن الذي 
حرض على الحرب ضد البوير ؟ ان الذي حرض عليها ليس بالتأكيد ملكة 
انجلئرا » بل تار المدينة » . 


« .. هذه هي إسباب المحرب . واللخلاصة : : ان الهدف من ادرب هو في 
التفتيش بعيداً عد : ونظراً لإن المهزوم لا يبل بالتعامل التجاري مع 
خصمه »؛ الا عندها يفتقر الى وسائل الحدل وال2وار » اذن فتدمير وسائل 
حواره هو هدفنا ... وهكذا تظهر انا الحرب في نباية القرن التاسع عشر 5 
وقد تعززت ميزامها ابي اتسويت بها في مطلع القرن : حر قومية ٠‏ 
خرب عباصا الج حرع بعره عليه رسيو 1 

ف م سيشترك في هذه الحرب من قوات + وكم ستتسم بالعنف ؟ ويجيب 
فوش على ذلك قائلا ا 0 
وبناء على هذا ١‏ فان الحرب ستر تبط ارتباطاً تاماً بنظرية الحسم بالسلاح . 


1 
| 


ْ 
ا 
ْ 


مو لتكه» لو كن إل للق وك رج استهة مسومو 1 


ولن تستطيع ان تطبق اية وسائل اخرى . فبدلا من ادانة معارك بونابرت 
وحملاته ٠‏ بالبربرية والوحشية » جمد فوش في هذه المعارك الوسائل الوحيدة 
الفعالة . وتفتش نظريته في ادرب عن هذه الوسائل متوجهة الى نفس 
منابعها ). (ص 4٠‏ كتاب فوش ) . 

وسيحهم_ل كلا الطرفين السلاح « للدفاع عن فكرة » ولحماية مبدأ . 
ولتعديل التعريفات الخمركية : فالهدف ليس مهما جداً » انه هدف لا 
مادي » . وكلا الطرفين « سيدعم نظرياته السياسية او المالية يجيشه » . 
ولن « يتخلى الخصم عنها الا عندما نتوصل الى حرمانه من وسائل الدفاع 
عنها . ولن يعترف بمزيمته الا عندما يحد انه لن يستطيع القتال او انه لا يريده . 
اي عندما ندمر جيشه ماديا او معنوياً . وعندئذ لن تعرف الحرب الحديثة 
فوزات اخرى الا المبررات الي تؤدي الى تدمير هذا اليش : كالمعركة » 
التقو يض بالقرة . « فماذا يحتاج نحقيق مفشل هذا الهدف ؟ ١‏ انه يحتاج الى 
التفتيش عن اللحيوش المعادية » وعن مركز القوة المعادية » لتدمير ها وهز يمتها. 
ويتخل في سبيل نحقيق ذلك الانجاه » والتكتيك الذي يؤدي الى ذلك باسرع 
وقت ؛ واضمن طريقة » هذه هي عبرة الحرب الحديثة ». ( ص 4١‏ من 
كتاب فوش ) . 


وبناء على هذه الاقوال » تؤلف « النتائج التكتيكية » وحدها الميزات في 
الحرب » في رأي فوش : فلا يعمل اي شيء .. كلا ! لن يكون هناك 
بعد الآن اسير اتيجية تتفوق وننتصر على الاستراتيجية ابي تستهدف النتائج 
التكتيكية ٠‏ والنصر في المعركة » ( ص 4١‏ ) و ١‏ لتتمسك بهذا الركيب 
المستنتج من التاريخ والمتميز : بالاعداد : والكتلة » والاندفاع ا رص 5؛). 


وبعدما فسر فوش م دعليه بالاعداد والتحضير ل هما للاعداد الذي 


حك ا 200000000 آفارة العحرب 
و ا و ل اعداد الحصم سبقا كبيراً ‏ عاد الى العمل التكتيكي 

وطرح السؤال نه 

« على ماذا يشتمل مثل هذا العمل ؟ واجاب فوش على السؤال قائلا : 
اسن ماك انل اجالع قبينا الصو ال رجة + رعلا بيشي 
تقويضه . ومن هنا تنبع فكرة الصدمة المؤلفة من تعبيرين هما : الكتلة 
والاندفاع » . وبما ان الكتلة تمتص في الحرب الحديثة « كل القوى المادية 
والمعنوية للبلاد » فينبغي ان يكون الامر كذلك » في كل عماية ة تكتيكية ... 
وسيخصص الحزء الاكبر من القوات » ان لم تخصص كل القوات » ككتلة 
صدام 6( ص. 4 ). 

وفيما يتعلق بالاندفاع يكون تكتيك ساحة المعركة هو تكتياثك الحركة . 
وخر كلمة ينطق بها القتال الهجومي او الدفاعي ستكون بالتالي : القطعة 
المتحركة » اي القطعة المهاجمة ... وتفرض النظرية الي تتابع نحقيق 
اقورى صدمة ممكنة على الاسر اتيجية قيادة كل القطعات الى المعركة » كشرط 
اساسي ... ان ا حركة هي قانون الاستراتيجية . ولكن الا يمكن أن نتوقع 
ل ال اه . لاننااذا لم نفتش عنها ء 
لمن اللمكن انا لا لات ».أو ان تم في روط خرن ماو عتدقذ لت يكنا 
فرصة تدمير قوات الحصم ؛ وهي الوسيلة الوحيدة الي تملكها الخرب 
لالوصول الى غاييانها . .. هذا هو القانون الاول الذي يتحكم بالنظرية » 
والذي لا مكن ان تتخلص هنئه او :نجو اية قطعة » د تتطابق معه 
الصرغة العسكرية القالية : : « من بين كل الاخطاء هناك خطيئة واحدة 
شائنة : العطالة ) ( ص. 44 ) . 


ويتحدث فوش عن «١‏ الهجوم المراسم » في الصنفحات الاخيرة من كتابه 


ومفو مرج ووم ف وهر رج يوون وي ورم وم رم مور يكرتو وروا يبتر تعره رهن ةلمكم هه راك هرو مهام تووم مر تنوه ود تبره تررم نر ا تدر 


« من مبادىء اللورب ) ( صفحات ؟7اا والصفحات التالية ) . ان الهجوم 
الحاسم هو ١‏ الانقضاض ( على الخصم ) . غير ان الانقضاض يعبي ان ننقض 
عليه عدداً وكتلة . ففي هذا العمل خلاصنا ) لان ١‏ العدد » يعبي ان التفوق 
المعنوي هو الى جانبنا ... ويعني مافاة الحصم ؛ واقتناعه بانه لا يستطيع 
المقاومة ..) . 


وتبدأ المعركة بقصف شديد للمدفعية : وقد يستمر التمهيد الاولي معظم 
ساعات النهار » تتجمع خلاها المشاة . « ونحين ساعة العمل .. فلكي 
ندفع العدو الى القتال تراجعيا » ينبغي الاجهاز عليه بالمسير نحوه » واحتلال 
موقعه .. وهنا يبدأ عمل كتل المشاة .. فهي تسير مستقيمة الى هدفها ... 
وهي تغذ السير وتزيد ايقاع خطوها كلما اقتربت من مواقع خصمها » . 
وعندما تصل على مسافة تتراوح بين 686١ ٠٠١‏ متراً من العدو » فانها 
توجه طاقتها النارية الى اقصى ما يمكن . واضاف فوش فيما بعد قائلا ما يلي : 


« وينتقل اعتبار النار التي نتعرض لما ونحن نتقدم الى المرتبة الثانية . 
فقد ذهبنا لكي نصل الى مواقع خصمنا . وليس هناك من سبيل الى ذلك 
سوى تخفيف آثار النيران التي نتعرض لا : ( وذلك بتغذية نيران اقوى 
منها واكير عنفاً ... وان نسير ايضاً بسرعة اكبر . فالمسير والمسير بسرعة » 
مسبوقين سقوط الرصاص . وكلما زاد ضغطنا على الحصم » ظهرت 
قطعاتنا وهي تزداد عدداً وعدة » ونحن تحكم قيادتمها والسيطرة عليها . 
تلك هي اذن الصيغة الاساسية للتشكيلات التي ينبغي انخاذها والسلوك الذي 
يترتب أتباعه ) . 


وتتقدم قطعات الدعم فيما بعد « لتنقل اللخط الاول الى امام » ع 
وتصل وحدات الاحتياط اخيراً « لترود بآخخر اندفاع لقوة الحجوم » . 


4" 00000 ممح ءاقاوة اغرت 


ثم يدق ذاقوس الانقضاض ٠‏ و « من خلال سحابة من التراب او الدخخان , 
تظهر الديالة بصورة مبساغته . « ومن هناك تندفع الحيالة لتنقض على 
قن عكار الخصم ؛ او تنقض على خيالة الخصم التي تحاول الانقضاض على 
«شاة اهجوم , ا على وحدات العدو الاحتياطية الي تبرع بمنتهى السرعة » . 
واذا ما أس: ستثنيناا الحيالة من هذا الوصف » وجدنا ان هذا الوصف ين:طبق 
على معركة عر من جديد . 


وعندما نعود الى الهجوم حى النهاية لفوش ٠‏ نتنفس بصورة دائمة افكار 
كلاو ز فيتز المقسم بالعنف » لا كلاوزفيتز الفني المتأمل والمترهب . وثرى 
فى فوش ١‏ تابليوناً » معنوهاً من الذاحية التكتيكية ؛ لانه على حين كانت 
نعيناة ك نابليون|مستندة الى تسليح عصره - والتسايح يعدل التكتياك دوماً 
جد فوش يتجاهل تسليح عصره . وهكذا نرى فوش يقلد نابليون .» خطوة 
خطو ة » مع بعض التعديلاات في مواجهة بنادق التكرار 885081171012,م 
والمدفعية ذات الرمي السريع ٠‏ وكأنما ما زالت هناك البنادق المزودة(بقنبلة 
ملتهبة ) :110175018 ؛ وقاذفات ( او منجنيق ) يينا وفريدلاند . 
ومدا سبب المأسي فيما بعد . ان هجماته حى النهاية وحى الموت ٠‏ 
ومعاركه ذات الايقاعات الحنونية اصبحت عقيدة المدرسة الفرنسية . 


6د و لوخ 013 .5 .1 


كان بلوخ كفنا بولونياً » ومن اصحاب البنوك في فارسوفيا . 
وكان ايضا من دعساة السام الى درجة كبيرة » وغير شائعة في ذلك العصر . 
ولم يكن هدفه الغفاء الحرب . او تحديد رقعتها ٠‏ بل كان هدقه بالأحرى 
اقناع الامم بانا طاقة الاسلحة النارية المتزايدة باستمرار ٠:‏ بسبب طبيعتها 
المميتة » قد الغت الممرب كأداة للسياسة . وكانت عيادة اهجوم بالنسبة اليه 

ا 


مولتكه. فوش 1110 00000 


وهماً وسر ابا . وللبرهان على ذلك ؛ انكب على جمع كل الوقائع الي يمكن 
ان تدعم تأكيداته ٠‏ وفي عسام 1891 له 
في مؤلف من ستة اجزاء : كان خليطأ حقيقياً من الاحصاءات ».والرسو 
البيانية » والللسابات ؛ والاستنتاجات نحت عذوان : الحرب المقبلة » وعلدينا 
التكزيكية والاقتصادية والسياسية 2١١‏ . وفي عام 1١849‏ » كسب الى جانب 
قضيته الصحفي الانجليزي ستيد 812883 .19 ,177 ٠‏ الذي طبع ترجمة 
امجليزية للجزء السادس . وظهر هذا الحزء تحت عنوان : هل الحرب مستحيلة؟ 
2055151-59 17828 18 ومن حسن حظ القارىء ان ستيد اضاف 
الى هذه الاجزاء مقدمة طويلة معتمدة على محادثاته مع بلوخ . ونظراً لانه 
احص فيه ا كل نينا هو هام ومفيد في هذا الحزء : فان من غير المفيد 
للقارىء ان يقرأ ما في هذه المقدمة . 


والامر الغريب في نظريات بلوخ » ان تنبؤه بالمستقبل » كان صحيحا الى 
حد كبير : بالرغم من خط أ الوقائع القي استندت اليها تنبؤاته » لآن الوقائع 
كانت خاطئة » ومضحكة احيانا . ومن اهم اسباب صحة توقعاته انه كان 
واحداً من اندر الرجال ذ في جياه » هؤلاء الرجال الذين دهشوا دهشة كبيرة 

من أن الدفاع اصبح مع الزمن شكل المدرب الاقوى من الهجوم . وهكذ 
توصل الى مفهومه عن الحرب ٠‏ وهو مفهوم مغاير تماماً لمفهوم فوش 


كان بلوخ يتفق مع كلاوزفيتز في ان الحرب اداة للسياسة . ولكن دراسته 
المنهجية للمسائل الاقتصادية قادته الى اعتبار مفهوم ادرب كأداة للسياسة . 

)0( 
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مفهو ما قد تبدل تبدلا تاماً » بخلاف المؤرخين العسكربين الآخرين فى 
عصره » وذلك لان المدنية » قد انتقلت منذ ايام كلاوز فيتز من عصر الزراعة 
الى عصر الصناعة . والواقع » ان الحرب كانت في نظره اداة سلبية اكثر 
منها اداة ايحابية . 


فقد قال لستيد ما يلي : « ما هي الفائدة التي نجنيها من الحديث عن 
المساضي عندما تعتر ضنا مجموعة من المسائل الحديدة تماماً ؟ فلنقدر للحظة من 
اللحظات مسا كانت عليه الامم منذ ٠‏ عام » ووضعها اليوم . ففي ذلك 
العصر » وقبال اختراع السككك الحديدية » والبرق والمراكب البخارية الخ .. 
كانت كل أمة هن الأمم تشكل وحدة متجانسة الى حد ما » ومكتفية ذاتياً : 
ومستقلة ... وقد تبدل اليوم كل شيء ... ففي كل عام ترتبط الامم بعضها 
ببعض لضرورات الحياة » ويزيد هذا الترابط ويكبر بشكل لم يمحدث مثله 
سابقاً ... ومنذ الآن » ستكون النتيجة الاولى الحرب من المتروب هي حرمان 
الأمم التي ستخوضها من كل فرصة للاستفادة من انتاج الأمم التي تحارب 
ضدها .. » او ايضاً : « يضمحل نفوذ الحندي » ويصعد نفوذ الاقتصادي . 
وليس هناك من شك في هذا . فقد تقدمت البشرية الى ما بعد المرحلة التي 
لا يمكن ان تعتبر فيها الحرب لمدة طوياة محكمة استئناف #تملة » . وبناء 
على هذا » فان الحرب بين الدول الصناعية الكبرى ليست الا انتحار متبادلا . 
فالمفهوم القديم للحرب الي يعتبرها قضية او عملا معيناً مفهوم سخيف . 
وتعتبر الحرب اليوم نوعاً من السرقة الموصوفة المتسمة بالحنون : فهي نوع 
من مهب الذات وسلبها . 

وقد قال عن التسليح الحديث - وهو تعبير عسكري عن الحضارة الصناعية 
مايل : ١‏ ان الاشارة اللخارجية والمرئية لنهاية الحرب كانت تطبيق بندقية 
التكرار .. وقد حسّن الحندي » بتطوره الطبيعي ميكانيكية الذبح هذه » حنى 

0 


أنه افاد من تطورها ومسنها 4 فاحتمى حافها من معاواة أؤناع مخصهمةه له 10 . 


ومن الممكن تلخيص تنبؤات بلوخ عن الحرب الحديثة » طبقاً لاقواله 
اللخاصة كالاني : 


« سيكون هناك في البدء ابادة متزايدة ‏ وذبح على نطاق واسع ومرعب» 
حتى يصبح من المستحيسل ان يكون هناك جنود ينهون المعركة بشكل حامم . 
وسيحاولون القعال كما كانوا يقاتلون في الشروط السابقة » معتقدين 
امكان ذلك ؛ غير امهم سيتلقون درساً يمتنعون بموجبه عن القتال الى الابد . 
وسيكون لدينا عندئذ » بدلا من حرب نقاد الى النهاية وحتى الموت »2 في 
سلسلة من المعارك الاسمة » مرحلة طويلة من التوتر » يزداد باستمرار » في 
موارد المقاتلين . وستصبح الحرب نوعا من التزاع النائم تتردد ايوش فيه 
عن المجاببة بدلا من قتال الالتحام » الذي يحسب فيه المقاتلون تفوقهم البدلي 
والمعنوي وستبقى الجيوش وجهاً لوجه » تهدد بعضها بعضاً بالتبادل . دون 
ان تستطيع خوض المعركة النهائية والحاسمة .. وان هذه ارب هي حرب 
المستقبل التي لن يكون فيها قتال » بل سيكون فيها مجاعة . ولن يكون 
فيها ذبح » بل يكون فيها افلاس الامم وتقويض كل نظامها الاجتماعي 
وسيكون كل الناس محميين بالحنادق والملاجىء في الحرب المقبلة » وستكون 
حرب خنادق كبرى . وسيكون الرفش ايضاً ضروري] للجندي كالبندقية 
تماماً ... وستتخذ كل الدروب بالتأكيد سمة عمليات الحصار .. وسيستطيع 
الحنود القتال كا يحاو لهم . وسير تبط الجسم النهاني الحتريت بالمجاعة ... 
الا اذا كان احد الاطراف يمالك بحرية متفوقة على بحرية الأخرين » اذ لن 
تكون هناك حاجة لذلك » مهما كانت هذه القوة البحرية صغيرة . 
فالبحرية الي تكون اهم من القوات البحرية الاخرى » لن تكون سوى 
رهينة بمشيئة الدولة » الي تملك اقوى اسطول بحري » . 


م ؟ 2201101 000 ا ل اذارة الور ب 


وكان بلوخ يثفق مع الرأي القائل بانه في حرب بين التحالف المزدوج » 
والاتفاق اثلاث )0 سيكون هناك عشرة ملايين من الحنود نحت السلاح ( 
وان « خطوط العارك قد تصبح واسعة جداً لدرجة تصبح قيادتما مستحيلة ) 
وآن العسنارك عستو مدة طويلة ٠‏ وستزيد تكاليفها . وستكاف حرب من 
الحروب ما وه اك ب عا الو د لوه شتركت 
فيها الدول اللمبس | 1 1 


ركان العسكري يي الوحيد المشهور 4 المعروف بقلقه من نقد افكار بلوخ . 
هو ارال الععجوز دارغوميروف . احد المحاربين القدماء ف فى الحرب 
الروسية - التركية 1 فد ادامها لاما امس ان تبرر بان الخربة كانت ما 
تزال اقوى سلاح . 


للفصل الثامن 


(1) 


عر 22 ارمأمر ون 


١‏ - التوسع فيما وراء البحار لاوروبا الغربية 


بدأت الثورة الصناعية في تثبيت اقدامها على القّارة الاوروبية بعد الحروب 
النابوليونية . فد توطدت دعائمها في بادىء الامر في الالزاس وفي شمال 
شرقي فرنسا وفي بلجيكا . اما في المانيا والبلدان الاخرى » فيمكن القول 
بامها وطدت دعائمها في حوالي عام ١84٠‏ . وبعد عشرة اعوام » اصبحت 
سرعة التوسع الصناعي في المانيا اكبر بكثير من بلدان القارة الاخرى . وبعد 
الحرب الفرنسية ‏ الالمانية » زادت التعويضات الحربية المؤلفة من خمسة 

بيار يمن انو نكات » الي دفعتها فرنسا لالمانيا من سرعة التقدم الصناعي : 
حبى أنه كان في وسع المانيا ان تندفع على نفس الطريق الذي اتبعته انجاترا 


)١(‏ 523486822073م ارماجدون : هو المكان الذي ستدمر فيه 
قوى الشر » وبخاصة القوى المضادة للدسيح بحسب التوراة . وفي اللغة الدارجة» 
تعي ارماجدون مذبحة كبرى تضع حداً لنزاع حاسم . ( المعرب ) 


ادارة الحرب - م غ١‏ 


قبل قرن من الزمان » عندما استولى الاورد كلايف 01,5018 على الذهب 
فى البنغال » فساهم هذا الذهب فى تطوير الثورة الصناعية البريطانية . 
ل أ 2 2 

| 


فعلى حين كانتا الطاقة الالمانية تتركز كلها في بناء صناعاتها . حدثت 
اظاهرة .من كار ظواهر لتاربخ في العالم ادهاشاً . فقد انقهتت 0 7 
لاوروبية » الي كانت ما زالت في مراحل متلفة من تصنيع بلدانها » 
سكاو فشن الحضارة فى صفوف الوثنيين ٠‏ انقضضت على بلدان 8 0 
اللحان. »فك ل الراة الاولية الصانها وض الأسواق الضاتقيا لايع 
في الكفاح الحصول على مستع.رات في افريقيا اولا وفي جنوب آسيا : 
وفي الباسيفيكي وفي الصين . 


أ 

وفي عام 141٠١‏ كانت خارطة هذه البلاد تشكسل بقعة بيضاء » فيما 
عدا مصر » وليبيا » وتونس »ء والحزائر في الشمال : ورأس الرجاء 
الصالح » ودولة إورانج الهرة والترانسفآ ل في الحنوب »: وعدداً من الوكالات 
التجارية الاوروبية المنتشرة على سواحل افريقية . وبعد ثلاثين عاماً » اي 
في عام ١ ١4٠٠‏ | اقتسمت بريطانيا وفرف! والمائيا وايطاليا واسبانيا وبلجيكا 
والبرتغال ؛ ستقا وعشرين مليوناً من الكيلومترات المربعة الباقية فى القارة 
الافريقية : بالرغم من ان اللتزء الاكبر منهسا كان ما 0000 
ذلك الوقت » فيما عدا المغرب : وليبيا » والحبشة وليبيريا » اي ما يعادل 
مساحة ثلاثة ملابين من الكيلومترات المربعة . 


| 0 0 هيا هذه التجزئة عمجرموعها » داستثنساء بعض الوقائع اهام . 
صمة تلك الوقائع الي ادت الى تعاهنات بين الدول المستعمرة . 


ففي عام 1 4 اشر ى نيامين در زرائيلٍ رئيس وزراع بر يطانيا أيهم 
قزاة السويس لمماركة للخديوي لحماية طر يق الهمند . وكانت القناة ٠‏ وهى 


ظ 


| 


جذور ارماجدون 


مشروع فرنسي : قد فتحت في عام 1859 . الا ان اللورد بالمرستون 
عارض انشاءها . وفي عام /ال11١‏ ضمت بريطانيا العظدى الترانسةآ ل . وبعد 
عامين : قات بغزو الزولولاند . وقد نحرر البوير من هديد قبائل الزولو . 
ودفعهم حرصهم على أمن منازهم الى استعادة استقلالهم الذي حصلوا عليه 
من جديد في عام ٠ 188١‏ مثلهم مثسل المستعمرين الامريكيين بعد .عام 
*"/ا١‏ ع وذلك بضرب الانجليز في حرب البوير الاولى الي كانت السبب 
في اندلاع ادرب الثانية . 


وما كادت تنتهي هذه الحرب حتى اندلعت ثورة عرالي في مصر . 
فدعى كامبيتا » الذي كان في ذلك الوقت رئيساً الحكومة الفرنسية بريطانيا 
الى مناقشة التدابير الواجب اتخاذها لمساعدة الحديوي . واكن وزارة غامبيتا 
استقالت في مطلع عام 1887 ». فوضعت هذه الدعوة على الرف مؤقتاً حبى 
بونيو ( حزيران ) اذ اندلعت الاضطرابات في الاسكندرية . فطلبت بريطانيا 
العظمى من فرنسا فوراً التعاون معها لاعادة الامن والنظام » غسير ان 
دوفريسينيت ٠‏ الذي كانت بيده اليد السلطة » رفض هذا الطلب : ا 
رفضته ايطاليا ايضاً . وفي يوليو ( موز ) قصف الانجايز الاسكندرية » وفي 
١‏ من سيتمبر ( ايلول ) سحق السير غارنيه فولسلي عرابي باشا في التسل 
الكبير . ومن مصر ء تسلل الانجليز الى السودان وفتحوها : وفي عام ه88١‏ 
وقعت. مأساة غوردون . واوقف اجتياح هذا اابلد الواسع بسبب ازمة بنجه 
55 الي ولدت من خلاف على الحدود بين بريطانيا العظمى وروسيا 
في الركستان وم يتابع اجتياح السودان الآ ففي عام 18948 » عندما 
انتصر ارال السير هربرت كيتشئر في ؟ من سبتمبر ( ايلول ) على السودانيين 
في ام درمان » وضمت السودان الى الامبر اطورية البريطانية . 


1" 2010016 : “#اسضسىوف 2011000 


في هذه الغضوان » كانت فرنسا قد وسعت سلطتها لتشمل المناطق 
الواسعة في الصحراء . فاحتلت في عام 188١‏ تونس » مع معارضصة 
الايطاليين واستنكارهم لذلك . وفي عام ٠ ١188#‏ فرضت الحماية على 
مدغسقر » وبعدا عسامين » ضمت التونكين . وعلى اثر ذلك احتلت 
بريطانيا ‏ العظمى - بيرمانيا العليا . وفي عام 189 » وقع حادث بين 
البلدين لحلاف على سيام . ولم تفلت هذه الدولة من الانضواء نحت 0 
احدى هاتين الدوالتين الآ بسبب التنافس القائم فيما بيئهما عليها. 
عام 146 وقع حادث آخحر في فاشودا ؛ وهو فر يقع على النيسل ا 
على مسافة 45٠‏ كم شمال الخرطوم » كاد يؤدي الى الحرب فيما بينهما 
وجء ل من اادولتين دولتين متعاديتين حى عام 19١4‏ . 

ْ 

وفي هذا الوقت » وفي عام ١885‏ ء» كان ليوبولد الثاني ملك بلجيكا 
قد سيطر على حواض الكونغو الواسع الثراء » والذي تعادل مساحته 4 مرة 
مساحة بلجيكا .| وقد ادى هذا الاحتلال الى اثارة شهوات التجار الالمان 
الذين كانوا لون بافريقيا . واقتنع بسمارك اخيراً بان الفرصة قد حانت 
لحصول الانيا علي مستعمرات خاصة بها » بعد الاح التجار وكرة مطالبتهم » 
وبسبب المطالب المتزايدة للتجارة المتنامية لالمانيا » بضرورة امتصاص مناطق 
تحارية اشرق لبضائعها . ونتج عن ذلك ان احتلت المسانيا في عام ١884‏ 
ساحل انغرا يكينا في افريقيا الحنوبية الغربية » والتوغو » والكاميرون » 
وجزء من غينيا 6 الجوديدة “ثم ما لبثت ان احتات بالاضافة الى كل هذا 
مؤْخرة بان الى اصبحت افريقيا الشرقية الالمانية . وقد ادى احتلال 
الالمان لهذه المناطق الى حدوث توتر سياسي بين المسانيا وبريطانيا ‏ العظمى » 
لان الحنوب الغربي الافريقي الالماني كان مجاوراً لمستعمرة الكاب ٠‏ وغينيا 

ا 
ْ 


ْ 


ولو رارماجاوف -3-3-فدااث اا ل ولوس 


الجديدة قريبة من اوستراليا . ولكن بماان احتلال الانجليز لمصر قد ازعج 
فرنسا واثار مخاوفها » فان بريطانيا لم تكن في وضع يسمح لما بأن تندفع 
في النزاع ضد المانيا . ولهذا فان بسمارك عندما قدم يد الصداقة » امسك بها 
غلادستون وحيى المانيا بصفتها حليفة لبريطانيا في مهمة نشر الحضارة 
والمدنية . 


وحوالي ماية التقرن » دخلت اليابان لعبة نهب واقامة المستعمرات . في 
عام 1894 شنت الدرب ضبد الصين وهزمتها » واحتلت منها فورموزه 
وشبه جزيرة لياو - تونغ . وقد دفع هذا الاحتلال الياباني الدول الاوروبية 
الى دخول ميدان الوغى . فققد كانت روسيا نحاول منذ زمن طويل المحصول 
على مرفاً دافىء ليكون منفذاً لسييريا . وكانت مطاعها مركزة على شبه جزيرة 
لياو - تونغ . فأجبرت روسيا اليابان على التخلي عنها مدعوءهة بفر نسا والمانيا » 
وحصلت ككافأة على ذلك ؛ على حق مرور السكة الحديدية الي تخترق 
سيبريا والبي كانت ما زالت في حيز البناء » على الارض الصيئية » على 
حين منحت فرنسا تعديلا الحدود في وادي الميكولغ . 


فعلى حين افادت روسيا وفرنسا مما كانوا يستمتعون بتسميته بالكرم 
الصيي ؛ ل تتلق المانيا اية مكافأة ؛ فاعتمدت على نفسها في عام 1881 : 
واحتلت خليج كياو - تشيو وطالبت روسيا بالتنازل عن بورت ارثر » 
في شبه جزيرة لياو -- تونغ » وهو طلب لا يمكن للصين ان تقاومه . فعارضت 
بريطانيا العظمى هذا الطلب معارضة حازمة » ولكن عندما وجدت نفسها 
امام الامر الواقع كظمت جماح غضبها » واجبرت الصين على التنازل لها 
عن فاي ‏ هاي فاي . واثر هذا ؛ حصلت فرنسا على كوانغ - تشيو ‏ فان. 


وفي عام ١9٠٠١‏ لحدث تمرد البوكسر ز 898 حد80 ؛ ومذحة الاوروبيين وحصار 
الوفود الاجنبية 8 بكين ٠‏ وتخليصهم بقوة مسلحة دولية . وطبقاً لسار 
الامور في ذلك الوقت » كانت الصين تبدو وكأنها الدواة المقبلة المعدة للتجزئة 
| /' 

وهكذا » وفي ماية القرن التاسع عشر ٠‏ كانت عاني دول اوروبية 
هى در يطانيا العظمى » وفرنسا » والانيا » وايطاليا » واسيانيا » والبر تغال 3 
وبلجيكا » واابلاد الواطئة » الي لا تتجاوز مساحتها كلها ١٠٠٠,١50راكم"‏ 
بد امتحودت » في خلال يدل واحلةشن الزمان »عل على ٠0,6٠٠١‏ 6ر18 كم" 
من الآراضي الاجنبية ٠»‏ ضمتها الى اراضيها الوطنية . وكانت مساحة هذه 
الاراضى المحتلة تعادل مساحة الولايات المتحدة مضرودة يثللاث مرات 
ونصف ٠‏ كما تعادل هذه المساحة خمس مساحة الكرة الارضية . مثل هذا 
الفتح الواسع لنطاق لم تكن له ابة سابقة في التاريخ منذ غزو المغول في القرن 
الثالث عشر ٠‏ أككا انه لم يكن هناك غزو سابق لهذا الغزو في التاريخ اتسم 
عشثل هذه السمرعة 3 وبالطابع السلمي ماد عصر الاشسكنةق الا كير . وكان 
مصير هذه الفتو حات تمصير امبراطورية الاسكندر الي اقتتلى من اجلها 
قواده العسكريون من بعده 5 


؟ - تطور الجبوش من عام ٠م‏ الى ١941"‏ 


توافقت مرلحلة التوسع الاستعماري وتطابقت مع ثلاثة نه ار اعات هامة 
في مجال السلااح » فقد شهدت تلك الفيرة : استخدام بندقية التكرار ذات 
العيار الصغير لي آر همي دون دخان 3 ونحسين الرشاش : واستخدام مدفعية 
وفي حوالي 1417١‏ ء حققت البندقية ذات الطلقة الواحدة » والتي تلقم 

ني 1 

ْ 


ا 
ا 
| 


0 


من المغلاق : درجة كبيرة من الفاعلية » حبى كانت المرحلة التااية اللي حولتها 
الى بندقية تكرار او بندقية ذات زن الخرطوش . وكانت الفكرة قديمة جداً : 
غير ام الم تتحقق بكاملها الا باستخدام الغلاف المعدني للطاقات ٠»‏ الذي 
قلل الى حد كبير من الاستعصاءات الي كانت نحدث في المغلاق . وكانت 
المانيا اول دولة اوروبية استعملت البندقية ذات الرمي التكراري » اذ زودت 
في عام 1884 بندقيتها الموزر 26817888 تموذج 1871 بمخزن للطلقات . 
وكان المخزن عبارة عن انبوب ادخل في الهاضن تحت السبطانة » وكان 
يحتوي على مانية خراطيش . وفي عام 188 : وضعت فرلسا بندقية شبيهة 
أ ٠‏ وهي بندقية لوبيل ‏ .188131 » الي تستتخدم البارود دون دخان 2 
وكانت لذلك ميزة كبيرة . ثم في عام 1885 ٠»‏ استخدم النمساويين 
المانليشر 28221:1015188 وهي مزودة بعلبة ‏ مخزن امام الحسير ونحت 
غرفة المغلاق . وبعد عامين» تبى الانجليز اللي -- متفور د » <1:1719-1/1158:1150131 
عيار هرلا مم » وهي بندقية ذات علبة ‏ مزن تتسع لثاني خراطيش » 
اصبيحت عشرة فيما بعد . وفي حوالي عام 14٠١‏ ؛ كانت كل الجيوش 
تملك بنادق ذات محازن ؛ متقاربة الفاعلية » وتبراوح عياراها بين 8ر5 مم 
الى ارلا مم . وكانت كلها مزودة عغالق متحركة »؛ وتستخدم البارود 
الذي لا نحدث دعاناً » ومزودة يموجهات للد.دى للرمي على مسافة ٠٠٠١‏ ميراً. 


وتم تطور الرشاش ٠»‏ وهو ايضاً محصلة فكرة قديمة : في نفس الوقت 
الذي حققت فيه بندقية التكرار تقدمها . وقد جربت تماذج متعددة » تبنوا 

عضها . كبندقية قية الكاتلنغ 2١‏ المحسنة : والنوردنفلدت (1817) والموتشكيس 
بيد والفارتر م والبراوننغ )1١889(‏ والكولت كلل 


1 0811176 000000 في مماية حرب الوراثة 


وكانت السنة عار اخ تطور هذه الاسلحة هي عام 5 »؛ اذ حصل 
حيرام. ٠‏ س. . ماكسيم في هذا العام على براءة اخختراع رشاش سبطانة واحدة» 


تلقم وترمي بابعددام قوة الارتداد . وكان النموذج الاصلي يزن ١8‏ كلغ . 
وكان يبرد بواسطة الماء » ويغذى بشريط من الحراطيش » ويرمي 7٠٠٠١‏ طاقة 
في ثلاث دقائق ٠‏ وقد تبناه اللحيش البريطاني في عام 1884 » وكان مخصصاً 
لاحداث ثورة في نكتيك المشاة . 


رقم اديه ديه لزي الأمري وى الراك الرظوننة في حا 114 
في المانيا ؛ على يد ارال ويل 1711117 »2 وفي فرنسا على يد العقيد لانجلوا 
#60 تعن 7 . وقد وجد الاثنان ان هناك استحالة فى الحصول على 
سرعة رمي كبيرة ء اذا لم يمتص ارتداد السلاح بوسيلة من الوسائل بوت 
امحاث نجريسية عديدة حول امتصاص الصدمة » واخيراً توصلوا الى استخدام 
حاضن عديم التراجع » امكن ان يضاف اليه درع يقي من الرصاص يحمي 
سدنة السلاح . وقد بقيت البندقية المزودة بمخزن ( مشط ) السلاح السائد الى ان 
وصلت هذه ا الفنية التحسينية الى المدفعية . وعندئذ نافسها المدفع ذو 
الرمي السريع الذي كان مداه اكبر » وكان في وسعه الرمي بنفس الايقاع : 


ومن الممكن انا يصبح سلا مستورا » بفضل رميه غير الباشر . 


واثار الازدياد المهائل لتعداد لليوش مشكلة تموينها » وتركزرت 
المحاولة الاولى لخاها على القطر الميكانيكى . وكانت القاطرات قد استتخدمت 
في حرب القرم ؛ في قطر قطارات من السيارات المحملة من مستودعات 
بالاكلافا الى اللجبهة » فى سهول ممتنعة على العربات الى تجرها الدواب . 
ا ل ا 
كنا انكدنية اع في سحب المدافع الثقيلة وجرها . ومن عام ١81/١‏ 


ا 


لى مهاية القرن 5 عوك بعض التجارب والمحاولاات في محال القفاطرات في 


كذ وى هاون + د يسم تسج سوج تسو هاساسم سس ا 


انجامرا » وفرنسا » والانيا ء وروسيا » وايطاليا وسويسرا . وفي نوفهبر 
( تشرين الثاني ) 1899 » ارسلت الحكومة البريطانية 84 قاطرة للاشتراك في 
حرب افريقيا الهنوبية . وارسلت قاطرات اخرى » منها ستة قطارات 
مدرعة للطرق » مؤلفة من قاطرة واربعة عربات مدرعة . وكان سمك 
تصفيحها يبعادل 5 سم ؛ وفي وسعه مقاومة الطاقات النارية ابي تصيب 
المدف مباشرة من مسافة ٠١‏ مثراً . وكانت حجرة السائق » وحجرات 
السيارات مزودة بفتحات للرمي بالبندقية . وقد فكروا في استخدام هذه 
القطارات المدرعة كابراج متحركة مستقلة تستطيع التنقل من موقع الى آخر 
عبر الحقول الحرداء . غير انه ليس هناك د لالات تؤكد اءمها استعملت بهذا 


الشكل . 


ومع ذلك » فان هذه المشكلة لم يحلها الببخار » واتئما حلها البترول ؛ 
الذي ادى انتاجه السريع في الولايات المتحدة » ابتداء من عام 4989 2 
الى استخدامه تجارياً وعلى نطاق متزايد » وقاد في عام 1805 الى المحرك 
الثابت الغازي 2١١‏ زهى ىه الذي اخترعه الدكتور ن. .١‏ اوتو . ثم نخيل 
غوتليب ديمار محرك احتراق داخلي مستخدماً روح البترول الذي احكمه 
على دراجة عادية © : تلك كانت المرحلة الاولى نحو انتاج السيارة 
الحديثة البي تسير بالبئرول . وبعد سنتين تمكن بالمارد ولوفيسور من الحصول 
على براءات اختراع ديعلر الفرنسية لاندفاع الآليات . ومنذ ذلك الوقت وحبى 

)١(‏ الها فكرة قديمة : ويبدو ان كريستيان هيغئر ببى المحرك الاول في 
عام 1١87‏ . وكان يعمل بواسطة الهواء وبارود المدافع . ١‏ 

(؟) في عام 1886 »: ايضأ » وفي انجلرا » سير بتلر سيارة تسير على 
ثلاث عجلات بواسطة محرك احتراق داخلي يستخدم البخار المعدني . 
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عام ١8985‏ لير اليها الإ اهتماما ضئيلا » ولكن في هذا العام . 
اعطت جريدة اللخورةال الصغير 701713143 55113 1,8 دفعاً لصناعة 
السيارات افر نسية ٠»‏ بتاظيمها سباقاً نجريبياً للسيارات المدفوعة بمحركات 


من باريس الى رإوان . وقد اهم النساس بهذا السباق» حى امهم في العام التاللي ع 
نظموا سياقاً 0 من باريس الى بوردو ذهاباً واياباً ولمسافة ٠744‏ 3 تمكن 
الفائز في هذا ابسباق من قطع المسافة معدل وسطي يعادل ١4‏ كم في ى الساعة 
وفي العام التاللي ٠‏ في عام 5 ساهمت السيارات المزودة 5000 
للمرة الاولى في| مناورات الحيش الفرنسي . وبعد ثلاث سنوات عرضت في 
انجلئرا السيارة التعبوية الاولى المزودة بمحرك ؛ وهي آلية ذات اربع عجلات : 
مزودة برشاش ما كسيم ‏ وتستطيع الرمي عبر درع مدرع اثناء المسير .وفي حوالي 
نماية القرن ٠‏ كان الاندفاع بواسطة مرك الاحتراق الداخلي قد حقق تقدماً 
كيرا حى ان السيد آرثر بالفور 881018 ٠:‏ قال لمجلس العموم : 
في ١٠7‏ م بسايوثر ايار ) ٠ ١9٠٠‏ اله حام بان المستقبل سيعرف « طرقاً 
كبرى تنشا لمسير الا ليات السريعة و خصص لسير السيارات ؛ !١١‏ بالاضافة الى 
السكك الحديدية : وخطوط الترامواي . 
ا 

ان اكير التصار حققه المحرك الهديد. كان قد تحقق في هذا الوقت . 
في /ا١‏ من 000 ( كانون الآول ) 1907 » وعلى تل كيل دوفيل : 
في كيبي هوكاء بكارولينا الشمالية » طار اورفيل رايت هدة اثني عشرة 
ثانية في طائرة يدفعها رك » وهكذا ؛ ومن جراء هذا الحدث . اضاف 
الى لجرب مدا ثالثاً . 


005 مادم او تفريد لايريز 7 601175110 
-554115 50845 108 1148 111 15880151011 :711101147311087 
,96 .2 (1900 ,1518 ش87 82151011) 20815 


وقد احدث محرك الاحتراق الداخلي اكبر ثورة حدثت في الحياة المدنية 
وفي الحرب » مئل ان اخضع الانسان البدائي الحصان لأول مرة . وكان اثره 
على الحضارة عديقاً جدأ . حنى انه لو كان من الممكن اليوم الغاء كل 
السيارات المزودة بمحركات بضربة من عصا سحرية » لتوقفت الحياة تماما : 
ولغرقت في خضم من الفوضى المطلقة . فقد اصبح البترول منبعاً للقوة 
المحركة ضرورياً جد ولا بمكن الاستغناء عنه » حبى ل 
اضحت من اهم المسائل السياسية الحيوية . وقد بدل الببرول » في الشؤون 
الادارية ( الاوجيستية ) وفي التكتيك تنظيم اللتيوش » ومحى وسائل النقل 
الحيوانية » وأدى الى تبي آليات القتال المدرعة » وفتح في الاجواء » طريقاً 
عالمياً للتموين وللمدفعية » وللجيوش المنقولة جواً . واذا ما اردنا مقارنة اثره 
على السلم والحرب ؛ ند انه لم يكن هناك اكتشاف آخر في هذه المرحلة يوازيه 
في الاهمية سوى : البرق اللاسلكي ؛ 


فقد اعطى( رودولف هيرتز ) شكلا نظرياً للبرق » للاسلكي لاول مرة في 
ل ؛ على ان الشرارة الكهربائية » في بعض الشروط . 
تخلق اثراً ؛ ينتشر في الحو بشكل موجة كهرطيسية. ودرس علماء 
آخرون هذه المشكلة » وفيما بين عام 1894 وعام 1١895‏ غ٠‏ وجه جو 
جليامو ماركوني كل اهتمامه الى تحسين الاجهزة الي تسمح بكشف الموجات 
الكهر نليسية . وقد نجح في ذلك ؛ حبى انه في عام ١899‏ نقسل برقية لاسلكية 
بين طرادين يمحريين : اثناء المناورات البحرية اابريطانية ؛ وفي ؟١‏ من 
ديسمبر (كانون الاول ) 1901١‏ » ارسل اشارات بواسطة موجات كهر طيسية 
عبر الاطلنطي » من كورنواي الى الارض الحديدة 2801718 - 785538 
على مدى 48٠١‏ كم . وكان أثر البرق اللاسلكي على الحياة المدنية » وعلى 
الاسثر اتيجية البحرية هائلا جدأ : لا يقل عن اثره على الحرب فوق الارض 


6 بوب اندو امشع سات و ووحة لومم دمي اقم ويج اذاو ةاعر 


وفى الاجواء 5 5 ساهم البرق اللاسلكى فى اعطساء اثْر عالى للدعاية على 
الاقل ؛ وفي ازغاج ومضايقة امم بكاملها بتحويل الاقوال والكتابات 
نقل انه ساهم في خلق اهرب البسيكولوجية . وقد سبب بالاضافة الى كل 
هذا تطور العلم الإلكتروني . 
| 

وفي عام 1940 ء كان اثر هله المستحدثات المذهلة يرقد خلف ستار 
المستقبل الحديدئي » لكن هذا الستار لم يكن غير قابل للنفوذ بصورة مطلقة . 
ومع ذلك ؛ لم يتشيع فكر رجال الدولة والعسكريين به الى حد كاف » حتى 
ان ادارة حرب المستقبل عادت الى لعبة من لعب الصدف » والى لعبة 
يلعبها لاعبون من العميان » كانوا يحركون احجارهم في الظلام فوق رقعة 
جديدة تمام اللحلة . 


ا 

إ - آغخر حروب التوسع 

وفي باية القران التاسع عشر »© ومطلع القرن العشرين » وقعت حربان 
صغير تان وحرب كبرى : الحرب الاسبانية ‏ الامريكية لعام 18948 » 
وحرب البوير من عام 1844 الى عام 1105 والحرب الروسية - اليابانية 
من عام 0 ه90١‏ . وللحروب الثلاث اهمية تكتيكية كبرى »: 
خلافاً لاهميتها السياسية » لانها كانت الحروب الاولى البي ثم فيها 
احتبار الاسلحة الحديدة . 


وكان السبب الرئيسي لاولى هذه الحروب هو تصميم الولايات المتحدة 


على طرد اسبانيا امن بحر الآثتيل ؛ مع تصميم بمشروع انشاء قناة بناما . 
وكان هذا الهدف هو هدف الحكومات المتعاقبة ولمدة طويلة » منذ ايام 


ْ 


جيفرسون » اذ كانوا يخشون من وقوع كوبا بين يدي دولة اوروبية غير 
اسبانيا . وقد قدمت الثورة الكوبية في عام 1840 : البِي تلتها اجراءات 
ردع قاسية . انعكس اثرها على المصالح التجارية الامريكية » قدمت الثورة 
للولايات المتحدة الامريكية ذريعة للتدخل . وكان للحرب »؛ على المستوى 
السيابي » اهمية كبرى . لانا جعلت من الولايات المتحدة » الدولة 
العالمية ؛ دولة ذات نفوذ واثر في كل القارات . وعلى المستوى العسكري 
كانت ارب مشكلة بسيطة . اما المعركتان البحريتان اللي تمتا فيها فقد 
كانتا تنفيذأ بدلا من ان تكونا معارك » دمر خلالهما عمارتان بحريتان 
اسبانيتان 8808215815:1:88 في خليج كافيت » في الفيليبين » وفي 
عرض مياه خليج سانتياغو » في كوبا » مقابل ضابطين امريكيين قتلا » 
وستة من الحنود البحارة جرحوا جروحا خفيفة » في مواجهة العمارة 
الاولى » وقتيلا وجرا في مواجهة العمارة البحرية الثانية . واثبتت هذه 
المعركة تفوق المراكب الحربية الحديثة على المراكب العتيقة . وفي الاشتباك 
البري السام والوحيد» وجد الامريكيون انفسهم في معركةالكاني :0411788 :18:1 
او معركة تسل سان جوان في وضع غير متميز ابداً بالنسبة للاسبانيين » لانهم 
كانوا مسلحين ببنادق وبمدفعية ترمي معظمها البارود الاسود » حملن حين 
كان الاسبانيون يرمون بالبارود الذي لا يثير دخاناً 2١‏ . وقد برزت الفضيلة 
الدفاعية للاعمال الميدانية مرة اخرى من جديد . وقد كتب هربرت ه. 
سارجنت 8818615301 ا يلي : « يمكن القول دون مبالغة ان جندياً 
متمركزاً خلف خنادق الكاني ؛ او على تل سان جوان كان يساوي في 


)١(‏ ذكر تيودور روزفلت فى كتابه 2121858:8 2017671 51818 اع 
ص 98 مسا يل : «١‏ كانت مدفعية الاسبانيين تتفوق علينا تفوقاً كبيراً : 
لامها كانت تستخدم البارود دون دخان » , 


القتال ستة جنود او تمانية ممن كسانوا يتقدمون عليه لمهاجدته ) 2١١‏ , 


وهناك حادث صغير جدير بان نشير اليه » لانه برهن على ان روح الفروسية 
لم تكن شيا من مخلفات الماضي . فعندما اغرق المهندس ريشموند ب. 
هوبس » ناقلة الفحم الامريكية مير بماك في مدخل مرفأ سانتياغو الضيق » 
انطلق الاميرال الاسباني سيرفورا 601557828 في مركبه البخاري 
السريع وانقذها هي وبارتما من الغرق . وفي اثناء النهار : ارسل برقية 
الى الاميرال 530 اقاقق: استطول لضان +“ بواتتطة الوشيط: المفاوض 

بين الطر فين « رفع شجاعة البحارة ( بحارة مير بماك ) بشكل غير مألوف» '". 


وكانت حرب البوير » الي أ حسن المارشال فوش تقدير اسباءبا : ”ما 
وصفها التاريخ الالاني اختباراً « بين الحندي المدرب على ا رة كالة 
من الآلات , والرجل المسلح ببندقية ويعمل من تلقاء بديبته ... فقد اعلذت 
الحوب تبعسآ لمليغ جامدة »؛ وحس سليم متين » محال “من الاكراه 2 '" 
لا اختباراً بين الرصاصة والحربة فقط . وعندما اعلنت الحكومة البريطانية في 9 
ور درن الاول ) ١8994‏ اي قبل ومين من بدء 8 
مككة بر 


1 


اه د 
-5411 075 121مملقم0 83 ,0211 همه 81 لمعكم 
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(؟1) راجع البرقية رقم ٠‏ للاميرال سامبسون في : 
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ؤ 
ؤ 


قرارها في رفع تعداد جيش افر يقّيا الخنوبية الى ٠٠٠.٠/ا‏ جندي : كان مدير 
طتهط لم82 اللندنية يعبر عن الرأي العام بدقة متناهية عندما صرح قائلا” ما 
يل : « ماذا تستطيع ان تأمل عصابة غير النظاميين : انصاف المدربين 
للجئرال جوبير . ماذا أمل عمله ضد مثل هذا اليش من حملة الحراب . 
والسيوف » والمدافع ؟ » فلم يتوقف هو ومواطنوه عن الاعتقاد بان ٠7١,٠٠١‏ 
جندي 2 معظمهم من المشاة » ذهيوا لا خضاع ٠٠ىءة‏ خخيالا » مسلحين 
ببنادق . في منطقة مساحتها ١,٠١١,٠٠٠‏ كم" »2 فوق مساحات مترامية : 
حيث يستطيع اي فارس امتطاء حصانه في اي اناه اسابيع بطوها . 


وقد اصبح واضحاً للعيان في المعارك الصغيرة اللي .وقععت في الاشهر الاولى 
من الرب » انه قد حل مكان الرعب القديم من عدو مرثي . الاحساس 
ا معجز بالمسير نحو خصم غير مرلي » وذلك باستخدام البارود الذي لا يحدث 
دخان . فقد غلف المهساجم الآن فزع شامل . اكثر من خطر محدد بمكان ‏ 
على حين كان في وسع المدافع ٠‏ المستعد دوما للالتجاء خلف اي ثنية من 
ثنايا الارض البدائية . او بعض الاحجار اللدافة ؛ بسرعة رمي بندقيته » 
أن يستخدم تشكيلات منتشرة لا مثيل لما في اروب السابقة » وان يلتف » 
بالتاليء علىاي هجوم جبهوي تقومبهالمشاة. و هكذا في مع ركةالمودر 10221512 
صف البوير 70٠١‏ مقاتل على جبهة 7٠٠١‏ مثراً . في مارغرسفونتين 
015555701111517 2 اوحاده رجل على ٠١٠٠١‏ مثرأ ء 
وفي كولاتزر 6001:8120 46560 على جبهة 1١٠٠١‏ مثراً . ومع ذلك 
لم نخرق هذه الحبهات برغم نحوها . 


ومارس الوير سور بم الانصار بعك معركة بار دبرغ 1280 5 


فق 20006 ا ا 0 
8 من فبراير ( شباط ) 14٠0‏ » ومن الممكن ان تعتبر ان الحرب الحقيقية 
بدأت في هذه اللحظة . واستمرت حتى #١‏ من مايو ( ايار ) 1407 ع 
وامتصت بكاملهيا تدورءهة جندي ع كان عدد كبير منهم من المشاة 
الراكبين . وقداتوصلوا الى الانتصار فيها بواسطة خطة جريئة اوقفت حركية 
العدو تماما . فقل انشقت شبكة خائلة من .خطوط الابراج المحصنة على آلاف 
الكيلومئرات المربعة من مسرح العمليات » لتجزئته الى مناطق سهلة على 
اللنيول:. ثم طهر ته هذة: الناظق: قهحا بعد بارغا تواقة كانت عملية 
استنزاف 57 غير الها جحت لواحا تام سا . 


وكانت اسباب الورب الروسية - اليادانية توسع روسيا الى الشرق . وكان 
ملا التوسع يدف هم كوريات وتتري رم الامبر يالية اليابانية . وفهم 
اليابانيون ان قونهم لن تكون كافية لقتال الروس » عندما ينتهي اصلاح قطع 
خط حديد سيبريا في بحيرة بايكال . فاتخذوا القرار بضرب الروس طالما 
مندهم لاسثراليجية بعض الميزات . فطلما بتقي هذا القطع » فان تعزيز 
القطعات الر وسية في منشوريا سيكون بطيعآاً . وكانت فلاديفوستوك مغلقة 
بالحليد طيلة الشناء » على عكس بورت آرثر . فاذا ارسل الاسطول الروسي 

في البلطيق الى الشرق الاقصى ؛ فانه لن يتمكن من التصرف بقاعدة للعمليات 
خالية من الحليا. اذا فقد بور تآرثر :]455831 - زوم . وهكذا كانت 
خطة اليابانيين تتضمن انتزاع بورت - آرثر من الروس وحشد كل قواتهم 
البرية فيا بعد في «عركة كبرى » يمكن ان يحققوا بواسطتها اقناع الروس 
باسنا ارت :317 مسا فر ضوا لساتر كرف 


واعلنت الحرب بصورة رسمية في ١9‏ من فبراير ( شباط ) 19404 2 
| 


ظ 
٠‏ 


جذور ارماجدون 000 20 م مص لي :70 


ومن الممكن تصنيف العمليات الي تمت على الشكل التالي : 

)١‏ حصار بورت آرثر وسقوطها » وتتضدمن هذه العملية تدمير الاسطول 
الروسي في الميناء . 

؟ ) سلسلة المعارك البرية » الي فاز فيها اليابانيون » وانتهت بمعركة موكدن.. 
الي نشبت من 5 فبراير ( شباط ) الى ٠١‏ من مارس ( آذار ) 14.08 . 

؟) تدمير الاسطول الروسي في البالطيق في مضيق تسوشيما » في 0" 
من ماو ( ايار ) 1104 . وفضلا عن ان اليش الروسي قد هزم في كل 
معركة خاضها ضد اليابانيين » الا انه مع ذلك ل يتعرض طزيمة حاسمة » وكان 
يتقوى من يوم الى يوم » على حين كانت الطاقة الحربية لليابان قد بدأت تنزرف 
وتستئزف . ومن وجهة النظر الاسير اتيجية الصرفة » كانت اليابان اذن لا 
ملك سوى احتمالات ضثئيلة لربح الحرب بالرغم من انتصاراتها التكتيكية . 

وكان سبب انتصارها ناجماً عن اهيار الحبهة الداخلية الروسية . فقد 
ادى القهر والفساد » والمامي الي تعرضت لما منشوريا » بدء من ١4‏ يوليو 
( تموز ) 1404 الى اغتيال بليهف 375 »؛ وزير داخلية روسيا . ثم 
تلى ذلك اغتيالات واضرابات » وفي ؛ من فبراير ( شباط ) 14٠08‏ » اغتيل 
الدوق الكبير سيرج . وقد اقنع حادث الاغتيال والحوادث الي تلته القيصر 
نيقولا الثاني ( 1918-1845 ) بالتفاهم مع الثوريين . وفي ” من يونيو 
( حزيران ) وعد بدعوة الجمعية الوطنية . ولكن ٠»‏ عندما وجدت المعارضة انه 
ينوي ان يحولها الى مجلس استشاري صرف » قامت الاضطرابات العنيفة » 
ووصلت ذروما في سبتمبر ( ايلول ) في اضراب عام شل روسيا خلال عدة 
ايام . وفي اكتوبر ( تشرين الاول ) خضع القيصر » وشكدل مجلس برماني . 


وفى هذه الغضون » كانت الجبهة الداخخلية الروسية قد اصبيحت اخطر من 


ادارة الحرب - م ١١‏ 


5" م ب ا سحاد وا ا لماي مي مي 1 ادارة اجرب 


جبهتها الدارجية » عندما عرض رئيس الولايات المتحدة الامربكية » في 
٠١‏ من يونيو ( حزيران ) وساطته على المتنازعين . وقبل الطرفان عرضه » 
وفي 4 من اغسطسن ( آب ) عقدت محادئات السلام في بورتسماوث في 
نيو همشاير . وقبلك روسيا يموجب احكام الاتفاق الموقع في 7 اغسطس 
( آب ) اخخلاء منشوريا ظ والتنازل عن شبه جزيرة لياو - تونغ لليابان » وعن 
فى عير اباد واعبرفت لا بالنفوذ في كوريا . وكانت هذه النتائج 
طفيفة وضثيلة اذا|ما قورنت بتتائج الحرب . فقد جعلت هذه الحرب من 
اليابان الدولة الآمليوية الاولى »: واضعفت روسيا » وجعلت من الانيا » 
بتحريرها من عاو ف الورب في جناحها الشرقي » الدولة السائدة في 
اوروبا ؛ وجعلت الميزان السياسي بميسل بهذا الشكل . واضطر هذا الوضع 
بريطانيا العظمى إلى التخلي عن سياسة انعزالها التقليدية » الي كانت مندذ عام 
6 محور سياسة السلم البريطانية . وبالاضافة الى ذلك ابقظت هذه اللعرب 
آسيا وافريقيا لاما شككت في تفوق وتسلط الرجل الابيض على الرجل 
الملون » ا ضربة قاتلة الى كل الامبر اطوريات الاستعمارية الاوروبية. 


وكانت المدفعية والمنشات الميدانية العاملين المسيطرين في هذه الخرب . 
وعندما كانت المدفعية اليابانية ذات ا ا بقيادة جيدة » كان ال 
دس 
مضموناً بصورة عامة . فقد كان المدفعم يضطر الحصم الى التخندق » وكانت 
المنشأة المتخندقة تضطر المدفع الى الالتجاء خلف خط الافق والقيام بالرمي 
غير المباشر . وكان الرمى المستور يتطلب اتصالات هاتفية » يما كانت اللحنادق 
عاجحة ماسة للإسلاله الشائكة 3 رت قيمة ة الرشاش متزايدة : نحو المزيد أر ميهم 


وكانت 3 الرئيسية لهذه اهرب من وجهة النظر التكتيكية : 
| 
| 
| 


| 
ا 


١‏ ) اخفاق الحجمات الحبهية ونجاح اعمال الالتفاف والتطويق 

؟ ) القدرة الدفاعية الحائاة للتخندق الميداني وللاسلاك الشائكة . 

") الاثار المديتة والمتزايدة للرشاش . 

4 ) وكان اهم ما برز من تعاليم في هذه المحرب » هو قوة المدفعية 
ذات الرمي السريع . 

وقد ذكر العقيد واترز في تقارير الضباط الانجليز المنتدبين في اليش 
الياباني ما يل : « اني لا ارى من سبب يمنع بان تكون المدفعية في غالب 
الاحيان العامل الحاسم في المعركة » وذلك على ضوء تجربتي الخاصة » وقد 
كانت المدفعية حاسمة بالتأكيد فى معركة تيلليسو » 2١‏ . وقد كتب الرائد 
ج. م. هوم 2303488 ما بلي : « لقد ترك كل ما رأيته الانطباع العميق بان 
المدفعية اصبحت بعد الآن السلاح الحاسم » وان الاسلحة الاخرى هي اسلحة 
معاونة لها . ولن يكون في وسع المرء ان يلح كثيراً على اهمية المدفعية » لانه 
اذا تساوت كل الامور الاخمرى » فان المعسكر الذي يملك افضل مدفعية 
سيربح دوماً ... واني مقتنع تمام الاقتناع بالأهمية الهائاة للمدفعية واتساءل 
ما اذا كان قد اصبح من المناسب دراسة زيادة عدد هذا السلاح » حى ولو تم 
ذلك على حساب الاسلحة الاخرى ... ») 


( ومع التطور الغريب للمدفعية 4 يبدو من الطبيعي انه لا بم5. ن استخدام 
نيران المشاة بشكل جد لمسافات تتجاوز 56٠‏ مثراً » واله يترتب على المدافع 
المعادية أن تكون قادرة على بلع مشاة العدو من استخدام بنادقها فيمأ يريك 
عن هذه المسافات ) (") , 
10 
:201 256201:5 - 1718415 تاقظائظ طقل - 508580 11713 
.2 ,111 .1701 (1908) قندمع0121 


(؟) المرجع المذكور في الملحوظة )١(‏ صفحات 3١٠١ 51١08‏ , 


لف ا يي ب ادارة الجرب 


4 - الخلافات والاتفاقات 

كانت سياسة بسمار ك منذ مبابة الحرب الفرنسية ‏ الالمانية » الى ان 
استقال في عسام 14 » الحفاظ على السا م الذي رنحته المانيا . و لتأمينه 
حاول سمارك الخصول على صداقة روسيا ولكي يعزل فرنسا » عمّد في 
عام 4/م8 ١‏ معاهدة دفاعية مع النمسا » عرفت نحت اسم التحااف المردوج . 
وانضمت ايطاليا إلى هذه المعاهدة بعد عامين ٠»‏ لامها تضايقت من احتلال 
فرنسا لتونس » ضيحت المعاهدة ا » التحالف الفلالي . وفي 
عام 1844 2 جلس غليوم الثاني على عرش الانيا » وبعد عامين اقال بسمارك . 
ودخلت فرنسا في محادثات مع روسيا » مرتعدة من سلوكه الشاذ والعدالي . 
وكانت نتيجة هذه المحادثات ابي تمت بين عام 841 و 18960 توصل الطرفين 
الى اتفاق دفاعي : هو الاتفاق المزدوج .. 527118318 81:8تآ0ط 


اق . غير ان السلم استمر في القارة مع ذلك 
لان بريطانيا العظمى لم تنضم الى اي حلف منهما . ولكن هذا الوضع الهادىء 
لم يستمر بكل اسف ؛ بسبب توسع التجارة الالمانية بسرعة فيما وراء 
البحار » وبسبب نمو بحريتها التجارية » اأبي بدأت تنافس مزيداً من التنافس 
التجارة الانجليزية “١١‏ . وبالاضافة الى هذا » زاد امبراطور الانيا من قوة 


)01 في اكتوبر ( تشر ين الأول ) ١5١١‏ اي ين 
( اصبح المارشال السير ويليام فيما بعد ) » عندما كان رئيساً للقسم | لاجني 
في مصلحة المخابرات التابعة لوزارة الدفاع البريطانية ما يل في مذكرة من 
المذكرات : « ... ان اقوى دافع هو التنافس فيما بين المشروعات 


ااتجارية والاسطعمارية . 
:260 .2 ,5 701 (1926) 51841515111817 له 01:21185م 


وفي عام ييل » كان جموع عمليات التصدير والاستيراد الالمانية قد 
بلغ ٠٠٠ره٠ور١4اجنيه‏ اسير لبي وفي عام 78421١١ ,٠00-189٠‏ وفيه 


البحرية الالمانية » 3 عزز قوما من جديد في عام ١4٠6٠‏ » لحماية التجارة 
الآلمانية فيا وراء البحار ولينتزع من فرنسا تفوقها البحري . وقد تم كل 
هذا بينما كانت انجلرا مشغولة فى افريقيا الحنوبية . وقد اثارت هذه 
التدابير ضجة كبيرة في الصحافة البر يطانية . 

وتبرز لنا هذه المنافسة احد الاسباب الاولى للحرب وهي : الكفساح 
الاقتصادي من اجل الحياة . فلم تكن المانيا ء ولا بريطانيا العظمى 
على خطأ . ولم تكن مطامعهما ولا مطانحهما هي الي كانت السبب في التراع : 
بل كان السبب هو الثورة الصناعية » الى -جعلت منهما متنافسين . اذ زادت 
هذه الثورة الى حد كبير من تعداد سكان البلدين » لدرجة اصبح فيها البلدان 
مهددين من يوم الى آخر بالبطالة والمجاعة » لو اهما حرما من التجارة 
الحارجية . وقد كتب جون ماينارد كين 258288 مسترجعاً الحرب 
العالمية الاولى : « ان سياسات القوة لا يمكن تجنبها ؛ وليس هناك من شيء 
جديد جداً يمكن ان نتعلمه من هذه الحرب او من هدفها » فقّد دمرت انجلترا 
منافساً تجارياً » كنا فعلت فى القرون السابقة » 220 . 


عام 5 س٠٠در١٠ر4ؤ"اه‏ وفي عام 2804,900::١0-١1951/‏ وتجاوزت 
هذه الارقام الميزان التجاري الفرنسي ( 005,5٠٠,0٠٠‏ جنيه استرليني ) » 
والولايات المتحدة ( 588,400,6٠١‏ جنيه استرليي ) وتقاربت من ارقام 
بريطانيا ( 1١,151",8٠١0٠٠١‏ جنيه استرليي ) . | 
(0) (1920) 584018 عط :0ه 17181101185 00115189 18001101150 مد 
2.0 
في ١١‏ من سبتمبر ( ايلول ) ١919‏ » كشف الرئيس وؤدرو ويلسون 
النقاب عن حقيقة المشكلة 3 في حديث القاه فى سان لويس قائلا : (امها 
المواطنون : هل هناك بيننا هنا رجل او امرأة » بل هل هناك طفل ايضاً » 
لايعرف بان سبب ادرب : فى عالمنا المعاصر » هو التنافس الصناعى والتجاري؟. 
اذ هذه :شرت + كانت متك بدايتهسنا » محرا جارية وضناعية ,اننا ليث 
حرباً سياسية ) . 


0 سودي اوعد مايه باوسجاو تمسو جم مسد أقازة اسلر 2 


وقد حطم ادوارد السابع (901١١لوا‏ ) في عام العزلة اللي 
طوقت بريطانيا النساء حرب البوير وبعدها . فقّد قدم في ربيع هذا العام الى 
فرنسا في زيارة رسمية لباريس » واستطاع سحره الشخصي »وكراهيته لابن 
اخيه القيصر » كسب الباريسيين الى جانبه . وتلت زيارته مفاوضات ادت الى 
عقد اتفاق فرنسي انجليز ي في عام 1104 » والى ابرام معاهدة صداقة 
نحولت الى حلف عسكري سري . وطبقف] لرواية السير ويليام روبرتسون 
نوقشت خطط التعاون مع فرنسا بين مدير العمليات العسكرية والملحق العسكري 
الفرنبي لدى لندن في عام 19٠8‏ . ( فد اصبحت المحادثات » بدء من 
عام 0195 وثيقة جداً » ومستمرة » وتقوم بها هيثات الاركان العامة 
الجيشين بصورة مباشرة .. حبى أن اعضاء الحكومة لم يكونوا وحدهم 
يجهلون موضوعات هذه المحادثات فحسب ٠‏ بل ان وزارة الخارجية 

( السير ادوارد غري 8135© ) »الم تكن تعام شيا عن نتائجها ايضاً : 
مع |. ما هي الي امرت بذلك . وقد كتب غري الى رئيس الوزراء في عام 
١5١‏ حول الموضوع قائلا ما يل : ١‏ انني لا اعرف ابداً » ما قرروه .. 
فالموقف الذي تبنيناه هو الحرية المطلقة للحكومة » ولكن العسكريين يعرفون 
ما ينبغي عليهم عمله » اذا اعطى لهم الاذن بذلك » ١٠١‏ . ويعلق السير 0 
روبرتسون با يل : « لن يفيد « العسكريين » فائدة كبرى « معرفتوم بما 
يغرتب عليهم ان يفعلوه » الا اذا وضعت نحت : تصر فهم الوسائل الكافية لعمله » 
ولا يمكن ان 5 الوضع على هذه الشاكلة اذا كانت الوزارة تجهل ما 


: ذكر ذلك في‎ )١( 
2171171-11 56135 )1892 - 1926( ْ 
/1925( .م‎ 4. 


جذور ار ماجدوت لوقب وو سح لو و م 
كان يجري ) ١‏ , 


وقد سوت الكومتان » بيموجب احكام هذا الاتفاق» خلافاهما الاستعمارية 
فقد تلقت بريطانيا العظمى حرية كاملة للعمل في مصر » وتلقت فرنسا حرية 
كاملة في المغرب ؛ على ان محترم سلامة هذا البلد . ومع ذلك وقعت في 
اكتوبر ( تشرين الاول ) 14104 اتفاقية كان الغرض منها تقسيم المغرب بين 
فرنسا واسبانيا » وارسلت نسخة منها الى وزارة اللخارجية البريطانية . وقد 
تبدى هذا الاتفاق المشبوه فيما بعد بانه مصدر حقيقي لكل الشرور والمتاعب . 


وهكذا لم يمض وقت طويل حى ظهرت الصعوبات . ففي مارس ( آذار ) 
»؛ اشتبه القيصر بان من الممكن ان تصبح المغرب تونساً جديدة فضلا” 
عن انه كان يجهل كل هذه المعاهدات السرية » وسافر في زيارة رسمية 
لطنجه . وقد اثارت هذه البادرة حملة صحفية عنيفة جداً » لدرجة اضطرت 
الرئيمس تيودور روزفلت الى دخول الساحة الدولية واقتراح عقّد مؤتمر لحل 
المشاكل » وذلك كى يحول دون اعلان الحرب بين الاطراف المعنية . واتعقد 
هذا المزتمر في الحيزيرة ( اسبانيا ) في يناير ( كانون الثاني 191١05)‏ »2 وتم 
فيه تأكيد تعهدات الدول بالمحافظة على استقلال المغرب . 


)١(‏ وقد كتب السير ويليام روبرتسون 

.9 .5 ,1 .1701 51411885111511 فده 0111255م. 
انه في عام 1405 ١‏ ... قدمت ادارة العمليات مذكرة عن القوات العسكرية 
الضرورية للحرب فيما وراء البحار ..» وعالحت للمرة الاولى « التحالف 
العسكري مع فرنسا ضل الانيا » الذي وصف «١‏ باحتمال ينبغي اذه بعين 
الاعتبار جديا .. » وكانت هذه المذكرة تقترح ارسال قوة لا تقل عن 
اربعة الوية من الحيالة وثلاثة فيالق جوش الى فرنسا ( المرجع السابق جزء ١‏ » 
صفحات 58 و9؟). 


21701 1 1 [1 ا ال‎ ١ 


وك هذا الؤتمر بقليل » توصلت الحكومة البريطانية الى اتفاق مع روسيا 
حرر هذه الاخيرة من اخطار الشرق الاقصى وسمح ا بتوجيه كل التباهها 
الى اورويا . وهأكقا وجد حالف ثلاني في مواجهة الحاف الثلائي » الامر 
الذي يعي لوا ستواجه التحرب على جبهتين » في حصالة اندلاع الجرب . 


وفي حين قليت الازمة ا مغر ديه العللاقات الدولية 3 نشب ذعر ددره المستز 


موليز من شرك كوفائري اوردئانس حول البحرية » ارهب الحكومة 
والمعارضة والشعل . 


ا 
ا 


وأضيشك السخافة هيتعرية :ال فزية وفعت بالأقيزال الى عون فيكر + 
لورد الاميرالية|البحرية البريطانية الى اعلام الملك بالوضع الحقيقي . فقد قال 
له في رسالة طويلة ما يلي : 


, هناك واقع مؤكد هو ان المانيا في شهر مارس ( آذار ) من هذا العام‎ ١ 
اكاانك ل تفع ايه بارحة عقيل أي الترسانة ولم تبدأ منذ ثمانية عشر شهراً‎ ٠ عام‎ 
ببنساء اية سفيئة قتال او طراد كبير .. ان نصف كل الاسطول الحرلي‎ 
ّْ , 230 » .. الالماني يعادل بالكاد الطر ادات المدرعة الانجليزية‎ 


وفيما بعداء في ١؟‏ من مارس ( آذار ) ١404‏ » كتب فيشر في رسالة 
وجهها الى اللورد ايشر 1251111 ما يلي : 


( لقد نحقق الآن المدف الذي استهدفناه بحرم طيلة اربع سئوات مع اسطولين 
كاملين في المياه الوطنية » كل واحد منهمسا ؛ يتفوق بصورة مؤكدة على 
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١ 

| 


مرو و "أ واف ا هون ٠ ٠‏ »دسم وستطه بو م سس سس مو سي اا 


سنوات .. وارجو ايضاً ان تنام قرير العين في سريرك .. ) 2١‏ . 


وقد اطلع المسير آرثر بالفور » رئيس المعارضة على هذا الموضوع . ومع 
ذلك » قسام بهجوم عنيف ضد المانيا بهدف ريض الشعب » اثناء الانتخابات 
العامة التي تمت في يناير ( كانون الثاني ) 1941١‏ + كي يعطي الشعب اصواته 
ادرب اللمحافظ حر قد بوي الئل والنيخرك قر كر صطيلة مقا دتو لاجد اال 
خاق الحوادث بن دولتين كبيرتين دون مبرر » . 


ومات الملك ادوارد السابع في ” من مايو ( ايار ) ١9٠١‏ . وخلفه ابنه 
جورج اللحامس ( ١91١‏ 1988 ) » ولكن انفجر حادث آآخر في المغرب 
قبل ان يتوج في 7١‏ من يونيو ( حزيران ) 141١‏ . اذ احتلت الحكومة 
الفرنسية فاس » بعد تصميمها على الاق المغرب بها . فصرح القيصر » الذي 
كان يجهل الاتفاقات والمعاهدات السرية » بان هذا العمل كان رقا 
لمعاهدة الحيزيرة 16151288م وقد كان كذلك بالفعل » وعندما ارسل 
في ١‏ من يوليو ( تموز ) زورقاً مسلحاً هو البائر 28387هم الى اغادير 
لحماية المصالح التجارية والرعايا في المغرب » اندفع لويد جورج في هجوم 
عنيف ضد الانيا »؛ فسارع هذا ال هجوم باحتمال نشوب حرب عامة . ومن 
حسن اليظ » امهم توصلوا في نوفمبر ( تشرين الثاني ) الى اتفاق حصلت فيه 
فرنسا على حرية العمل في المغرب » وحصلت المانيا على جزء من الكونغو 
الفرنسي . ولم يرضى هذا الاتفاق ايطاليا » فأعلنت الحرب على تركيا واجتاحت 
ليبيا واحتلت رودوس وبعض جزر الدوديكانيز » خوفاً من ان تحعل 
فرنسا ليبيا محجة حماية #ارتمه ا ورعاياها » هذا الاحتلال الذي قد يم نحت 
هذه الذريعة بصورة طبيعية . 


. 19١0-4188 فيشر » المرجع المذكور » صفحات‎ )١( 


ونيا نان رفاسا عضو فى التحالف الثلائي الآن » فان مطامحها التوسعية 
في جذوب شرق رونا 5 اكبر ملاءمة لما الآن مما كانت عليه 
في عام //110 . وكان غرضها ذا ثلاثة اهداف : القضاء على تركيا في اوروبا » 
والاستيلاء على القسطنطينية » واضعاف الندسا معنوياً بتخريب رصيدها فى 
البلقان ؛ الام الذي يضعف المانيا في الوقت ذاته . وكانت الادوات التي 
تنوي استخدامها هي الدول البلقانية » وبخاصة صربيا وبلغاريا . وقد حصلت 
الاولل على اسللاة في عام 18108 . اما الثانية فما زالت تابعة للسلطان . 
وكان هذا الوضع الشاذ قد جرح البلغاريين مدة طويلة . وفي ه من اكتوبر 
( تشرين الاول ) 1404 ؛ اعلن الامير فردينائد استقلال مملكته وحصل على 
لقب الملك . فضمت النمسا ‏ هنغاريا البوسنة وال هرتسك اليها رداً على ذلك . 
واقتصت راوسا القرضة المتاحة :ها وتوسحيد الدول البلقائية فور + وانترث 
بين صفوفهم الحوف من امتصاص النمسا تدريجيا لهم » الا اذا تخلوا عن 
1 » وتوحدوا للدفاع المتبادل . وكانت النتيجة هي تشكبسل 
عصبة البلقان . وبما ان تركيا وايطاليا كانتا في حالة حرب في هذه الفئرة . 
3ا ااي ار سورج نزوب ل لوكا بجو صمت النيسة ا بلغارنا ابوشر ينام 
واليونان . وهزم الاتراك . وفي ‏ من سبتمبر ( ايلول ) عقدت هدنة : ووقعت 
معاهدة للسام في لندن يوم :ل من مايو ( مايس ) 1418 . وما ان تم ذلك 
حو لاضع |االصروة حل الا ار . فاتقض البلغاريون على الصربيين 
والونائياك . وإدخمل الرومانيون في هذا التزاع ؛ واستعاد الاتراك اندرينوبل» 
وهزمت بلغاريا . وعندما انتهت حرب البلقان الثانية بمعاهدة بذارست في ٠١‏ 
من اغسطس ( آب ) » كانت تركيا قد تقلصت في اوروبا » ولم يبق لها 
سوى اندرينوبل والقسطنطينية وضاحيتها ؛ مع شبه جزيرة غاليبولي . 


جدور ارماجدوكة عالطاو وار الو 1101 لوقا 


وقد اصبح التوتر حاداً جداً » حتى ان العقيد هاوس السفير المتجول 
للرئيس وودرو ويلسون » نقل الى الرئيس في ريع عام 1١514‏ اثناء اقامته 
فى برلين في ذلك ااوقت ما يلي ٠‏ وان المانيا بكاملها محملة بالكهر باء . واعصاب 
كل الناس متوترة . وعندما ستقبل انجليرا » ستنقض فرنسا وروسيا على 
المانيا والنمسا » 2١١‏ . 

وكانت روسيا تخشى ان تسحب اجليرا موافقتها . ومن لندن كتب 
بتكندروف » سفير روسيا الى سازانوف وزير الحارجية الروسية ما يلي : 
من المستحيل ان يبقى التفاهم الانجليزي -- الروسي » اذا تفاهمت انجليرا 
والمانيا )!؟) وقد استشهد في الوقت ذاته بالمحاولات الني قامت بما المانيا رق 
التفاهم الرومي الاتجليزي . وكان الشيء الوحيد الذي مخشى ه«نه روسيا 
هو التأجيل . فقد كان عمر الامبراطور فرانسوا - جوزيف عاماً » وكان 
الارشيدوق فرانسوا - فردينائد » الوريث ولي العهد » يعارض في حركة 
صربيا الكبيرة.وكانت روسيا مصممة مهما كان الثمن ان يلتفت اليوغوسلافيوت 
الى سانت - بير سبورغ » لا الى فيينا . كان هذا هو الوضع عندما اغتيل 
الارشيدوق وزوجته في 50 من يونيو ( حزيران ) 19414 من قبل الارهابيين 
الصرب في سي راجيفو . 

و وكانت صربيا قد تلقت تأكيداً من روسيا بالا في هذه المرة لن تتخق 
عنها طبقا لما ذكره بوغيتفيتش » القائم بأعمال صربيا في المانيا . وقد 
كتب بالاضافة الى ذلك : 


1 .1701 (1926) 5 11111101411 :5051 .11 .18 اعده001 
,49 .2 

ف 
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عرف لبت م 7شش ص ص دون أقارة الخري 


الوانماحر باقر اهمية من كل هذا » هو أن صربيا ‏ كانت قد تلت 
تأكيداً بأن الحرب ضد المانيا والنمسا قد تقررت وان اغتيال ولي عهد عرش 
النمسا يتيج حجة ملائمة الحرب لان امجلترا وفرنسا كانتا قد قبانا ان تقودهدا 
روسيا في النزاج فقط وهو بذاته » ومن ذاته » لم يكن سوى نزاعا ميا 
بين النمسا وصربيا).. فلو ان السير ادوارد غري .. صرح لروسيا ولفرنسا بكل 
بساطة ( فلم ال م د را ل 
بالتراع ا ا عدل في كل م ما كان سيحدث ‏ لكان من 
الممكن ان لا 3: تنشب الحرب الاوروبية . ولكن كل هذا » بالطبع » صع 
افتراض ان انجلترا لن تكون غسارقة في التزاع الى درجة يصبح فيها تراجعها 
مستحياا )107 , 

0 الحل ان هذا هو الذي حدث . فقد اصبح تحالف عام ١1١4‏ 
المحاط يعدم الكتفان حلفا عسكري سرياً قطعياً لا يعرف عنه البرلمان 
البريطاني شيئلا . 


وفي 7 7 يوليو ( موز ) وقع انذار عمساوي مدته /4 ساعة في بلغراد . 
تصرح سارانة تك انه كان عملا عدوانياً لا سابقة له » وان الوسيلة الوحيدة 
نعم وقوع الحرب مع المانيا هو افهامها ياما ستواجه القوى المتحدة للتحااف . 
وقد استنفرت روسيا قوامها جزئياً » والحت المانيا على تسوية هذه المشكلة بين 
النمسا وصربيا فقط . 


وفي 6" من يوليو ( تموز ) ردت صربيا على اأذار النمسا . وعماان الرد 
لميكن كاملذا لقن اصلارت اللمما فسوي بالنفير العام . وفي اليوم التالي 
وه 0 راذا أنيا السير ادوارد غوش سقير اجايرا فى زه 6 واعلمه بان 


/ 


00 
01 2215 1260 20112211012ةجة حرة ::1721 عط 015 011565 
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ا 
/ 
ا 


جذور ارماجءون 


المانيا ستحترم سلامة فرنسا » لو انتصرت فى الخرب . اذا وقفت الا ء 
الحياد . غير ان الحكومة البر يطانية رفضت هذا الاقتراح . 


ل 


وفي "١‏ من يوليو ( تموز ) كلف سفير المانيا في سانت - بنرسبورغ 
#توقيع انذار الى الحكومة الروسية للمطالبة بوقف النفير خلال ثمانية عشرة 
ساعة » وال فان الانيا متسةامر كل قوانها .. غير ان روسيا ' ترات 
على الانذار » ودخلت الانيا وروسيا الحرب في الاول من اغسطس ( آب ) : 
واصدرت فرنسا مرسوم النفير العام . 1 


وفي ؟ من اغسطس (١‏ آب ) اعلنت ايطاليا حيادها 2١١‏ » واخترقت دورية 
لحيالة الالمانية اللوكسمبورغ » وقدم وزير المائيا في بروكسل الى 
الحكومة البلجيكية مذكرة يطالب فيهسا بالسماح للقطعات الالمانية بالمرور 
من بلجيكا . ورفضت بلجيكا هذا الطلب . وفي صبيحة اليوم التالي ؛ وجه 
املك البلجيكيين نداء شخصياً الى ملك انجلدرا لحماية بلاده . وفى الساعة 
6 اعلنت المانيا الحرب على فرنسا » وبعد ساعات ؛ اعلنت الحرب على 
بلجيكا . وفي الساعة ١6,٠٠‏ من يوم 4 من اغسطس ( آب ) كان السير 
ادوارد غوش مكلف] من قبل وزارة اللهارجية الانجليزية بالحصول على 
ضمان الماني باحترام حياد بلجيكا » الذي كان مضموناً بالمعاهدة . وعندئل 
ربيتهمان هو لفيغ مستشار المانيا : ١‏ ان بريطانيا العظمى ستشن ادرب ضد 
عرق شقيق لمجرد قصادة من اورق » "١‏ . وفي منتصف ليل 4 اغسطس 
(آب ) » اعلنت بريطانيا الحرب على المانيا .0 

. ) لم تعلن النمسا ادرب على روسيا الآ في " من اغسطس ( آب‎ )١( 

(؟) اذا كانت المعاهدة مع بلجيكا « قصاصة من الورق » فان معاهدة 
9 ليست الا « اثراً مقدساآ .٠‏ فشروطها لم تحدد التزامات انجاترا : 
وليس هناك من شروط تفرض عليها ارسال قطعات الى بلجيكا للحرب 
ضد دولة تنتهك حرمة اراضيها . 


الفصل التا سع 


3 السياسة والجرب 


كانت حدود الامبراطورية البريطانية في مطلع القرن العشرين هي شواطىء 
البحار والمحيطات . واصبحت الولايات المتحدة الامريكية قوةٌ عالمية ٠‏ ومع 
ان روسيا كانت متأخرة من الناحية الصناعية » الا انما كانت تملك طاقة 
هائلة . اما المانيا وفرنسا فد اصبحتا امبراطوريتين يسود فيهما الرخاء , 
واذا كان التفاهم لا يسود بينهما . كا لا يسود بين الدول الاوروبية 
الاخرى » الا ان الامر كان على هذه الشاكلة منذ الف عسام . غير ان الحرب 
نشبت في عام 4 . وعندما انتهت في عام 1918 » انمار كل هذا البناء 
الضخم للدول الاوروبية ؛ ولم يبق صامداً من الدول سوى الولايات المتحدة . 
فكانت بريطانيا مفلسة تمامآ : وكانت فرنسا تنزف آخر قطرة ءن دمها . 
اما روسيا والانيا فكانتا معر ضتين لاهوال الثورة . واختفت الامبراطورية 
النمساوية ‏ المنغارية ؛ وتزعزت اركان الامبراطورية العثمانية » وتقوضت 
ايطاليا » وتعرضت الدول الاوروبية الاخرى لنفس المصير العنيف . وكان 
عصر بكامله قد اختفى بين شواظ الحرائق . 

ولو ان رجال الدولة والعسكريين استطاعوا التنبوء بالمصير الذي ستقوده 
اليه مشاحناتهم وخلافاتهم ودسائسهم واحلافهم » هل كانوا يتعجاون 
النزاع ؟ انه سؤال يجدر طرحه لانه ليس سؤالا” لا فائدة منه : فحيّى لو كانت 


6 ْ 0-0000 ادارةالحرب 
المشكلات الى كان من الواجب حلها معقدة جداً عليهم ؛ وحى واو انه 
كانت هناك ظرواف قاهرة لا يستطيعون منعها » اضطرتهم الى حل العقدة 
د الغوردية » بوالسطة السيف » أفلم يتمكنوا من التعام من صفحات التاريخ 
كيف يحلوما| بشي ء ء من المهارة ؟ فقبل ما يقارب ٠‏ جيلا » ألم يكتب 
بوليب : « هلل يمكن ان نعترف بان التاريخ هو المدرسة الافلة بالدروس 
افضل ما فحن عبلاه ةا 


تي 
ا 


فلو انهم نا كلاوزفيتز » لفهموا ان ادرب ترتبط بالسياسة» وتستخلص 
طابعها منها وان السياسة « اذا كانت عظيمة » وكبيرة » » كانت الحرب 
كذلك ») . 


ا 
ا 


ولو ان اللعرب اقتصرت عل دولتين » » يعملا حدث في عام ام )» 
لكانت مشا كاهما المتبادلة بسيطة جد . ولكن هذه المشكلات كانت معقدة 
في عام 001 لان الصراع نشب بين حلفين يشتملان لوحدهما على الحزء 
الاكبر من |اوروبا . وكان معنى كل هذا ان الحرب ستشمل كل اراضي 
القارة » وان خائمة هذه الحرب » اي السلم الذي سيل 7 سيل الحرب » ينبغي ان 
يكون مفيداً للمنتصر » ولهذا كان من واجب اعضاء كل حلف من الاحلاف 
ان يقرروا سياسة مشتركة توجههم الى هذا الهدف ات 
3 الشكل ؛ 0 0 بالضرورة حرباً فوضوية » وسيكون السام 


وكان احلف دول الاتفاق 525827 معقداً اكثر من حلف الدولتين 


, ص ه"‎ » ١ بوليب » التاريخ » الكتاب‎ )١( 


أ 
ا 
ا 


ادارة الحرب العاللية ...إل ا اا 8430000 


المركزيتين : المافيا والنمسا 20 . ولما كان هذا الحلف مضطراً الى العمل على 
خطوط ارجية » فان من الممكن اذن ان نعتبر ان من الطبيعي عدم وجود 
سياسة مشتركة تكون مقبولة من كل اعضائه . ولكن بالنسبة للدولتين 
الرئيسيتين فرنسا وبريطانيا العظمى ٠‏ لم يكن الوضع بالتأكيد كذلك : فماذ 
عام ١904‏ . اتيح حمسا الوقت الكافي لتبي سياسة مشتركة معتد.دة على 
هصدف سياسي يجاني : وهو طربيعة السام الذي تستفيدان من اقامته بصورة 
افضل . فقّد كتب كلاوزفيتز : « ان تبعية وجهة النظر السياسية لوجهة النظر 
التسكرية امو غالك للحس السليم؛لان«السياسة هي الذكاء؛ والهر بهي الاداة) 
ولكن لم يكن هناك في اغسطس (آب ) ١414‏ وجهة نظر سياسية فرنسية 
اجليزية (؟) ٠‏ وبالتالي فان وجهة النظر العسكرية تابعة لفراغ ملأ السياسة 
فاصبح وجهة النظر الوحيدة : وبعوارات اخحرى » كانت الوسيلة تحتكر النهاية . 

وادى هذا الوضع طيلة الرب الى صراع متناوب ومتواتر من اجل وحدة 
القيادة » وكان صراعاً بلا جدوى *' . لانه اذا لم تتوفر وحدة السياسة » 


)١(‏ اعلنت ايطاليا حيادها في ١‏ من اغسطس ( آب ) واعادت بهذا 
الشكل الحلف الثلاني الى شكله البدائي . ولم تنضم تركيا الى الدول المركزية الا 
في 9 من اكتوبر ( تشرين الاول ) . وفي هذه الغضون » انضمت اليابان الى 
دول الاتفاق 2828م في ٠١‏ من اغسطس (آب ). 

. تصر بح السير ادوارد غري » الفصل الثامن‎ )١١ 

(؟) أن تعيين ارال فوش ٠‏ في 7١‏ من مارس ( آذار ) 1418 لتنسيق 
عمل ايوش الحليفة على الحبهة الغربية » هذا التنسيق الذي شمل كل 
ايوش الحليفة في الاول من يوليو ( تموز ) لا يتعارض ابداً مع هذا الوضع . 
لان سلطات فوش كانت محدودة جداً لدرجة لم يستطع معها ان يأمل من 
القواد العامين التابعين له ؛ السير دوغلاس هايغ »والحير الات بيتان » و بير شينغ 
ودياز الا تنفيذاً اختيارياً لتعليماته . 

ادارة الحرب - م ١٠١‏ 


14 0ظ0ظ ا 20 
لد 570 . وقد احس السير ويليام روبرتسون 
مهذا الوضع احال؟ كاماة” عندما اصبح رئيسا طيئة الإركان العامة الامبر اطورية 
فقد كتب ما بلي : « هن الضروري قبل اقامة « وحدة القيادة ») ان تتفاهم 
الحكو مات الحليفة بعضها مع بعض حول السياسة العامة الواجب اتباعها وان 
تكون وائقة ان اهمها 51 ل يتعكر صفوه . فبدولك وحدة للسياسة » تؤدي 
وحدة القيادة احياناً الى عمليات تقاذ فقط لمصلحة حليف من الحلفاء » بدلا 
من ان تقاد لمصلحة الآخخرين » وتناقض بهذا الشكل اهدافها اللداصة » )١١‏ 


رقأ هل ندا كنا انك الانوو عل نلعن عليه ف تين 1 انق 
١» 64‏ فان اللورد كيتشئر كان على حق بالتأكيد عندما كتب الى السير 
جون فرنش 2 » القائد العام البريطاني : : « الي اريد ان تفهم بوضوح 
بان قيادتك مستقلة كل الاستقلال » وانك لن مخضع لاوامر القائد الحليف 
بأي حال من الإحوال ) (') . غير أن الاسباب الي دفعته ليعبر عن رأيه هذا 
الشكل تشكل خبطيئة كبرى » لان هذه الاسباب في نظر السير ويليا يام روبرتسون 
هو «( واجب بريطانيا العظدى بان تملك اقوى جيش في اورويا » عندما 
تنتهي الحرب ؛ لكي تضمن لنفسها بهذا الشكل افضل شروط للسلم تطالب 
بها وتفرضها » . فقد اهمل روبرتسون ذاته قراءة كلاوزفيتز . ولو انه 
قرأه لما وضع العربة قبل الحصان . فالسلم المفروض المطالب به لا يمكن 
اه من الاحوال سوى هدنة ب وهذاها شد فنك : 
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ادارة الحرب العالمية امننويه د سب امس مس م 

اما فيما يتعلق بالاهداف المرسومة من قبل الحلفين » فقد كان في وسع 
سياستهها اللمتبادلة تنسيقها مع الوسائل الموضوعة نحت تصرفها ومع 
الشروط الاستر اتيجية والشروط الاخدرى . ومع انه كان في مكنتهم ان 
يستنتجوها من الدوافع اني ادت الى انشاء الحلفين . فقد كانت اهداف فرنسا 
هي القضاء على المانيا » واستعادة الالزاس واللورين واعادة تفوقها وسيادتما 
على القارة » الذي فقدته بعد معركة سادوفا وسيدان . وكانت اهداف روسيا 
هي ابتلاع البلقان » وبمعونة دول البلقان » الاستيلاء على القسطنطينية وعلى 
منفذ الى البحر المتوسط . وتعبي هذه الاهداف شل الامبراطورية النمساوية 
المنغارية وتفكيك عراها . اما اهداف المانيا فكانت الحيلولة دون تنفيذ هذين 
الاحتمالين » والحفاظ على سيادتم! وتفوقها . وكان هدف بريطانيا العظمى 
هو و المانيا تمنافس نجاري لها » وهو امر لا تستطيع تحقيقه الا بمعونه 
فرنسا وروسيا . ويشكل موقفها وضعاً شاذاً ٠»‏ ثما كان في حروب التحالف 
الي اشيركت فيها . ذاذا امبزمت الدول المركزية بصورة حاسحءة » فان سيادة 
فرنسا في اوروبا الغربية الذي سينجم عن هذه الهزيمة » وتوسع روسيا في 
جنوب شرق اوروبا سيؤثر على التوازن الدولي فوق القارة ويدمر هذا التوازن 
الذي كانت المحافظة عليه هي السياسة التقليدية لبريطانيا العظمى . ففي الماضي » 
انتصرت بريطانيا اكثر من مرة وتغلبت على صعوبات مصائلة بمحاولتها 
المفاوضة على السلم عندما ضعف نخصمها الى حدٍ كاف » وقبل ان يتمكن 
حليفها القوي من خلافته في القارة . ولا يرتبط املها في نجديد مثل هذا 
الوضع » بسياستها فحسب » بل يرتبط ايضاً بسياسة خصمها الاقوى 
الا وهو المانيا . 


4" 52005006 امروسوبم ابو وتسور ود بطو ونه مم متت اأقاوة ارت 


؟ - مصير خطط الحدرب 
ْ 


لو ان احذ الفضوليين قام في ؛ من اغسطس ( أب ) ١91١4‏ يجولة حول 
مائدة لعبة الرب ؛ والقى نظرة سريعة على ايدي اللاعبين : لراهن بعشرة 
ضد واحد بان الانيا سير ببح . ومع ذلك . بعد خدسة اسابيع عندما وضعت 
اوراق اللعب على المائدة . كان كل اللاعبين قد افلسوا من الزاحيةالاستر اتيجية 
فكيف حدث هذا ؟ انه سؤال هام لان ادارة الرب فيما بعد نجمت عن 
هذا السؤال. ) ظ 


٠ 
عندما بدأت اللعبة |المميقة » كانت المانيا والنمسا نجدان نفسيهما في‎ 
» الوسط بين روسيا شرقاً » وفرنسا » وبريطانيا العظدى وبلجيكا غرباً‎ 
فرقة مشاة وخيالة‎ ١508 وصربيا جنوبا : وكان في وسعهما معاً حشد‎ 
١؟ فرقة روسية و 80 فرقة فرنسية » وانجليزية » وبلجيكية و‎ ١6١ لمواجهة‎ 
فرقة صربية . اذن فمن الناحية العددية كان الوضع ضدهما . ولكن : لم‎ 
كان في وسعهما ان تناورا على خطوط داخلية » على حين كان خصومهما‎ 
كان ممكنا بالنسبة اليهما حشد القسم‎ ٠. معنطرين ال العمل من الخارج‎ 
الاكبر من قواممها على احد اللحصوم » اطول وقت كان في مكنتهما‎ 

صد الآخرين واحتواؤهم : 


كانت هذه المشكلة هي المشكلة التي واجه حلها الكونت الفرد فون شليةن 
عندما مارس وظائف رئيس هيئة الاركان العامة الالمانية من عام 1891١‏ الى 
ل لحل . وكان شليفن لا يجهل ابداً بان النفير الروسي سيكون ابطاً من النفير 
الفرنسي . وتنبأ بصورة صحيحة بان القسم الاكبر من القوات الفرنسية 
سيتجمع على خط ميزيير - ايبينال .8212183 - 31582188188 . فاحل 


ا 


ادارة ارب العالمية لحتل 


بناء على ذلك قرار مواجهة الروس في بروسيا الشرقية بجيش مؤلف من عشرة 
فرق وبقطعات محلية ( اليش الثامن ) » على حين تتقدم الحيوش النمساوية في 
غاليسي . وقرر ايضاً نشر سبعة جيوش ضد فرنسا » على خط كريفيلد ‏ ميلوز 
من بينها خمسة جيوش ( هي الاول ٠.‏ الثاني »الثالث» الرابع » الدامس) شمال 
متز ؛ وجيشين يشت.لانعلى””افيلق ونصف .وسبع فرق خيالة؛و؟١‏ لواء حرس 
لي (لاندو هر)وستفرق خاصة 1:88:15 وهي فرق ذا تتنظيم محل خاص . 
وعلى ابدناح الايسرخمسة فيالق . وثلاث فرق خيالة . وكانت خطته تتضمن 
وضع الخناح الايسر في اللورين والالزاس ٠»‏ بتماس مع القوات الفرنسية . 
ابي تقوم باحتواتما اولا » لتقاتل تراجعياً امامها فيدا بعد . وفي هذه الغضون . 
ينتقل الحناح الايمن ؛ بالدوران حول ميتز 35252 الى امام عسير 
االوكسمبورغ » وبلجيكا ؛ واللسان الارضي الهولندي في مايستريشت ليقوم 
حركة تغيير في الالجاه انى اذوب الغربي ٠‏ مع طلائعه المتقدمة الى غرب 
باريس . ثم يدور هذا الحناح فيما بعد الى الشرق لينقض على مؤخرة ايوش 
الفر نسية المشتيكة مع اللناح الايسر » ولثر دها » وهي في حالة فوضى » الى 
المانيا وسويسرا . وستكون هذه المعركة . تكراراً على مقياس ضبخم لمعركة 
لومبن ( ١1/0‏ ) الي رععها فريدريك الثاني . 


وفي عام 11١05‏ . سلم شليفن خطته الى الحئرال هيلموث دومولتكه ابن 
اخ دومولتكه الكبير : الذي انتقاه القيصر لخلافته بسبب اسمه . وكان عدره 
في عام(58)1914” عاماً . وكان رجلا مريضاً . مشبعاً بافكار الاركان 
العامة لعد.ه نقلها حرفياً . وكرئيس ليئة الاركان العامة . كان قائداً عاماً 
بالاسم . ولكن عندما انتشرت جيوشه . قام بدوره كشخص لا يزيد دوره 
عن دور الرجل الذي يعطي اشارة البدء بالسباق : فكل ما عمله هو انزال 


55 أهاوة الحرب 
العلم » وترك ادارة العمايات لكثرالاته . فلم يكن يعاق اهدية كبيرة على 
التحقق من التفا ميل . وهناك ما هو اسوا ٠»‏ كان يحشى من هذه القيادة 
و١‏ كان يحس بنوع من الرضى عندما كان الامبراطور يعلن مراراً وتكراراً 
ا زمام القيادة في الحبهة الغربية» في حالة اندلاع الحرب ''') 
ومع ان دوموأتكه قبسل في عام *. 14٠‏ خطة شليفن ما كانت الا 
انه عدا في عام 01 بناء على نصائح واضعها . فقّد ترك الامور على التبهة 
الزوسية كنا كانت عليه » لكنه على الحبهة الفرنسية » استبدل الفكرة 


أ 
الاولية لمعركة مشابهة لمعركة لوتبن وضعها شليفن » بمعركة مشابهة لمعركة كان 
"١5 (‏ ق.م. ( ِ اي معركة تستهدف الانتصار بتطويق مزدوج ء بدلا من 


تطويق إسيط » وإزاد قوات الحخناح الايسر » لتنفيذها . 


الدناح الايمن . فلخفض دومولتكه هذه النسبة الى 9 / » ناقلا فيلقين من اللخناح 
الاير الى الحناج الاكن » عندما اصبح الفر نسيون فى الاأزاسن واللورين 
مشتبكين مع الجناح الايسر . وم عرز هذا الاجراء الحناح الامن فيحسب 4 
بل اند جعل من الضروري انسحاب الخناح الايسر الذي ضعف » وهذه هي 
اهم نقطة » هذا الحناح الذي سيجذب بدوره الحيوش الفرنسية الى الشرق . 
وسيجدذما ابعد ما يمكن ان تنقدم هذه القوات الى الشرق » وعندئل يصبح 
هجومه على مؤخراما من اقوى الميجمات 20 ٠‏ غير أن ذء وموآة ك4 الغى 
هذه المركة وجعل قوة ابلوناح الايسر تعادل ”57 / هن قوة الوناح الاعن . 
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كانت الحطة الفرنسية نموذجاً من دسائس المكاتب المغلقة والمكائد . ففى 
عام 9١١‏ : كان الجر ال ميشيدل »© الذي كان فى ذلك الوقت القائد 
العام المعين في حالة الحرب » متف قا مع الرأي القائل بان الالمان سيمرون 
من بلجيكا » وان من الواجب ان تحشد اقوى القوات الفرنسية بناء على 
ذلك 0 على المناح الايسر . ولكن حنة « سباكي فرنسا » لم تكن متفقة مع 
هذا الرأي . لان هذا الترتيب لن يحمي مناجم الحديد في اللورين بصورة 
كافية . ودعمث هيئة الاركان العامة اللجنة 4 واقنعت وزادر الجحرب بتعيين 


الجرال جوفر بدلا عن ميشيل » بمناورات مريبة . 


وكانت نظرية ١‏ الكتلة + السرعة » الي تدعو اليها في ذلك الوقت هيئة 
الاركان العامة الالمانية تلام مزاج جوفر العنيف ملاعمة تامة . فقد كان 
المجوم هدفه الاوحد والوحيد » كنا كان هدفاً لمعلمه السياسي » الرئيس 
فاليير 1:1:15538م" الذي اكد في عام ؟91١‏ مايل : ١‏ نحن مصممون 
على المسير بشكل مستقيم نحو العدو دون ذواياً مسبقة .. فالحجوم هو وحده 
الذي يلاثم مزاج جنودنا ) ٠‏ . 


وكانت خطة الحرب المتبعة » تتسم ببساطة محركة « وتعتمد بكاملها على 
الفكرة الاسطورية الهجوم لك ممايقول جان دوبييرفو '"2. وتعرف هذه 
الخطة باسم المطة ١‏ وتستند الى فرضيتين مسام بهما : (١)ان‏ الالمان ان 
يزجون في بادىء الامر بتشكيلاتهم الاحتياطية بنفس مستوى زجهسم 
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: 1 ظ العامل ‏ على حين كان اللدير ال ميشيل م عكس هذه 
الفر ضية 0 وان تكون قوامم بالدان قوية لدرجة تستطيع معه ا التقدم 


في بلجيكا واللوراين في آن واحد . (؟) للا كان الحندي الفرنسبي جندي لا 
يقاوم في الهجوم| ء فان الشيء الوحيد الذي يترتب عدله هو نشر ايوش 
الفر نسية بين ميزيير وايبينال » والاندفاع الى امام » وسحق مركز الخصم او 
سحق ما يفترض بانه مركز اللحصم - وشل المواصلات الالمانية في 
اللورين فيهما بعد . 
ْ 
ومن الممكن غرض المحمطط الاخرى لل.تنازعين بصورة موجزة . فقد 


كان يبرتب على بريطانيا العظدى مساعدة فرنسا بارسال فيلق غزو مؤلف من 


اربع فرق مشاة وفرقة خيالة : غير ان بريطانيا لم تيء حصاراً ضد المانيا 


يتجاوز الاستيلاء على البضائع المهربة ٠‏ والتي يسمح القانون البحري بتهريبها 
طبقاً لتصريح للدن . واعدت الندسا ستة جيوش : ثلاثة منها ذات اعداد 
ضخمة »2 لتقطم. بولونيا الروسية ٠‏ بالتعاون مع القوات الالمانية » وثلاثة 
جيوش واعداد ا محخففة للعمل ضدك صربيا . وحئدت روسيا تمسانية 
جيوش بقيادة الدوق ‏ الكبير نيقولا : اثنان على الحبهة الشمالية ‏ الغربية »: 
ا 
يسيران الى برومنيا الشرقية . واربعة على الحبهة الخحنوبية ‏ الغربية تتقدم 
ضد النمساويين .اما الحيشان الاخير ان فكانا تخصصان بافضلية اولى لهماية 
اما اللطتان البلجيكية والصربية فكانتا تقتصران على الدفاع . 
0 
وقد بدأت الجدلات الحمس بآن واحد : وكان مصير خططهما كنا يل : 
ا 
ابارت المحطة الفرنسية في الصدام الاول . ومع ذلك حدث هذا الواقع 
الغريب الذي. لا يد من عرضه وهو ان خطة ثانية انبعثت من انقاض هذه 


ْ 
| 
| 
ا 
ا 
ا 


ادارة الحرب العالية ‏ - 4 


المعركة وضعت الامسة النهائية لدمار اللحطة الغربية الالمانية . على حين 
انتهت الحطة الالمانية الشرقية » الى بدت عند بدء انطلاقها محفوفة 
بالمخاطر ٠»‏ بانتصار تكتيكي ساحق . وكانت الحطة النمساوية ضد صربيا 
افاقاً محفوفاً بالفوضى » ا كانت خطة روسيا ضد النمسا غير حاسمة 
وقاطعة » مع ان نتيجتهسا انها جعلت النمسا عاجزة ماما طيلة ما تبقى من 
المرب . وقد كانت مأساة خطة دومولتكه ‏ شليفن » من بين هذه النجاحات 
والاخفاقات » العامل الذي ارس اكبر اثر على ادارة ارب فيما بعد . 


ففي ١4‏ من اغسطس ( آب ) عندما كان الحيش الاول الالماني ٠‏ الذي 
يقوده الحئرال فون كلوك جتن هرين 7027 ما زال يشق ممرأً له بالقوة 
عبر #صينات ليبج ؛» كانت معركة الاختراق الهائلة لحوفر الي يسميها 
الفرنسيون « معركة الدود » قد شنت » واستمرت دون توقف حبى 78 من 
اغسطس ( آب ) . وهزم الفرنسيون في كل مكان » وتعرضوا لحسائر 
كبيرة وجدية وصلت ال "600٠٠‏ قتيل »© وجريح ومفقود . والقت هذه 
المزعة مركز ويسار القّوات الفرنسية الى غرب فردان ٠.‏ واثقارت حماسة 
مولةتكء اى حد كبير فاعتبر انه ربح المعركة الحاسمة ضد فرنسا . ثم منا 
لبث » بناء على معلومات اقلقته تلقاها من اللتيش الثامن في بروسيا الشرقية » 
ان قرر تعزيز هذا اليش بفيلقين وبفرقة خيالة )١١‏ سيم من الحبهة الفر نسية 


)١(‏ حى اله فكر في بادىء الامر بارسال ستة فيالق(جيوش). وقد اقتنع 
اخيرا بارسال اثنين » بالرغم من ان اليش الثامن اعلمه بانه لا يحتاج اليهما , 
وامهما لو ارسلا » فامهما سيصلان متأخرين جداً للمساهمة في معركة تانتبرغ ‏ 
ابي كانت محتدمة آنذ » اذ بدأت في ١١‏ من اغسطس ( آب ) . 


وبدلا” من ان يفرزهم من اللحناح الايسر ء اذ هذه القوات من الحيش الثاني 
والثالث الموجو دين في الحناح الايمن » وكان هذان اللحيشان قد حرما من قبل 
من ثلاثة فيالق |افرزت راقبة االحيش البلجيكي في انفرس ولحصار موبوج 

وان هذا اتخفيض الحائل لقوة الحناح الايمن بالتوازي مع العمل 
المستقل لقادة جيشه ؛ الذي كان دومولتكه قد فقد السيطرة عليهم . وقد 
سبب هذا التخفيض انكم_اشاً داخلياً لمناورة تغيير الاتّهاه الكبرى » وقادت 
الحيش الاول الى الاتجاه نمو ابدنوب - الشرقى » شرقي باريسء بدلا من 
المسير الى الغريل » وقد تركت عاصمة فرنسا وفقنة مككونا الجديدية 
بدون حصار . ظ 

وفي اليوم الذي اذ فيه دومولتكه هذا القرار المميت » قرر جوفر الذي 
اقلقه تقرب جيش فون كلوك على يسار الخط الفرنسي » تشكيسل جيش 
[ز[ز[ز[ز1[|[|[ |[ 1[ [ |[ 0 7 
في هذا الوقت » كان فون كلوك ينقض الى امام . ومع انه اطلع » في 88 » 
على حدوث عمليات انزال قطعات فرنسية على اليابسة في اميانءالا انه لم يعرها 
الاهتمام الكافي . وفي الآول من سبتمبر ( ايلول ) » امر جوفر مونوري 
بالانسحاب الى باريس » وفي 4 » امره باجتياز بر الاورسك ©0020 
عسات الممناح الامن المككشوف لفون كلوك الذي كان بمسكه الفيلق 
الرابع بقيادة النرال فون غرونو . وفي اليوم القالي رداك يدر الازويك 
وهي مقدمة معركة المارن . وفي ٠‏ » كانت نتيجة المعركة قد اصبحت غير 
02 انا فون كلوك » سحب فيلقه الثالث والتاسع من يساره ليساعد 
فون غروئو » 59 ان يستشير فون بولوف 81,086 » قائد اليش الثاني 


ْ 
| 


ادارة الحرب العالمية ا 
الموجود على جناحه الايسر مباشرة . وقل احدث هما النقل ثغرة عرضها 
"ل كم بين اليش الاول والثاني : تسلل منها اليش الانجليزي بقيادة 
السير جون فرنش » وقام بعملية الاختراق فيها. 


في هذه الغضون ٠»‏ تلقى دومولتكه الذي اقام مقر قيادته العامة في 
اللوكسمبورغ معلومات كفية تجعله قلقا الى اكبر .حد .. وبدلا من ان 
يذهب على الطبيعة لينسق الوضع الحرج على الحبهة لحيوشه » الاول والثاني ‏ 
والثالث » انتقى كمندو ب لهذا العمل احد ضباط الاركان الاعوان » المقدم 
هنتش ومنحه شفوياً كل السلطات للامر بتراجع جيوش اللحناح الايمن الى 
الايسر » اذا وجد ذلك ضروريا . وكانت هذه المهمة من اغرب المهمات الي 
القبت على كاهل ضابط من الضباط الصغار . 


وقد ذهب هنتش في مهمته في 8 من سبتمبر ( ايلول ) » ورأى الحيوش » 
حامس » والرابع » والثالث ٠‏ ثم وصل مقر قيادة اليش الثاني عند هبوط 
الليل . وهناك اكتشف ان فون بولوف كان قد قرر اعطاء الامر بحيشه 
بالقتال تراجعياً ابتداء من اليوم التالي . وفي الساعة لا من صباح يوم 4 ء 
ذهب هنتش الى المقر العام للجيش الاول » فام يحد فون كلوك هناك » اذ 
كان غائبا . فقد كان مشغولا” بمعركته ضد مونوري . وكانت المعركة تتحول 
ضد هذا الاخير بالرغم من جهود اللحترال غالييني 23١‏ » الذي دفع لمساعدته 
بالوحدات الاحتياطية الاخيرة الي كان بماكها في باريس »في ١‏ الاوتوبيسات 
وه سيارات الاجرة ‏ التاكسي» لانقاذ الموقف ‏ وبدلامن ان يذهب هنتش 
لملاقاة فون كلوك ؛ اوصى ابئرال فون كوهل :220353 رئيس اركان 
فون كلوك » باعطاء الامر الى الحيش الاول بالقتال تراجعياً الى سواسون . 


©41:1:1731 غالييي كان الحاكم العسكري لباريس‎ )١( 


ْ٠ ١‏ ادارة الخر ب 


واشت وأ عم مام مع الوأ ف مما عع لوو عن عاد عع أي ممعم امكو كوفع جاخ فوع 8 وفرع هق هه منوط روات وي مجه أمأقج وه اه وممو» #بو موه اموب عام نهله 


وعندما عاد فون كلوك . الذي كان رأيه الفا لهذا الرأي ٠‏ تقيد بالام- 
الحديد على مضضص ؛ وتم هذا في الوقت الذي كان يفكر فيه مونوري بالقتال 


لعي ان بأريس . وهكذا قضت هيئة الاركان العامة على خطة مولتكه 


شليفن » الي تصورتمها الامر هيئة الاركان العامة بسبب افلاس القيادة . 

وفي ١"‏ من سبتمبر ( ايلول ) توقف الالمان وجابيوا مطاردييم عل 
الايسن . ودارت معركة كة مواقع م تلإها فيد.ا بعد «١‏ السباق الى البحر » 
الذي حاول فيه كسل من الطرفين تطويق خصمه مستخدما فيالق جلبها 
من جنساحيهما الغربيين المتقابلان : لكن احدهما لم ينتصر على الآخر » 
وبلغا نحر الشبال في النهساية . وكان ع » في كل مرة يظهر بانه اقوى 

من المهاجم . وكان استخدام القذيفة والرفش ٠‏ والسلك الشائك « قد سحق 
كل بيات 0 0 الغربية » كا لاحظ ذلك العقيد نيكرسون » 
بشكل كامل ؛ حتى من اكتوبر ( تشرين الاول ) ١14١4‏ الى مارس 
( آذار ) 3918 ء 7 هجوم » او هجوم واسع ٠‏ استطاع ان يحقق 
كنتيجة نقل خط النار ١١6‏ كم في اتجاه او انجاه معاكس » 22١‏ . وهكذا , 
كانت حرب المواقع هي النتيجة » ا تنبا بذلك بلوخ . وقد اندهش من 
ذلك الورد كيتشتر فعبر عن ذلك قائلا” ما يل : ١‏ اني لا اعرف ما ينبغي عمله 
الما ليست حرباً » 0 


: كن ابلق البسيط فرانك ريتشارد 21024872 مط"‎ )١١ 
و كان الاعداء يظهرون ويبدؤون بالتقدم . وما ان يتقدموا حبى يوقفوا‎ 

فوراً : : وكان من المستحيل ان نخطىء اصابتهم بسبب وجود السئّرة الامامية 
الي تسعيلك اليهبا بنادقنا . وكان اهجوم ينتهي قبل ان يبدأ ... وكان في 
وسع عشرة جين حتلون خندقاً من الحنادق ان يوقفوا سهولة خمسين 
اولون الاستيلاء ء على الندق » 


ظ .(36 .2 (1938): 016 م229 قثمع50101 010) 
ا 
ْ 
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ا 
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ادارة الخرب العالية ‏ م مر 
استراتيجية الحآل ( التخلص ) 

وكانت المشكلة الآن هي استعادة القدرة على الحركة . وكان حلها يرتبط 
بضرورة التغلب على المقاومة الثلاثية للقذيفة . والرفش ٠‏ والسلك الشائك . 
وقد حاول العسكريون حلها بالطريقة التقليدية : اذ توجهوا الى المدفعية 
وحاولوا بواسطتها احداث ثغرة في الحبهة المتخندقة للحصمهم بالطلقات 
المتفجرة . ولو امهم فكروا ..بعد الحرب الروسية ‏ اليابانية » الي تم خخلاها 
وضلوح اهمية وقوة مدافع الرمي السريع المستخدمة مؤخعرآ ؛ لو الهم فكروا 
بالمشكلة . لكان في وسعهم منع وقوعها ما دامت التحصيئات ايست الا 
خطوطاً من المنشآت الميدانية الاصطناعية » كنا سترى في المقطع التالي . 
ولكن نظراً لان الامور كانت على ما هي عليه في خريف عام 1914 ٠‏ فققد 
كانوا لا بملكون في ذلك الوقت مدافع باعداد كافية » ولا قنابل لفتح 
الغغرة بالقوة » 5سا الهم لم يدرسوا ابداً تكتيك الاختراق "١١‏ . فقد اهملوا 
تقدير قوة المدفعية ذات الرمي السريع تقديراً صحيحاً » ول يأخذوا بعين 
الاعتبار ان التموين بالذائر يرتبط بالانتاج الصناعي . 


وفيما يتعلق بالغلطة الاخيرة : فان من الحق ان يوجه اللوم الى رجال 


الدولة ايضاً . ففي يناير ( كانون الثاني ) 1414 مثلا . استهزأ لويد جورج 
0 فق 7الجقيال وقوع الحرب ء وألخ على 0 اعنسينا انسب الفر ص مالى 


)١(‏ عالج مؤلف هذا الكتاب » قبل اعلان ارب العالمية الاولى وكان 
ما زال في ذلك الوقت تلميذاً في مدرسة الهرب في كامبري ٠‏ هذه المشكلة 
في مقال عذوانه : « تكتيك الاخيراق » » طبع قيما بعد فى عدد ذوفمير 
14 من مجلة 

1 5610106 21560 80381 عطذ 02 701115281 


2 و 0 0 .2 ادارة الحرب 


ل لتخفيض نفقات التسليح » 2١١‏ . وما كاد ينقضي شهر على 
الحرب 0 ب التموية بذخائر المدفعية ينضب » لان كل المتنازعين 
قد اساؤوا تقدير مطالب العتاد الحرلي . وكانت النتيجة ان منيت ‏ كل 
عاولات خرقا الحبهة الغربية باخفاق كثير التكاليف . 


وقد انهم رجال دول اللانفات السكرون باللافتنان الل الفال:90ا بين إن 
اغاظتهم المجمات والانقضاضات المجدبة » لمم كانوا جاهلين بالاعتيارات 


)2 3 
.8 .2 ,1 .1701 ,رطع 2م5185 220 5010115 

وقد صرح المستر لويد جورج في 5” من يوليو ( خموز ) 1414 ء اثناء 
مناقشة القانون المالي في مجلس العموم بما يلي : « ان معارضة نفقات التسلح 
حركة عامة ودولية . ولست واثقا من انم ا ستؤتى تمارها في هذا العام او 
في العام المقبل 3 ولكني واثق من نجاحها . ويمكني ملاحظة دلائل رد 


الفعل ء ا 
7 .601 0 بآ .1701 ,56116-*5 ,8835185 218 1411181718735ئ11مم 


(؟) راجع 
عط .85 «مأقطاناآ ع0 ,1915 ,720201216 عكليه هرا 


812 ع0 ارقتتأمططة11 عده177 ع 20 .م (1924) عقأقعوطه2 601152 
1١01. 1, 22. 356 - 360.‏ (1933) 31301018 1110171 


فقد كتب تشرشل مندهشاً : « عندما وجد الفن العسكري نفسه في طريق 
الود إلى صاضا +)زقال لويد رو ينا بي ٠‏ كار عر رار 
الالمان بالتخلدق جثر الات الحلفاء الى حد كبير » و (اني لا ارى في اي 
مكان دليلة” على ان قادتنا وادلاءنا العسكريين يدرسون خططاً لتخليصنا من 
وضعنا السيء 


ادارة الحرب العالمية 0 


التكتيكية ؛ وحاولوا استعادة الحركية بتبديل الحبهة ٠.‏ كما لو ان موقع 
الجبهة هو الموقع الذي ينبغي أن يدان كسبب للجمود . وكان الشبي ء الذي 
عجزوا عن تقديره هو انهم لو وجدوا مكاناً آحر كانت فيه مقاومة العدو 
اقل من مقاومته على الحبهة الغربية » فا ن تكون المسألة بالنسبة اليهم سوى 
مسألة وقت ينقضي حتى تتفوق الشروط التكتيكية ذاتها . فقّد كانت القذيفة » 
والرفش ٠‏ والسلك الشائك هي الأعداء على كل الحبهات . وكان موقعها 
الحغرافي امراً عارضباً . وبالاضافة الى ذلك ؛ فان تبديل مسرح العمليات »: 
كمااشار نابليون الى ذلك ؛ مهمة من اصعب المهمصات وأدقها ؛ لا ينبغي 
بالتالي ان نقوم به « ونحن راضين » ١‏ . 


واذا قبانا رأي كلاوزفيتز في ادرب ضد حلف من الدول » وجدنا ان 
الهدف الذي ينبغي نحقيقه في هذه الحالة هو هزيمة الشريك الرئيسي لانها 
عندما نوجه الضربة الى الحليف الاقوى فائما نوجهها «لاننا نضرب فيه مركز 
الثقل العام الحرب كلها » . الا ان هدف المداري 2 اولان لاق 
هزيمة بأل مانيا . لان دزعتها تؤدي الى هزيمة كل حلفامها . ففى اي مكان 
يمكن ضرب المانيا باكبر فائدة ممكنة ؟ ان ابلدواب على هذا السؤال ير تبط 
باسهسل خطوط العمليات من الناحية العملية بالنسبة للحلفاء الذي يتحكم فيها 
موقع قواعدهم الرئيسية . وكانت هذه القتواعد هي فرنسا ودر يطائيا العظدى 3 
ولا يوجد هناك ارض اخرى غير فرنسا » تسمح بنشر وتموين كتل ضخمة 
مسلحة في الميدان في ذلك الوقت . ان القواعد الرئيسية » ومسرح الدرب 
الرئيسي محددان بالحغرافيا و ١‏ اللوجيستيك » وليس هناك من قضم للجبهة 
يستطيع ان يبدل اي شيء . 

(00) 


22211 65 14343 .20 ,221711 2122016011 ع0 0220212206جزقع001 
.0 .2 


لل 0000 اقاوة الحرب 

وم يكن للحلفاء سياسة مشتركة توجههم في ادارة الحرب . فقد كان 
الحثر ال جوفز يلح على حشد كسل القوى الجساهزة في فرنسا . وكذلك » 
عندما استقرث الحبهة ونحولت الى الددود ؛ اقترح حليفه البريطاني سلسلة 
من الخطط الملهمة ؛ ابي محلب اإنصر . وفي فرنسا . اقترح السير جون فرنش 
ا 2 ات البرية والبحرية للاستيلاء على اوستاندوز يبروج والالتفاف 
على المج في . واقترح اللورد فيشر ٠‏ اميرال البحرية البريطانية هجوماً 
مسائله” عى| ساجل شلز فيغ هولشتاين . والح معلمه المستر تشرشل » 
اللورد الاولافي الاميرالية » على القيام بغزو لادردنيل . على حين اقترح 
المسر لويد جورج في الاول من يناير ( كانون الثاني ) ١91١١‏ استدعاء 
فيلق الغزو البريطاني من فرنسا وارساله الى البلقان ('2 ء فيما عدا احتياط 
عام حتفظ به في بولون 5051:0278 وفي انجليرا . وفي هذه الغضون »: 
ارسلت الحكومة الهندية » نحت رعساية وزير الدولة لشؤون الحند » لواء الى 
الحليج العربي لماي مصافي شركة الزيوت الايرانية في جزيرة عبدان واهم 
زميله لشؤون 


امتصيرات بشن حروب صغيرة في افريقيا . 


| 
وقد كان تشرشل هو الزعيم القوي لاولئك الذين كانوا يريدون التخلص 
من الك ..ود في |الحبهات . وبدأ مشروعه باقتجام الدردنيل واحتلال القُسطنطينية 
0000 ا 5 مشروعات منافسيه» عندما انضمتتركياالى الدول 
)١(‏ راج 0 اعرسم الام المحرب » ابي قدمها الى مجلس 
الدفاع 0 


1171 24200115, 101. ", 22. 369 - 0 | 

وقد اقترح افيها تشكيل جيش مؤلف من 0٠٠در١40‏ الى 9,50٠‏ 56را 

جندي ؛ يفترض ان يكون ٠درءء8‏ من بينهم روماتيين ٠»‏ يوثانيين . 
ومولتينغربيين ( لمهاجمة النمسا في اضعف حدودها ). 


ادارة الحرب العالمية وتبمة واوا ا 
المركزية في ماية اكتوبر . وفي ” من يناير ( كانون الثاني ) 1918 ع 
وجهتث روسيا نداء غير متوقع اعطاه الافضلية 1 في هذا اليوم طلب الدوق 
الكبير نيقولا من البعثة العسكرية البريطانية المنتدبة الى مقبره العام » ان تقترح 
على اللورد كيتشار تخفيض الضغط عن كاهبل الروس » اذا امكن » على 
جبهة القفقاس ؛ بتنظيم تظاهرة بحربة او عسكرية ضصد تركيا . وقد ابرق 
كيتشار رداً على ذلك بالموافقة على اجراء هذه التظاهرة » دون العودة الى 
مجلس الدفاع ولا الى رئيس الوزراء ولكن بموافقة المسر تشرشل ١‏ . 
وهكذا بدأت حملة الدردنيل . 


وفي ١١‏ من يناير ( كانون الثاني ) اقنعت البلاغة القوية للمسئّر تشرشل 
مجلس الدفاع بقبول هذا المشروع بشكل قصف علي . وقد تحول فور 
الى عملية بحرية بشكل خاص »2 لاقتحام المضائق .. وتطورت في النهاية 
لتغدو عملية مشتركة واسعة النطاق تشتمل على اسطول قتال وجيش مؤلف 
من ٠6٠0٠رهل/!‏ جندي بقيادة الثرال السير ايان هاميلتون ٠‏ وفي 18 من مارس 
( آذار ) نفد هجوم بحري دون اي نجاح 4 خسر المهاجمون فيه ثلاثة مراكب 
قتال » ولم يبدأ اليش بالانزال على اليابسة ( الابرار ) في رأس هياليس 
1115 ايوم 6" من ابريل ( نيسان ) , 


)١(‏ وقد طلب اللورد كيتشار في الوقت ذاته الى السير جون فرنش 
رأيه عن ملاءمة العمليات على مسارح اخرى غير اللحبهة الغربية . فاجابه السير 
جون : ١‏ ان مهاجمة تركيا تعي لعب اللعبة الالمانية والوصول الى المدف 
الحقيقي الذي كانت ترمي اليه المانيا عندما اقنعت تركيا بالدخول في الحرب » 
وهو : -جذب القطعات خارج الحدف الحاسم الذي هو المانيا ذاتها و . 

816 - 314 .88 (1917) 1914 :1815:1013 7100318 ه0387 يرج هقان 


ادارة الحرب - م ١١‏ 


200 22--_- 1252000000 "4 


ومع ان القوات لتركية اللي جابهت الغزو كانت قوات هزيلة » الا ان 
المهاجمين لم يحققوا تقدماً كبيراً الا قبل جنوح النهار » واقترح ابلبثرال 
السير ويليام بير وود » قائد الفيلق الاوسترالي والنيوزيلاندي السحاب 
القطعات بكاملها . وقد رد السير ايان هاميلتون على هذه النصيحة اليائسة 
قائلا” : « لقد حققتم المهمة الصعبة ٠‏ وليس عليكم الآن الا ان نحفروا » 
فاحفروا » واحفروا الى ان تصبحوا في امان » "١‏ . وهكذا » وفي خلال 
نبي عشرة ساعة ١‏ |» بعد عمليات الانزال الاولى » سيطرت طلقة البندقية 
والرفش والسلك الشائك على الوضع ؛ واقيمت جبهة غربية استمرت قائمة 
حتّى تم الحلاء النهائي في 4 من يناير ( كانون الثاني ) 1416 . وقد اشترك 
في هذه الحملة 41١.٠٠٠‏ جندي اتجليزي وفرنسي » وقع من بينهم 10٠,٠٠٠‏ 
0 0 » واسير » أو مات يسبب الاوبثة او تم اجلاؤهم 
لاسباب صحية . : 


وقد قررت المكرية الفرنسية خلال . خريف ف عام 6 ارسال فيلق 
غزو لمعاونة صربيا كأن حملة غاليبولي لم تكن درساً كافياً للعزروف عن 
نجارب اضافية في مجال اسير اتيجية التخلص 22969156قطاهة”0 801266816 
ا 90200 
١) 41‏ 
21 851:1152) تم 0120 111111 


1 ماع00 لجساوقة 1 .© 81انغطنع 20162ع1<ط 164 21م ,(1115501237 
0 .1,2 520 (1929) 


)2 ارم المذكور سابق » جزء + أ ص 485 . 

)2 كان السبب اسميا » لان السبب الحقيقي هو ايجاد وظيفة للجترال. 
سراي .21835دهع اذ كان له نفوذ كبير على اليسار وكان البسار يبدد في 
هذا الوقت باسقاط .الحكومة . 


ادارة الحرب العالمية .. مي 


واشتركت الحكومة البريطانية في حملة الغزو هذه » وبدأت القوات الانجليزية 
في النزول على اليابسة في سالونيك يوم " من اكتوبر ( تشرين الاول). 
وكانت النتيجة حدوث نحملة الحلفاء المقدونية » او على -حد تعبير الالمان : 
« تشكيلة اكبر معسكر اعتقال الحلفاء » ضد « جيش معاد اسر نفسه بنفسه 20 ع 
وقد كتب ارال ادموند انه خلال ثلاث سنوات حول سالونيك « حبس" 
جيش كبير تابع للحلفاء في عام 1417 » وكان متوسط تعداد القوات 
الانجليزية 6 جندي » بالاضافة الى اللحذود الفرنسيين » والايطاليين » 
والروس » والصربيين » اي ان مجموع القوات يزيد عن 06> جندي 
وأوقف هذا اليش بنصف الحيش البلغاري مع .بعض الحنود الالمان » 9 ,؛ 
ومرة اخحرى » بدت المقاومة الثلاثية للدفاع قوة لا تقهر : وكانت نتيجة هذا: 
العمل التملصي 4817517 «ريضاً انحليزيا قبلوا في المستشفيات و ٠هلار5؟.‏ 
قتيلا” في المعركة . ظ 


' وفي هذا الوقت ٠»‏ اصبح اللواء المنعزل في عبدان جيشاً هدفه احتلال, 
بغداد. » تعويضاً عن الاخفاق الذي تعرضبت له عادول 3 وافلاس عملية 
سالونيك . ؤهكذا اتخذت حملة ما بين النهرين الكثيرة التكاليف شكلها . 
وفي. /ا من ديسمبر ( كانون الإول ) ١1916‏ طوق الاتراك اللخئرال طاوزئد 
707721853151 وجيشه في كوت 2 العمارة © وفي 74 .من ابريل 
( نيسان ) 1915 استسلم ٠١,٠05١‏ جندي انجليزي وهندي و 148,"؟ نصيراً , 
« لقد كلفت المدينة في مجموعها » وفي النهاية » الامبراطورية البريطانية 
:78 7570110 01 28158013 نانتمطة ىق : 1101101125 .18 38711138 81 
4 .2 (1951) 
(؟) المرجع المذكوز في الملحوظة (8) ص 1754 : 0 


زا آذآ ذأ 10 


ل و 1 


4 ٌْ ادارة الحرب 


لع نا عله امع جل وعم عع بيو فاع عام وم ع ولمع مم وك معو عع وان ع ع عع وقوه مام مع عم ومع مرو رومع قا دعام هاوه وعوة وو 4ه 6غ جاه عع ولول مه ع6 ها 


لل ٠‏ قتيلا” ع 00 . وفي سبتمبر ( ايلول ) 19311 كان عدد المطعمين من 
القوة قد بلغ ٠٠١‏ :4" تقرييً » وتجاوز هذا العدد في عام 1918 في مباية 
المتعرب رقم -0-0 كان من بينهم ٠٠0,/ا١؟‏ غير مقائل . وقد بلغت 
المسائر ٠٠ورلاة‏ 4 


ا 
ظ 


وبالاضافة الى هذه العمليات النشتيتية الثلاث الكبرى » نحمت عملية.رابعة عن 
حماية قتاة السويس : ففي ينابر 2191١6‏ هددت القناة بعصابة مؤلفة من ١١‏ 
الى 7١,٠٠١‏ جندي تركي وبدوي » قضي عليها بسهولة » وحبى ديسمبر 
( كانون الاول ) ١915‏ اقتصرت العمليات مبدثياً على الدفاع . ثم اعتمد فيما 
بعد على استر اتيجية هجومية » بعد أتعبين المستر لويد جورج رئيساً للوزراء ؛ 
وقد طرح لويد جورج » منذ البده » كبدأ » القضاء على المانيا بسهولة فيما 
لو تم سحق حلفائها ‏ وهو عكس المبدأ الذي اقترحه كلاوزفيتز -.وكلف 
هيئة اركانه الي م تكن متحمسة كثير بدراسة توسيع العملليات في القناة لتشمل 
م القدس كهدف رئيس » وكان يفتش بهذا العمل عن 

بو 000 ( يقوي موقفه السياسي سي : وهكذا ولدت مشكلة اخبرى كثيرة 
التكاليف وذات اهمية ثانوية ؛ استمرت الى نهباية الحرب :و ١‏ كان اقصى 
عدد للجنود المشتبكين في معركة فلسطين في وقت قت من الاوقات قد بلغ 
امشفرة 5 كا بلغت الخسائر في القتال حوالي 08,6٠٠‏ تقريباً . * ومع 
ذلك فان هذا ارقم ضئيل جداً اذا ما قورن بالحسائر الكاملة » لان عدد 
الحنود المشتبكين في القتال من كل الرتب » حتى اكتوبر ( تشرين الاول ) 


28223401558 ٠ "85 المرجع المذكور سابقاً » ص‎ )١( 
| 


ْ 
| 
ا 


| 


| 
ا 


4 بلغ ٠١ 0 119351١‏ طبقاً لرأي السير ويليام روبرتسون . 

وكانت كل هذه المحاولات المحيطية لاكتشاف جبهة بمكن اختراقها 
تبديداً في المتهد وفي القوات ‏ وهو عامل حيوي في حرب. الكتل -. كثير 
التكالنيف . فقد اثقل انمو د كاهلهم بازدراء ساخخر : 


- استرانيجيه الأعياء 

عندما بلغ الالمان والانجليز في خريف عام 14154 المانش في نيوبور 
1 2:2 كان الجبهة الغربية شكل نتوء. ضخم ». يتحدب نحو الغرب 
بين الإبحر وجبال الفوج » وقمته عل مقربة من كزمبين 002/51102:28 . 
وكانت خطة جو فر في عام.918١‏ هي قطع هذا النتوء « الإروز) :5.1:8301تمع 
بجوم مزدوج : فد كان ييرتب على الانتجليز ان يهاجموا باتجاه الشرق في 
أرتوا » ويترتب على الفرنسيين ان .باجموا بانجاه الشمال في شامبان .. وقد 
بقيبت هذه الحطة » من اول الحرب الى نهايتها معيار الاستر اتيجية الفرنسية » 
وشنت ساسلة من المعارك في عام 1١9118‏ » تقيدت. ببا ء وكان اكثرها 
طموحاً المعركة الثالثة. في ارتوا ‏ فقد عرف الحزء البريطاني منها نحت اسم 
معركة لوس 1,008 ( 750 سبتمبر  )‏ ايلول. ١0.‏ اكتوبر ( تشرين 
لاول ) - ومعركة شامبان 7515© 3108شهن الثانية ( ١8‏ سبتمير-" اكتوبر ). 


00 
.19 .2 ,11 .101 55256512262 3201 850101615 
عندما عمل الحسائر » تشتمل الارقام المذكورة على عدد كبير من غير 
المقاتلين . وبحسب رأي الحترال ادموند ( المرجع المذكور سابقاً » ص 5/")» 
اكانت اللسائر الناجمة عن الامر اض والاوبئة تقدر ب /الالار :٠ه‏ , 


في كل هن لكاي تكن فال تجةسوى ف ةر فى النتوء » 
برز واقعان : 


الاول » 950007 الحسائر مع الارباح . فمثلا” » خسر الفرنسيون 
ايام ب يواد وو و لج ل 
وكانت اللسائر الفرنسية فى معركة شامبان الثانية /51ه,4١‏ . وفى كل 
مرة ل يحتلوا الا شبكة خنادق خط النار الالماني » في بعض المواقع .» بعمق 


٠٠ومثرا.‏ ظ 


والواقع الثاني هو ان القتصف الرهيب حدقي سين للمشاة باحتلال كل 
خنادق خط النارا .المعادي او جزء منه » في كل الهجمات منذ مطلع هذه 
السئة : ويثبت هذا ا مر انه لو كان هناك ما يكفي من المدفعية خلال المرحلة 
الحركية من الحرب » لكان من الممكن نخرق الحبهة الني لم تكن متخندقة » او 
كانت قد تخندقت بصورة خفيفة » في هذه الفترة . وكان هذا الدرس هو احد 
الدروس الي اعطاها نابليون لعصره عندما قال : ٠‏ لا يمكن شن المحرب الا 
نواسطة 0 ) !١١‏ , وقد افلتت منهم الآن هذه الفرصة » واصبحت خنادق 
الحبهة عميقة اكر فأ كار فتخيلت هيئة الاركان العامة الفرنسية عند ذاك 
وسذاجة انبا اكتشفت تفار في الح>حة التالية : ١‏ المدفعية تغزو 
الآرض » والمشاة الم ) . وتقهقر التكتيك وعاد مشكلة هجمات 
كتلوية م بالخرية - او بطلقسات التتايل بالاحرى - وحل التمرين مكان 
الناورة .. وحلت المفاجأة والقصف مكان صفات القائد . وتراجع التكتيك 
لأصبح في المستوى الذي كان عليه ايام الاسبارطيين في القرن الحاسس قبل 
ميلاد المسيح :مع فرق واضح هو ان الحترالات لم يكونوا يذهبون ابد 
الى القعال . 


)0ن يي 6 .20 25117 0202206جزقع :001 


ادارة الحرب العالمية 0 0 000 


ومن المفهوم ان الارباح الطفيفة والحسائر الضخمة لمذه المعارك قد افقدت 
السياسيين صوابهم واتاحت لمم المبررات لاتباع سياسة الحياة والتخلص : ومن 
الواجب ان نقول : اذا كان الاستنزاف والاعياء 3 نما نصح به القادة » 
قد قبل كتكتيك طبيعي واذا كانت الدول المركزية قد رفضت الاستسلام » 
فان الحرب لا يمكن ان تنتهي الا بتدمير متبادل : ومن ناحية اخرى » نظراً 
لان الحرب كانت نزاعاً بين حلفين » فان اعضاء الحلفين لا ستطيعون ان 
يعملوا منفردين بصورة حرة . وابتداء من ريف عام 1114 » كان الروس 
قد تعر ضوا لسلسلة من الهزام المدمرة : فكانت جيوش الاتفاق 15:02:18 
لا تستطيع اذن ان تبقى سلبية وتترك حليفها في المأزق . وكانت الضرورة 
تفرض عليها ان برع لمعونته » لتأمين ايطاليا الي انضمت الى الحلفاء » 
في ابريل ( نيسان ) 1916 فقط » من تصميم شركاتما . 


ولكي نجهر بالحقيقة » لم تكن حرب الكقل المعتمدة على بندقية الر 
التكراري ؛ و الرشاش مستحيلة » كنا صرح بذلك بلوخ وتنباً . فقد كانت 
على الاكثر اداة سياسة لا تعطي ثمراتها ء لانه لم يكن في وسع احد في أي 
مكان ان يتملص ويتوارى من الرصاص » ولا ان ا لت ا 
موضوعة بشكل جيد بصورة حاسمة . 


وكان من الممكن الالتفاف على الحبهات مرارا ؛ على المسرح الشرقي 
لالحرب » نظراً لوجود اراض واسعة ٠‏ ولكن اببهات بقيت على المسرح 
الغربي جبهات لا يمكن خرقها . ومن الغريب مع ذلك ان العسكرينين 
اكتشفوا ببطء الصعوبة المتناهية لحرب اللحنادق فقد علمتهم التجربة الآن 
الدع ا لاون لزي » يستطيعون ‏ احتلال خط الثنار لعدوهم 2 
واستنتجو ستنتجوا من ذلك ان في وسعهم احتلال خطه الثاني وخطه الثالث والرابع الخ.. 
بمدفعية اقوى » الى ان يتم اللحرق نماماً . ولكنة ما لم ينجحوا في فهمه هو 


00100 


١0101‏ اا 00000000 ١8‏ م 
1 ِ 


امهم كلما قصفوا خنادق العدو ممزيد من القنابل » كلما دمروا الارض 
واحدثوا فيهمسا مزبداً من التخريب . وتتحؤل ساحة المعركة الطبيعية الى منطقة 
تملوها حفر القنابل 6 امهم ازالوا حاجزاً من النواجر » بحلقهم حاجرا 
جذيدا آثعر » يجعلل المسير الى امام صعبا جد » حتى ان المشاة » لو 
اجنازت منطقة الحفر » فلن يكون في وسعهم تموينها . ونتج عن ذلك 
ضرورة انشاء طرق وسط هذا اللحراب تسمح بتقدم المدافع وآ ليات التموين. 
وحتى يتم انشاء مشلل هذه الطرق » يكون العدو قد تخندق ونحصن من جديد . 
وينبغي عنائذ ان شن معركة خرق جديدة ‏ 

وقد تقرر في مطلع ديسمبر ( كانون الاؤل ) في مؤتمر للحلفاء برئاسة 
الرال جوفر » اعداد هجوم في الربيع « يتضمن الحد الاقصى من القوات » 
على الحبهة الغربية » وذلك بالرغم من ضحيا عام 1416 . ولكن الالمان 
ضربوا في فردان قبل ان تتم تحضيرات الحجوم . 

ا 

وكان هدف! هجوم فردان اضعاف « الضغط العنيف الذي تمارسه 
انجلترا دوما على حلفاها » طبقا لما اعلنه الحئرال فون فالكنهاين الذي خلشف 
دومولتكه كرئيس ليئة الاركان العامة الالمانية . وبما ان « فرنسا تصل الى 
اقصى جهدها العسكري » لو انتزعت منها فردان فائنا و نجتاز الحد في هذه 
الحالة » وعندئل تحرم بريطانيا من افضل سيوفها » . وقد الثقيت فردان لان 
المحافظة عليها استضطر هيئة الاركان العامة الفرنسية « الى استتخدام آخر رجل 
لديها واذا ما لكأت الى مفل هذا العمل » فان القطعات الفرنسية ستستئرف 
بخسائرها الذامية » لانه سيستحيل عليها تجنب القتال » سواء: حققنا هدفنا 


من 
8 إينا 


ام لم نحققه » 200 كنا كتب فالكنهاين . وكانت فردان اذن معركة استنزاف 
اخرى , 


وفي 2١‏ من فبراير ( شباط ) 1415 » شنت المعركة على جبهة عرضها 7م 
كيلومثراً . ومع ان الفرنسيين كانوا على علم بقرب وقوع الهجوم » غير انه 
كان مفاجأة بالنسبة اليهم » لان القصف بالمدفعية اقنصر على 74 ساعة فقط 
بدلا من اسبوع واكثر كنا جرت العادة . ودامت المعركة حّى ١١‏ من يوليو 
( تموز ) » وهو التاريخ الذي تحقق فيه خرق لثمانية كيلومئرات » مقابل 
بجندي سرهم اللنانب الالماني و٠٠دره‏ ا" خسرهم الفرنسيون . 


ولتخفيف الضغط عن فردان » شن الهجوم الفرنسي - البريطائي المعد 
للر بيع ؛ والمعروف نحت اسم. معركة السوم. ) والذي أجل مدة طويلة » 
على جبهة 4٠‏ كم في ١‏ من يوايو ( تموز ) 1415 . وسبقه قصف بالمدفعية 
دام تمانية ايام القي خلالها ١٠08,6ر1‏ قنبلة على الدفاعات المعادية . 
وكان ادخحال « السد الزاحف » مفاجأته التكتيكية » اذ ان المشاة تقدمت الى امام 
نحت حمايته من هدف الى هدف ٠‏ دامت المعركة حبى ١١‏ من توفمير » 
التاريخ الذي احتلت فيه قسيمة من الارض طوها 44 كيلومتراً وعمقها 
الاقصى كم ؛ مقابسل خسائر في الحانب الانجليزي بلغت 4١9,585‏ »؛ 
و 194,50١‏ في الخانب الفرنسي . وكانت نسائر الالمان حوالي نصف 
مليون جندي ٠‏ 
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101 سس سس مم و الأقازة بغرت 


كان اعد دوغلاس عاد تاراق بهد يني الل كلو رومع فى 
0 بانه « لم يشلك ابداً بكفاءة الحلفاء » وقدرتهم على الوصول 
الى الهدف 0 السير ويليام روبرتسون ينصح الحكومة بالتهيوء « لمعركة 
اقبى واطول ؛' والى بذل جهد اكبر في الوسائل من الحهد الذي اعتادوا 
عايه حبى ذلك الوقت » ”© . وقد كان للخسائر المائلة رد فعل عنيف على 
الموقن لسياسي : ظ 


وبمعركة السوام » اصبح استقرار المبهات وجمودها شاملا” كل ابلبهات 
وكان الايطاليون قد استنزفوا الى آخخر قطرة في ثماني معارك على الايزونو . 
ومع ان هجوم الحئرال بروسيلوف على الحبهة الشرقية » نجح في اسر عدد 
هائل من النمساويين » الا انه كلف روسيا خسارة مليون جندي . وبما انه 
كان يبدو ان لا امل ابداً في المحصول على ١‏ 2 سم بالقوة فوق ساحة المعركة » 
فقد اصبحت مسألة مفاوضات ع جديرة 0 في لندن » وبرلين ء 
وفيينا : وفي ١5‏ من نوفمبر ( تشرين الثاني ) اقترح اللورد لانسداون 
5+5 ؛ وزير الدولة في حكومة آسكيس 88051555 فحص 
احتمالات السلم » ولكن حكومة اسكيس سقطت في من ديسمبر ( كانون 
الأول ) » واسبلم لويد جورج الذي كان قد تعهد بمتابعة الحرب بصورة 


)١(‏ خلف ابلئرال السير دوغلاس هايغ كقائد عام المارشال السير 
جون فرنش في ١9‏ من ديسمبر 6 . وبعد نانية ايام » سمي ارال 
السير ويليام روبرتسون رئيس اركان المارشال فرنش رئيسا ا العامة 
الامبراطورية البريطائية ؛ وحل محله اللواء السير ل.. 'كيجل . وكان الثلاثة 
من الدعاة المتحوسين لاسر اتيجية الاستنزااف . 
- ظ .9 .2 ,1701.1 ,5186568121612 820 50101615 


ادارة الحرب العالمية 00000011 
اقوى » رئاسة الحكومة . وبعد خمسة ايام » تراجعت الانيا وحلفازها 
عن نداءاتها الي اعلنت فيها بدراسة اقتراحات السلم * 


وكانت الرغبة بالسلام لدى النمسا رغبة حقيةية من دون شك » ولكن من 
المدكن ان نتساءل ما اذا كانت هذه الرغبة صادقة لدى الالمان . اما روسيا 
فهي تتزعزع الآن » وعندما تسقط » سيكون في وسع المانيا نقل مايون 
جندي الى اللحبهة الغربية . وكانت النتيجة على كل حال ان اصدر القيصر الامر 
بشن حرب الغواصات دون قيد او شرط في ”١‏ من يناير ( كانون الثاني ) 
7 . وقد اثار هذا التدبير الولاياث المتحدة » فقسطعّت العلاقات بعد 
يومين بين واشنطن وبرلين ٠ 2 ٠‏ 


. وبناء على هذا » اتخذ قرار بالقيام بسلسلة من اللهجمات على كل ابحبهات » 
الي تعتبر الحبهة الغربية ابلخبهة الرئيسية للحلفاء فيها » وذلك في مؤتمر لدول 
الحلفاء انعقد في ١5‏ من نوفمبر ( تشرين الثاني ) ١415‏ لدراسة خطة حملة 
عام /!191 . وبعد شهر » قبل ارال نيفيل 1:5:آ23515 الذي خلف 
جوفر » في ١1‏ من ديسمبر ( كانون الاول ) كقائد عام للجيوش الفرنسية » 
هذا القرار » واتفق ان يكون الانجليز اول المهاجين على جبهة آراس 812188 

بلحذب القوات الاحتياطية المعادية واستنزافها » ثم .باجم الفرنسيون الايسن . 
وكن الحدف الذي. يستهدفونه حاسما بشكل خاص : وهو خرق موقع 
العدو ونحطيهه . لكن اذا بدا ان الحرق غير كاف » توقف المعركة » رينقل 
ا هجوم الى جبهة الفلاندر ٠‏ 


وبدأات اولى هذه المعارك في 4 من أبريل ( ئيسان ) » مبتدئة بقصف 
0٠٠‏ قنبلة . واستمرت حبى ” من مايو ( ايار ) وهو التاريخ الذي نحقق 
فيه تقدم يساوي تمانية كيلومئرات على جبهة 77 كيلومتراً » وحتى 7١‏ من 


أ 
: 
ْ ! اذارة ١‏ 
م موت اتاسبسووساا كوج مم سا سمو أقازة ارت 
ا ٠‏ 


ا ال ممه ين تقيسل رجرج انجليزي > و ددهرءها ١‏ لاني 
مي بالافاق ا العام وأدى الى الفشل 2 وقد 0 هلا ا ل 
٠‏ قتيلا” وجريحاً ومفقوداً 2١‏ كنا كلف الالمان ٠٠.ر#"؟١ ‏ 


ادك يحل الراك واد ولتت التنو سدقي مزلي جد 


تدنت الى درجة هائلة » حبى ان 4ه فرقة مشاة ثارت بين 78 مايو و ٠١‏ 


ونيو ( حزيران 4 2 


وفي هذه الفضون » وقع. حادثان بدلا شكسل الحرب تماما ٠‏ ففي / من 
مارس ( آذار ) انفجرت الاحداث في بتروغراد . وفي يوم 1١‏ ثار الحرس 
الامبراطوري ؛ وفي اليوم التاللي اجتاحت الثورة المدينة . وفي ١5‏ » تنازل 
نيةقولا الثاني 6 وتشكلت حكومة موقتة » برئاسة الامير لفوف » اعتثرفت 


دول الحلفاء مه وزوسيا فى وم روث #2 وكان الىيدث الثاني اعلان الولايات 


المتحدة الحرب على المانيا في " من ابريل ( نيسان ) + 


فماذا كانث تعتي هذه الاحداث » وما الذي تخفيه ؟ الها نخفي 
عملي تعزيز لمسرح الحرب الفرنسي : فمن جهة » هناك دولة ل تعد قادرة 
على الحرب » واحداث الثورة تنهشها .. كما ان لالمانيا الحق في الاعتماد : 
بناء على هذا ؛ على نقل ما لا يقل عن مليون جندي من اللحبهة الشرقية . 
وتملك بريطانيا العظمى وفرنسا الاسباب ذاتها للاعتماد على وصول ما لا 
يقل عن مليون جندي امريكي الى جبهتهما ؛ في مستقبل ليس ببعيد » وفني 

)١(‏ يشير التاريخ الفرنسي الرسمي » المعتمد على تقارير نيغيل الى 
خسارة 495178 » وهناك تقدير آخر يقدر الحسائر ب 118,٠٠١‏ بين تاريخ 
5 و "١‏ ابريل ( نيسان ) , 


أ 
ا 
ا 
أ 


ادارة الحرب العاللية 11111 0000 
تاريخ محدد : وقد اقترحت حكومة ريبو الفرنسية » نظراً لانها في وضع 
مزعزع » بعد ان خلفت في مارس ( آذار ) حكومة بريان » تأجيل كل 
العمليات الهجومية » حى تتمكن من الاعتماد على العون الامريكي . 

غير ان هايغ » وروبرتسون » وبيتان » ونيفيل كانوا يفكرون بصورة 
مجتلفة ؛ فقد كتب روبرتسون في احدى المذكرات ما يل 8 كانيا 
متفقون على ان من الممكن نحقيق هدفنا بالمجوم على اهداف محدودة دون 
تأخير » مع استخدام مدفعيتنا الى اقصى ما يمكن : وفي وسعنا ان نأمل » 
بهذا الشكل » التوصل الى غاياتنا بالحد الادنى من الحسائر الممكنة » ١7‏ .. وقد 
قبل المسر لويد جورج هذه السياسة » الي الكمشت قيما بعد » وعادت 
فاقتصرت على الحطة الي اقترحها في يناير ( كانون الثاني ) وهي : التعاون 

واذا اردنا القول الحق » فان الهجوم المحدود ليس الحجوم الذي كان يرغب 
في شنه هايغ : فد كان هايغ منذ تعيينه قائداً عاما فى ديسمبر ( كانون 
الاول ) 1916 يبيت لمعركة حاسمة في الفلاندر » وكانت فكرة هذه المعركة 
تلاحقه حبى اله كان يؤمن بقدرئه على هزيمة الالمان لوحده » قبل وصول 
الامريكيين : 

وكانت النتيجة هي حملة الفلاندر في الصيف وفي الخريف والبي تعرض 
فيها الحلفاء لكثير من الحسائر : وبدأت في يونيو ( حزيران ) بمعركة 
ميسين 38811188 الظافرة المحدودة » والبي سبقها تمهيد بالمدفعية 


(0) 


.2 ,11 .1701 ,تاعتطوة5]36 320 50101625 


ا ل م لزنا قن اشرب 


دام سبعة عشر وما » قصفت فيها٠٠٠ر٠٠‏ هر" قنبلة » وافتتحت بانفجار 
9 لغما محشواً ب 500,6٠١‏ كيلوغراماً من المتفجرات القوية . واننهت 
في 14 يونيو ( حزيران ) » عندما بلغت غسائر البريطانيين 10,00٠0‏ » 
وخسائر الالمان ١٠٠,ه؟‏ بينهم 6٠0‏ أسيراً » و « يبدو ان هذه المعركة 
هي المعركة الحامة الاولى التي كانت خسائر البريطانيين فيها اقل من خسائر 
الالمان » 2١‏ حسب رأي الاستاذ كروتفيل . 


| 
! 
| 


وتلاها في ١لا‏ من يوليو ( تحوز ) معركة ايبر 88م الثالثة الي حشدت 
فيها اكبر قوة للمدفمية عرفها تاريخ انجلترا . فقد اسئمر القصف الاولي » 
في مجموعه ؛ ١ ١9‏ يوما » واطلقت دده ٠ر٠4‏ قنبلة تزن ١٠٠٠رلا 1١‏ طن 6 
القيت على ساحة المعركة المقبلة في ارض واطئة . وتبدل معالم سطح هذه المساحة 
وخوات الا حار ويتاود اوقا عفرت لين طرق ماوخان ليها 
نقع لا يمكن اجتيازه » تمرغت فيها المشاة وغاصت ت ثلاثة اشهر ونصف »؛ 
وعندما انتهت المعركة ة في ٠١‏ من نوفمبر ( تشرين الثاني ) » كان الالمان قد 
وصلوا ال الخال على جبهة .1 كم ويعمق اقصى ل ع مقايل 9٠درءه8.‏ 
قتيسل وجريح ومفقود واسير من جانبهم ؛و١٠٠ ٠٠‏ من جانب اعداتهم )5) 
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مالاحظة : بمكن القار ىم الاستزادة حول مو ضوع الغازات في كتاب 
و نظرة جديدة الى الحرب » منشورات الدار القومية القاهرة . المعرب : 


ا 
ا 
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مهاه اضوع مو جوع ركه و ون لاع #هي وغ عو عهة جو ع فزع عا ع ع 2 عقي ل بالا 2 جاع عام اع عام هام لطعي اعوط جا لاوا جهن د انا و وج واج 28 02 فأ ممع امه 


وهكذا انتهت آخر معارك الاستنزاف الكبرى بالمدفعية على ابلحبهة الغربية » 
وعندما نعيد دراستها » نفهم لماذا كان الرجال السياسيون متعجلين لتجنبها . 


عودة الحركيه 

كانت استعادة الحركية مسألة انسانية في جوهرها . فليست الحنادق بدون 
المشاة الا سلسلة متصلة من الحفر وال4واجز . فقد كان الانسان » ببندقيته 
ورشاشه في اللمندق خلف الاسلاك الشائكة هو الذي بمنحها القيمة التكتيكية , 
وبناء على هذا ؛ يكمن الحل » إما بالقضاء على اللحنود في اللحنادق » او بتزع 
سلاحهم . ومن الممكن حل المشكلة اذا كان من الممكن التوصل الى ذلك دون 
انقضاء اشهر في التبحضير والتمهيد » ودون قلب وحرث ساحة المعركة الذي 
يمنع كل تقدم للا ليات ؛ لان قصف ساحة المعركة اشهراً طويلة يحرم المهاجم 
من عنصر المفاجأة ويقلب له الارض لتغدو غير صالحة للمسير » 

ونفذ الالمان اول محاولة : وبالرغم من اشتراكهم باتفاقية لاهاي لعام 
489 الي نحرم استخدام السموم كأسلحة حربية » قرروا تبني اقتراح 
دندونالد في عسام 5 وعام هه8١1‏ ء وخنق الحنود الذين يمحتلون 
الحنادق المعادية بالغازات السامة . وقد اختاروا الكلور » وهو مادة تجارية 
معروفة » يمكن الحصول عليه بكميات كبيرة » ينبعث من اوعية معدئية توضع 
على سارة خنادق اللحط الاول : ومن حسن حظ الانجليز والفرنسيين » ان 
الالمان لم يعوا امهم كانوا يملكون وسيلة لربح المعركة . وبدلا من ان ينتظروا 
حى يجمعوا عدداً كافياً من الاسطوانات لاحداث اختناق جبهة واسعة » 
اعتبروا » ا يبدو »ع هجومهم بالغازات المتلفة :21511811177 7مى 
مجربة لا تتسم باهمية كبرى . وكان المكان المتبقي هو قطاع من الواجهة الشمالية 


1 
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الشرقية 2 " 3 في نقطة اتصال الخطوط الفرنسية والانجليزية » الذي 
تمسكه قطعات إدمالية أفريقية وكندية . 


ووقع المجوام في الساعة الحامسة من صباح 7١‏ ابريل ( نيسان)916١‏ : 
وابتدأ بقتصف عنيف . وعندما توقف القصف » ارتفعت سحابة من الغاز 
الاصفر المائل الى االحضار من خط النار الالماني وانتقلت الى العدو . وكانت 
أثارها مدمرة تماما : : فقّد اخحتئق كل الحزود الموجودون على اجئاب السحابة » 
حى الموت ؛ وفروا الى الحلف في ذعر لا يمكن وصفه م استخدم الغاز 
عرة اخرئ روم 45 » وكانت نتيجته السحاب اللحط الفرنسي البريطاني الى 
خمسة كيلومترات الى وراء » الى المناصطق المجاورة لايبر .. ولكن الي ء 
الذي اهمل الالمان تقديره هو ان المجوم بغاز الكلور » لا يمكن تكراره 
بنجاج ممائل لان من الممكن مجابهته ا الواقية او بمعاطف من القطن 
مبالة بمحلول, | كيميائي خاص . وقد وزعت هذه التجهيزات فوراً على 
جيوش التحالف » واستبدلت في عام 1115 بالاقنعة قنعة الواقية من الغازات 23١‏ , 

وكان اهجوم بالغازات محاذير كثيرة » لان فعاليتها ترتبط ارتباطاً تام 
باتجاه المواء ؛ وسرعته , وكانت الاسطوانات ثقيلة في الممل » ومن الصعب 
مك ابالر] اشطات . وعندما تتمركز في الاماكن المعدة لها » يصبح 

من المستحيسل على الخنود ان يعيشوا الى جانيها لا تثبط عزائمهم ومعنوياتيم 
وخاصة اذا اضطروا الى البقاء يجانبها اسابيع متواصلة » يمكن خلالهها 
لقصف المدفعية المعادي ان يصيبها بقنبلة عارضة فتنفجر . وكان المجوم 
بواسطتهسا طريقة يقة ثابتة في اهجوم . 


)2 في - 15 »© وقبل ان يقدم اللورد دندونالد اقتراحا الى 
م م ا الكبريت كغاز خعائق 0 ارج كرد ورين 


/ 
ْ 


ادارة الخرب العالية 2د ااا 0 سيم 
وقد تغلبوا على هذه المحاذير بتبي قنبلة الغاز ١١‏ الي لا تسأثر بالريح , 
وتسمح بانطلاق يات مفاجثة من الغازات على اهداف منتقاة » لا تتطلب 
تدريبا خاصاً ؛ ونحقق فوق كل هذا طريقة هجوم متحركة . وكان المحذور 
الوحيد هو طاقة القنباة الضعيفة غير امهم تغلبوا على جزء من هذا المحذور 
باستخدام غازات اقوى من الكلور ويخاصة الفوسجن والغاز اللحردلي . 


ويدعى هذا الغاز الاير ايضاً بالصليب الاصفر والايبريت » وهو مادة 
كيميائية 6 ومتفط ثابت . ولكن هذا الغاز » نادراً ما يقتل . غير ان 
الجنود المصابين به » بشكل سائل او بخار » يتعرضون لحروق قوية فى 
الخلد . وتظهر هذه الحروق بعد اربع الى ١7‏ ساعة » وتشفى ببطء شديد . 
ونظرا لانه يكفي جزء من الغاز لاربعة ملايين جزء من الهواء لاحداث الحروق. 
فقد كان ملائماً جداً لقنابل المدفعية » وتكفى بعض قنابل الغاز لاحداث عدد 
من المسائر عدة ساعات » وعدة ايام فيما بعد ٠‏ لان ثباته في الهواء ؛ لا 
تعرض للاضم حلال وامتصاص الارض له الا ببطء شديد . 


واستتخدم الالمان الغاز اللحردلي لاول مرة في نتوء ايبر في ١١‏ من يوليو 
عو ) 1911 ء واحدث في الاسابيع الستة التالية » اكير من ١٠٠٠رء.,‏ 
اصابة في صفوف البريطانيين . ومنذ ذلك الوقت بدأ الانجليز والفرنسيون في 
صناعته بكميات كبيرة . 


)١(‏ وقنبلة الحاون والقاذف ليفنز للمسافات القصيرة . والقاذف عبارة 
عن اسطوانة نحوي ١,5‏ كغ من الغاز . ويمكن تربيضه في خندق ضعيف 
العمق ويستخدم للرمي بعمليات . وفي أسحل الايام رمى الانجليز منه ٠٠ه؟‏ 
صلية على لائز . 


ادارة الحرب - 1 ١‏ 


ف 0 ادارة اللورب 


اتلد نوه اوتام اوعاب هيا ووو الوم 


وتم اول استخدام ماهر للغازات في غاولة خخرق قام بها ارال فون هوتيه 
5011135 الد 0 لى جبهة ريغا في ١‏ من سبتمبر ( اياول ) /1911. 
فد انتقى فوته قطااعبا من الخطوط الروسية عرضه ١5٠٠‏ مثراً » وحشد 
امامه مدفعية قوية ‏ مدفعاً في كسل مترين ونصف - واغرقه يقنايل الغازات 
وهاجمه فيما بعد . وانتهت العملية بكاملها في بضع ساعات . ويعود 
سبب تجاحها الى تكئيكها الذي لم يكن هدفه تدمير الاسلاك والحنادق بل 
شل المدافعين عنه ا . 


واستعان الالمان ببذا التكتيك في معاركهم الكبرى على الحبهة الغربية في 
مارس ( آذار ) وابريل ( نيسان ) ومايو (ايار ) ويونيو ( حزيران ) 1914 . 
واستخدموا فيها الفوسجن والغاز الحردلي بشكل هائل قبل الهجوم » 
بهدف اضعاف معنوبات اللخصم . ومن تاريخ ١؟‏ مارس الى ه ابريل كانت 
الغازات احد العوامل] الهامة '٠'‏ الي سمحت للالمان بدفع الانجليز الى اللدلف » 
على جبهة ٠١‏ كل بين آراس ولافير » والتقدم حوالي 5" كم . وفي ابريل 
) نيسان ( أغرقت أر مانتيير بالغاز ادر دلي » حبى ان الناس درووك أن الغاز 
كان يسيل في اقنية الصرف في الشوارع ل 
على المدينة دون الدخبول اليها بحسائر لا تذكر 

وقد تعرض الامريكيون لحسائر كبيرة اثناء هجومهم على بروزسانت 
ميهيل :26185318351  858113'‏ فى سبتمبر ( ايلول ) ١918‏ والعمليات 


: كتب الخحترال اودندورف في « ذكريات الحرب » مايل‎ )١( 
وكان‎ » ) 7١5 كان يعتمد اثر مدفعيتنا على الغازات ( جزء ؟ » ص‎ ...« 
هدف نيرامها القصيرة والعنيفة 4 شل المدفعية المعادية 7 وتشيثث المشاة ف‎ 0) 


الملاجىء ( جزء ” 6 ص ١64‏ 0 
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اللاحقة من جراء قصل قنابل الغازات الالمانية . ومن المثمر ان نلاحظ بان 
ه"ار0” من الاصابات اي ما يعادل 5" / من اصل مجموع الاصابدات 
الي بلغت "رمه كانت سبب الغازات ١١‏ . وكذلك » كانت هناك 
8 أصابة قائلة من بين مجموع الاصابات » ليس من بينها سوى 
أصابة مميتة سبب الغازات » اي ” بن مقابل 88,ر4؟ / . كانت 
الغازات خلافاً لا يعتقد البعض » اكير الاسلحة المستخدمة في الحرب 
« انسانية » واكثر فاعلية . وكان ارتداء القذاع الواقي 0 التنفسي » ) يقلل من 

قيمة المقاتل الى النصف ٠»‏ ولا يؤمن حماية كافية ضد الغاز الحردلي » على 
حين كان يعطي حصانة كافية ٠‏ 6/. 


وكان الشرط الثاني لحل مشكلة امود والاستقرار » كما قلنا سابقاً » 
هو نزع سلاح المدافع ونحويل بندقيته ورشاشه الى سلاحين غير فعالين . وكان 
من الممكن التوصل الى ذلك بحماية المهاجم بدرع يحمي من الرصاص » ذو 
حجم كاف ماية الجسم اثناء التنقل . وبا انه سيكون ثقيلا” جداً » كان 
من الضروري نقله على ! لية متحركة نحتاج الى تصفيح . ويترتب على الآلية ان 
تكون صالحة للسير على الطرقات وفوق ساحات المعارك المغطاة باللحنادق ع 
وان تكون مجهزة بالحنازير بدلا من العجلات . وقد أدت هذه الشروط الثلائة 
الى تبي دبابة الانقضاض ؛ وهي قلعة متحركة »او كلا سميت في بادىء 
الامر « مركب ارضي ). 


وكانت فكرة انشاء الدبابة فكرة قديمة » الا الما كانت غير قابلة للتتفيذ 
قبل اخبراع المحركات الانفجارية . فا ان ظهر الحمود واستقرار الحبهات 


ار)١‎ 
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سزرة متجؤلة بلق مار وفرنسا : حبى اقرح عدد من الاشخاص المشبعين 
بحيال عدة اقتراحات عن امكانية استعادة الحركية بفضل التصفيح 3١‏ . 

واستخدمت دبايلات الانقضاض لاول مرة في ١6‏ من سبتمير ( ايلول ) 
5 اثناء معركة البو . ول يكن هناك سوى عدد قليل من الدبابات الي 
زجت في القتال ؛ يسبب بعض اللوادث الميكانيكية » وصعوبات ساحة المعركة 
المزروعة باللحنادق والحفر . لكن الذين اشتركوا مع الدبابات برهنوا على ان 
في الامكان خخرق الحمود واستقرار الحبهات بيكانيك محسن » وبعدد 
كبير من الآليات المصفحة المستخدمة يكتلٍ كبر ى 2 لا بزمر صغيرة . 
وقد تأكدت هذه الملاحظة بما قاله الالمان « من ان اللحنود احسوا بعجز هم 
عن مقاومة الدبابات نه »؛ اي اعهم كانوا محسون بامهم منز وعي السلاح . 
ومن سوء لفل ان القيادة العامة البر يطانية ١‏ تقدر هذه النقطة حق التقدير 4 
الأمر الذي أدى الى الاستمرار في استخدام الدبابات بزمر صغيرة » حى 
معركة كامبري . | 


وكان الحدف المرسوم في معركة كامبري » هو القيام رق مفاجىء 
لأربعة خطوط من الحنادق والتحصينات » خلال ١١‏ ساعة » ودون اي نوع 
من نحضير وتمهيد المدفعية الأولي . وكان من الواجب ان تسبق تسع كتائب من 
الدباباتاي ما يعادل 1710/8 لية قتال فيلقي مشاة الى الحط هندنبورغ (سيغفريد)» 
وهو من اروع اللخطوط المحصنة في اللخبهة الغربية . وكان هذا الخحط محمياً 
ادكه جارك ري ؛ معظمها بقع في سفح ‏ معاكس » ويتطاب 
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خرقها قصفاً مدفعياً يستمر عدة اسابيع » وعدداً من لاف اطنان القنابل . 


وبدأ الانقضاض فوق ارض في حالة جيدة في الساعة "٠١‏ من يوم ٠١‏ 
نوفمبر ( تشرين الثاني ) 191١1‏ . وفر العدو بعد ان امسسك الذعر مخناقه . 
وفي الساعة ١5,٠٠١‏ محقق الحرق على جبهة م كم من قاعدة انطلاق عرضها 
4 كم . وفي معركة يبر الثالثة حقق تقدم مساو لمثشل هذا التقدم دون اخّراق 
ولكن خلال ثلاثة اشهر . ووقع 6٠١‏ اسير بين يدي المهاجمين ع كما غنموا 
مائة مد فع . وبلغ عدد الااسرى وحدهم ضعئف عدد المسائر الي تعر ض لما 
الفيلقان المهاجمان . 


وكان نقص القوات الاحتياطية قد أدى الى انتهاء المعركة باخفاق رهيب » 
ولكن لم يكن هناك شلك بان اعادة ادخال التصفيح في المعركة » كما فعل 
جوميي قبل قرن من الزمان ؛ سيحل مشكلة جمود الحبهات واستقرارها . 
وقد برهنت على ذلك معركة ميان الحاسمة الي شنت في 8 من اغسطس 
( آب )1918 بصورة قاطعة . 


فقد قادت ”45 دبابة قتال » بالتعاون مع الطيران ؛ في هذه المعركة ٠١‏ 
فيالق من اليش الرابع البريطاني ٠‏ الذي كان يقوده السير هنري راولنسون 
٠١ 507‏ . ومن جديد» كانت المفاجأة كاملة ؛ وكان الذعر في 
اقصاه » وخخرقت اللحبهة الالمانية . 


وقد كتب محرر التقرير الرسمى الالماني للمعركة ما يبى : « وعندما غابت 
شمس يوم 8 اغسطس ( آب ) كانت اكبر هزيمة تعرض لما اللحيش الالاني 


)١(‏ كان مدعوماً على جناحه الايمن بالحيش الفرنسي الاول الذي لم يكن 
عملات دبابات . 


مزل مطلع المعرب 0 ذلك التاريخ . قد اصبحت أمراً واقعاً )١١‏ » . وقد 
دفعه الى عنونة تقريره بكارثة م اغسطس ( آب ) 1918 الذعر الذي سببته 
الدبابات لا آثسارها القاتلة . ولم تكن هذه الكارثة سبباً في التعجيل بال اجع 
النهاني بعد معره ة كانت حامية الوطيس بين الطرفين . بل كانت المزيمة 
الاولى الي تمت بدلون قتال » الامر الذي جعل منها شيئاً جديداً لم ينشر 
بعد . فيدون دبابة. ال مل لم يكن من الممكن حدوث مفاجأة مماثلة 
للمفاجأة الي حدثت . فمباغتة الانقضاض هي الي اطلقت الارجاف . 
ولنضف الى ذلك احساس الحندي الراجل الذي كان يواجه خصما لا 
تستطيع طلقات البندقية بة او الرشاش ايقافه » وهو احساس بالعجز القام 
يدفعه بصورة غريزية الى تضخيم الحطر لتخفيف عار استسلامه او فراره 
الفوري من المعركة امام مثل هذا الخطر : فقد كانت الدبابة سلاحاً نفسياً 
اكير من ان تكون سلاحاً ماديا . 


على ان لودندورف لم ينخدع ابداً بالوضع ابدديد الذي خلقته دبابة 
الانققضاض ٠‏ فقد | كتب قائلا” مايل : : « لقد وقع كل ما كنت انخحشاه وم 
ضمنته محذيراني لبي وجهتها في نقطة من الحبهة .. وكان يوم / اغسطس 
( آب ) علامة من علامات اهيار قوتنا العسكرية » حرمبي من التطلع لايجاد 
الوسائل العسكرية' القادرة على تعزيز الوضع وقلبه لصالحنا » نظرا الموقف 
الذي كنا نعانيه فى القوات الاحتياطية . وعلى العكس كنت مقتنعفا بان 
تدابير القيادة العايا الي كنت اضعها حبى ذلك الوقت على قاعدة متينة » 
بقدر ما يكون ذلك مستطاعا في الحرب . اصبحت الآن تنخر من اساسها . 

وهكذا اتخذت ا #الخرب طابع لعبة من لعب الصدفة الي لا يمكن تبريرها : 
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عل سول تعبير 5-8 أس تعخدمه نعل : وهى لعية ا أعتير ها دوما لعبسة 
مذ وهة . فلك بجحوز داي سوال من الاحوال ان يصبح مصير الشعب الالمالي 
هدفاً للصدفة او غرضاً لها . لذا كان من الواجب انمهاء الحرب 0100 , 


5 اهيار الحبهات الداخلية 

اذا كان تركيز القصف الناري بقنابل الغاز والج.ات الضخمة للدبابات 
قد برهن على ان من الممكن خرق الحبهة المتخندقة للعدو » الا ان هذا التركيز 
لم يفعسل شيا سوى فتح باب العطالة والحمود . فد كانت استعادة القدرة 
على الركة التامة لا تتطلب ان يتبع الحرق والثغرة المفتوحة في اللتبهسة 
استثمار سريع بالحيالة » كما كان القادة العسكريون يفكرون بصورة عامة ع 
بل ان يم هذا الاستثمار بوحدات من الدبابات يمكن تموينها بوسائل نقل 
قادرة على عبور كل الاراضي » اي على 1 ليات نصف مجنزرة . وفي عام ١9118‏ 
لم تكن هذه الآليات موجودة بعد » ولا يمكن بااتاللي استعادة الخركية التامة . 
وكانت النتيجة كما كان يتوقع بلوخ ان الهرب لم تنته بالقتال » وانما 
انتهت بالمجاعة والثورة . 


وخلافاً للاماك الذي كان يزداد بلا انقطاع بسبب طول مدة الحرب » 
فان اهم عاملين من العوامل البي كانت سيب في انميار الامبراطوريات 
المركزية » كانا حصار الانجايز : واستخدام الحكومة البريطانية الدعاية بمهارة 
وذكاء : فقد اصاب العامل الاول الاحتياجات الاساسية للعدو » على حين 
ضرب الثالي قوته المعنوية . 

)١(‏ الحرال لودندورف: ذكريات الحرب 61161216 06 118ه نامع 
1415 1918 الطبعة الفرنسية ( 147١‏ ) الحزء ا ص ه٠١"‏ . 


بمحمها ع ع جع ع مره كوم مع كج مع هم روم وعم اك جره م ع لاه كأ لول امود عو سوه ع قو لاع مجح جع هزوم معط عه جاه قو له ده مزه علو و2 


في ر بيع عام 11و 3 الال ار ير ادرب » ووصلوا 
1 الى حالة من الارهاق ؛ حتى ان عدوى ثورة ة مارس ( آذار ) الروسية انتشر 

نحو الغرب كسحّب من البارود . وكانت هذه العدوى الثورية السبب فى 
التمرد الذي حصل في الحيش الفرنسي ٠١‏ الى حد كبير . وانتقلت العدوى 
الى القطعات الالمانية في روسيا . وساهمت الذورة الروسية ايضاً في مأساة 
كابوريتو 0818510طمه الي ف خلالها ٠٠٠ر٠٠1‏ جندي من ساحة 
المعركة . ومنذ 558 امايو ( ايار) كان سير ويليام روبرتسون يكتب في 
رسالة الى السير دوغلاس هايغ : ١‏ اني اخشى ان يكون من الواجب ان نقبل 

فى الوقت ال#اضر وجود نوع من ف الاصترات في اليلاد ناجم عن عدوى 
الثورة الروسية . فقيد حدث مؤخراً » بعض الاضرابات المؤللة » وهناك 
كثير من الاستياء ("؟ ») . 


و 


وعندما نشبت المإرب ؛ نفذ المصار بتصريح اعلنته لندن » لم يصبح فعالا 
الا عندما عززت الحواجز والموانع تدريحياً بسلسلة من مراسيم ‏ القوانين 
الانجايزية . وكان المرسوم الثاني من المراسيم سيم بقانرن » الذي نشر في 5" 
من اكتوبر ( تشرين الاول ) 1414 يمنع شحن كل مواد التموين الى المانيا 
والنمسا . ورد الالمان على ذلك باعلان الحصار بالغواصات في كل المياه 
المحيطة ببريطانيا العظمى واي رلنده . وقد ادى هذا القرار الى نسف اللوزيتانيا 


)١(‏ في 15 من ابريل ( فيسان ) تمردت الالوية الروسية ابي ارسلت 
الى فرنسا 7 عام 1915 » والبي كانت جريدمها المافملة هي الحريدة 
الي ينشرها تروتسكي قبل ابعاده كردت هلاة الآلونة ف معسكر لااكوريين 
ولم تستسلم الا بعد 5 دام ثلاثة ايام . ْ 


000( ا 
3 .2 ,1 .101 5132565212 320 501016125 


ادارة الحرت العااة ل ا 


في لا مايو ( ايار ) » والى موت ١758‏ امريكي » الامر الذي جعل الولايات 
المتحدة تقشعر من الهول » وتعلن الحرب بصيحات عالية . وفي ١١‏ من 
مايو ( ايار ) » بعد ان تخلصت الحكومة البريطانية من المعارضة الامريكية 
لتفتيش المراكب في البحر » وبمرسوم ‏ بقانون اعلنت اعتبار كل انواع 
البضائع الصادرة من المانيا او المشحونة اليها بضائع مهربة . وبهذا الشكل 
اقيم الحصار الشامل » وامر القيصر بابقاف كل الهجمات ضد المراكب 
الحيادية » والمراكب التجارية الى تنقل الركاب المسافرين » بعد أن ارهبته 
صرخة الغضب والسخط الامريكية . واستمر هذا الوضع حى ”١‏ من يناير 
( كانون الثاني ) 1911 حيث اعلن القيصر حرب الغواصات حتى النهاية » 
كنا رأينا . وفي ابريل ( نيسان ) اعلنت الولايات المتحدة الحرب على المانيا . 

واصاب اللاصار الرجال والنساء والاطفال » والمصانع » ومزارع البلاد 
المعادية . وفي صيف 1918 ؛ لو لم يكن في وسع الامبراطوريات المركزية 
التصرف في حبوب رومانيا واوكرانيا لاضطرما المجاعة الى الاستسلام .. وفي 
هذا الوقت تناقص انتاج المواشي في النمسا ‏ هنغاريا ‏ ابتداء من اغسطس 
( آب ) 19154 من ٠٠٠,4”"#رلا1‏ رأس الى ٠٠٠رم١هر"‏ رأس بالنسبة 
للانعام ومن ٠٠٠,8/ا5رلا‏ الى 5١4,٠٠٠‏ بالنسبة للخنازير 2١١‏ . وقد قدروا 
ايضاً ان « 6١,0٠٠‏ من غير المقاتلين ماتوا بسبب اللدوع او بسبب امراض 
تعزى الى سوء التغذية » اي ما يعادل من ماتوا غرقاً بسبب هجمات الغواصات 
ضيد المراكب الانجليزية » مضروباً مخمسين مرة » ١‏ » وذلك فى المانيا » 
خلول السعين الأخير تين من اللقصان : ١‏ 


00( 
,02612110125 2411152137 (1949 251550177 0111181 طذ5ذ1مط) 
.9 .2 .1919 - 1915 ,2213 

(0 
26111101 8128111: 011111211528121 )1940( 2. 3. 7017: 
211551 22. 9 - 0. 


وخلق تضييق الصار ارضاً خصية ليذر بذور الدعاية في المانيا ونم 
يكن هناك اية حرب سابقة » يمحا فيها حرب الاتفصال بقدر عنف هذه 
الحرب ودنائئا فنفي الحروب النابوليونية في عام ١81٠١‏ ؛ حر ص المتناز عون 
على عدم تشجيع الثورة بدلا من مخمير ها في البلدان المعادية . وكان في وسع 
ذابليون ان يطلق ٠‏ الحقد المكبوت » للارقاء الروس والاوكرانيين في عام 1/111 
لصالحه » وان يحرض على الثورة في فرنسا اثناء حك م المائة يوم ع الا اله 
امتنع عن ذلك )00 ٠‏ وقد المياة الدوق ويلينغتون 4 3 يذ كر لنا ذلك 
ل ل ل ال 6 “ءلم 
الما كانوا يفون لون لتبديل 200307 لا تبديل حكومته الي 
تصنع هذه السياسة . وكان هدف الحرب هو تبديل خط الحكومة اساي : 
فلو ان هذه اللحكومة 3 قليت + فاق ركرك هناك سلطة ثامة كن ار ادعفا وات 
السلم معها . فقد كان العالم في ذلك الوقت قت سليم الفكر » » وكان من الممكن 
ان تعتبر فكرة خاق فوضى اجتماعية فى بلد معساد فكرة مضادة للحس 
السليم بالنسبة اليه . 


ان الحرب الدعائية اداة ديموقراطية بحد ذاتها للسيطرة على افكار الجماهير , 
و١‏ الارادة العامة 0 الي نحدث عنها روسو . وتستهدف هذه المدر ب : 

. تحريض الحماهير وتحريكها على جبتهها الداخلية‎ )١ 

؟ ) ربح جماهير الشعوب الحيادية الى جانب القضية التي ندافع عنها . 


0 زعزعة افكار الاير عل الهة الاي عد . 


وا ااااااااااا0ا0ا0ا0ا0ة0اةاةاا0 0ك 


(0) 
18201111 181511: 22201602 )1936( 22. 289 - 1 


ادارة الحرت العااته “ا 


ونتوصل الى نحقيق اول هدف من هذه الاهداف بايقاظ الغرائز البدائية 
الكامنة لدى الفرد » وتوجيهها في مجرى محدد » مع تصوير العدو على 
انه شيطان مريد . 

اما الحدف الثاني فيتضمن جذب الامم الحوادية واقناعها بقبول حقيقة 
شيطانية الحصم والايمان بها » وذلك على غرار الدعاية البريطانية الي نجحت 
في الولايات المتحدة.فقد كان الامريكيون مدفوعين بيأفكار مو داها ان الجنود 
الأللان كانوا يقطعون ايدي الاطفال البلجيكيين » ويصلبون اسراهم ١١‏ 
« فدخل الامربكيون الحرب ببستيرية انفعالية لا بمكن للمرء ان يفهمها الا 
عندما يلتقط قوة الاثارة الي يخاقها شعور عام لامة بكاملها وضعت 
في ظروف عدائية .. وقد وصف هذا الانفعال الحنوني شبه البدائي » 
الذي كان من الممكن ان محنق الشعب الامريكي في بعض الاحيان » 
وصف مؤخراً وكتب عنه بصورة موجزة وبطريقة رائعة حقاء كنا يلي : 

وكنا بمتلء بحقد جماعي يصعد الى رؤوسنا . ويتذكر كاتب هذا المقال 
انه حضر اجتماعاً كبيراً عقد في بريطانيا الشفيدة ا كلت لبد تسل ؛ 
فليغفر لي الله .. وكان احد اللخطباء يطالب بان يغلى القيصر في الزيت » عندما 
دو سر ٠‏ وصعد كل اللتاضرين على الكراسي » وهم يطلةون صرخدات التأبيد 
الكنونية . تلك هي 0 3 وجدنا انفسنا مخحاطين بها . وذلك كان نوع 
الحنون الذي تملكنا ”" 

)١(‏ راجع 

(1936) 126 171 طنز 0ممطعط7125 :207735017728357 2113م 

الذي يقدم جدولا” بالاعمال الشنيعة المدعاة . 

)) 


2120 6 مب .21002831108 81161512 :50111163 326 1ال 5ع سرول 
.8 - 67 .2م (1935) 1911 60 1914 حرمم2 دم ؤأد؟ة نلو لطن عطؤ د 


وفي الملحق جدول ب /الا”؟ منشوراً وكتاب دعاية انجليزية ارسلت الى 
الولايات المتحدة اثناء السئوات التى جئنا على ذكرها . 


84 ْ | 50 مسسم نننية اأقارة الخرب 


وقد كتب موريسون وكوماجيه : « كاتت احلد اكير الاكتشافات رعرياً 
في الحرب كلهنا هي السهولة الي سمح فيها للتقنية الحديثة والتلقين اللجماعي 
لحكومة من الحكومات باقناع شعب زكي ٠‏ متمتع بالتقاليد الفردية 
والديموقراطية » بان يصدق كل ما تريد الحكومة تصديقه » ١١‏ . 


ويتضمن الحدف الثالث تفكيك العدو .نفسياً بزعزعة ولاء شعبه وقواته 
المسلحة » وذلك بنزع سلاحه معنوياً . وفضلا عن مكر هذا الشكل من 
المجوم وخبثه ؛ فققد ذكره لودندورف في مذكراته عدة مرات » واشار الى 
انه كان » مع الحتصار الذي فرض ؛ اقوى عامل من عوامل دز بمة الحصم . 
فقد كتب قائلا : 

« كان حصار الابادة والمجاعة اللذين فرضا علينا » مع الدعاية المعادية 
الموجهة ضدنا ؛ وكلها كانت مبرابطة بشكل وثيق للكفاح ضد العرق الالماني 
والروح الالمانية » كانت كسل هذه الاساليب تؤثر علينا بثقلها » ويزداد 
تقليا بع اتستمر او امنيا :بي وقد يدا الخدضان. والدضانة وز رثعتو رانها 
تدريجياً » ولهزان ثقتنا بالنصر النهائي .. وقد فقد الكثيرون كل احساس 
الما صرف د يعودوا يفكرون ابد بالوطن . فقد انتقلت الانانية الى 
المقام الاول ... وفقدنا الثقة بانفسنا .. ووجدت العقيدة الثورية الي كانت 
الدعاية المعادية والبلشفية تبشر بها وتدعو اليها » الروح الالمانية مهيأة 
لتقبلها ... وحصلت هذه العقائد المزيفة على تأثير اكبر لدى الجماهير . 
وتلقى الشعب الالاني ؛ سواء في الداخل ام في مواجهة العدو طلقة الموت .. 
فقد كانت عيوننا مركزة على الدعاية المعادية » كعيون الإارنب عندما 


)0 .419 .8 55 .1701 ,قله ,زه تمع ةستصده0 كع 110215011 


ادارة الحرب العالمية توبور وماد مجم و ل ا 


تتركز على الحية الرقطاء . وكانت الدعاية ماهرة في استخدامها الوسائل 
الهائلة ابي ملكهسا ٠‏ وكانت تعمل معتمدة على افكار مدهشة تؤثر على 
الجماهير » وذات علاقة وثيقة بالوضع العسكر ي . وكانت تستخدم كسل 
الوسائل دون ان عاسبها ضميرها على ذلك ... واخيراً : ابتداء من مطلع عام 
6 »: راحت تبشر بفكرة ثورة اجتماعية » بالإاضافة الى فكرة ثورة 
سياسية . وصورت الدعاية الحرب على انبا عمل قامت به الطبقات الحا كة 
على حساب العمال » وصرحت هسذه الدعاية ان انتصار الالمان سيكون 
وبالا" على العمال ومأساه لهم .. ووجدنا انفسنا » حيال الدول الحيادية » امام 
نوع من المتصار المعنوي .. لقد فقدنا كل رصيد . اما رصيد اللخصم فكان 
يزداد بنسب مفرطة .. وكان هدف الدعساية الامريكية والانجليزية» المعرف 
به هو الثورة الداخلية في المافيا 2 ) . 


وعندما اثدار لودندورف الى ان الدعاية الحايفة نشرت ابتداء من مطلع 
عام 19114 فكرة تفجير ثورة اجتماعية » كان قد اطلع بالطبع على « النقاط 
الاربعة عشرة » للرئيس ويلسون الي اعانها في 8 من يناير ( كانون الثاني )!") 
وبعد شهر من اعلان مناه لساك تان الركمن الى تصريحه ما يلي : لن 


)0 
5 .2 ,1 .101 ,ناه .2ه ,1121211201317 


وقد كتب لودندورف ان الحكومة الالمانية : «لم تكن تفهم طبيعة الدعاية . 
فقد كانوا يستبعدوما كوسيلة من الوسائل الحربية لانها مظهر من مظاهر 
الشعوذة » في حين على العكس » نجد ان احد وجوه الدعاية الحقيقية هى 
الا قله الانييات وصور ويا : فهي تعمل دون ضجيج » ( ابلدزء ١‏ » صفحة 
١. )5‏ ول يكن هناك وزارة للدعاية في المانيا » ( ابلحزء * » صفحة 98" ). 

(؟) انظر الملحق ؟ . 


1 0 بانسسوفجمية لوسسسسسصدى سيو افارة ارت 


يكون هناك ضم اء ولا جزية » ولا تعويضات انتقامية . ان حق تقرير المصير 
سيكون مقبولا بدأ الزامي مي . وكل تسوية اقليمية ستم لفائدة ومصلحة الشعوب 
المعنية . 0 

قاد ين أن النقاط الاربعة عشرة لم تكن مخصصة للدعاية ابد » الا 
اغب كانت كذلك في الواقع وبطريقة خبيثة جداً . فقد استولى الحلفاء ببذه 
الطرق على خيال عالم اضنته الحرب » وقدموا لالمانيا فردة امهاء الحرب بسلم 
يم بعد مفاوضات . وفضلا عن ان القيصر ومستشاريه قد رفضوا اخذ هذه 
النقاط بعين الاعتبار » الا امهيا حفرت في قلب الشعب الالماني » وادت الى 
امهاء الحرب في التهاية . 


ودخل ررقو من سبتمبر ( ايلول ) الى مكتب الفيل.مارشال 
فون هندبورغ ابعد ان كدته معركة م اغسطس ( آب ) والهزائم الي تلتها » 
واعلمه بانه من غير الممكن تأخير الحدنة وقتاً اطول . وقد كتب قائلا” : 
لم اكن أفكر في التخلى عن الحبهة الشرقية . فقد كنت اؤؤمن بأن دول الاتفاق 
اي نوي ستعتر ف مخطر البلشفية الي يهددها ١‏ ) » غير انه امخدع 
ادلي 


و لام كو ارين الاول ) وجه مستشار المانيا الى الرئيس ويلسون 
مذكرة صرح فيها بان الحكومة الالمانية تقبل « النقاط الاربعة عشرة » 
والتصريحات اللاحقة لها كأساس لمفاوضات السلم . وتتالت الاتصالات 
الدييلوماسية فيما بعد حى تاريخ 5 اكتوبر ( تشرين الاول ) . وفي هذا 
التاريخ ظ كان من واجب الرئيس ويلسون ان يفهم ان الي ء الوحيد الذي 


دى عله 3 انقاذ ما تبقى من استقرار اوروبا » نظراً للشروط الثورية 


0 


)010 اوطندورف ؛ الرجع المذكور » جزء ” : ص ه54" . 


اذارة اقرب العالية سس سس ل ل ابميس 


الراجحة . بدلا من ان اول » قدر استطاعته دعم الحكومات المعادية القانئمة 
وان لا يضعفها نحت اي سبب من الاسباب ٠»‏ قرر وصمم القضاء عليها . 
وفي هذا اليوم بالذات ؛ اعلم الحكومة الالمانية انه اذا كان مضطراً للمفاوضة 
مع القادة العسكريين والاوتوقراطيين الملكيين الالمان » الا انه لا يطالب 
فاوضات للسلم » بل يطالب باستسلام عام . وكان معنى هذا القرار تنازل 
الحكومة الالمانية عن السلطة . واستبدالها بمجلس اشتراكي ثوري . وفي ‏ من 
نوفمبر ( تشرين الثاني ) مرد رجال البحرية الالمانية في كييل » وتعرضت 
برلين لغزو الثورة . وفي 54 تنازل القيصر وفي ٠» ١١‏ وفي محطة روتوند 
وفي غابة كومبين ؛ ابرمت الهدنة بين الحلفاء والدول المتحالفة معهم ٠‏ والمانيا . 


وحدث تقريباً نفس الشي بالنسبة للنمسا ‏ هنغاريا » لان ويلسون كان 
يلح على تلبية مطامح السلافيين في النمسا وفي هنغاريا » وعلى ان يكون نحقيق 
هذه المطامح شرطا من شروط الهدنة . وهنا » تشكلت حكومات مستقلة في 
بودابست » وبراغ » ولايباخ » وسيراجيفو » وكراكوفي ولامبرغ . واقيمت 
حكومة حيادية في فيينا للقضاء على الادارة المركزية . وفي ١7‏ من نوفمبر 
( تشرين الثاني ) امتنع الامبراطور شارل عن الاشتراك فيها . فاعلنت 
الحمهورية فى فيينا . وببذا الشكل زالت السلالة الملكية النمساوية الهنغارية 
القد ع1 مق الر حو ف 


وبهذا الشكل زرعت الفوضى في اوروبا . 


الفصل العا ظر 


لسن والثورة اوس 


) -لينين وثورة مارس ( آذار‎ ١ 


كانت ثورة مارس ( آذار ) 1943219 في بتروغراد تمرداً شعبيا لا تمرداً 
ثورياً » قام نتيجة للاستياء العام والتعب الذي سبيته الحرب لروسيا. وكان 
في روسيا آنثل ثلاثة احزاب في الدوما ١‏ : الديموقراطيون الدستوريون او 
« الكاديت ) الذين كانوا يدعون الى ملكية دستورية ٠‏ والاشتراكيون 
الديموقراطيون وهم ماركسيون » والاشيراكيون الثوريون » ويمثلون 
الفلاحين . وعندما تنازل نيقولا الثاني عن العرش في ١5‏ من مارس ( آذار ) 
كان اول هذه الاحزاب هو الذي تمكن من السلطة وشكل حكومة ائتلافية 
موقتة يرأسها الامير جريجوارلفوف . 


وقد قررت الحكومة الموقتة الوفاء بالتزاماتما ازاء حلفاء روسيا ومتابعة 
الحرب الى جانبهم بالرغم من اجماع الرأي العام على المطالبة بالسلم ‏ وقد 


)١١‏ الدوما : كلمة دوما تعبى « هيثة استشارية » . وقد عايش مجلس 
الدوما الامبراطوري القديم الثورة ستة اشهر بشكل ديموقراطي ثم انتهى امره 
بشكل طبيعي في عام 1911 . 


ادارة الحرب - م و١‏ 


رفض سوفييت 0 الاعتراف بهذا القرار فورآ )١١‏ ووجه في 77 
من مارس ( آآذار ) نداء الى شعوب العالم يدعوها فوراً الى ايقاف القتال 219 , 
وبيما 0 عناصر السلطة الحقيقية : من جنود 
وعمال ومستتخدعو السكك الحديدية » والبريد » والبرق والمصالح العامة 
الاخرى . وبماا انه كان يعبر ايضاً عن آمال الشعب ومطامحه فان سلطة 
الحكومة الموقتة ولدت كما يبدو وهي ميتة . وقد فتح هذا الانفصال بين 
المسؤولية والبلط الطريق للينين » وقاد هذا الانفصال » في خحضم الفوضى 
لسائدة الى ثورة كتوبر 9" . 


كان ل ايليتش اوليانوف ( 141/٠‏ 1475 ) معروفاً اكثر نحت 
اسم لينين . وكان دافق الحيوية وقليل التزمت ولا يؤيد مبدأ ماركس القائل 


)١(‏ تشكلت مجالس السوفيبتات لاول مرة في عام 1405» وكان اصلها 
لحان الاضراب الي تحولت الى مجالس شعبية محلية منتخبة من قبل انود » 
والعمال » والفلاحين . وكانت كل مجموعة من الافراد حرة فى تشكيل 
جلس سوفييت ! 1 

ظ داقر هات 

(؟1) وقد مبكمت شعوب الاقليات من الحرب ايضاً . وقد طالبت الدول 
الثالية بالترتيب باستقلالها او يمحكمها الذاتي : فتلندا » ايستوينا » بولونيا ؛ 
ليتوانيا » اوكرانيا » القفقاس » وسيبريا . 

(*:) كانت 0 تتمسك حبى عام 1918 بالتقويم اليولي » الذي كان 
متأخراً في ذلك الوقت ثلاثة عشر يوما عن التقويم اللحريفوري المطبق في 
عام ١6/7‏ : فلحسب التقوم الاول + استولى لينين على السلطة في *؟ من 
اكتوبر ( تشر بادا اني واي زكر ين الثاني ) حسب التقويم الثاني . 


ليندن والثورة الروسية 07-5 0 0 0 ا 


بان النظام الاجتماعي اللحديد لن يبلغ مرحلة نموه الكاملة الا عندما تحط ال رأسمالية 
من مكانة الرأسماليين وتدفع بهم الى مستوى البروليتاريين » وبهذا الشكل 
كان هدم الحدلية التار حية لماركس ل" 


وعندما انفجرت ثورة مارس ( آذار ) في بتروغراد كان لينين لاجماً 
معدماً في خارج بلاده لا ملك فلساً واحداً : وكان يعيش في غرفة واحدة 
استأجرها في مدينة زوريخ بسويسرا من مصلح احذية : وكان هناك 
عدد كبير من مجموعة انصاره الصغيرة مسجونين في روسيا . وكان العام 
الحارجي آنثذ يجهسل كل شيء عنه : وقد قضى كل وقته في سويسرا 
يهاجم -خصومه ويحرض انصاره . ولح يكن الحرب بالنسبة اليه سوى غاية 
واحدة : تدمير النظام الرأسمالي بتحويل الحرب الى حرب اهلية تشنها 
البروليتاريا . وكان يطالب باستخدام كل وسائل التشتيت » وتنظيم الاضرابات 
والتظاهر في الشوارع والدعاية في اللحنادق : «١‏ ان الشعار هو الحرب 
الاهلية » لا السلم المدلي ». 


وعندما بدأت الجر ب كانت السياسة الالمانية مهاجم الحبهة الداخلية الروسية 
باقامة وتشكيل حركات انفصالية لشعوب الاقليات في روسيا تطالب 
بالاستقلال و الحكم الذائي » وكانت هذه السياسة تقوم بذلك وهي تقاتئسل 


)١(‏ طبقاً للجدلية الملركسية » من التناقض مع قوانين التاريخ ان تقوم 
ثورة بروليتارية في بلد اكثريته من الفلاحين حيث يكون الشعب غائصا » 
يها كيل د اذنيه في ١‏ البلاد الريفية » ( البيان الشيوعي » ص ١8‏ ) 
ول يكن هناك شيء يثيره كالنزعة السلافية بعقيدتما اللي تؤمن بان مهمة روسيا 
هي بعث الغرب و لجديد اخخلاقياته 
01 166نا228 126 220 امعط مط - 23077385 2199م ,2371 ,2 

.7 (1950) 121511 متتصمطه©) 


5050 هتنس افر اعون 


اليش الرو سي خم ايضاً الثوريين الروس المهاجرين خارج بلادهم 
لاثارة اضطرابات يي اليش وفي المصانع الروسية ل" 


وفي مارس ( إذار ) ١19١8‏ ء. اتصلت القيادة الالمانية العليا لاول مرة 
بلينين في زوريخ بواسطة احد العملاء » غير اما قطعت الاتصال به الى اليوم 
الذي اندلعت فيه ثورة اكتوبر . عندما كشفت ان هدفه لم يكن هزيمة روسيا 
لحساب المانيا » بل بالاحرى تقويض ح> م القياصرة للتعجيل بقيام ثورة 
بروليتارية . وقد غاودت الاتصال به في 0 التالية : 

في ٠١‏ مارس أذ كثار ) 19117ء كانت كروبسكايا زوجة لينين تغسل 
اطباق الاكل بعد وجبة الظهر : عندما ظهر فجأة صديق بولوني في الغرفة 
وصاخ قائلا” وهو يليك من :3 :ول شفعك باللين © هناك ره 
في روسيا ! » . وبالرغم من ان لينين كان متشائمسا من اهدية هذه الثورة 
لانبا كانت تمرداً بورجوازياً صرقفاً » الا انه قرر ان يعود الى روسيا . 
وان مدن لتق اصدقائه يطلب اليه الحصول على جواز سفر له . وقد 
قدم طلب الحوان الى الباروث رومبرغ . وزير الانيا في برن » الذي نقله 
الى برلين طالباً اعطاءه التعليمات حول هذا الموضوع . 


وق اذه «المشون ته ان الثر افا :ون اقبميت: ايفين ال من م أسايها 
ليكتب اليها « رسائل من الدارج » . وفي هذه الرسائل » كان لينين يشبه 
م سس اسه 
القصل النأن نويه 0 كلاوزفيتز . 
| 


لينين والثورة الروسية ا ا ا 
كل المتنازعين « بكتلة دموية ملتصقة , ٠ )١‏ ويوضح فيها هدفه من 
تشجيع ارب الاهلية في روسيا وتقويض الحكومة الموقتة . وكانت القيادة 
الالمانية العليا في هذا الوقت مطلعة على نوايا الحكومة الموقتة في عدم ايقاف 
القتال » وكان امبساء هذه الرب بالنسبة للحكومة الالمانية ضرورة تمليها 
المصالح العليا لكي تستطيع نقل قطعاتم! من اللحبهة الشرقية الى الحبهة الغربية . 
وهكذا قررت الحكومة الالمانية » فور استلامها لبرقية رومبرغ ان تلعب 
لعبتها وان ترسل لينين الى روسيا . وتلقى رومبرغ التعليمات لتنظيم نقل 
لينين مع ”١‏ ثوري أخرين ١9‏ منهم من الو لشفيك ) الى السويد والى المانيا . 
وقد كتب الخحدرال هوفدان ما يلي : « في هذا الوقت لم يكن هناك شخص 
قادر على توقع النتائج الحتمية لوصول هؤلاء الرجال . بالنسبة لروسيا و جميع 
اوروبا . » ''' . ومع ذلك كانت هيئة الاركان العامة الالمانية مطلعة اطلاعاً 
كاملا على نوايا لينين . 

بهذا الشكل اجتازت الثو رة العالمية بتصميم الحاجز المانع الذي كان 
منتصباً امامها . فقد ذهب لينين وجيثه المؤلف من ١9‏ نصيراً من برن » 
مشبعين بالتصميم ٠‏ لا على اسقاط الحكومة الموقتة فحسب بل على دعم 
الكفاح الثوري ضد البورجوازية الالمانية ايضاً . وقد كتب لينين قبل سفره 
الى العمال السويسربيق: قائاد” : « اننا ذاهيون ... ذاهبون لحوض كفاح 


)00( 
(1948) 1222156 63115 ,وعتوتامط دعم تيع 0 :11101771 
1 .2 ,1 .701" 
والى هذا الوزء تعود 13 الاستشهادات الموجودة في صلب هذا الفصل : 
)0 
016111 4 1012111645 17/31 ,2011192-::113 21غاغع :113101 
7 .2 ,11 .101 رقم روط 


ثوري ضد الالمان ان البروليتاريا الامانية هي اكثر حافاء الشورة البروليارية 
الروسية والعالمية اهلا لثقة ؛ والي بمكن ان نعتمد عليها بصورة اكبر 1١١‏ ) . 


وغل لين أن روط ةا من ابريل ( نيسان ) وتكلم في اليوم 
التالي في المؤتمر الوطني لمجالس السوفييتات الروسية . وطالب بتشديد 
الدعاية في الجيش لتحويل الحرب الامبراطورية الى حرب بروليتارية 
وتقويض الحكومة الموقتة وتبديلها « يجمهورية سوفييتات العمال » والشغيلة 
الزراعيين » والفلاحين ) . وابتداء من هله اللحظة » وفي كل يوم 3 وفي 
كل الساعات تقريبلا » كان يتحدث الى جماهير بتروغراد » ويؤجج التمرد 
ويحرض عليه » ويباجم الحرب وسشدع فيها » ويطلق الوعود ذات 
اليمين وذات الشمال ليحقق ما تطمح الجماهير اليه . 


واخيراً » في الاول من يوليو ( تموز ) قامت الحكومة الموقتة من جديد 
بالمجوم على المانيا م وبذلك اكدت اقواله ورفعت من شأنها . وقد صادف 
في اول الامر بعض النجاح » الا انه اصطدم بصعوبات فيما بعد اذ ان 
الالمان عندما قاموا إبهجوم معاكس في ١9‏ » قتل الانصار البولشفيك 
ضباطهم وفروا » وكان لينين قد ادخل هؤلاء الانصار في الفرق الروسية » 
وكانوا قد خخربوا ولاء الحنود » حتى ان الالوية الروسية تمردت لواء اثر 
لواء : وأدت هذه الاحداث مع التصريح الذي صدر بمنح الحكم الذاتي 
لاوكرانيا الى سقوط حكومة لفوف . وحلت محلها في ؟7 من يوليو ( تموز ) 
حكومة اخرى برئناسة الكسندر كيرنسكي : وشكلت هذه الحكومة من 


(00) 


:87 - 85 .هم ع2 ,7701 رقكانته77 001166464 ,مستصقية 


25010100 


مدثلين عن كسل الاحزاب » فيما عدا الاحزاب الماككية والبواشفية ؛ 
والاحزاب اليمينية المتطرفة واليسارية المتطرفة . ووسط الفوضى والغموض 
الغي المقر المركزي لبولشفياك بتروغراد . واوقف تروتسكي وعدد كبير من 
البولشفيك . وفر لينين » متنكراً في زي سائق قاطرة من قاطرات السكك 
الحديدية الى فنلندا » وبقي فيها متخفياً طيلة الاشهر الثلاثة التالية 2١3‏ , 


" _الدولة والثورة 

وفي فنلندا » بقي وضع بروغراد ماثلا امام عيي لينين » وقضى وقته 
في كتابة افضل آثاره المشهورة : الدولة والذورة : العقيدة الماركسية ادولة 
ومهمة البروليتاريا في الفورة '"؟ . 

وكان ما كتبه وثيقة كثيرة الدلالة » لانها برهنت على ان لينين الذي كان 
يملك ذكاء حاداً » وارادة حديدية » كان اساساً رجلا" طوباوياً . وفضلا عن 
انه في مرات عديدة » ربط تعاليم ماركس بالظروف الموضوعية الراهنة » 
عندما كان العمل يتطلب ذلك » الا انه كان غير قادر » عندما لا يكون 


)١(‏ اننا نلفت نظر القارىء الكريم الى ان جميع تقييمات المؤلف للأفكار 
والمنجزات والحطط الي مارسها لينين وطرحتها الماركسية ‏ اللينينية انما 
هي تقييمات جائرة وظلمة لأنه انطلق من موقع العداء فكراً ونحركاً : وكان 
كل ما كتبه بعيداً عن الامانة د : والواقع فهذا يتطلب منا ان نقرأ 
الفصول اتالية محذر ونجرد وائنا سترد ملاحظاتنا في المجالاات الضرورية 
والهامة مع بيان الحقائق المسلّمة أمانة منا ووفاء هذه الحقائق + المعرب 


0( 
(1948) 11222156 6016105 ,قةأقأمطهء 165 7و0 


1 ظ ادارة الخرب 


خا وبا ل وتم اموه مو وه م ع ماب ف ع وو ل لالم 77 حنج عماجي املع موا فرق فلع مالغ امع غرفي بج اموه عه جوع فيط مو ع خلا ملل و2 ادن 


ملترمييا كله الالتز ؛ بان يرى ابعد من احلام البيان الشيوعي . وكان من 
الغريب ايضاً انه بعل عشرين عاماً من النشاط الأوري : كان مضطراً لتعل 
انضارة هتنا كا يشو هم مات ار ات » ومع ذلك ٠‏ وبا ان ثورة اكتوبر 
عله الى اعادة طب ونشر افكار ماركس ٠‏ يدو ه بن الملاثم ان نذا كر بعض 
المقاطع الي ذا علاقة بالموضوع بصورة اقوى واكير . 
وبما ان الدولة جهساز للتحكم بالطبقات » فان النتيجة الحتمية لذلك هي 
« ان البروليتاريا لن تستطيع قلب البورجوازية دون ان تستولي في بادىء 
الامر على السلطة السياسية » ودون ان تقيم سيادتمها السياسية » ودون « ان 
تكون منظمءة في طبقة سائدة وان تشكل دولة ) . وينتج عن ذلك ان « هذه 
الدولة البروليتارية المستحيلة وغير المفيدة في مجتمع يزول فيه التناقض بين 
الطبقات » ستبدأ في الاضمحلال منذ انتصارها » "٠١‏ , 
وبناء على ذلك » فان على الثورة ان« تحشد كل قواها التدميرية ضد سلطة 
الدولة ) مع اي ة تخريب وتدمير جهاز الدولة » لا مهمة نحسين هذا الحهاز 
(185 .2 2701.11 


ا 


١‏ عن نا طريساويية:. : الما نري الثوزة الأشار اكية مع التتنان “كاه 


)١(‏ لتوضيح هذه الفكرة - راج لينين الدولة والثورة - دار دمشق 
للطباعة والنشر . فد استشهد لينين لتفسير « فناء » الدولة ءا كتبه آنجلس : 
« تستولي البروليتاريا على سلطة الدولة ونحول وسائفل الانتاج بادىء ذي بدء 
1 لى ملكية الدولة . لكنها اذ تفعل ذلك تقضى على نفسه ا بصفتها بر وليتارياء 
تقضي على سائر الفوارق الطبقية . ب وتقفى بالتالي غل الدولة تصفتها دولة 
تلت . بل هي تفى لص 278921١‏ المعرراب 

ْ 


أ 


لبنين والفورة الروسية ب يي ل 
عليه اليوم مع هؤلاء الناس الذين لن يستغنون عن الحضوع 3 عن المراقبة 4 
عن ١‏ المراقبين » و «١‏ المحاسبين » )3١‏ , 

0 ولكن ينبغي المضوع الطليعة المسلحة » لطليعة جديع المستشمر ين وججبيع 
الشغيلة للبروليتاريا . بمكن وينبغي ان يشرع على الفور بين عشية وضحاها » 
بالاستعاضة عن « الرؤس » الخخاص عموظفى الدولة بوظائف ١‏ المراقبين 
والمحاسبين البسيطة بوظائف هى مال اليوم في «سدو ىق تطور سكان المدن بولجه 
عسام ويمكن القيام بها ممساماً مقابل « اجرة العامل » ( لينين ‏ المختارات - 
مجلد ؟ ‏ جزء ١‏ اص 454 ). 


)0 وسننظم نحن العمى_ال ؛ مستمدين قوتنا من سخبراثنا العمالية الانتاج 
الكير معتمدين على ما خلفته الررأسمااية كنقطة انطلاق لنا .... وذلك باقامة 
انضباط قاس ونظام حديدي يحافظ عليه العمال المسالحون» واسياد السلطة .. هذه 
هي مهمتنا البروليتارية . وهذا السبب فان فى وسعنا » ومن واجبنا ان نبداً 
الكبير »من تلقاء ذاتها الى « الاضمحلال» التدريجي لكل بيروقراطية» والى 
اقامة نظام تدريجي ‏ نظام بدون معترضين » لا يشبه ابداً نظام استعباد 
المأجورين - أن هذه التدابير ستؤدي الى اقامة نظام يشغل فيه كل الناس » 
كجل ددوره وظائف الرقاية والملحاسية 3 الي 1 بالتدريج كي تصبح 
هذه الوظائف في النهساية عادة من العادات ٠‏ لتختفى فى النهاية كوظائف 
خاصة تقوم با فئة خاصة من الافراد » '"2 (201 .م ,01701.11 


: 67 راجع لينين - المختارات  المجلد ؟؛  اللحزء الاول ا ص‎ )١١ 
(؟) احتفظنا هنا بالترجدة الحرفية وقورنت مع النص العرني المنقول‎ 
عن الروسية المعرب‎ 


4 63ه884ة ااا ااا 0ك 


لوقي لبعض دوماً ان الغاء الدولة هو ايضاً الغاء الديموقراطية » 
(227 .5 ,15 .5701) 
« ان الدعوة قراطية هي الدولة الي تعر وف خضوع الاقلية للا كيرية » اي 
ان تنظيم العنف اتمارسه طبقة ضد طبقة اخرى بصورة منهجية » يجزء من 
الشعب ضد الحزء الآخر » . 


« ان هدفنا النهائي هو القضاء على الدولة » اي على كل عنف منظم 
دائم » على كل عنف حيال الناس بوجه عام . ونحن لا نتوقع حلول نظام 
اجتماعي لا يراعى فيه مبدأ خضوع الاقلية للاكثرية . ولكن بما اننا 
نطمح الى الاشتر|اكية » فنحن مقتنعون باءها ستؤدي الى الشيوعية » وستزول 
نالقان مله _ر ووم ااانه بالخف تصيورة عار افك" اللاي :سيول 
خضوع انسان الى انسان آخر » وسيزول خضوع جزء من الشعب ابل جزء 
آخر لان الناس سيتعودون على مراعاة الشروط الاولية للحياة ة في المجتمع » 
بدون عنف و بدو ن خضوع ) . (228 .0 ,15 .8701) ( لينين- المختارات 
- المجاد ؟ ‏ جزء اول ص 45١‏ ) . 


١‏ وفي المجتمع الشيوعي فقط » عندما نحطم مقاومة الرأسماليين بصورة 
ناته : ادن الرأسماليون » وتنعدم الطبقات ( اي عندما لا يكون هناك 
تنو ين أعضاء المجتمع فيما يتعلق بعلاقاتهم مع الوسائل الجماعية للانتاج 
عندئك فقط«تزول الدولة ) و « يصبح بالامكان الحديث عن الخحرية ) . وعندئذ 
فط يدن مخ الممكن اقامة وتطييق دعوكز اليه كاملة بؤون ابعناءالك حقا .+ 
(235 .5 ,15 .1701 (اأر جع السابق ص 558 ) ٠‏ 


« ان الاساس الاقتصادي لاضمحلال الدولة اضمحلالا” تاما هو تطور 
الشيوعية تطوراً كبيراً يزول معه كل التناقض بين العمل الفكري والعم لاليدوي». 


«عع دع دوروو امهم مر اوم ه جردو لومي ووو برو ورور ماي ووو مه دور دور و وو رو ال 


« ... وسيؤدي نزع ملكية الرأسماليين بالضرورة الى تطور عجيب للقوى 
المنتجة في المجتمع البشري . ولكن ما لا نعرفه وما لا نستطيع معرفته هو 
درجة سرعة هذا التطور والوقت الذي يصل فيه الى الانتهاء من تقسيم العمل ( 
والى ازالة التناقض بين العمل الفكري والعمل اليدوي » والى نحول العمل 

« الى قرورزةاخيوية أولى + هذا ما لا تمرفه ومسا لا لتطيع معرفيه ع 50 
1 .2 ,15 .1701) 


« الاحصاء والرقابة » هي الشيء الأساسي لتنظيم المجتمع الشروعي في 
مرحلته الاولى » وتسيير حركته بصورة منتظمة . وهنا يتحول كل المواطنين 
الى مستخدمين مأجورين للدولة الي يشكلها العمال المسلحون . ويصبح كل 
ا مواطنين مستخدمين وعمالا” « لكارتل » » واحد هو كارتل الدولة 
يملكه الشعب بأجمعه . وكل ما نبغيه هو ان يعمل الحميع بنسبة متساوية » 
وان يراعوا حجم العمل بدقة » وان يتلقوا اجراً متناسب] مع هذا العمل . 
وقد بسطت الرقابة والاحصاء في كل هذه المجالات الى اقصى الحدود في 
النظام الرأسمالي الذي قصرها على ابسط عمليات التسجيل والمراقبة 
وتسليم وصولات ملائمة - وكل الاشياء هي في متناول من يعرف القراءة 
والكتابة ويعرف العمليات الحسابية الاربع .. » 9" . 


» وسيصبح الجديع كله مكتباً ومعماد” واحداً يتساوى فيه الجميع‎ ١ 
7 701. 2, 2. 246( )» في العمل وفي الأجر‎ 


. لينين - المختارات  المجلد ”؟ - اللتزء الاول  ص ه47‎ )١( 

(؟) لينين - المختارات ‏ المجلد ؛ ‏ الحزء الاول - ص 48١‏ . 

قورنت الترجمة العربية هنا عن الفر نسية م النص الاصلي المنقول عن 
الروسية فوجدت مطابقة للمعى + 

() المرجع المذكور ص 48١‏ . 


ؤ 
ظ 
ظ 
ظ 


5 ا © :لاب 20 ادارةالحرب 

انين بد للد ماكسنن رطف لكوتي الفرى اقاديع ال بورد 1 
في قصة «اتفكتم ع فرلمه 0 3010113115 0101813 25138 الرحلة 
الدهرية اق سم رقذل هذا الموظف : « الذي لم يغادر في السابق ابدا بوابة 
قمرهء غير انه أصبح اعمى لكثرة ما قرأ من المؤلفات الكبر ى عن الرب 
فهو م يرك 4 ابد اغر فته في زوريخ ليتجول . ٠»‏ في ع من مصانعها المتعددة » 
ولم يعرف عنه ابد ؛ انه مارس اي عمل يدوي في حياته ٠‏ كعله ماركس . 
ولو انه مسارس اي عمل يدوي لكان له رأي آخر . فقد كان لينين رجادة 
تسلط عليه وهم ابدي . وا سئرى » فان هذا الوهم قد دعه . فقد كان 
مكانه في التساريخ هو مكان الرجل الذي طبق لاول مرة تعالء م ماركس على 
مقياس كبير وبرهن للعالم في منتهى الحرية ان هذه التعاليم كانت أداة من 
ادوات الفوضئ '٠'‏ . 
أ 


ظ 


(١1)ان‏ هذا التقييم للينين وافكاره تقييم نابع عن عداء نظري وحركي 
لا يستند الى نقاش علدي » ولا يؤيده منطق التاريخ . وليس ادل على ذلك 

من المنجزات, المائلة الى تحققت فى الاتهاد السوفييى منذ ان تولى لينين 
السلطة فباشر في تطبيق افكاره الماركسية - البنينية : ١‏ 


إن حديث المؤلف عن ان ( هذه التعاليم كانت اداة من ادوات الفوضى ) 
لم يعد حاجة إلى نقد . فقد نقضته احداث التارء بخ البي اثبتت ان تلك 7 
اخرجت روسيا من الفوضى ووضعتها على واب مسيرة تقدمية اصبح بما 
الانحاد السوفييي القوة المتقدمة التقدمية الاولى في العالم . 


انك 


لينن بالقورة الروسية ‏ 000000000000000 نسم 


٠“‏ لينين وثورة اكتوبر 


ادى فشل هجوم الصيف ٠.‏ والشلل الذي اصاب الحكومة الموقتة الى عودة 
عدد متزايد من النواب البولشفيك الى امو عر الوطبى لسوفييتات لل روسيا 5 
وشدت قومهم المتصاعدة . في ؟ ١‏ من سبيتمبر ) اياول)» عندما اقر سوفييت 
بتروغراد اقتراحاً بلشفياً ؛ يطالب بايقاف القتال . واحرز هذا الاقتراح 
9 صوتاً ضد 1١١6‏ . وقد شجع هذا القرار لينين : الذي كان في ذلك 
الوقت في فنلنداء فضغط على اللجنة الركزية البلشفية الى كانت تعقّد اجتداعاتها 
في معهد سمولي في ببروغراد . لاجراء مزيد من الضغط على حكومة 
كير نسكي . ونتج عن ذلك خروج تروتسكي من السجن مع زعماء بلاشفة 
آخرين ؛ وكان اخلاء سبيلهم دليلا على ضعف الحكومة » الامر الذي زاد 
الوضع خطورة وحدة . وبدأت مجالس السوفييتات تتحرك » في كل انحاء 
البلاد » لا لتصوت على قرارات البلاشفة فحسب » بل لتطالب ايضاً باجتماع 
جديد للمو تمر الوطنى الثاني لسوفييتات روسيا . 


الا ان لينين كان يريد افعالا » لا مؤتمرات » وكان يريد قيام تمرد لا قيام 
جدال وحوار . لأن من الممكن ان يستمر الحوار والنقاش بين الروس الى 
مسا لا مهاية . وكان يؤكد بالتالي على ضرورة قيام ثورة مسلحة » كان الوقت 


)١١(‏ كلمة سوفييت تعبي ١‏ مجلس » . وبقيام الثورة ارتبط امم سوفييت 
بنوع من البرلان ينتخبه اعضاء المنظمات الاقتصادية للطبقة العاملة » 
كسوفييت مندوني العمال والحنود والفلاحين وهناك سوفييتات فى كل 
مديئة وقرية في روسيا ؛ وفي الاحياء , وفي المقاطعات . وهناك اللجنئة 
المركزية لمنظات السوفييت لعموم روسيا يطلق عليها اسم « تسايكا » 


ومقرها العاصمة . ال ان 


0 ا كل الملاءمة ولكسن كامينيف وزينوفييف » في بتروغراد 
يعار ضانما . وقرر لينين العودة 0 بتروغراد ؛ بعد ان استشاط غضباً من 
هذه امعارضة | ء وذلك كي ايت يتحاثى وقوع انشقاق في صفوف الحرب . 
ا ع ا ا م 
العاصمة . وفي 35 » انشأ سوفييت بتروغراد لحنة عسكرية ثورية » برئاسة 
تروتسكي » لاعداد التمرد وتحضيره . وفي اليوم التاليي » ربح تروتسكي الى 
جانيه حامية مية قلي السانت بيير وبول » واستولى على عدهما من الاسلحة 
والذخيرة مع ٠ ,٠٠٠/‏ بندقية وزعها مباشرة على الحرس الاحدر . ومنذ 

شهر يونيو ( حزيران ) كان الحرس الاحمر قد شكل ونظم في سرايا داخل 
المصانع » الا ان الحكومة الموقتة لم تكن تريد نزع سلاحهم او انها كانت 
عاجزة عن ذلك . 


وكان هذا العمل هو ضربة الخلاص الحقيقية للحكومة الموقتة » لاله 


فضلا عن ان كيرنسكي اعلن حالة الطوارىء في ه من ذوفمير ( تشر 
الثاني) » واعتبر ا ل ل 


تروتسكي . ألا ان اوامره بيت حروفا ميتة لانه كان محروماً من الوسائل 


العسكرية الي تسمح له بتنفيذ اوامره . 


وعد لينين في لسنويه عدة اجتماعات مع انصاره ناقشوا فيها خطط 
التمرد » غير انه ل يستطع ان يتوص ل الى الا7 تفاق معهم على تاريخ محدد 
للقيام به : وكان من المفروض ان يجتمع المؤتمر الثاني لمجالس السوفيرت 
في من نوفمبر ( تشرين الثاني ) . ونظرا لان لينين كان مقتنعاً بضرورة 
ارح قر بان افر سات ير اوارشك الزغر من تكلم افجلا كني 
في ليلة " من ذوفمبر ( تشرين ن الثاني ) الى اللجنة المركزية للحزب ما يلي : 


لينين والثورة الروسية 100 

« ان الانتظار مستحييل .. فاو انتظرنا سنخسر كل شيء ... ينبغي ان 
لا تثرك السلطة بي حال من الاحوال ٠‏ وبأية طريقة من الطرق » في يد 
كير نسكي واتباعه حبى 5" ( بأسلوبه القديم ) » لابد من حسم هذه المشكاة 
في هذا المساء او في هذه الليلة .. سلخسر كسل شيء في سبيل احيرام شي ء 
شكلي هو انتظار تصويت غير مؤكد في 75 من اكتوبر ( 7 تشرين الاول ) . 
ان الحكومة تتردد .. وعلينا ان نجهز عليها باي نمن 220 , 


وفي ساعة متأخرة من ليلة " من نوفمبر ( تشرين الثاني ) » ترك لينين 
متنكراً من لسنويه الى سمو لي ليقود التمرد بنفسه . وفي ساعة مبكرة من 
صباح اليوم التالي » ارسل هو وتروتسكي الحرس الاحمر ليستولي على 
المقسم المحاتفي العام » وعلى محطات السكك الحديدية ومكتب البرق » 
والمصانع الكهربائية » ومصرف الدولة » وعلى بعض النقاط الحيوية الاخرى. 
وحوالي الساعة العاشرة صباحا ؛ امبسار كل البناء الحكومي '"؟ لدرجة استطاع 
فيها لينين ان يصرخ هازثا بما يل : 


) افتتح المؤتمر القاني الوا ( ولندوي عمال وجنود روسيا .. 
واعتماداً على قوة ارادة الاغلبية الساحقة بخ يجان ؛ والحنود ) والفلاحين ع 
0 التمرد الظافر للعمال ولحماية بتروغراد ... يمسك المؤتمر 
الآن بالسلطة ..: ان سلطة السوفييتات تقترح سلما ديبموقر ال فورياً لكل 
الشعوب وهدنة فورية على ال الجبهات :. وسيؤمن الموؤ مر استدعاء المجلس 
التسأسيسي على كل الحبهات «" , 

(00) 

8 .2 ,11 .01لا ,15168مطه 06119168 : عطأطغآ1 

(1) فركير نسكي من بتروغراد في / من نوفمبر ( تشرين الثاني ) . 

(00 

.2 ,11 .1701 ,5161 1مطه 06117168 : 1012116[ 


وانتخب فيمسا بعد مجلس لمفوضي الشعب . برئاسة ليئين » بالتصفيق 
71 التأييد لحكم روسيا الى ان يتم انتخاب المجلس التأسيسي 1 


في هذا الوقت ؛ اضرب كل الموظفين ٠‏ ومع ذلك سحي الوزراء ا#ددد 
( المفوضون ) خلال وقت قصير . وأعركزت كل مصالح الحكومة في 
معهد سمولي |. فاحتسل اينين غرفة من الغرف فيه بصفته رئيساً الحكومة . 
كسا احتل تروتسكي ٠‏ المكلف بالشؤون اللدارجية غرفة اخرى . واحتلت 
اكه لحر » وعلى رأسها ستالين غرفة ثالثة . واحتلت وزارة 
الداخلية غرفة رابعة » وهكذا . .. « وكان المستتخدمون في وزارة الشؤون 
الدارجية يفون سجلامهم ويرفضون تسليم مفاتيح مكاتبهم الى تروتسكي) 
و١‏ في البنوك » كان المتطوعون الذين يعرفون بالكاد القراءة والكتابة . 
ياولون فهم | الكتب الكبرى والسجلات الي يتجاوز فهدها قدراهم 
وكفاعامم ١‏ . وكان الوزراء الليين عينوا محدداً مبرعون » الى الممرات 
واحداً اثر الآخخر ليخطبوا في اللداهير الائرةءثم يعودون من جديد الى 
مكاتبهم لبجولوا البروليتاريا الى طبقة سائدة . 


وقد تم هذا التحول بسلسلة من المراسيم المذهلة » الي صدر منها ١9"‏ 
مرسوماً على الاقل بين 8 من نوفمبر ( تشرين الثاني ) ونهباية العام 
والغيت الملكية اللخاصة . واعلنت الارض ملكا للشعب . وانخذ العمال 
مسؤولية تسيير 0 ؛ واممت البنوك » والغيت البورصة » والغيت كل 
ديون الدولة » وشبتت الاجور ب 560٠‏ روبل في الشهر : وحلت محاكم 
العمال والفلاحين محسل المحاكم الحنائية » وسلح العمال وشكلوا في مليشيا 2 


(9) 2 
4 .<2 ,(1958) 1617011111011 8011551911 عط" :مععط:3600 آلمتم 

ُ 

ا 

ْ 


ا 
ا 


ونشرت كل الاتفاقات السرية الخ .. و بهذا الشكل انتزعت كل مؤسسات 
الدولة » وامسكت الفوضى بزمام الحكومة » نحت ستار البروليتاريا وعلمها . 

وبمسا ان مؤثمر السوفيبتات لم يكن مجلساً نيابيا » فان لينين لم يكن بملك 
وسائل نويل مراسيمه الى مراسيم شرعية . ونظراً لان الاضرابسات 
استمرت في الوزارات » فان لينين احيى من جديد » لكي يؤكد سلطته 
ويدعمها ؛ الاوخرانا 05882481144 القيصرية ( البوليس السري ) بشكل 
التشيكا 08551584" الذي بدأ » نحت ادارة البلشفيكي البولوني المتعصب 
دزيرز ينسكي في القضاء على المعارضة؛ وفي اجبار الطبقة السائدة على العمل . 
٠‏ قسام لينين فيما بعد باحدى خخطواته المشهورة الى وراء . فنظراً لان الغالبية 
العظمى من الشعب على وشلك التمرد : ونظراً لان الحزب البلشفي لم يكن بمثل 
من الشعب سوى جزء ضثيل » فقد قرر توسيع قاعدة عملياته ليربح الى 
جانب قضيته الفلاحين الذين كانوا يعدون 6١‏ / من الشعب . ولكي يحقق 
هذا المشروع جزئياً . دعى الاشتراكيين الثوربين اليساريين 2١‏ » الذين 
كان يلعنهم وياجمهم » حتى ذلك الوقت » الى الانضمام اليه . فقبلوا » 
حين ان. هذا التحالف عزز موقف البلاشفة ازاء الجماهير وجعله موقفآ 
مقبولا . فبوجود فلاحي اللجناح اليساري كحلفاء » كان موقع لينين افضل 
القضاء على البورجوازية » اذ بانضمام الثوريين » يصبح الفلاحون نحت 


)١(‏ الاشيراكيون الثوريون اليساريون : يتبى هؤلاء برنامج ديكتاتورية 
الطبقة العاملة » الا امهم ترددوا ء بادىء بدء » في التعاون مع البلاشفة ثم ما 
لبثوا ان بقوا في الحكومة السوفييتية وشغلوا المناصب الوزارية وخخاصة وزارة 
الزراعة . ْ نك المعرف 


ادارة الحرب - م 6" 
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الي اا 1 ل ل ل ا ادارة اشرب 


محوتة . وكانك معرفة التوقف عن الاندفاع في العمل بصورة منفردة » 
والتعاون مع اللخصوم مبدأً نع التسادمة المرجية لفن لكين الاورق. صقن 
اه في عدة مناسبات نتائج رائعة » وذلك مأخوذ من تعبيره اللخاص القائل : 


)0 خحطوة الى الور ع راء للقيام خطوتين ا! لى الامام . 


وي 79 من انوفمبر ( تشرين الثاني ) افتتحت المعركة النهسائية للصراع 
على السلطة في انتخابات المجلس التأسيسي . وكانت نتائج هذه الانتخابات 
مذهلة جداً . فدن اصل 41,1/00,0٠0١0‏ صوتاً » لم يحصل البلاشفة الا على 
فففرءوطرة ؛ على حين حصل الاشتراكيون الثوريون اليميئيون على 
ءءء 6٠‏ أصوتاً . فما ان عرفت النتائج حى قام لينين بمحاولة 
لاسقاط المجلس بالرغم من انه اصبح خارجاً على القانون . ولكن ٠‏ بالرغم 
من جهوده المسكل: عل منع الاجتماع واخفاقه » اجتمع المجلس وصوت 
على قرار بافتتااح دورات المجلس في قصر توريد في 18 من يناير ( كانون 
الثاني ) 11918. . وفي اليوم المقرر للاجتماع » طوق لينين المبى » واحتل 
ممراته بحرسه |الليتواني » وببحارة كرونسدات ؛ ورفع الحلسة . وفي اليوم 


الجال » في الوقت الذي كانت فيه ابواب القصر محروسة حراس ثوريين » 


كانت اللجنة التنفيذية لؤتمر السوفييتات تعلن حل المجلس . وببذا 2 
اقام لينين حكلمه الاوتوقراعلي وغدا سيد بتروغراد . 


ومنذ تلك |اللحظة ‏ ؛ لم تعد هزيمة روسيا هي الحدف الذي يستهدفه لينين » 
فقد اصبحت المانيا اخطر اعدائه وكان يشمئز من الحصول على انتصار 
رومي التعسداون مع الحلفاء » لان مثل هذا الانتصار يفقد الثورة سمعتها 
ورصيدها في ل أعين البروليتاريا الالمانية . وكان ايمان لينين بالثورة الاممية 


. آراء لينين عن المشكلة الفلاحية‎ : ١ انظر الملحق رقم‎ )١١ 


بجعله يضع كل آماله في ثورة المانيا . وبالاضافة الى ذلك كان مقتنعاً 
بامكان نشوب الحرب الديبلوماسية والنفسية بآن واحد ضد الدول المركزية 
والخلفاء . وبناء على ذلك اعطى فى 4 من نوفمبر ( تشرين الثاني ) تعليمات 
لتروتسكي بدعوة الحلفاء ودعوة الدول المركزية لابرام الهدنة فوراً . وشن 
فيما بعد هجومه النفسبى الاول : فاصدر بياناً يدعو فيه الشعوب المتصارعة 
الى ايقاف القتال فيما بينها دون استشارة حكوماتها . وطبع الاتفاقات السرية 
اللي وقعها الحلفاء مع روسيا » والي تفضح اهدافهم الامبريالية » وراح 
بلح على مفاوضات اسلم » تتضمن كأساس لما : « عدم ضم اي بلد من 
البلدان الى بلد آخر » ورفض مسألة التعويضات » » وقد اعلن هذه المبادىء 
بشكل شعارات : وكتب في هذا الموضوع ما يلي : « ان مثل هذه الشروط 
لن تكون مقبولة من الرأسماليين » الا امها ستثير لدى كل الشعوب » شعوراً 
بالتعاطف وانفجاراً حماسياً رائعين » كنا انها ستسبب سخطأ عاماً عنيفاً 
جداً ضد استمرار حرب القرصنة » وبهذا الشكل نصل على وجه التأكيد دفعة 
واحدة : الى توقيع اتفاقية هدنة » والى قبول البدء بمحادثات سلمية '' ) . 


غير ان النتيجة جاءت على غير ها كان يتوقع . فبالرغم من ان المانيا » 
كانت راغية جدأ في ايقاف الحرب على جبهتها الشرقية » ودخخلت في 
محادثات مع روسيا »* وعقدت معها هدنة في ه من ديسمبر ( كانون الاول ) 
الا ان اللجلقاء احتجوا على ابرام سلم منفرد وازداد عداؤهم للبلاشفة . 
وتمت مناقشات طويلة مع الالمان نتيجة هذه الهدنة استطاع لينين ان يحول الهدنة 


)01( 
,022015168 06117971685 65970111510113 18 06 قعطعة 5عنرة» :6 تالمطض1 
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. لينين : « مهمات الثورة » المؤلفات المختارة » الحزء الثاني » ص ١44‏ 


خلالها الى منطة عامة لنشر الثورة فى امنيا . وبينما كانت المناققات 
مستمرة » كان أشاط الدعسابة البلشفية في قمته موجها ضد اللحيش الاماني . 
فقد وزعت بصورة سرية مئات الالوف 0 من المنشورات الثورية » واكثر من 
مليون نسخة من بيان النقاط الاربعة عشرة التي اعلنها الرئيس ويلسون » 
بين صفوف ابلإنود الالملن . حبى ان اسرى الرب الالمان تلقوا من التربية 
العقائدية مما اضطر السلطات عند عودمهم الى المانيا » الى ان نحجزهم في 

معسكرات جز سياسي . وقد كتلب احير ال هوفمان : 0 لقد أفسدت 


البلشفية جيشنا الظافر في الحبهة الشرقية . فقد وصلنا الى مرحلة كنا عاجزين 


فيها عن اللجوء الى قل بعض فرقنا من البهة الشرقية الى اللحبهة الغربية » ١‏ , 


وقد قطعت لقيادة الالانية العليا المفاوضات في ١١/‏ من فبراير ( شباط ) 
١44‏ وبدأتأ بالمسير ال بنروغراد لكي تضع ا طله الدعاية ع وطذه 
المماطلاات . وهنا خضع لينين الذي لم يكن يملك جيشاً يطلب اليه دعمه في 
هذا الوقت © امام هذا الضغط » بالرغم من المعارضة العنيفة لعدد من 
انصاره . ووقعتاتفاقية السلم في « من مسارس (آذار ) في برست ليتوفسك. 
وكان اهم درس كان ينبغي على لينين استخلاصه من هذه المفاوضات 6 
أله لا فائدة تراجى من الحرب النفسية الا مجرد نجاح موقت قت اذا لم يكن هناك 
قو ات مسلحة قادر ة على دعم هذه المفاوضات . وامر لينين بعد ذلك تروتسكي 
في “1؟ من فبراير ( شباظ ) بتجنيد جيش احمر . 


واحتل الالمان ؛ بموجب احكام الاتفاقية » ايستونيا وجزء من ليتوانيا 3 


١ 
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ينين والثورة الروسية اماق 


واضطر الروس الى اخخلاء فنلندا واوكرانيا والى التنازل عن كارس » وارداهام 
وباطوم لبركيا ؛ وخسرت روسيا 76 إن من سكانها و 30 بن من اراضيها 
القابلة للزراعة » و 76 إن من سككها الحديدية وثلاثة ارباع انتاج الحديد 
والفحم 010 وكات هذه الحسائر محجلة وساحقة لدرجة ان الاشتراكيين 
والثوريين اليساريين استقالوا من الحكومة ؛ وتبع ذلك تمرد للفلاحين في 
اماكن متعذدة » غير ان البلاشفة قضوا عليه دون شفقة ولا رحمة . 

وهكذا لم تكد اتفاقية السلم توقع » حتى واجه النظام السوفييتي .تدخل 
حلفاء روسيا ''' . وفي الوقت نفسه . انفجرت الحرب الاهلية من البلطيق 
الى البحر الاسود ؛ ومن مورمانسك الى فلاديفوستوك . وفي ابريل 
( نيسان ) » انزل اليابانيون قطعات في فلاديفوستوك » وفي يوليو ( تموز ) 
نولت قوات حليفة في مورمانسك» على حين كان الحثر الات الروس البيض 
كولتشاك وكورنيلوف ( ودينيكين فيمسا بعدء وفرانجل» ويودنيدنيتش »: 
القادمين من اومسك ٠‏ والبحر الاسود » والقرم وايستونيا » يسيرون الى 
موسكو ؛ الي اصبحت في ١9‏ من مارس ( آذار ) مقراً الحكومة السوفبيتية . 


)0( 
عط 01 تإناعده2 2155 1امتطده 0 فطل 5 0220غ6آ 17011 
6 .2« (1960) «مخصطن أعاامع 


(؟1) حوالي مماية عام »؛ بلغ تعداد قوات التدخل ما يقارب من 
"0٠.٠٠٠‏ جندي : بين فرنسيين ». واتجليز »: وامريكيين » وايطاليين : 
ويابانيين » ولمان . وبلطيقيين » وبولونيين ٠‏ ويونانيين » وفتلنديين » 
وتشيكيين ٠‏ وسلوفاكيين ٠‏ وايستونيين ٠‏ وليتوانيين في اركانجلسك , 
ومورمانسك » وفئلندا » وايستونيا » وليتوانيا : وبواوينا : وفى البحر 
الاسود » وعلى الطريق الحديدي لما وراء سييريا وفلاديفوستولك , 2٠‏ 


22101110101 1000111 ظ‎ 5 ١ 


وقد سبب اسيل الاجنبي ا هاباً عاماً » كالارهاب الذي احدثه التدخل 
الاجنبي ايسان . ووسط هذا المناخ العام 3 وفي 5 من 
يوليو ( تموز ) بح نيقولا الثاني وعائلته . 


ظ 


وبلغت الحرث الاهلية ذروما الدرجة في ريف عسام 048ه2ع2 وشتاء 
١47‏ . وهزم ابلدئرالات الروس واحداً اثر آثخر . وتعود هزرعتهم في جزء 
منها الى الدعباية البلشفية 3 وفى جزء آخر الى |الجيش الاحمر . ولكن 
هزيمتهم الاساسية تعود بصورة خاصة لان هدفهم كان اعادة النظام 
القديم . فقد خسروا بسبب هذا الواقع دعم الفلاحين: الاين "كصانوا يعشون 
من ان تعاد الاراضي الي حصلوا عليوها مؤخراً الى ملا كها السابقين . 


وعندم_ا توقفت الدرب الاهلية استدعيت قوات التدخل لتعود الل 


رلادها » الا ان الاضطرابرات استمر ت فى روسما 5 وفي "> من ابريل 
( نيسان ) ١99١‏ سار البولونيون » بقيادة المارشال بيلسودسكي الى 
(آب ) بالداق الهزيمة باللئرال ميخائيل توخاتشفسكي : وانقذت اوروبا 
الوسطى من غزاو سوفييي .2١١‏ وقد سمى اللورد دابرنون 2027 +12'818181 
سفير انجليرا لذى المانيا من عام 1495١‏ الى ١9175‏ كتابه عن تاريخ هذه 
الحماة : 


هط 01 25516 0611756 طأامععقططعاء عط "1 


« المعركة لذامنة عشرة » ا<دى المعارك الحاسمة في التاريخ » . وهو لا 
يبالغ ابدأ في المميتها ؛ لانه لو خضعت بولونيا فى ذلك الوقت ؛ فلا شيء 
يستطيع هام قإسائل تو داتشفسكي التربة من ورا المانيا : والتفسير 


)١(‏ انظر بياسو دسكي : 255 .م (1929) 1920 عفصصت 
الحكم على أتو خاتشفسكي في هذه المعركة . 
أ 


لينين والثورة الروسية 10701111 ا 


الذي سند كره فيما بعد يظهر بوضوح ان هذا الهدف كان هدف لينين النهاني 

« عندما مواجم بواأونيا فاننا ماجم الحلفاء . وعندما نسحق الحيش 
البولوني ٠‏ فانتنا نحطم معاهدة فرساي الي يستند اليها كل نظام العلاقات 
الدولية الالية » . 

« فلو امكن نويل بولونيا الى بلد شيوعي ... تزول معاهدة فرساي , 
ويقضى ايضا ١١‏ على اللحهاز الذي اقيم على انقاض الانتصار ضد الانيا » . 

وفي الاول من اكتوبر ( تشرين الاول ) 2 وقعت اتفاقية للسام 
بين بولونيا وروسيا وفي 18 من مارس ( آذار ) من العام الثاني ؛ وقع اتفاق 
السلام في ريغا . وهكذا وضع الامل في الثورة البروليتارية الاممية في ثلاجة . 


4 - مهاية الطوباوية 

اننا لا نبجد شيقاً يتنافى مع المنطق في رغبة الطبقات « الي لا تملك » في 
ان تتملاك ثروة الطبقات ١‏ المالكة ؛ . ان هذا الواقع جزء اساسي من قانون 
الحياة الحيوانية . فالدب ينهب خلايا النحل » ويسطو الذئب على قطعان 
الاغنام . وعندما تنتشر « الطبيعة ذات الاسنان والاظافر الدموية » ببعدها 
الانساني لا نجد شيعا لا عقلانياً في نظرية ماركس القائلة بقيام طبقة 
اجتماعية » وهبت لما السلطة بافتراس طبقة اخرى . ولكن ما هو غير 
عقلاني فى هذه النظرية هو الافتراض دان الدب » عندما ينهب خلية الاعحل 2 
يقوم بوظيفة النحلة » او ان الذئب الذي يسطو على قطعان الاغنام يصبح 
مسالا بقدر الغهم : 


: انظر‎ )١( 
-10م01 507166 11 مععوء 220 2و في لاي اي‎ 
ش .2 (1940) مهمه‎ 


ومن المفيد ان نلاحظ ان ليئين وصف معاهدة فرساي بامما « مشينة وشرهة 
اكثر مائة مرة من اتفاقية برست - ليتوفسك ( المرجع ذائه » صفحة ه/إ١‏ ) . 


القن 0 ظإ ا او ا وا ا او 3 طروي 


ومن المدهش ان يؤمن رجل #اركس » على جانب كبير من الذكاء » 
بنظرية اكل | ١‏ البشرية كطقس من الطقوس على المستوى الاجتماعي : 
وبأن انتزاع قوى الانتاج من ايدي البورجوازية وحصرها بين يدي البروليتارياء 
يجعل البروليتاريا تحصل بصورة آلية على كففاءات الطبقة الحا كمة . ومن المدهش 
انضا ان اول رحجل من وزن لينين ومن مقامه تطبيق هله الفكرة عمليا . 


000 » ككارأينا فيما مضى » بعد دراسة ماركس دراسة 
عميقة خلال 0 سنة »: الى استنتاج امكانية استبدال ما كان 
حب امار الادرري و رياني الدواء وابان عننية وتيبدات ) بوظائف 
بسيطة من المراقبين » و (١‏ المحاسبين » »ع وهي « وظائف ملائمة جداً لمستوى 


تطور أبنساء الملدن دصورة عامة ) و( دعمليات هي في متناول من يعرف 
القراءة والكتابة ) . 


فقد كتب ف. ل. بوران ما يلي : ١‏ ان تنظيم البروليتاريا ونحويلها الى 
طبقة سائدة ليسث الا جملة سطحية » وسخفاً ردده ماركس ... فهي تعي 
مستقبلا “ خداعباً خالياً من اي ظل للحقيقة فيه 23١‏ . ) لبر وليعساريا 0 
طبقة تمثل الاقلية في كل بلد من البلدان فحسب » وهذا يعبى ان عايها ان 


تفرض » ا » ارادها على غالبية الشعب » 7 الطبقة الي تمثل 


الاقلية النسبية من الرأسماليين » بل ان اعضاءها ايضاً . ٠‏ مثلهم «ثل اعضاء 
الطيقات ار ٠‏ تتحكم فيهم الطبيعة البشرية بصورة فردية » والغرائز 
الي لا يمكن استفصالها . وهي الي وجهت تاريخ الانسان منذ جذوره الاصلية 


ان الفلاحين ْم يستولوا على الارض » ليشتغلوا فيها فحسب : بل 


00( 
.4 .2 ,(1951) 897 01711150510385 :80112 .نآ .لق 


لينين والثورة الروسية ير 1 
لكي يحصلوا منها على المكاسب ايضاً . ولم يكونوا يزرعون منها الا المعز 
الضروري لتلبية <اجاتهم الخاصة » لان عمال الصناعة ل يكونوا يملكون شيئاً 
من انتاجهم ليقدموه لهم مقابل انتاجهم الزراعي : وقد كتب بوران ما يل : 
كان العمال في المصانع مشغولين في انتخاب باهم وفي اللحدل 
والمناقشات . فقد اصبحوا الآن الطبقة الحا كمة » الي لا تتلقى الاوامر من احد 
وكانوا يأخذون الامور بالرفق بصورة خاصة . وعندما كانوا يحتاجون الى 
تجديد نعال احذيتهم كانوا يقطعون سيور نقل الحركة التابعة لآلاتمهم . 
فقد كانت هذه الآلات وسيورها ملكا خاصاً بهم ٠‏ وبهذا الشكل »؛ بدلا 
من ان يتطور الانتاج الصناعي وينمو في فئرة قصيرة 4 توقف سرعة ١١‏ ع . 
ونظراً لان العمال لم يكونوا يملكون الا النذر اليسير » او ل يكونوا يماكون 
شيا لمبادلته مع الفلاحين » اجتاحت المجاعة المدن » وبدأً العمال في الفرار 
من المصائع وهرعوا الى الارياف محا عن الغذاء . 


وبعد ثلاثة اشهر بالضبط من نحول البروليتاريا الى طبقة حا ئة كتب 
في كتيبه الصغير العنوان التالي : : « كيف تنظم المنافسة » : 


5 
' 


« إن العمال والفلاحين لا يجترؤون حتى الآن » لان فكرة كولهم الآن 
الطبقة السائدة ... فكرة لم تترسخ في اذهامهم بعد ... ان الاحصاء والاشراف 
هي المهمة الاقتصادية الرئيسية لكل بلحنة مصنع او لكل جهاز اشراف عمالي 
بصورة عامة ...فقد اصبحت الارض والبنوك » والفبارك » والمصانع ملكا 
للشعب كله . أمنوا بانفسكم الاحصاء والاشراف على الانتاج وتوزيع مواده .. 
هذا الطريق » وحده هو الفذ المؤدي الى انتصار الاشتراكية ... ولكي تنظموا 
هذا الاحصاء وهذا الاشراف ٠»‏ بصورة ملائمة وحسنة » بصورة همتناسبة تناسباً 


)2 المر جع نفسه ‏ بوران 180112٠‏ 


14 م000 ادارة الحرب 
كاماد --0- »وكل فلاح شريف ؛ وذكي » وخفيف في عمله : 

لي طبر انك بي علي> م ان توقظوا مواهبكم النابعة من بيئاتكم اللداصة )١7‏ 
كنظمين » . 


وبعد اربعة اشهر » بدأت النغمة في التبدل . ففي 78 من ابريل ( نيسان ) 
6 صرح لينين في مقال بعنوان : ١‏ المهمات الفورية لسلطة السوفييتات » 


بمايلي : ْ 


ٌ 


« ان التحول الاشراكي مستحيل تحت ادارة الاخخصائيين في مختلف ميادين 
العلم ٠»‏ والفن » والتجربة ... ان معظم الأخصائيين بورجوازيين بالضرورة 
فلو أن طبقتناالبرولتارية حسمت مشكلة الاحصاء والاشراف والتنظيم بسرعة ؛ 
لكان في وسعنا نحن . .. ان مخضع الاخخصائيين البورجوازيين بفضل تعميم 
الاحصاء والاشراف . . وينبغي علينا ان نستعين الآن بالاسلوب البورجوازي 
القديم » وان نقبل دفع تمن مرتفع جداً « لخدمات » اكبر الاخصائيين 
البورجوازيين ٠.‏ وتطرح المشكلة نفسها نظراً لأن هناك بضعة مئات من 
الاخصائيين الاجانب الذين استدعيناهم : فهل من الممكن اعتبار انفاق 

ما يعادل من 8٠‏ الى ٠٠١‏ مليون روبل سنويا تخصص لاعادة تنظيم عمسل 
الشعب تبعاً لآخر صرخة من صرخات العلم والتقنية انفاقاً مرهقاً او مبالغاً 
فيه ؟ كلا , بالطبع . .. فان كل العناصر الشريفة والواعية في صفوف العسال 
والفلاحين الفقراء ستتفق معنا في الاعئراف باننا لسنا في وضع يسمح 
لنا بالاستغناء دفعة واحدة عن النركة المشؤومة الى خلفتها لنا لأسا 
و الا » اذا طهرنا صفوفنا .. من المتخاذلين ٠»‏ والطفيليين » والميددين بالروة 
( فكل الارض البو م » وكل المصانع » وكل السكك الحديدية تشكل « ثروة » 

كين اقرف ل ا ا .. النص الفرنسي . 
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الدمهورية السوفيتية ١)‏ ء 


وبعد شهر » عندما دخلت الحرب الاهلية مرحلتها الاولية » اعطى لينين 
في كتيبه « المجاعة » جدولا” ممزقاً لشروط الحياة فى بتروغراد فى المناطن 
الصناعية » التي يعزوها الى قرام البورجوازية والكولاك ( الفلاحون الاغنياء ) 
« بالمضاربة في الحبوب والمواد الغذائية الاخرى » لا الى التجربة الاشتراكية 
ذاميت!ا ؛ ٠.‏ وعندما انتهت ارب الاهلية وتوقف تدخل الحلفاء كان هناك 
مئات الالوف من الاشخاص قد ماتوا جوعاً » ولم يبق من سكان بتروغراد 
الذي يبلغ ؟ مليون سوى 7٠١,٠٠٠‏ . 


وبمرور الوقت » ومع ربيع عام 01 » كان ليئين يرى الوضع جيداً . 
ولكي يتوفر اتيز للمواطنين في الانحاد السوفييبى استدعى في 8 من مارس 
( آذار ) المؤتمر العاشر للحزب . واتْخْذ في هذا المؤتمر قراراً بالغاء كل 
المراسيم المتعلقة بالزراعة : فققد اصبح الفلاحون احراراً في العودة الى المشروع 
الخاص » واستثجار الشغيلة ؛ وبيع محاصيلهم بالاسعار البى يحصلون عليها . 
وقد سمي هذا الاصلاح بالسياسة الاقتصادية التديدة » وكانت هذه السياسة 
تراجعاً للاشتراكية . 


)00( 
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المؤلفات المختارة جزء ١‏ » ص 104 . 


ل اتيس لمعه بح ووو لوك » جمدم وباي وم محال امل ته واطأيوه ل لوكو اع وت قل رسع وق عاجوا وفع يميه 4 واعه وهو مو فلوو اط ده اد ع م ووا ويد 


وفي كتيب مؤارخ في ه من نوفمبر ( تشرين الثاني ) ١ 195١‏ يفسر 
لينين بان تقدم 0 ة : « في انجاه يدمر النظام القديم بصورة مباشرة وشاملة ) 
وتبديله بنظام جديا من الاقتصاد الاشتراكيى » كان خطاً . ومنل 
الربيع . »ء حل ذلك « اسلوب آخخحر من عموذج اصلاحي » كان 
المدف منه « انعاشل التجارة » والصناعة الصغيرة » والرأسمالية » مع محاولة 
التحكم فيها حكمة وعلى درجات » ١‏ .. فقد دق الثوريون الحقيقيون في 
معظم الاحيان اعناقهم عندما كانوا ينكبون على كتابة « الثورة » باحرف 
كيرة 6 وعندنا كانوا يشيدوك + الاورة و :يعرف تحقيق نبارة حاسينة نينا 
تقريباً .. » . ولا بد لبروليتاريا الدولة من ان تعي « بكل قواها » بان « التجارة 
هي الرباط الاقتصادي الوحيد الممكن بين عشرات الملابين من الزراع الصغار 
والصناعة الثقيلة . 

وعك عام » 0 كتيب من كتيبات الدعاية عنوانه و« خمس سنوات من 
الثورة الروسية » وآفاق الثورة العالمية (؟؟ » وضع لينين خطاً متوازياً بين 
السياسة الاقتصادية الحديدة ‏ ؤرأسمالية الدولة » الي تعتبر ١‏ عنصراً لا 
اشتراكياً » » كبا سماها » وتساءل فيما اذا كان من الواجب ان تقدر 
بصورة افضل من الاشتراكية ؟! واليكم جوابه على ذلك : « ستكون رأسمالية 
الدولة مع انما ليست شكلا اشتراكياً » بالنسبة الينا وبالنسبة لروسيا ٠‏ نظاماً 


00( ْ 
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١؟)‏ لينين : ١‏ خمس سنوات من الثورة الروسية وآفاق الثورة العالمية ». 
١9 ١‏ نوفمبر ؟91717١).‏ 
ْ 1 .2 ,11 .101 ,قة201516© 5ع2 ع0 
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لينين والثورة الروسية 11[ 011111 
ملائماً بصورة افضل من الشكل القائم حالياً ) و (( الى نقطة محددة من هذه 
الحقيقة : نعم » في الواقع . الافضل لنا ان ننتقل بادىء بدء الى رأسمالية 
الدولة لنصل فيمسا بعد الى الاشتراكية .. » ثم تساعل فيما بعد قائلا ما يلي : 
ل الى اين وصلت الامور اليوم ... منذ ان منحنا حرية التجارة للفلاحين ؟ 
والحواب واضح 4 ومؤكد للجميع : ففي سنة واحدة 3 لم تتغلب الفلاحة على 
المجاعة فحسب ٠»‏ بل انها دفعت الضريبة هن انتاجها بنسب هائلة » حبى 
اننا استلمنا مئات ملايين البود(البود يعادل ##ر5١‏ كغ)منالحبوب.وقد تم 
كل ذلك دون تطبيق اي تدبيرمنتدابير الاكراه والالزام 5 واني اعتبر ان 
ما حققته كان كثيراً حتى الآن .. فهناك دفع عام للصناعة الحفيفة » وبدء 
من ذلك » هناك نحسن واضح وملموس في اوضاع عمال بتروغراد وموسكو؛ 
ولكن وضع الصناعة الثقيلة ما زال خطيراً حتى الآن : فقد بقيت هذه الصناعة 
احتكاراً للدولة . 


وبالرغم من هذا التحسن » نجد لينين ؛ وقد اصبح رجلا واقعياً في 
المقال الاخير الذي كتبه » بتاريخ “ من مارس ( آذار ) 1477 » بعئوان : 
« الافضل يساوي اقل » ولكنه افضل 23١‏ )2 . 


وقد اضاف لينين قائلا” : « غير ان السنوات اللحمس الاولى قد ملأت 
عقولنا بالحذر والتشاؤم . ونحن ميالون . بالرغم عنا » بان نتشبع بهذا الشعور 
ازاء اولئك الذين يتحدثون ا كثر من اللازم » وبسهولة كبرى في امور كثيرة. 
ولتأخذ الثقافة : البروليتارية » مثلا على ذلك : اذ يكفي في رأيهم ان نبدأ في 
الحصول على ثقافة بورجوازية حقيقية ... ان الامور تسير بصورة سيئة جد 
في جهاز دولتنا » ان لم نقل ان الامور تحري فيهسا بصورة سيئة جداً وقبيحة » 


) النص الفرنسي‎ ( ٠١"١ ؛ ص‎ ١ لينين : المؤلفات المختارة » اللدزء‎ )١( 


1 ظ ادارة الحرب 


مما بصطر ا م ا الامر الى التفكير بصورة جدية في كيفية القضاء 
يا 1 وقد حان الوقت لكي نحتكم الى العتقفل للقضاء 
على عيوب هذا اللحهاز ... ان علينا ان نشرع في التحقق باعتناء ودقة من 
التدابير الي نعل: مسو ال ار مون و 
فيما بعد في ظ ثانية على عدم استقرارها نظراً لارتجالها » وخلوها من 
المنطق واتسامها يعدم الفهم . .. وها هى خمس سئنوات 0 
تحسين جهاز دولتنا . غير ان نشاط هذه السنوات لم يكن الا نشاطاً غير منظم 
ولا جدوى منه ؛ بل اظهر لنا بانه ضار ايضاً . فقّد اعطانا هذا النشاط غير 

٠ 0 : 1 0‏ 1 0 1 00# 0 
المجدي مظهراً باننا نعمل . والحقيقة » كان هذا النشاط يرسخ مؤسساتنا 
وعقولنا . ولا بد من ان يتبدل هذا النشاط في النهاية . وعلينا ان نطبق هذه 
القاعدة : لانضل يساوي اقل من ناحية الكمية » ولكنله افضل 
كيفياً 5 ويلبغي ان نطبق ايضاً هذه القاعدة ا : الافضل ان 
ال باعداد مادة بشرية حسمن ... وكل العام يدراف اله ليس هناك من مؤسمات 
افيا تيا ن الإبسات التابعة لمفوضية التفتيش العمالي والفلاحي » وانه 
لأ فكتيا في الظروف الخالية ان نطالب هذه المفوضية بشيء ... فاذا لم 
نتسلح بالصبر 2 ا ا ل د اعمل 4 
فالافضل لنا ان لا تقوم به » . 

. وهكذا نرى ان الدالم قد استيقظ ليكتشف ان الرؤية الساحرة في البركة 
الماركسية والقي آمن فيهسا بتعصب » وفتش عنها بشغف ونهم » ل تكن 
الا وهماً من الاوهام » وقبساً زائلا لم يقده الى جنة العمال » بل الى جنة 
اصحاب المصارف والى الرأسمالية الشاملة . 

: ظ 
 1414(‏ "ه14 ) في جمع كل خيوط السلطة في يديه » الامر الذي 
كان يتطلب الغساء الحكومات المحلية » والقضاء على الاستغلال الذائي 


| 
ا 
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وان مودو كموي رموه امل اممو موا مطامطو لكو وا وم طاول فل اليه لعي كفم الال 11و ا ا 


السراسي ٠‏ والثثّائي والاقتصادي للجمهوريات السوفييتية . وقد كلفه نحقيق 
ذلك تسع سنوات تمت خلالها عملية التصنيع » وجسصاعية الارض على 
الالوف من النفوس البشرية . ورافقتها عمليات تطهير شرسة في الحزب : 
مات فيها رفاق لينين القدماء . وبهذا الشكل »؛ بدلا من ان تضمحل 
الدولة وتزول 5سا تنبأ ماركس وما آمن بذلك اينين بتعصب » غدت 
الدولة من جديد اوتوقراطية » وهو الشكل الوحيد من الحكم الذي عرفه 
الروس في تاريمهم "١‏ . 


)١(‏ يلاحظ القارىء الكريم معي ان رأي المؤلف في هذا الفصل من 
مطلعه الى م,سابته رأي مغرض وموتور في مفهوم الماركسية ‏ اللينينية الصراع 
الطبقي ولطبيعة الدولة كأداة قهر طبقي يكشف عن سمة من سمات التفكير 
الرأسمالي الاستعماري الذي يرى في انتزاع الطبقات المستغدلّة لملكية وسائل 
الانتاج الحاصة ونحويلها الى ملكية عامة عملية افتراس حيواني . انه قول 
اشبه يقول شاعر الغابه في نشوة خيالية عاطفية . وهذا النوع من التفكير 
الررأسمالي الاستعماري إنما هو قاعدة مساكية الطبقات الرأسمالية الاستعمارية 
ولكنه ليس قانون التاريخ . اما قدرة الطبقات العاملة على ادارة وسائل الانتاج 
وتطويرها ورفع الانتاجية في المجتمع الاشتراكي فامهسا حقائق ائبتتها التجربة 
من حيث اثبتت تفوق تلك الطبقات في هذا المجتمع تفوقاً ملحوظاً 
فاقت قدرة الطبقات الرأسمالية المستغلة ويجتمعاتما الطبقية . 

وقد لدأ المؤلف الى تقييم مراحل مستقلة من الثورة الاشتراكية السوفييتية : 
ان مثل هذا التقييم لا يستقيم وهو غير علمي.فلا يجوز بأيحال من الاحوال 
تقييم كل مرحلة من المراحل منعزلة عن مسار الثورة كلها : وبصورة 
منعزلة عن الضغوط الاجنبية الرهيبة اللي واجهتها اول ثورة انسانية في 
هذا العصر . حت المعراتة تت 


الفصل الحادى عنتتر 


المرس التوري السو فِسَيْ 


١‏ السياسة والحرب 


ان السياسة السوفيتية الداخلية والدارجية ممائلة لسياسة القبائل البدائية اللي 
نحدثنا عنها في الفقرة الرابعة من الفصل الثاني . فللبقاء على قيد الحياة » لا بد 
للجماعة الداخلية ( الشيوعية ) من التماسك والانسجام » ولا بد لها من االحضوع 
للسلطة كي تستطيع ممارسة اقوى ضغط ممكن على الجماعة اللخارجية 
( الرأسمالية ) . فبالنسبة لرجل القبيلة » كنا بالنسبة للثوري يسود المبدأ التالمي : 
0 دمر غيرك او تدمر ائت » . تلك هي حكمة الحكومة » وليس هناك من 
تمييز بين السلم والحرب كاف عالم الحيوان . ولهذا فان « اللخاصة المميزة ) 
الحرب السوفيتية هي ١‏ قابلية التبادل الداخلية بين الاسلحة السياسية والعسكرية .) 
كنا لاحظ السيد بريون ديكستر . (١‏ فهجوم سلمي » في موسكو » ومحاضرة 
ثقافية في فارسوفيا » واضراب في فرنسا » وعصيان مسلح في تشيكوسلوفاكيا : 
وغزو لليونان وكوريا بقطعات مجهزة من الرأس الى اخمص القدم » كل هذا 
ليس سوى ادوات رب وحيدة يشنها ويوقفها جهاز مركزي واحد 2117 /. 


» بريون ديكسر : « كلاوزفيتز والاستراتيجية السوفييتية‎ )١( 
128212001 2 ع061051 ,0178115 لعأع:1701 لاعاعد‎ 1950, 1701. 252512 210. 1 
2. 1 


فان اكثر الحروب ادموية بالنسبة للماركسي : واكثر مراحل السام هدوء 
صفاء ليست في حد ذاتها » كا اشار الى ذلك البيان الشيوعى في الصفحة 
الاولى منه » الا مراحل من الصراع الطبقي والدائم والمستمر وهو « صراع 
خفي :ارة » ومكشوف ثارة اخرى (0 ينتهي م اما باقامة المجتمع من جديدك 
على سرس "ورية 2 اد بالدمار المشير لك للطريقات المتصارعة ) ا 


وتتمق نظرية أ الموحدة 4 وحرب كل الابعاد 4 الى يقودها ذكاء 
عال ومركزي » اتتفق مع ملاحظة كلاوزفيتز القائلة « بان الحرب تنتمي الى 
ميدان الوجود الااجتماعي » وهذا يعني ١‏ الما ليست فعلا يحققه العسكريون 
ففحسب »© بل الما تعبير عن صراع الافكار 3 0 » وطراز الحياة في 
مجتمع من المجتمعات ضد المجتمع الآخر )'"' . وقد فصل كلاوزفيتز هذا 
التعريف بصورة افضل عندما كتب ما يلي : 0 
الظروف اعتيار الحر ب اداة سياسية » اي اداة لما علاقات في الوقت ذاته مع 
الحرب والسلم »لا شيفا مستقلا” حد ذاته . وبهذا يمكن ان نتحاشى التناقض 
الات ره . وتكفي هذه الفكرة لان تفتح امامنا كتاب التاريخ 


. يعالج المولف هنا الموضوع من زاويته لخاصة كعسكري استعماري‎ )1١ 
. فقد نلندت الاشئراكية بالحرب الا |: مها في الوقت ذاته تؤمن بالحروب العادلة‎ 
وتؤمن بضرورة دراسة كل حرب على حدة دراسة تاريمخية » على ضوء التفسير‎ 
المادي للتاريخ . وبميز لينين في كتابه « الاشتراكية والحرب » بين ادرب‎ 
اموي والدفاعية وبين الحرب الاميريالية وحروب التحرير العادلة الي‎ 
» الاشتراكية والرب‎ «١ .. تشن لقهر الشعوب واستعيادها . راجع كتاب‎ 
. المعرب‎ , ١  نينيل‎ 
ارج الكو اننا‎ 57 


الكبير وتجعلنا نقدر تجاربه بشكل ذكي . وهي تدلنا كم تختلف الحروب 
بناء على طبيعة دوافعها والظروف الى تولدها 12١١‏ ) 5 


ولن نصاب بالدهشة اذا علمنا ان هذه الملاحظات كانت في ذهن لينين 
عندما كان يتحدث الى المؤتمر السادس للدولة الشيوعية اذ قال ما يلي : 


ينبغي على البروليتاريا ان تحلل بدقة المدى التاريخى والسياسبى » من وجهة 
نظر الطبقات أكل حرب ؛ وان عليها ان تقدر باعتناء خاص » من وجهة 
نظر الثورة العالمية » دور الطبقات السائدة التي تساهم في المحرب في كل 
البلدان 29 , 


ومع ذلك » فان هناك فرقاً كبيراً جداً بين هذين التقديرين لانه » اذا كان 
كلاوزفيتز لم يناقش ابداً سوى الاخلاقيات » كعامل من عوامل الحياة 
الاجتماعية » وكا كانت تتصورها الشعوب المتمدنة » الا ان لينين امتنع عن 
ذلك » وارجع الحرب واعادها الى صراع حيواني صرف » يسمح فيه بتوجيه 


كل الضربات . 


وقد قال لينين « اننا نرفض كل العبر الاخلاقية النابعة من مفاهيم لا انسانية 
ومحالفة للاشيراكية . ونقول ان ذلك يعتبر خيبة امل » وخخدعة محسوبة لصالح 
الملاكين والرأسماليين . ونقول ان عبرتنا تابعة بصورة كاملة لمصلحة صراع 
طبقات البروليتاريا : الجماعة الداخلية » .. ونقول ايضاً : ان سلوكنا 
الاخلاقي هو الذي يفيد ني تدمير مجتمع المستغلين ( بكسر الغين) القديم « ابلدماعة 
)١(‏ كلاوزفيتز : « في الحرب » الصفحة 58 فرنسبى » وص (99) 
في الترجمة العربية الصادرة عن دار الكاتب العرني عام 0 . المعرب 
(؟) ذكر ذلك تراكوزيو في : 
.(24 .« ,1940) 12363ه10م21 50171١‏ جز ععوء2 2210 117312 


الحارجية ») وبتوحيد العمال حول البروليتاريا الي هي ني سبيلها الى انشاء 
مجتمع شيوعي جديد .. وحن لا نؤمن بسلوك اخلاتي ابدي 3 , 

وبناء على هذا » | فان الاخلاق السوفييتية هي الانتهازية » كاف المعرب 
القبلية » وبما ان الاعتبارات الاخلاقية مستبعدة. منها فان للمخاتلة الاولوية 
على الفضائل الحلقية . ويتصدر الانقضاض البسيكولوجي غير المباشر الانقضاض 
المادي المباشسر ع لانه ما دام العدو يتمسسك بقانون اخلافي » فانه يجد نفسه في 
موقع غير ملام بالسية الحصمه اللا أخلاتي والمادي 9" , 


)١(‏ ذكر هذا كارو هانت ##«ميم #«تهمه ء المرجع المذكور سابقا 
ص 8٠١  /4‏ . تبعاً لرأي تروتسكني : « ان اعلى اشكال الصراع الطبقي هو 
الحرب الاهلية الي تنسف كل عرف اخلائي للطبقات المعادية نسفاً تام » 
رص ).0 


(؟) هذا الكلام مردود اذ بالمقابل ممى كانت الحروب. الي شنتها 
ارا وقوننا وامأنيا وايطاليا والنمسا وروسيا القيصرية خلال عقود من 
السيين* + حروبا غير انتهازية . فقّد مارست هذه الدول سياسة نمهب المستعمرات 
واضطهاد الامم 3 دعص اللجات لحكل رشع الفسين ) . مى كانت دول 
الغرب الاميري 0 اأخلاقية ؟ اذا كانت الحرب استمراراً للسياسة بوسائل 
اخرى »© فقد كانت الحروب الاستعمارية استمرارا لسياسة استعباد الامم 
ان الحرب الخالية الي تشن ضد الدول العربية استمرار للسياسة الامبريالية 
والصهيونية في مزيق الوطن العرلي ومنع نحرره الوطبي والقومي » والانساني . 
وتتميز كل كروي الامبريالية بمعاداها لقضية التحرر القومي ؛ ومنعها 
للدول المتحررة من تطوير قواها المنتتجة ؛ لاحكام استمرار استثمارها واستثمار 
مواردها . د المعرب م 


والحرب مطلقة في كل ابعادها » ولا تتوقط الا عندما تدمر الرأسمالية 
( الجماعة اللارجية » » تدميراً تاماً . بناء على هذا وطبقاً لرأي لينين : 


٠‏ لا ينتطيع الاشتراكيون ان يكونوا معادين لكل نوع من انواع الدروب 
وان يبقوا اشتراكيين . فنحن نكافح ضد السبب الخقيقي والأولي الحروب : 
وهو الرأسمالية . ولكن ما دامت الرأسمالية 'لم تباد حتى الآن » فاننا لا 
نكافح ضد الحرب بصورة عامة » بل نكافح ضد الحرب الرجعية . و « في 
الوقت ذاته » نكافح من اجل اهرب الثورية ١‏ ) 

او ايضاً : 

د نحن لا نعيش فقط في دولة واحدة » بل في نظام مؤلف من دول متعددة ,- 
اواليشن من المعقول ان تستطيع جءهورية السوفيبت الحياة لمدة طويلة جنبا] الى 
جنب مع الدول الرأسمالية . وبمرور الزمن لا بد من ان ينتصر طرف 3 
الاطراف . وقبل ان يمحدث هذا » فان سلسلة من المصادمات المخيفة بين 
الجمهورية السوفييتية والدول البورجوازية سيكون امرا لا يمكن تجنبه » '" 

ويبما ان الحرب والثورة تعبيران قابلان للتبديل فيما بينهما » تبعاً 
لنظرية ماركس ٠»‏ فان علينا ان نفتش عن اكبر اقتصاد بالقوى في تحويل 
الصراع الدولي او الامبر يالي الى جرب اهلية » اي الى حرب يدمر فيها اللخصم 
نفسه بنفسه . والهدف من هذه النزاعات ان نجعل منها ١‏ القابلة » المولدة 
الثورة مبجمات سياسية وبسيكولوجية مستمرة : بدعاية منهجية » واحداث 
اضرابات » وتاخحي الحماهير » والتحريض على التمرد والفرار . وينبغي 
ان يكون في ذهننا 3 انه في صراع رو 2 ينبغي أن توجد القوات 


. تاراكوزيو المرجع المذكور » ص76‎ )١( 
» الحزء الاول‎ ) ١1455 ( ذكر ذلك ستالين في كتابه مسائل اللينينية‎ )1( 
. ) مسألة انتصار الاشتراكية في بلد واحد‎ ( ١0١ ص‎ 


م مسح سام مسو امسا زكرتس أذارة اقوي 


الاحتياطية في الشعب المسلح للبادان المتصارعة . وفي حرب ثورية ؛) بغي 
ا الختاطة مر الطبقات داخخل البلد المعادي » 
وي طبقته البروليتارية المستاءة وفي حركات تحرر مستعمراته واقلياته » وني 
الصراعات بين احزابه غير البروليتارية . 

ولتحقيق هذا الهدف لم ينظم الحيش الاحمر ويدرب ؛ منذ اول ايام تأسيسه 
ليكون اداة عسكرية فحسب » بل ليكون اداة ثورية ايضاً . وتيعاً لرواية 
بول فرفاك » عندما اجتاح توخاتشفسكي بولونيا في عام ١97١‏ كان يتبع 
جيشه المؤلف من ٠٠ر6‏ جندي جماعة مؤافة من تفورءوم سيابي « 
وى رات ا حيطي اذه أربي اللحرلة وروا اا 
ورمي البورجوازيين والارستوقراطيين بالرصاص ١١‏ . وفضلا عن ان رقم 
ل 6٠‏ هو رقم ضخم خم » ومن الصعب قبول صحته » الا ان توختاتشفسكي 
قد استخدم عدداً لا بأ به » لان علا ذلك بفسه عندما روى الا جيقه كان 
مسبوقاً بطليعة من رجال الدعاية . وقد كتب لورد دابرنون قائلا ما بلي : 

و« كانت موسكو تملك عدداً كبيراً من اللواسيس » وراجال الدعاية » 
والعملاء السريين » والاصدقاء المختفين الذين تسللوا الى الارض البولونية 
وخربوا مقاومة بعض عناص الشعب البواوني .. ولم تكن اللددمات الي 
قدمها هؤلاء الانصار العزل من السلاح اقل. فاعلية من الحدمات البِي . ادى 
ابؤسا خط اميش و وكا املو لز بهو ليد تكن عو بيو 
كلما كان 9 اانا ميت بمسيرات جانبية » وبالتسلل 
والدعاية ) ١‏ 


00 )ا 
ا 

ا .6 122266 ع0 [عط 16 :715180012 :28101 

ْ 4 .جر ,(1928) عاو تع ط 2 طع1ن1701؟ 


(١ 
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الخرب الثورية السوفييقية . 3-22-2022 لالس 


واخيراً فان لينين يرى : 


ان علينا ان نقيم الحرب ١‏ لا بعدد الخسائر الي سببتها » بل بنتائجها 
السياسية . وينبغي ان توضع مصالح الطبقة فوق مصالح الافراد الذين يموتون 
ويعانون من الترب . واذا خدمت الحرب مصالح البروليتاريا » كطبقة ليس 
هناك غيرها » واهنت تحريرها من قبضة « الرأسمالية » وضمنت حرية 
كفاحها وتطورها ‏ فان مثل هذه الحرب تعتبر تقدما بصرف النظر عن 
الضحايا والآلام الي تشتمسل عليها 2١‏ ) 


" - لينين وكلاوزفيتز 
لقد كان لينين مسحوراً بكتاب « في الحرب » الذي ألفه كلاوزفيتز » 


مثله مثل انجلس وماركس 1 ولم بدرسه حدس وانتياه فقط 2( بل وضع عليه 
ملاحظات هامة ايضاً ("' . فقد وضع ملحوظات على كل فصل ١‏ الحرب هي 


40 


20 .نات .02 ,1"818,6011510 237 0156© 
(؟١)‏ طبعت البرافدا الملاحظات الى وضعها لينين على هامش الكتاب 
لاول مرة في عام 1١97‏ ». ثم اعيد طبعها عدة مرات » انظر كتاب 
ريمون ل. غار هوف . 

( 54 .« (1959) ) 731لا 5م3621 1115519 و1109 

وهناك ترجمة فر نسية لبرمبودت س. فريلاد 5 
سآ 112511926 06 وع[اطع:2 065 18674 .710 عمتصغرة مك «تعنطو0» 
31 06 


والاسس النظرية الحرب والسلم يي الانحاد السوفيبي ه 
0 - 45 .جص .1945 36601615 6015105 ,مندوط) 


لضن ا أفارةالجريب 
اداة السياسة » 2١١‏ . ووصف لينين هذا الفصل بانه ٠‏ اهم فصل » في الكتاب 


0 . وتظهر الاستشهادات التالية انه يدين بالكثير لكلاو ز فيتز : 

عجرن ١‏ ارمس اندز واللوافة وان ( اي بالعنف ) اخرى» 
كتب لينين ما يلي : « هذه الكلمة المأثورة » ائما قاللها كلاوزفيتز » وهو من 
اعمق الكتاب ي| القضايا العسكرية "2 . ونحق اعتبر الارححود دائاً هذه 
الفكرة اساسا نظريا للمفاهيم حول صفة كل حرب معينة » "١‏ . وق مناسبة 
اخرى وصف لينين كلاوزفيتز « بانه من اشهر كتاب فلسفة الحروب وتاريخها 
انه كاتب اصبحت افكاره الاساسية اليوم المكتسبات الي لا تناقش لكل 


خض بنك 0 , 


ونجد الاثر الي مارسه كلاوزفيتز على فكر لينين منتشراً ني مؤلفاته العديدة 
فنجده مثلا” يدعو انصاره في كتابه : 

20011 18 6 22036115 1685 أ 101126126 عطمه1أقواهه هن[آ>» 
الذي كتبه في سبتمبر ( ايلول ) 1١917‏ لإن يتذكروا دان طابع المتحرب 
محدد عسألة معر فة ما هي السياسة البي تتابعها الحرب (فالحرب 
هي استمرار السياسة ) » وما هي الطبقة الي تقوم بالحرب » وما هي 


 نماثلا اللحزء الثالث  الكتاب‎  » راجع كلاوزفيتز وي الحرب‎ )1١ 
) الفصل الرابع منشوزات المؤسسة العامة للتأليف والنشر ( دار الكاتب العربي‎ 


القاهرة 5 ْ 3 المعرب سم 
)١١‏ ىَ لينين - الاشتراكية والترب اص .١١‏ بالمعرب ب 
0( 
عم 1 (222819156 6015102 ) ه1701 0م1ع0116© :ع اأطغة 
.1 
او راجع لينين - الاشتراكية والدرب ناص ١5‏ المعرب - 


(4) ذكر ذلك غارتهوف بي المرجع المذكور سابقاً : ص 5ه . 


اهدافها )٠١‏ ,بان المحعرب ذامها لا تعدل الانجاه الذي تتخذه السياسة 
قبل الحرب » فهي لا تفعل سوى الاسراع في تطويرها '" » . 


وني « نصائح غائب » الذي كتبه في ١؟‏ من اكتوبر ( تشرين الاول ) 
7 لتهيئة الثورة » رمم لينين فن العصيان الواجب اتباعه . فقد قال : « ان 
العصيان المسلح هو شكل خاص من اشكال الكفاح السياسي » » وهي حقيقة 
عبر عذها ماركس بصورة باهرة عندما كتب : ( ان العصيان فن » كفن 
الحرب » . واضاف فيما بعد قائلا ما ِلي : « وها هي بعض القواعد الرئيسية 
الي وضعها ماركس لهذا الفن » وهي مرتبطة ارتباطاً وثيقآً 
مبادىء الحرب الي وضعها كلاوزفيتز 7" . اما فيما يتعلق بالعصيان المسلح : 


١ - ١‏ ينبغي أن لا نلعب مع العصيان » وعندما نبدأ فيه » ينبغي ان نكون 
مقتنعين بفكرة المسير فيه الى النهاية » . 

؟' - ١‏ ينبغي أن لجمع » في المكان الحاسم » وني اللحظة الحاسمة قوات 
متفوقة على قوات الحصم تفوقاً كبيراً ) والا فان الخصم ؛ نظراً لانه افضل 
تنظيماً واعداداً » سيبيد المتمردين » . 

* - « عندما يبدأ العصيان » ينبغي العمل باكبر تصميم ممكن على الحسم 
وان ننتقل مهما كان الثمن الى الهجوم . فالدفاع يعني موت العصيان 


المسلح ) . 


. ١9 لينين : المؤلفات المختارة بالفرنسية » الحزء الثاني » صفحة‎ )١( 

0 كر ذلك تارا كوزيوفي 3 المرجع السابق » ص هلا" . 

() انظر الفصل الرابع » الكتاب السادس » « في الحرب ٠‏ اللحزء 
الثاني - من كتاب كلاوزفيتز باللغة العربية ‏ منشورات دار الكاتب العربي ‏ 
القاهرة .. اورت 


١ 4‏ ينبغي ان اول اخذ العدو وهو في حالة عدم استعداد » وان نغتم 
الفرصة الى تون فيها قطعاته منتشرة » . 

ه - ينبغي أن صل كل يوم على هذا النجاح » حبى ولو كان قليل الاهمية 
ويمكننا القول : « في كل ساعة ٠»‏ عندما يكون العصيان في مدينة من 
المدن ا « بالميزة المعنوية » مهما كان الثهمن 


وقد للخص | ماركس تعاليم كل الثورات عن العصيان المسلح عندما ذكر 
كلد دانترن (الذئ وفينه انه : « اكير معام من معلمي التكتيك الثوري 
الذي عر فه العالم) : « مزيداً من اللدر 3 »؛ ومن الحرأة ايضاً ومن الحرأة دالا 


ويذكر ستالين هذه التعليمات في كتابه مسائل اللينينية ويضيف اليها قائلا” : 


يقول لينين : ١‏ في وسعنا ان نعتبر ان الوقت قد حان للمعركة اللداسمة اذا 
0 كانت كل القوى الطبقية المعادية لنا : في وضع صعب بصورة كافية » وي 
وضع مرق داخحلي كاف » وقد ضعفت ضعفاً كبيراً بصراع يتجاوز حدود وسائلها؛ 
واذا ( كانت كل العناصر الوسيطة منرددة » ومتذبذبة » وغير متيئة : فقد 
الكشفت البورجوازية الصغيرة » وديموقراطية البورجوازية الصغيرة في مواجهة 
البورجوازية »١‏ وفقدت شرفها امام الشعب بما فيه الكفاية بسبب فشلها 
العمل » . د واذا « ظهر في صفوف البروليتاريا » حركة رأي عام قوي 
وبدأ في كسب الحماهير لا كبر عمل حاسم ؛» ولاكثر الاعمال جرأة وثورية 
ضد البورجوازية . عندئذ تكون الثورة ناضجة » وف هذه الخالة لو اخذنا 
بعين الاعتبار كل الشروط المذكورة اعلاه .. ولو انتقينا الفرصة بصورة 
جيدة 2 فان انتصارنا يون 10 


. طبعة فر نسية‎ » ١١١ ليلين : المؤلفات المختارة » الحزء الثاني » ص‎ 2١1 
. ) (؟1) جوزيف ستالين : مسائل اللينينية ص 55 ( النص الفرنسي‎ 


الحرب الثورية السوفييتية 0007" ماسوو و ل اس ل 


وبالرغم من ان الدفاع في رأيه موت لكل عصيان مسلح » الا ان لينين وجه 
انتباهاً. كبيراً لنظريات كلاوزفيتز عن الدفاع والهجوم ‏ المضاد . وقد كتب 
عن الاحزاب الثورية الي تعلمت كيف تماجم. : 0 ان عليها ان تفهم الآن 
ان من الضروري تتميم هذا العلم بعام التراجع: الذي يتم طبقا للقواعد » . 
وان « من المستحيل الانتصار دون تعلم علم المجوم والتراجع الذين يتمان 
طبقاً للقواعد » 20١‏ , 


وبعبارات اخرى ٠‏ ليس هدف الاسترائيجية ربح المعارك فحسب » بل 
ايضاً ربخ الوقت اللازم ادمع القوات القادرة على ربحها . وتّال ستالين ايضاً 
ان لين عفسل ببذا الشكل اثناء. مفاوضات برست ليتوفسك » ليكون في 
. وسعه اعداد المجمات ضد كولتشاك ودينيكين . وبعد ثلاث سنئوات من 
توقيع معاهدة برست - ليتوفسك كتب لينين ايضاً « اليوم يفهم الجميع حى 
'آخر سيخيف وبليد « ان صلخ برست - ليتوفسك ») كان تنازلا عزز مواقعنا 
وجزء قوى الامبريالية الدولية » "و" . 


. 507 المرجع المذكور ص‎ )١( 

. 58 المرجع المذكور ص‎ )١( 

() هنا لا بد من تعليق بسيط » فقد كانت القيصرية في رأي لينبن تحارب 
لصرف الانتباه عن الاستياء المتعاظم في داخل البلاد ولسحق الحركة الثورية 
الصاعدة . وكانت: القيصزية تحارب ايضاً بغية الاستيلاء على ؤاليسي وخنق 
' .حرية الاوكرنانيين. نمائياً . : |والاستيلاء على ارمينيا والقسطنطينية .. فهل تعتبر 
هذه الاهداف في نظر المؤلف اهدافاً مشروعة للحرب ؟ ! المعرب ب 


عض سس أشاوة المرب 


فاذا قلنا الآن ان آنجلس وماركس » ولينين 2١١‏ » هؤلاء الذين يعتبرون 
اشهر العقائدين الثوريين منذ الثورة الفرنسية » والذين لم يكن احدهم جندياً 
فان ذلك بالتأكيد هو اعظم تحية توجه لكلاوزفيتز .نظراً لفكره النفاذ ني 


طبيعة الحرب ؛ 


ا 
ا 
ا 
1 


الدولية ( الشيوعية ) الثالثة 
ونظراً لان ثورة اكتوبر اعطت لعمال العالم وطناً.تقائل من إجله » فان 
لينين كان يأمل في قيام ثورة عالمية فيما بعد . وقد كتب في 7٠١‏ من يناير 
( كانون الثاني ) 1914 » وهو مشبع ببذه الآمال الكبار ما يلي.: « لا بد من 
قيام الثورة الاشيراكية في اوروبا » وانها لاتية بدون شلك . وتستند كل 
آمالنا في الانتصار النهائي للاشتراكية الى هذا التأكيد والى هذا التنبوء 


١١)كتب‏ البروفسور فير نر ها هلفيغ 8 7718821151 في مقاله : 

« كلاوزفيتز » لينين والمظاهر العسكرية الشيوعية اليوم » في 
0 12281 ,122516111012 5617166 121660 2081 عط .01 00112281 

أن كتاب وي الهرب » كان معروفاً ايضاً من القادة الشيوعيين الآخرين 
كر وتسكي » وستالين » وراديك وفرونزيه » ومن المارشالات الروس 
كشابوشنيكوف وجوكوف .. وعندما نشبت الحرب ؛ في عام ١44١‏ بين 
روسيا والانيا » كان هنالك في الانحاد السوفييبي خمس ترجمات روسية 
لكتاب « ني اللهرب » .. وكانت نظريات كلاوزفيتز مرتبطة بالتقنية العسكرية 
الروسية لدرجة فبالغ فيها اذا ادعينا بانه من غير الممكن فهم هذه التقنية 
دون فهم نظريات كلاوزفيتز ») . 
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العلمي » )١١‏ . ومن جديد »؛ وفي لا من مارس ( آذار ) اي بعد اربعة ايام من 
تؤقيع معاهدة برست - ليتوفسك اضاف لينين قائلا : « .. لا جدال ني 
اننا لن نتغلب على كل صعوبات ثورتنا الا عندما تصل الثورة الاشتراكية 
العالمية الى مرحلة النضج » ورهن تنضج الآن ني كل مكان » ؟ . 


ولكن بالرغم من توقعاته » وبعد هدنة ١١‏ نوفمير ( تشرين الثاني ) ١914‏ 
م يكن هاك ثورة تنضج . وعندما طرقت الحرب الاهلية ابواب الانحاد 
السوفيبي ني العام التاللي » فهم لينين ان الثورة العالمية لا تقوم بدون اداة 
ثورية عالمية . فمشل هذه الاداة ضرورة مزدوجة في الوقت الدالى , لا 
لتدمير الرأسمالية فحسب » بل لمنع تدمير الثورة الآم ايضاً . وبناء على ذلك 
احيى في 4 من مارس ( آذار ) 1119 الدولية الثالثة ( الشيوعية ) او الكومنترن» 
وهو تنظيم ألاحزاب الشيوعية في كل البلدان » مستقسل اسماً عن موسكو 
ومحصص للحلول مكان الدولية'الثانية الي ابارت في عام ١9414‏ " . 


وتشير التعليمات الي اعطاها المؤتمر الاول للكومنترن بوضوح الى اللحطر 
الذي وجد فيه الانحاد السوفيبي نفسه في ذلك الوقت . كانت هذه التعليمات 


)١(‏ لينين : المؤلفات المختارة » اللحزء الثاني » صفحة 110" ( النص 
الفرنسي ).. 

) النص الفرنسي‎ ( "6٠ لينين : المؤلفات. المختارة» الحزء الثاني » صفحة‎ )١( 
ماركس الاقتصادية وآمنت بالتطور السلمى للاشدراكية . وعند اعلان الخرب‎ 
الاشتراكيون الوطنيون » الذين‎ «١ : قُ عام 1414 القسمت. الى جماعتين‎ 
دعموا امورب و (١ا الاشيراكيون السلميون ) الذين عارضوها 5 ولم توافق‎ 
. اية جماعة على الثورة العالمية‎ 


لل يي ال او امعط مهروما يو أقازة خرف 


رن عمال العالم على مطالبة حكوماتهم بما يلي : ايقاف التدخل في 
روسيا » وعدم التدخل في الشؤون الداخلية الروسية » ودعوة روسيا الى 
مؤتمر للسلم ؛ ورفع الحصار الاقتصادي » وعودة التجارة مع روسيا . ولكن 
الح ا لتيدود الحعرات الختريقي لجرا زمر ااي كانت 
عاجزة عن 2# د الثورة © 13 كانت البرولبتاريا الروسية ذاا عاحرة بنووها 
إخاعن ادارا النرلة وحكدييدا. 


لقد فقد ليلين ثقته ثقته في الحمزب » بعد أن تبنددت اوهامه نظراً لعدم كفاءة 
البروليتاريا » ومنذ انتهاء الحرب الاهلية . وني ابريسل ( يسان ) ل مايو 
(ايار ) اف ظ كتب المقال التالي : 9 اليسارية مرض طفولي من امراض 
الشيوعية )2 وكان هذا المقال موجهاً الى كل الاحزاب الشيوعية التابعة 
لادولية الثالثة, » وكان هدفه تحويل هذه الاحزاب الى اداة ثورية نشيطة , 4 
اشار ي هذاا المقال « الى انه اذا لم يرسخ انضباط حديدي حقيقي ودقيق في 


الاحزاب ( افان الانتصار على البورجوازية سوا ٠‏ وطرح فيما بعد 
السؤال الي : : 


كيف يكن تعزيز الانضياط ود قوية دعاعه ؟ ركان خرابد هر اللتواب اقالي: 


1 ذلك » في اول الامر » في وءجدان الطليعة 5 الحزب) 
واخلاصه الثورة ؛ وسيطرته على ذاته » وروح التضحية لديه » وبطولته . 
ويكون ذلك فيما بعد بقابليته على الارتباط .. وعلى الالتحام والذوبان 
قْ جمهرة الشغيلة الواسعة جداً » وني المقام: الاول في التحامه وذوبانه : 
الجمهرة البروليتارية » ولكن مع جمهرة الشغيلة غير البروليتارية ايضاً .وثالثاً 
يكون ذلك بصواب الادارة السياسية الي نحققها هذه الطليعة » وبصؤاب 
استر اتيجيتها وتكتيكها السياسي . وعندما تنعدم هذه الشروط ف حزب 


1 
أ 
/ 
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ثوريقادر حقيقة على ان يكون حزب طبقة الطليعة المدعوةلتقويض البورجوازية 
ولتحويل كل المجتمع ؛ يكون الانضباط غير قابل للتحقيق 22١7‏ . 

وكان يواجم في مقاله الطائفية الضيقة للاحزاب الشيوعية الي كان موقفها 
ازاء اللاشيوعيين موقفاً يتسم بعداء مستحكم . اذ ان هذا الموقف لم يفعل 
شيقفا سوى التحام صفوف البورجوازية » بدلا من تشتيتها وتغيير موقفها . 
وكان يسمي هذا الموقف « خيانة الثورة . ويدعم الرأي القائل بان التهرب من 
كل اتفاق وسطي مبدئياً عمسل طفولي . ولكي يدعم فكرته » كان يبرز 
دور الرفيقة سيلفيا بانكهير ست » المناضلة المعروفة والِي كانت ترى انه : 
لا ينبغي على الحزب الشيوعي ان يبرم اية اتفاقات وسطية .. ان عليه ان 
يحافظ على عقيدته بصفاء .. ان مهمته هي السير الى امام » دون توقف ودون 
ان ينحرف عن طريقه » وان يسير في خط مستقيم نحو الثورة الشيوعية » . 


وقد صرح لينين : « ان شعار الى امام » دون عمّد اتفاقات وحلول وسطى 
ودون انحراف عن الطريق » .. ان هذا الشعار خخاطىء من اساسه اذا كانت 
تنادي به اقلية من العمال عاجزة كل العجز عن القيام بأي عمل . ان رفع مثل 
هذا الشعار كالمثل الذي يضربه ٠١,٠٠١‏ جندي يلقون بانفسهم في المعركة 
ضد ١٠ءرمه‏ من اعداتهم ٠‏ في حين كان ينبغي عليهم « ان يتوقفوا » و 
« ان يقوموا بانعطاف ما » » وان يبرموا ١‏ اتفاقاً وسطأ » ليتي<وا لمائة الف 
من النجدات الي وعدوا بها الوقت الكاني للوصول ٠‏ علمآ باهم لا 
يستطيعون دخول المعركة فوراً . ان مثل هذا التفكير مراهقة من مراهقات 


>94 لينين - المؤلفات المختارة » اللحزء الثاني » صفحة‎ - )١( 
. ) النص الفرنسي‎ ( 


اشن 0000000111 


المفكرين » وهو لا يمثل تكتيكا جديا لطبقة ثورية 2١‏ ) 


والنطيف الاب التروقفة و خطوظطيا البانة ا مله امار وم 1 
المؤتمر الثاني للكومنترن الذي انعقد ني يوليو ( تموز ) اغسطس ( آب)1470 . 
وقد اتفق في هذا المؤتمر على انه من الحيوي جداً » لتقويض الحكومات 
البورجوازية والإستيلاء على سلطتها » خلق طبقة من السياسيين البروليتاريين 
لالهامهم 2 وافسادهم 2 ولسبقهم بتكتيكات حصان طرواده . وقد صادق 
المؤتمر ايضاً على سياسة سة تسلل الشغيلة الشيوعيين في صفوف النقابات العمالية 
بهدف ضمان الاشراف عليها . وكان التكتيك الذي ينبغي ان تطبقه الحلايا 
هو كسب ثقَة العمال 2 بادىء الامر بتحسين وضبعهم » وعندما تتحقق 
هذه النتيجة » تزع الفوضى عن طريق المبالغة في تصوير المظالم الموجودة » 
وني تخمير شكاوى ومظالم جديدة . وينبغي أن يتلقى هؤلاء العملاء التعليمات 
بان لا يعلقوا اية اهمية على الاتفاقات اللجماعية المبرمة بين اصحاب العمل 
والمأجورين » وأن يعملوا في الظل كدود المشب » وان يخربوا روح الانضباط 
في المصائع . ظ 


وفضلا عن جنا ؛ هناك شبيء هام جداً ايضاً » وهو العناصر الشيوعية السرية 
الي. تتألف من أعضاء غير مرتبطين بالحرب » يجندون للتسلل في المنظمات 
الرورجوازية المختلفة الانواع »؛ ولانشاء منظمات واندية » واندية للمحاضرات 
الخ .. وطبعها تدريجياً بلماركسية . واليوم » بعد اربعين سنة من انعقاد 
المؤتمر الثاني » تتضاعف منظمات التآمر والأفساد في كل بلد من بلدان 
العالم . وقد منع حزب العمال » في بريطانيا وحدها على اعضائه الانتساب الى 
اكثر من اربعين من هذه المنظمات » الي تتبى الشعارات التالية : الحرية » 


20١)‏ 9-85 ال مؤلمات المختارة ٠‏ اللحزء الثاني » ص ١ملا‏ و اهلا 
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حرية التعبير » سلم » نزع سلاح » استعمار » تمييز عنصري » اخماء عالمى » 
وكل الشعارات الاخرى الي تثير الحساسية الشعبية وتخرب الانضباط الوطنى » 


وبانشاء الدولية الثالثة » كان لينين قد المهى تنظيمه للثورة 23١‏ , 


4 - السلم ء أداة الثورة 


ان قلب الكلمات مبدأ اساسي من مبادىء الدياليكتيك الماركسبي . فعندما 
يكون المدلول المقبول لكلمة او فكرة ملتسا وغامضا » لا تسر وراءه نوايا 
الماركسيين فحسب » بل ان فكرة اللاشيوعيون تتحول الى فكرة خاطئة . 
فالالتباس العقلي يؤدي الى كابوس له معبى » تبدو الاشياء فيه راسخة 
ومتوازنة » مع انها مقلوبة في الحقيقة . 


ونجد سياق الالتواء العمل هذا في معظم المؤتمرات بين الدول الشيوعية 
واللا ‏ شيوعية . فتزع السلاح له دلالة محتلفة بالنسبة لبعض هذه الدول عن 
دلالة الدول الاخرى . وكذلك السلم » له معبى ممتلف بالنسبة لكل من 
هذه الدول . فعلى حين نجد ان السلم هو حالة انسجام دولية بالنسبة للدول 
اللا شيوعية ؛ فهو بالنسبة للشيوعيين حالة فتنة دولية . فاذا استشهدنا بميلتون 
(خطأ ) » فاننا نقول ان رأيه : « ان للسلم انتصاراته الي لا تقل شهرة عن 
انتصارات الحرب » لان الشيوعيين يقولون بان الحرب والسلم همسا تعبيران 


)١(‏ افلست الدولية ( الاممية ) الثانية لان اغلبية الاحزاب الاشيراكية 
طبقت تكتيكاً رجعياً » ووقفت الى جانب حكوماتماء والطبقات البورجوازية 
فيهاء وخانت الاشتراكية . | المعرب ل 


ادارة الحرب - 6" 


لبا لهي محا ساس جمد حك ارش امس ماوما مارو يه 1 ........... أدارة الخرب 


متبادلان لنزاع لا يمككن ان ينتهي الا عندما تحل البركة الماركسية . فالشيوعيون 
متععصبون للسلم لان هدفهم النهائي سلمي . 

فلو قيم هذا الاملاوب المتميز « من المحادثات ذات المعبى المزدوج ) بقيمته 

لحقيقية » لن يكوان من الضروري ان يبرع رؤساء الدول الغربية ورؤساء 
07 ومارشالاتهم المتقاعدين الى موسكو ليكتشفوا ما خفي في رأس 
زعماء الكرملين » ذ فهم لن يكتشفوا شيئاًء ؛ مثلهم مثل اولئك الذين يبرعون 
الى مكة المكرمة 0 خفايا الاسلام » فلا يتوصلون الى شيء . فطلبنا الى 
الحاكم الاي الكرملين السيد ن. خروتشيف ان يتخلى عن البيان الشيو عي 
يساوي ويوازي دعوة اسقف كانتور بري للتخلٍ عن الوصية الحديدة . 


ان الشيوعية دين من الاديان لا يضعف من قوما بالنسبة للاديان الاخرى 
كونبا ملحدة . انها فكرة ثابتة » وايمان يعتيره عدد كبير من الروس فوق 
كل نقد . وان البعد العالمي هجوم السلم الشيوعي هو النداء الذي يوجهه الى 
الاشتر اكيين المسيحيين الكثيرين في الغرب ؛ ومنذ ما يقرب من : ثين عاماً » 
نبهنا اوسكار ليفي ٠»‏ الذي ترجم مؤلفات نيتشه الى اللغة الانجليزية » ان 
الشيوعية » «الرغم من انكارها لوجود الله » هرطقة مسيحية )١١‏ . فهي يمان 
دولي » وامحمي . وهي تنتقل الى جنة من الحنان لا يقوم فيها الصراع لان 
الملكية فيها ملكية جماعية . وبالتالي ؛ ؛ قلا مبرر فيها لاي صراع . 

)١(‏ نسي ماركس ان الانسان يارب ايضاً دفاعاً عن افكاره : كبا 
يارب دفاعاً عن احتياجاته . فلو اصبح العالم كله شيوعياً » لظهر بالتأكيد 
عدد من الطوائف الشيوعية المتعارضة والمتعادية بقدر ما يوجد من طوائف 
مسيحية متعارضة ومتعادية : وي زمن لينين » كانت المفاجرات يسبب التفسير 
الصحيح لعقائد ماركس عنيفة ومتواصلة . وقد قام ستالين بتصفية كل اولك 
الذين لم يكونوا متفقين معه » با فيهم كل انصار لينين الذين بقوا على قند 
الحياة بعد مماته . 
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فهي تتوقع جنة تعود فيها الانسانية الى حالتها البدائية البريئة » عندما يقضى 
على شيطان الرأسمالية قضاء ثاماً . فهي عقيدة ابدية » وهي مسيحية ايضاً » 
فالبروليتاريا هي مسيحها المنتظر . وهي تأخذ جانب الفقير » والضعيف » 
والمضطهد » و تنيح المجال لمشاعر الغضب ضدل الغي 3 والرجل المثقف » 
والرجل المتعلم . ان البيان الشيوعي موعظتها فوق الحبل . 


وقد كتب اوسكار ليفي ان .. « هناك روسيا واحداً على الاقل لم يسسى 
الرباط القائم بين البلشفية والمسيحية . انه لوناشارسكي ٠»‏ اول وزير سوفييتي 
لتعليم » الذي ردد ني الايام الحميلة الثورة » هذه الحملة المأثورة : « لو عاد 
المسيح الى الارض » لانهم فوراً الى الحزب الشيوعي » "١‏ . 


ان هذا التقول يوحي بان على المس.حبين ان يفعلوا الشيء ذاته » وهذا يكشف 
عن رباط آخخر بين الدينين . فكلاهما مذهبان ##ركهما التبشير والدعوة 
لاعتناقهما » وكلاهما يناديان بان حرب الكلام اقوى من حرب السيف . اذن » 
بما ان رجال الدواأة والسياسيين الغربيين » يجهاون جهلا فاضحاً فن الحرب 
الماركسية » اذن هناك مجال للاشارة وللتكرار بان السلم اداة تشتيت بالنسبة 
لاماركسيين اي امها اداة غزو ٠»‏ بقدر ما هي مهلة مستخدمة لإعداد المجعرب 
ونحضيرها ؛ فاذا كان من الواجب عقد اتفاقية سلم بين بلد شيوعي ودولة 
رأسمالية » فليس الهدف من ذلك ايقاف القتال » بل بالاحرى نمل القتال من 
ساحة معركة ايوش الى ساحة معركة الطبةات . اذن فالسلم في نظر الشيوعيين 
ليس الا مناورة في كفاح لا يتوقف . واذا لم يعط السلم اي امتواز للطبقات 
اللا - شيوعية » فذلك لكي يستطيع الشيوعيين تفكيكها والعمل على انحلالها . 

عندما استلم لينين السلطة » كان مرسومه الاول او تصريحه الاول الدعوة 


)2 المرجع المذكوز سابقاً » ص 54 . 


ل عجتارههة اسن اس وض هسه آذارة ارت 
ؤ 

الى مفاوضات سلم افورية . ولم يكن الهدف من هذه الدعوة » كنا رأينا 
وضع حك دان الحرب 3 بل كان الهدف من ذلك تحويلها الى سلسلة من 
الحروب الاهلية الثورية 3 اي الى دروب ابادة متيادلة بدلا من معارك دولية 
تستطيع الدولة البلشفية المولودة حديقا ان تربح خلالها مهلة من الوقت » 
وكا كتنب تاراكوزيو : ١‏ من الذاحية العملية 4 بغي ان يكون السلم بالنسة 
للماركسري وضعاً نا 0 1ان58181 موقتاً »؛ وستمسر فيه النضال الطبقي » 

على حين ينبغي ان إيتضمن السلم في الخارج » بالنسبة للاتحاد السوفييي أمنآً 


وفك ماعن 2 التي عمدت في مارس ( آذار ) 198١‏ » والى ان 
تم توقيع معاهدة 0 الاعتداء الحرمانية ‏ السوفييتية في موسكو بتاريخ " 
من اغسطس (١‏ آب | )14 »2 والي كان الدافع اليها ان الانحاد السوفييي 
لم يكن بملك قوة كافية : ل ا ا ارك الم 
السلم هدفاً من اهداف ا الخارجية الرسمية السوفييتية » ضاعف الاتحاد 
السوفييبي تحت ستاره نحضيراته العسكرية , وتابع الحرب خلاله على المستوى 
البسيكو لوجي . وقد اقرت الدورة الاوى الكاملة لموسعة للدولية الشيوعية هذه 
السياسة ووافقت عليها في مارس ( آذار ) ١97١‏ » تقرر فيها: 
ثور البرولارية أزمة ال أسالية ؛ وهي ٠‏ الوسيلة افعاة الرحيدة انع وتو 
الحرب » 7 . وكانت التأكيدات المتكررة باستمرار عن مقاصد الكرملين 
السلمية قد حصلت خلال سبعة عشر عاما على اثر هائل » وكسبت الى صفها 
تعاطف الحماهير البروليتارية ني البلدان الرأسمالية واعجابها . 


وزادت ام « عن بناء الاشيراكية في بلد واحد ) من -حدة هذه 


00 تاراكوزيو ؛ المرجع المذكور سابقاً » ص 8ه . 
١؟)‏ ذكرها الراكوز زيو » المرجع المذكور سابقاً » ص 8ه . 


الخرب الثورية السوفييتية ا ب يي 0 


السياسة , الي دفعت الدول الرأسمالية الى الظن بان البلاشفة الروس تخلوا عن 
مشروع الثورة العالمية . وقد اعان لينين هذا التخلي 2 عام 1911 غ2 بهيدف 
تنمية العلاقات الاتتصادية مع العالم اللمارجي » قا طرق ستالين هذا المبدأ 
ف عام 1918 . وكانت هذه السياسة سياسة طويلة المدى كي يكون في وسع 
البلاشفة الروس توجيه الثورة العالمية فيما بعد بدلا من ان يكونوا مرتبطين بها. 


وبارتباط وثيق مع سياسة السلم السوفييتية وجهت الدعوة الى نزع السلاح 
نزعاً تام » وقد اقترح هذه الدعوة ليتفينوف في الدورة الرابعةالجنةالتحضيرية 
لنزع السلاح » في "٠‏ من نوفمبر ( تشرين الثاني ) 1971 ثم كررت هذه 
الدعوة في مناسبات عديدة بدء من هذا التاريخ حبى ابريل ( نيسان ) ١91"‏ 
عندما امهى المؤ تمر العام لنزرع السلاح اعماله . وقد طالب ليتفينوف المؤتمر 
العام : بتسربح القوات المساحة البرية » والبحرية والحوية » وتدمير كل 
الاسلحة » والمراكب الخربية » والقلاع وكل المصانع الحربية » والغاء 
الخدمة العسكرية الالزامية » وايقاف كل اللميزانيات الحربية » والقضاء على 
كل التنظيمات العسكرية والبحرية الى ينبغى ان يحل مكانمها قوات قومية 
من البوليس بقوة كافية للمحافظة على القانون واللظام في الداخل . 


وكان ليتفينوف يعرف بالطبع ان هذه الاقبراحات الطوباوية سترفض » 
وعندما يرفضها المؤتمر . يقدم بدلا عنها فوراً مشروع اتفاق آآخر يقترح 
فيه نزع سلاح جزثلي وتدريجي . وقد اثار هذا المشروع مناقشة اكاديية مستمرة 
عن المحرب الجحوية 3 وغازات القّال » والتمييز بين الاساءدة اطجومية 3 المدافع 
الضخمة والدبابات الثقيلة - والاسلحة الدفاعية ‏ مدافع ودبابات ذات عيارات 
وهديات اقل - وبي النهاية ؛ وبعد مناقشات مجدية استمرت اسابيع انفض 
مؤتمر نزع السلاح . ولم يكن له اية نتيجة سوى السماح للمندوبين السوفييت 
برك هذه المبارزة الكلامية متوجين باكاليل السلم . 


وكان الخو لعن نان مزاحاً سيئفاً لانه لو قبلت اقئْر ادات ليتفينوف» 
لكان ذلك عخالفة لنظرية ماركس التي تعتبر الحرب طبقا لها ضرورة حتمية الى 
ااوزل كله رقريع اناك انل يت" 


« ليس ي وملعنا حقاً ان ننسى » دون ان نغدو بورجوازيين مسالمين او 
انتهازيين ؛ اننا تعيش في مجتمع طبقي » وانه ليس هناك من وسيلة التخلص 
منه الا بالم راع الطبقي وببزيمة الطبقة الحا قلة . ٠‏ ويلبغي ان يكون شعارنا هو 
تسليح البروليتاريا بهدف ال حاق الهزيمة بالبورجوازية والغاممها ونزع سلاحها ١‏ 


ؤ 
بالاضافة الى هذا » فان كل نظرية الحرب الطبقية كانت مستئدة الى العنف » 
كما قال لينين ١:‏ 


فمنذ وجدت الحضارة بصورة عامة » وحتى القرن العشرين » لا تستند 
هذه النظرية على الكلمات والعصى فحسب » بل تستند الى الحيش ايضاً , "١‏ 


وكا اشرنا فيما سبق » لم ينظم اميش الاحمر ويدرب لحماية الاتحاد 
السوفتي فحسب » بل ليشكل ايضاً شرطه ثورية » وقوة بوليسية معكوسة : 
لان هدفه كان تخمير التمرد بدلا من القضاء عليه 


فلم يكن الاح ولا عدد الرجال المسلحين هو الذي ضمن النصر للسوفييت 
من عام ١918‏ ال 7 . لد كان شيئاً آخر » كنا صرح بذلك لينين : 


اننا ل سعط النحاة وضرب الف دول الاثفاق المدعوم بالجيوش البيضاء 
الا لان هذه ىر ل كانت تفتقر الى الوحدة . وحبى هذا اليوم » لم نكن دوماً 


010 رربو : المرجع السابق » ص 558 . 
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منتصرين لان هناك خلافات جدية تسود صفوف هذه الدول الامبريالية فحسب 
بل انتصرنا لان هذه الحلافات لم تكن مجرد نزاعات داخلية عارضة ٠‏ بل 
كانت صراءعات اقتصادية متأصلة الحذور تخوضها الدول الامبريالية » 20١‏ , 

ان هدف كل اقتراحات السلم السوفييتية هو خلق التشويش في صفوف 
خصوم الااد السوفيبي وزيادة حدته . « فالتعايش السلمي 4 نيدو سلمياً الى 
اقصى الدرجات . ولكنه يعي في لغة السوفييت ؛ وجود اناء من التامض 
على الهانب » يتبخر وشر تكد تدريحياً ؟' . وكل اقتراحات السلم هذه 
دون استثناء بذور للفتنة » تولد ضمن اطار الامم » وما بين الأمم ذاعها 
مناقشات وتولد انعدام الوحدة . ان سياسة فرق تسد سلاح سياسة السلم 
السو فييتية » وله نفس الروعة البي كانت له ايام الرومان 7" . 


. ١"ا/ تاراكوزيو » المرجع السابق  ص‎ )١( 

(؟) لو قبلنا معبى التعايش السلمي قا يعطيه المعجم وجدنا ان هذا 
المعبى الف للمععى الذي اراد ماركس ان يقوله عن ١‏ الصراع الطبقى » . 
لقد كان من الضروري ان يشار الى هذه الخاصة المميزة ويؤكد عليها في كل 
مناسبة « للمتحدثين بمعنيين » من السوفييت . 

() كان الاغحاد السوفييي اول دولة في العالم قدمت برناياً لنزع السلاح 
الشامل والتام . في اعوام ٠ 1١9511‏ 1979 2 195 »؛ وني 1957 . ويقترح 
هذا المشروع » ضمن اطار سياسة التعايش السلمي نزع السلاح زعا تاهآ 
خلال اربعة اعوام . وقدم الاتاد السوفياتي ١‏ اعلاناً حول تحويل الاموال 
والموارد البي يوفرها تزع السلاح الى اللاحتياجات السلمية » . وقد وقف الانهاد 
السوفييي الى جانب مصر ايام العدوان الثلاثي » والى جانب سوريا عام 19810 ؛ 
وانى جانب الاردن ولبنان عام ١988‏ : والى جانب العرب عام 1١9519‏ . 
والمعروف انه لم يشعل اي حرب خلال اكير من نصف قرن . كل هذا يدحض 
اقوال المؤلف . امور ب 


المش_رون عاماً من الررم 


١‏ - السلم القرطاجني 

في عام 19٠‏ » استعرض فيرورو ني احدى محاضراته اثي عشر عاماً 

من الفوضى قْ الماضى »2 وق خلال هذه المحاضرة وجه الملاحظة التالية : 
ا ل كن دري 6 غير ا بيجا تتليت السلرهها اناد 
السلم ) )١١‏ . وتعليقي على هذا » اهبا كانت حقاً عاجزة عن ارساء اسس 
للسلم لامها نسيت طريقة خوض الحرب » ففقدت الجرب مدلولها ومعناها 
واحتكرت وسائلها نبايتها . وكل ما حدث في الحروب الي شنت شنت في الماضي 
ان النزاع استمر نحت شكل آخخر . اذ لم يكن من الممكن اقامة سلم على هذا 
الاساس . 


كان ذلك صحيحاً » لا بالنسبة للينين فحسب » الذي كان يعتبر السام 
اداة تشتيت » ما رأينا » بل كان صحيحاً ايضاً بالنسبة للذين انتصروا ني 


ريع :ولاو سور الك ٠»‏ كا سترى الآن ء الى اداة التحكم . وبالنسية 
لكلا الطرفين » كان الهدف واحداً وهو او تر وق كلا المسكرين 


)00( 
.8 .2 (1933) لهم اع ع11:1 © :11550130 1/10:آ1:1715 61 
ص ٠ ١58‏ 


عسوا ب 202000 أدارةالحرب 
كانت الوسائل متشاعهة : الاكراه . وكان الاول راب مقاومة ضحيته بالهمجوم 
البسيكولوجي : اما الآخر فيخربهبا بالحجوم الاقتصادي » نحت شكل 
حصار » اقامته كل الاطراف وحافظت عليه حبى يوليو ( تموز ) ١191١9‏ »2 
كسدصس معطوب الى ظهر الضحية حى تضع توقيعها على اتفاقية سام تمليها 
خصمها '!! بأركاد هذا الل و متي البحب لأن يليا لاتدامع فيه 
ما اشار افاتيل 7835981 قبل فمكسية 6 تعسثف ان حتمله أي شعب من 
الشعوب الا طيلة الوقت الذي لا بملك فيه من الوسائل ما يسمح له بالغائه 
و ١‏ دقف ضد هلا السلم المهين الرجال الاقوياء قُ اول فرصة ساغوة ( 0(" 


0 
وف © من توفمير ( تشرين الثاني ) 1416 » نقل الرئيس وياسون الى المانيا 


شروط الهدنة التي يقبله طحت وري عسات امد يحرم 
لمانيا تبعا إلشروط الي وردت ي خطابه الموجه الى الكونغرس : في 8 من 
يناير ( كانون الثاني ) 1418 ٠‏ وتبعاً لمبادىء التسوية المذكورة في ,خطبه 


(1) خلال العامين الاخيرين من الحرب : مات اكثر من مليون جندي 
( غير مقاتل ) جوع ا في المانيا والنمسا » وفي 17 من ديسمبر ( كانون الاول ) 
عندما طالب الالمان ملحين السماح هم باستير اد القمح » والمواد الدهنية » 
'والحليب المكثيف » والمواد الطبية الخ » رفض 5 . وي بوهيميا في 
فبراير ( شباط ) كانت نسبة ٠١‏ ,, من المواليد الحدد يولدون ميتين » 
ومات 2 منهم في الشهر الاول من ولادمهم . ولم يرفع الممصار جزئيآا 
الا في مارس|( آذار ) ١919‏ عندما أعلم 7 بلومر قائد جيش الراين 
البريطاني » الججكومة البر يطانية ان جنوده احير يدل مار الال 
الذين يموتون من الجوع 0 . 
(؟) قر الفصل الاول من هذا الكتاب للاستزادة من الموضوع . . 


السابقة 1 للك ' 


وقد كتب كينز عن هذا الموضوع ما يلل : ١‏ ان طبيعة الحلف بين 
المانيا واللحلفاء ... واضحة ودقيقة . فشروط السلم تتطابق مع خطب 
الرئيمس ) » والهدف من مؤتمر السلام هو « مناقشة تفاصيل التطبيق » . وكان 
الحلف يتضمن في تفصيلاته خصائص مميزة خطيرة وملزمة » اذ كانت 
بعض شروطه تتضمن اجبار المانيا على قبول شروط المدنة الي نحوها الى 
دولة عاجزة تماماً . ونظراً لان المانيا قد استسلمت من تلقاء ذاتها وقبلت 
الخلف يسبب عجزها ؛ فان مشكلة وفاء الحلفاء بالتزاماتهم ازاءها مشكلة 
من مشا كل الشرف . واذا وقعت بعض الالتباسات او حدث بعض الغموض 
قيما يتعلق بالتفاصيل ؛ فان الحلفاء يتعهدون بعدم استخدامه لصالحهم ) "١‏ . 


ولد قبلت الانيا الحائ لان شعبها كان يتضور من الحوع . وني الساعة 
الحامسة من يوم ١١‏ نوفمير ( تشرين الثاني ) ١9١48‏ )2 وقع تمثلوها احكام 
اتفاقية المدنة ٠‏ ومع ذلك » عندما فر ضت معاهدة فرساي في 0 من دونيو 
( حزيران ) 1915 ١‏ كان ١4‏ شرطاً من اصل ١‏ شرط من شروط السلم 
الي فرضها الرئيس ويلسون » قد خرقت بصورة واضبحة طبقاً لرأي 
هارولد نيقولسون » *'! . فكيف حدثت هذه النتيجة ؟ كانت هذه النتيجة 


)١(‏ ذكر ذلك جون ماينارد كينز ( اصبح فيما بعد لورد كينز ) في كتابه 
4 .2 (1919) ععهه2 عطز 02 0025016265 عتمتمطم18 فطل 
كان كينز الممثل الرسمي للخزينة البريطانية في مؤتمر السلام في باريس . 
راجع الملحق ؟ في آخخر هذا الكتاب المتضمن مبادىء ويلسون . 
(؟) المرجع المذكور صفحة هه 1218:5188 
(9) هاروآد نيقولسون : ص ١919 ) 1984 ( ١‏ عطتاهسععوءم 


محصلة مجموعة هن الل العليا » والاخلاق المنحطة . وكانت ايضاً محصلة 
ا 
امزجة محتلفة لصناع المعاهدة الرئيسيين الثلاثة - وودرو ويلسون؛:جورج 


كليمانصو ٠‏ دافيد لويد جورج ‏ اذ هذبت المعاهدة أو بولغ في 


قسوة شروطها الملاءمتها مع مزاج الحماهير الديموقراطية العاطفية . 

كان الرئيس ويلسون يتمتم بروح تيوقراطية وحازمة . وكان يثق ثققة عمياء 
بالديموقراطية ؛ ويؤمن بان صوت الشعب ممائل للحكم الله . وكان ياول 
ان يحسم صورة ميثاقه الصوني . وكان مقتئعاً بانه أو ضمن معاهدات السلام , 
فلن تكون هنباك اهمية كبيرة لما قد تتضمنه من تناقضات : وظلم من اي 
نوع كان وخخرق واضح لبادئه اللخاصة 2١١‏ لان سحر هذا الميثاق سيصلح مع 
الزمن كل الاخطاء بارادة كل شعوب العالم . وقد صرح امام الكونغرس 
في ١١‏ فبراير ( شباط ) 19418 قائلا ما يلي : « لن يكون هناك ضم » ولا جزية» 
ولا تعويضات انتقامية ... ان حق تقرير المصير ليس جملة بسيطة . انه مبدأ 
عمل الزامي سيهمل رجال الدولة منذ الآن مخاطره واخطاره علىمسؤوليتهه:؟' 
ومع ذلك فان كينز يقول عن ويلسون ما يلي : «لم يكن لديه خطة ولا 
مشروع » ولا افكار بناءة لكي يحول الاوامر الي كان يصدرها من البيت 
الاييض الى ملادىء حية ) غيلا) 


ا 
وني عام 1918 كان كليمانصو عجوزاً يبلغ من العمر /الا عاماً وقد 
تبددت الاوهام من رأسه . فعندما علم بان المانيا قد قبلت شروط الهدنة 


158288 المرجع المذكور » ص "اه‎ )١( 

(؟١)‏ وقبل نصف قرن كان سلفه ابراهام لينكوان قد قام بحرب من اشد 
الحروب شراسة واكترها هولا لينقذ بلاده من هذا « المبداً الالزامي 10. 

() المرجع السابق » صفحة 4 . 15821188 


العشرون عاماً من الهدنة 00000 سا اه 


صاح وفرحة الانتصار على شفتيه : « واخيراً ! جاء اليوم الذي كنت انتظره 
منذ نصف قرن ! لقد حان هذا اليوم » حات يوم الثأر ! » 23١‏ لققد كان 
كليمانصو الصورة الالهية لاقبلية الفرنسية ولكنه لم يكن منافقا ذا وجهين . 
كانت سياسته تأخخير الساعة وتدمير كل ما بنته المانيا منذ عام 1810٠١‏ . وقد 
كته ام هاوارد ابليس عنه ما يلي : « لم يكن يقدم طيلة مؤتمر السلام 
سوى الوقد واللجوف » والرغبة الصادقة بوقاحة في تدمير « المانيا ) ومنعها 
من التقدم الى الابد » ''' . وكان هو الذي سيطر على المؤتمر » لا الرئيس 
ويلسون . وكان ميثاق الرئيس في رأيه مسخرة عاطفية : « اربعة عشر امراً ! 
مبذا الشكل كان يصيح متعجباً وباستهزاء أنه لشي ء قاس الى د ها ا 
ان الله لم يصدر الا عشرة اوامر فقط !) ومن سوء حظ فرنسا ان ٠أساة‏ عام 
5 تحمت عن شعاره التالي : « لقد انتهت اهرب » والحرب مستمرة 0 


وكان لويد جورج في بادىء الامر فناناً في السلطة » ثم اصبح صانعاً للسام 
فيما بعد . وكان يعرف اي سلم يطالب به . غير انه » بسبب الحماش الذي 
سببه انتهاء الحرب » وضع السلطة الى امام وقرر مدفوعاً بمد الانفعال 
الشعبي » ان يدعو البلاد الى التفتيش عن انتداب لا يمكن الحدل فيه . 


وي اليوم التالي للهدنة » كان يقول في خطاب وجهه الى ناخبيه الليير اليين 
مايلي : ١‏ ليس هناك من تسوية دائمة اذا كانت هذه التسوية مخالفة لمبادىء 


)1١(‏ ذكرت هذه الحملة في كتاب 
(1931) 111111101122562 1817 8111:0715 100151 
الحزء الثالث ‏ صفحة ا 
00( 
01 1628116 526 01 220 511111116 ,لاع ناه عط 
.2 (1928) 218110118 


(*) ذكر ذلك 1477 في المرجع المذكور سابقاً » ص 40 . 


56 سس 203200000000000 اهارةالخحرب 
العدالة الابدية ... وينبغي ان لا نقبل بان يكون الشعور بالفأر » وروح 
العنف »2 والشم اقوى من المبادىء الاساسية للاستقامة » '١١‏ . وبعد عشرة 
ايام اوحت اليه هذه المشاعر ببيانه الانتخابي » ولكن بشكل اكثر اعتدالا . 
وبماان هذه المشاعر لم تلاتي هوى كبيراً لدى اللحماهير » فان رئيس الوزراء 
صرح » ف 19 هن نوفمبر ( تشرين الثاني ) ان « على المانيا ان تدفع كل نفقات 
الحرب حى اقصى امكانياتها » . وذلك كي يؤوجج حماسة الحماهير . وقبل 
ان ممم الجماهير هذه الفكرة الحديدة » وتتقبلهسا صاح السيد جورج 
بارن » وهو العضو العمالي في وزارة الحرب » الذي كان مطلعاً كل الاطلاع 
عل اع الح ب وروا حا ان سه وا بلي « الي اوافقك 
5 في الرأي على شنق القيصر ) . وكانت رائحة الدم تنبعث من هذا التصربح . 

كنا اعطت الديموقراطية البريطانية صوتها بانفعال . وني ١١‏ من ديسمبر 
( كانون الثاني ( ؛ قبل الانتخابات بثلاثة ايام استسلم لويد جورج امام 
« الارادة العامة » » وف بيانه الاخير » كان يعد الناحبين المعتوهين : « باعدام 
القيمر ؛ وبعقاب المسؤولين عن اعمال العنف » وبتعويضات كبيرة ينبغى 

ان تدفعها المانيًا » . وقد حققت هذه الوعود نصراأ سياسياً كبيراً 0 
اذيعت نتائج الانتخابات ؛ في 7 من ديسمبر ( كانون الاول ) » عادت 
الحكومة الاثلافية الى التلطة باغلبية صو تآ على كل الاحزاب المستقلة 


لاذا قام 5 جورج ببذه المناورة السياسية ؟ ممالا شك فيه ان الحواب 
الذي قدمه هاوارد ايليس كان هو الحواب الصحيح على هذا السؤال » قال 
هاوارد : ( كان لويد جورج يرى بصورة عامة افضل ما يمكن عمله » 
وكان يطبق دوما اسوأ الحلول » عندما يبدو له ذلك ضرورياً » لكى لا 
يؤثر على احتفاظه بالسلطة ... ونجح ني الانتخابات العامة بأكثرية ساحقة لانه 


١ص‎ » ذكر ذلك نيقولسون 5027 ؛ المرجع المذكور سابقاً‎ 01١ 
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العشرون عاماً من الهدنة 00 


وعد بشنق القيصر ٠‏ وبالزام المانيا على دفع تمن الحرب الي اشعلتها» 
واثناء اجتماع الحنة الهدنة « وني الفرص النادرة ابي حاول فيها الارتفاع 
فوق شهوات الشعب الدموية » كان عليه ان يواجه خطراً محتملا” بخسارة كل 
مناصبه » فكان يتحول عن موقفه هذا بسرعة » ٠١‏ 


وهذا ما جعل قانون الحقد البدائي يتحكم بمؤتمر السلام » ووجدت 
الدعوقراطيات الي اطلقتها الدرب من عقالها » في ادامر ٠‏ رجل 


حكمته ا ( كاتون ؟ ) . 


واجتمع مؤثمر السلام بصورة رسمية في 18 من يناير ( كانون الثاني ) 
. وبما ان مهمته كانت صياغة معاهدة السلام » كان من الضروري 
ان يكون هدفه القضاء على الدوافع الي كانت سببا في الحرب . وتبعا 
لرأي كين « كانت اكثر المسائل جدية » واي تتطلب انتباه المؤتمر اليهاء 
مسائل مالية واقتصادية لا مسائل سياسية او اقليمية ») ؟) ٠‏ ومع ذلك » بدلا 
من ان يعالج المؤتمر هذه المسائل » ويجد لما الحلول المناسبة » زاد في حدما 
بالقرارات الي انخذها » وكان اهمها القرارات التالية : 


ففي المجال الاقليمي : قرر اعادة الالزاس واللورين الى فرنسا » والتخلي 
لبولونيا عن الحزء الاكبر من مقاطعة بوزن ( الممر البولوني ) مع 5٠١,٠٠٠‏ 


. 44 » 45 هاوارد ايليس » المرجع المذكور سابقاً » صفحات‎ )١( 

)1١(‏ تبدو صدارة فرنسا في الاسماء الفرنسية لمعاهدات السلام : معاهدة 
فرساي لالمانيا في 18" يونيو ( حزيران ) 1119 » نوبي لبلغاريا في 1" ذوفمبر 
( تشرين الثاني ) 1919 » تريانون لنغاريا » في 4 يونيو ( حزيران ) 1917١‏ غ 
سان جرمان للنمسا في ١١.يوليو‏ ( تموز ) 147١‏ » وسيفر لتركيا في ٠١‏ اغسطس 
(آب)١976١1.‏ 


1 0 ْ ا ا للا ريت 


الماني » وتحويل مدينة دانتريغ ذات الاكثرية الالمانية الى مدينة حرة ووضعها 
نحت حماية عصبة الامم . والتخلٍ عن ميمل لليتوانيا » وعن دوبين ‏ مالميدي 
الى بلجيكا . وكانت هذه التغيرات الحخغرافية تعني اقتطاع 16٠١‏ كم؟ من ' 
الارض الالمانية ابي يقطنها ٠٠٠,٠٠.ىلا‏ من المواطنين الالمان . وبالاضافة 
الى ذلك نزعت| ملكية المانيا لامبراطوريتها الاستعمارية الي تعتبر الثالثة في 
العالم . | 
ا ْ 

وني المجال الصناعي : التخلي لفرنسا عن حوض السار لمدة 16 عام 23 , 
والتخلي لبولونيا عن مناجم الفحم في سيليزيا ‏ العليا . وقد خسرت المانيا 
بسبب انتزاع هذه الاراضي » مضافا اليها خسارة الالزاس واللؤرين 
١ 5250‏ طناً من الفحم فكوا © ركان محتظرة قوق هده اللسارة 
للى تسليم فرنسا وبلجيكا وايطاليا يا واللوكسمبورغ كل عام ومدة ٠١‏ سئوات 
ره ره طنا من الفحم . 


و المجال التجاري : اضطرت المانيا الى تسليم كل مراكبها التجارية 
الي تتحداوز حمولتها اللوالصة ١٠٠‏ طن 5 اضطرت الى التخلي عن 
نصف مراكبها الي تزن حمولتها من ٠٠٠١‏ الى ١٠٠١‏ طن ؛ وريع 
المراكب الخاملة لشباكات صيد الاسماك وزوارق الصيد » وعن خمس 
طاقتها من مراكب الملاحة الداخلية » وعن 0٠60٠ره‏ قاطرة سكة حديد : 
و ١6٠,٠٠٠‏ مقطورة حديدية في حالة حسنة » اضطرت الى التخلى عن 
كل هذا الى دول الحلفاء . 


2,١9‏ بسكن الالمان وحدهم حوض السار ( وكان حوض السار جزء. من 
المانية خلال ٠٠6‏ عسام . وقد وضعت مناجم. الفحم يي هذا الحوض نحت 
تصرف فرنسا تعويضا عن الانمرار ني لحقت بمناجمها . 


ا 


العثروت عاماً من اهاثة .3 00000000000 سوس 


وني المجسال المالي : تمت مصادرة كل الاستثمارات والاموال الالمانية 
في اهار ج » سواء منها العامة او اللداصة » وعينت للحنة اصلاحات لتقدير 
دين المانيا للحلفاء . وقد قدر هذا الدين ف عام 1١971١‏ ب 17 مليار مارك ذهي 
اي ما يعادل التعويضات ابي طاابت امنيا فرنسا بها ني عام 1١61/١‏ مضروبة 

وف المجال العسكري : ثم تحويل رينانيا الى منطقة منزوعة السلاح » وحرم 
على المانيا اقتناء المراكب اللخربية الكبيرة » والغواصات في سلاح بحجريتها , 
وفرض عليها مخفيض تعداد الحيش الى ما يعادل ٠٠١,٠٠٠‏ ضابط .وجندي 
خدمون 1دة طويلة . وبما انه كان محظوراً عليها ايضاً اقتناء دبابات الانقضاض 
والمدافع الثقيلة » والطائرات العسكرية » والمدفعية المضادة للطائرات » فقد 
نحول جيشها الى بوليس حلي . 

وني المجال المعنوي : تقرر محاكة زعمائها » ومحاكة معظم امرائها » 
وجترالانما : واتهامهم بانهم « مجرموا حرب ) . وكانت آخر اهانة ليقت 
بالالمان هي ما نصت عليه المعاهدة من مطالبة المانيا بالاعتراف بمسؤوليتها 
عن اندلاع امورب كلها. 

وقد درس كينز هذه الشروط وصرح بانه مهم الى حد كبير « لا بعدالة 
المعاهدة » ولكن بحكمتها وبنتائجها » 2١‏ . وكتب قائلا : « ان الهدف من 
كتاني هو البرهنة على ان السلم القرطاجني ؛ ليس ني الواقع العملي ؛ عادلا ‏ 
ولا مكنا واكام 


. 5٠ كينز » المرجع المذكور سابقاً » ص‎ )١( 
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ادارة لخرب 6 برف 


0002 ا مقي سما مدوق م وين أذاوة العري 


وبعد سنوات » وفي عام 1445 » رفضت انبؤات كين في كتاب عنوانه : 
السلم القرطاجي او النتائج الاقتصاديةللسيد كينر . وكان هذا الكتاب لمؤالف 
ارسي كابا راي قو ايقن عادر » قتل في المانيا بطر يقة مؤلة قبل استسلام 
المانيا غير المشروط الذي 9 قِ لا من هايو ( مايس ) ١948‏ بثمانية ايام . 
وعلى عكس كينز كان مانتو يدعي بان العدالة تقضي بان تدفع 00 
بالاضرار الناجمة عن الحرب 23١‏ , ددح يبرهن على ان عدداً كبيراً من 

تنبؤات كين لم تؤكدها الاحداث اللاحمّة . كان ني هذا على حق » الا ان 
صحة نقده كانت امستندة » لا الى شروط المعاهدة الي بى عليها كينز 
تنبؤاته » بل بالأحرى على فشل المنتصرين في تحويل هذه الشروط الى شروط 
عملية . وكان مرد اذلك » لا الى تشدد المانيا فحسب » بل الى الالتباس الذي 
نجم عن #اولات المنتصرين لتنفيذها ايضاً . فقد اكتشفوا فوراً انه من المفيد 
بالنسبة اليهم ٠‏ لكي ينعشوا تجار هم الدولية » ان يعيدوا بناء اقتصاد الانيا 
بدلا من ان يعوقوا | أنموه. وقآل تنبا كينز بلك : فعدم اللجوء الى هذه الوسياة 
سيؤ دي بالتأ كيد الى انفجار آآخر ني اوروبا . 


وقد كتب كيئر حول هذا الموضوع ما يلي : « لو تابءنا افقار اوروبا 
الوسطى عن تصميم وتعمد لوجدنا ان القفأر » واني لاجرؤ على التنبؤ به » 
أن بيتساخر طويال . فلا شيء يستطيع ان يؤخر لفترة طويلة هذه ادرب 
الاهلية اللاسمة بين القوى الرجعية » والاضطرابات الثورية اليائسة » والي 
ستسمو فوق اهوال ا حرب الاخيرة مع المانيا ؛ وستدمر المنتصر ايا كان ؟ا م 


)21 50 هذه الملاحظات مع ملاحظات فاتيل عن اسلوب اقامة السلام . 
انظر الفصل ١‏ 0 اص .١5‏ 
)"2 كيتز + المرجع المل كور سابقاً : ص "36١‏ . 


العذيرون عاماً من الهدنة ب وام لمم 

رتنبأً كيز بالاضافة الى ذلك بأن الوسياة الوحيدة للحصول على كل التعويضات 
هى ي تندية جارة المانيا وصناعتها خلال خمس او ست سنوات ؛ ومئحها 
قروضاً ضخمة » وجعلها اقوى دولة صناعية في اوروبا ٠١‏ . وقد اضطر 
سير الاحداث المنتصرين على الاندفاع 2 هما السويل بصورة عدياء وغامضة . 


وني ديسمير ( كانون الاول ) 1477 ء لم تقم المانيا بدفع الغرامات 
المفروضة عليه! . ولإلزامها على دفعها ء احتلت القطعات الفرنسية 
والباجيكية الروهر ني ١١‏ من يناير ( كانون الثاني ) 1478 . فالمسارت 
قيمة المارك نتيجة لهذا العمل » وبلغت قيمته في شهر نوفمبر ( تشرين الثاني ) 
التالي رقماً مذهلا” يعادل مليار في الدولار الواحد . ثم ثبت سعره 
ب ٠٠٠١‏ مليار من الماركات- الورقية للرنتمارك الواحد >2511:8:3/14321 
وي نويل :و يسان ) 564 اوصت لحنة داوز 285888 بمنح المانيا قرضاً 
يعادل 6٠١‏ مليون مارك ذهبي لاعطاتما اساساً جديداً لعملتها . وما كاد 
هذا القرض ينح لالمانيا حبى بدأت الرساميل الاجنبية تندفع اليها » وطيلة 
المدة الي استغرقتها خطة داوز » اي حبى عام 1١9174‏ © كانت حصياة 
وارداها اللخالصة تعادل اكثر من ضعف مجموع الغرامة المفروضة عليها . 
وقد اعرف مانتو بهذا قائلا : « لقد دفعت التعويضات باموال الرأسماليين 
الاجانب » لا من اقتصاد الشعب الالماني والضرائب المفروضة عليه » ''؟ . وقد 
كتب مانتو ايضاً : « لقد تنبأ كينز بعدم امكان تنفيذ شروط التعويضات . 
فهي لم تنفذ فعلا” . وهذه النتيجة الي توصل اليها استحق عليها هالة النبوة 

. 189 كينز - المرجع المذكور سابقاً » ص‎ )١( 

(؟) كيز المرجع المذكور سابقاً » ص 147 . 


م نا 7 20> : ش م من إقترة الخحرب 


النورانية » 23 , وم يكن هذا هو كل ما تنبأ به » فهناك ايضاً نبؤة اخرى 
5 ا 
هي التالية : | 
« وعندما 556 المانيا قوم ا وعزما » وهذا ما سيحدث ُ دوم مااء 
تغلني جراف بردة نسل رد عون عدوي نحو الغرب . ان مستقبل 
المانيا اليوم هو باتجاه الشرق ٠»‏ وني هذا الاتّجاه ستنتقل بالتأكيد آمالها 
ومطاعمها » عندما ستبعث من -جديد ) (؟ 


وقد عرض الاستاذ كار 0888 .8 .8 النقطة الرئيسية لكل هذه 
لمسأة بصورة موججزة اذ قال : « ان المتتصرين ني عام 19418 » خسروا السلم 
١ن‏ اوروبا الوسطى لامهم ثابروا على تبي مبدأ التفتيت السياسي والاقتصادي 
في 'فرة كانت تتظلب مزيداً من الوحدات الكبرى 'السياسية.والاقتصادية »”" , 
وبعبارات اخبرى |ء كان من الممكن ان يكون هدف المعاهدة سلامة اوروبا » 
ولو لسبب بسيظ اهو القغناء على الشروظ الاقتصنادية الحرب . 
| 


وي 18 من 3 ( حزيران ) 1119 » وقع المندوبون الالمان المفوضون 
معاهدة فرساي نحت التهديد بالحصار » وكانت هذه المعاهدة من الناحية 
الاخلاقية اتفاقية لاقيمة لها ولا اثر . وكانت الاتفاقيات الاخرى سيئة ايضاً : 
ومخاصة يد اتفاقيات تريانوث وسان جرمان اللتان نظمتا الفوضى في 


. ١66 كير الج المذكور سابقاً » ص‎ )1١١ 
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العشر ون عاماً من الهدنة 5 ههظظ1ظ1 سود سوس له 


اوروبا الوسطى ''' . كل هذه المعاهدات دون استثناء »؛ بدلا من ان تنص 
على منع اي م » أو جزية »2 أو تعويضات انتقامية » طبعت بطابع هذه 
الخرائيم الحربية المؤذية . امسا فيما يتعلق بمبدأ حق الشعوب في تقرير مصيرها 
بنفسها » والتمرف بمقدرامها » فان المفاوضين مم يعتبروه سوى. « جملة 
بسيطة » بدلا من ان يأخذوه بعين الاعتبار على انه « مبدأ عمل الزامي » . 


وقد كتب العقيد هوفمان نيكرسون انه كان يشك بانه « ... كان في 
وسع اسوأ عصابة من الحكام الاوتوقراطيين المعروفين في التاريخ امثال : 
نيرون » هيلي وكابال » وسيزاربورجيا » ولويس الخامس عشر ان مجمع مع 
مسا يكفي من الذكاء والارادة الطيبة لتعمسل شيئاً نظراً لى١‏ كان عليه الوضع 
في اوروبا في عسام 6 ) . ومع ذلك » عندما تمت التسوية النهائية ل 
يكن ويلسون ٠‏ ولا كليمانصو ولا لويد جورج هم الذين أعدوا الحيانة : 
بل ان الذي ها لا ٠‏ قا اشار الى ذلك العقيد نيكرسون » هو الدبموقراطلة 
ولا مسؤولية الخماهير » هذه الديموقراطية. الي تطورت اثناء الدرب . 
وقد اضاف نيكرسون قائلا : ٠‏ فضلا عن انه من غير الممكن تفادي ادرب 
الى حد ما » فان من الممكن ؛ مع ذلك » احتواء اهوالها » واعم الها الشرسة 
بدون الديموقراطية » وذلك باقامة حكومات غير خاضعة للانتخابات » وغير 


)١(‏ طبقاً لاحكام معاهدة تريانون » حرمت هنغاريا من 7١‏ “1 من 
أراضيها . وضم “" ملابين هنفاري الى تشيكوسلوفاكيا » ورومانيا : 
ويوغوسلافيا . وطبقاً لاحكام اتفاقية سان جرهان » ضيقت مسانحة الارض 
النمساوية الى ما يعادل الثلثين الذين ينطقون اللغة الإالمانية ومنعوا من الانضمام 
الى المانيا ضون اطار أية وحدة من الوحدات . وقد ضم للدرء٠ءق,"‏ من 
رعاياها الالمان الى تشيكوسلوفاكيا و درء"* الى ايطاليا . 


بوم ظ ادارة ارب 


0-5 ا 0 


ملزمة بالتالي بين آن وآخر على ايقاظ الانفعال الشعبى » والانحناء امامه ) ١١‏ 
ظ م 


.> : الذ عار 7 . : 32 م 
ْ ولكن الذي غات عن مدمري الدموقراطية المدعين » انه منذ ذلك الوقت 
تحول « التهرب من الانتخابات » بصورة خفية الى فلسفة للحياة وتصور 


مصتعط ممما" العام بخما عن الحرب . ور بدأت احداث لا 


يدركها الرجال قٍ التعبير عن نفسها حول مركز جذب سياسي جديك » 
كان يبدو انه يوجه له مركب الا لو ا ل 
مر » نحو نظام جو جديد » كان مستحيل ان نقول بانه افضل او اسوأ من 
الإنظمة القدعة . ١‏ 


9 - أدولف هتلر 
ا 


قيسل اثناء الممرب .» ان الشعوب المتحالفة كانت تقاتل لانقاذ الديموقراطية 
في العالم غير اننا اكتشفنا » بعد الانتصار » ان العكس هو الصحيح . وبدلا 
من ان تنقذ الديموقراطية في العالم غدت مزعزعة ومضطربة » حتى ان الحكام 
الديكتاتوريين » خرجواء واحداً اثر آخخر من وسط الفوضى لاقامة اوتوقراطيات 
متلفة النماذج في بولونيا » وني تركيا » وني ايطاليا » وني اسبانيا وني البرتغال » 
وي النمسا وي المانيا . وكان هؤلاء الحكام الديكتاتوريون يتفقون في شيء 
مشترك واحد هر : الفزع من الباشفية . فد وقفوا يعارضون بالتالي » لا 
النظام الديموقراطي وعدم فحسب » سل وقفوا ايضاً ضد النظا م الماركسي 
الحديد الذي توطد : ل ل و له 
النهائية ٠‏ ن الحرزب وكل فر ما بعد الحرب . 

ومن بين كل الحكام الديكتاتوريين كان ادولف هتار ( 148488 )١948--‏ 


١١7 العقيد هوفمان نيكرسون : ص‎ )١( 
ش17 :11111:آ 17715 الم‎ )1934( 


العشر ون عاماً من الهدنة 000 ل لهسم 


الوحيد الذي وصل الى قمة السلّم في التاري: وكان واحداً من اغرب رجال 
هذا العصر . ولد هتلر في(برونو آم إن) في ٠١‏ من ابريل (نيسان) 1889. 
وقد حصل ؛ اثناء الحرب » على رتبة عريف » واصبح فيما بعد العضو 
السابع لجماعة سياسية غامضة في ميونيخ » سمت نفسها ١‏ حزب العمال 
الالمان » . وني عام 194717 » بينما كان الفرنسيون يحتلون الروهر ويشجعون 
في رينانيا حركة انفصالية شيوعية » وحركة انفصالية كاثوليكية في البافيير » 
حصل ادولف هتلر فجأة على الشهرة . وني 4 من نوفمبر ( تشرين الثاني ) 
<اول لودندورف وهتلر القيام بانقلاب في ميونيخ . وبالرغم من فشل هذا 
الاتقلاب ؛ فان قضيته في المحا كم كانت انتصاراً سياسياً » لانما جعلت منه 
واحداً من اكثر الرجال اثارة للجدل والحوار ني المانيا حوله . واثناء اعتقاله 
في قلعة لاندسبرغ آم ليش ء كتب اللحزء الاول من كتابه « كفاحي . 


كان هتار التجسيد الي للدكتور جيكل والسيد هايد . فمن ناحية » 
اخرج المافيا من العبودية الي اغرقتها فيهأ معاهدة فرساي 6و من التضخم 
الذي تبع احتلال الفرنسيين للروهر » واعاد اليها هيبتها القومية واقتصادها . 
ومن ناحية اخترى » عامل عدداً كبيراً من المواطنين معاملة سيئة » فجعل 


وقد كان هتلر ءالما نفسياً محنكاً ؛ واكبر دماغوجي عرفه دل الأرمادة 
ورجاد” كان ؛ ف وسعه أن يسبر حمق الطبيعة الانسانية الى ادق اعماقها. 
وأن 0 انفعالات الجماهير ويولمها الى د 3 سيأسية قوية . وكان يشق 


فوق ذلك ثقة مطلقة بنفسه : وابماناً يتجاوز العقلانية فى عدم 00 ١‏ 


2 


التغلب عليه وقهره » الامر الذي كان يؤمن له جاذبية شخصية لا تقاوم 5 


+ سامير 
ان 


ا 


ا ا اب ادارة طروي 
البسيكولوجية الملائمة العمل وني تحينها . وقد قال في يوم من الايام الى 
هرمان ر وشنينغ ما بلي : 
8 

د لا فائدة ابدأ من ان يجهد الانسان.نفسه ني. البحث والتفتيش . ولا جدوى 
عن انه تعب لساك ؛ عندما تكون فكرة من الافكار غير ناضجة » فلن 
تستطيع بعقها والحياءها . وانا اعرف ذلك جيداً لانني. فنان وأعرف ذلك 
الغا كرض هر . فليس هناك سوق شي ء واححجد ينبغي عمأه : الصير 4 
العودة الى الوراء » البدء من جديد والعودة الى وراء ايضاً . وعندئذ , يم العمل 


ا 
5 


في اللاشعور . ٠‏ ويتضح الموضوع » واحياناً ايضاً » يموت تماماً اذا تكن 
لدي القناعة الداخلية التامة والمطلقة بان الخل موجود » وانه ينبغى ان يكون 
كذللك» فاني امتنع| عن القيام باي عمل : حبى ولو الخحوا علي ب « اعمل )»2 
فافي لن اعمل شيقا » الي سأنتظر ولولا ذلك لعرف الله الى أين سأسير . 
دي الله » عندئذ » أعرف أني اصبت الأدف وان 
لعجل ماد وه ١)‏ 

وكان غورينغ يتحدث الى السير نيفيل هندرسون قائلا : « وعندما بحين 
وقت العمل » وعندما يتعلق الوتمتوج باتخاذ قرار من القرارات » لم يكن 
اليك هوم باي عمسل اكثر من ان يعد اللاحجار الي يقف عليها 2 
فالفوهرر هو الوحيد الذي يقرر » '"! . 


وقد كتب روشنينغ » الذي لم يكن من اولئك الأنين كانوا يتملقون هتلر : 
« لقد سنحث لي الفرصة لاتفحص نفسي ٠»‏ ببرود تام ؛ واي اعترف 
باني في وجودا هتلر وحضوره »© كنت احس باني واقع نحت سيطرة اجد 


5١17 ص‎ ) ١9148 ( هرما روشنينغ : هتار قال لي .. الطبعة الفرنسية‎ )١( 
512 2781171:10 ا‎ ."0١ ص‎ 
ْ 


1 
ا 
11 
ا 


العشرون عاماً من الهدنة بي 0 
بعض العناء في التخلص منها فيها بعد » فهو بالرغم من كل شيء نموذج 
فريد جداً من الرجال . ولا يدي اعتياره شخصية كاريكاتورية متحركة 
يمكن الاستهزاء با » ها يمكن للازسان ان يسخر من نفسه . ونحن نقئرب 
من الحقيقة بصورة اكير عندما نفكر بمغناطيسية الطبيب المشهور . والدجال 
الكبير . ان عصرنا هو العصر الذي ينحي امام الدجل » 2 . 


وعمل هذا الدتدير طابع الدميقة فد كان هتار تاج البربرية 5 زمله . 
فهي تناسبه كقفاز جلدي . وهنا تكمن الساطة الي لا تقاوم الي جعلت منه 
ساحراً للشعب الالماني . 


سياسة هتار اللوار جية 


ان مبادىء المتزب الاشتراكي الوطي منتشرة دون نظام في فصول مختلفة 
من كتاب كفاحي . وهو مؤلض ليست له اية قيمة ادبية » غير انه ليس 
ثرئرة فارغة تفوه بها مجنون » كما وصفه الثاس ني بعض الاحيان . انه 
أشبه برؤيا يوحنا الانجيلٍ » وهو كتاب يكتشف فيه المرء المطامح الشعورية 
واللاشعورية لهتار . وقد عدل بعض ما ورد فيه في خطبه اللاحقة ؟) ؛ وينبغي 
ان يكون ماثلا” ني ذهننا ان هذا المؤولف كتب في عام 1916 » في مرحلة 
كان فيهسا بعض الناس لا يرون ابعد من المستقبل المباشر . ومع ذلك » فان 
هذا الكتاب نسخة كاملة » لا » لما كان هتلر ينوي عمله » بي السنوات 
الي سبقت وصوله الى السلطة » بل ايضاً | فعله حقاً : برغم الغموض 


١ 0‏ 4 ر اجع : 5 ١‏ 
01215 017 8215:0115 ,88511115 ,1 11م 081 
8 :ظظ 218411 .7197 6012011 6ه (1942) 1939 - 1922 ,1111:1815 
(1944) 1943 - 1922 وعطعععمة) 105ئتم17 


و ا و ب 0 أدارة ارب 


واللبس الذي احاط بذلك الزمن 

فعلى حين نر ان المبدأ الاساسي للمساركسية محدد من الناحية الاقتصادية 
بصراع الطبقات|اء نرى ان 07 الاء اسي للحزب الوطي الاشتر سحي محدد 
بيولوجياً بصراع| العروق . كان هتلر تلميذاً لداروين . فبالنسبة أليه : ينبغي 
ان م خضع للقوانين الابدية للحياة فوق الاارض- 3 ابي نجعل من الوجود 
صراعاً ع وقتالاة مستمراً ) ( ص : 5/8 ) ١١‏ ( فالذي يريد ان يعيش 
يقاتل اذن ! دمن يرفض القتال في هذا العالم الذي يسود فيه قانون المعر كة 
المستمرة ؛ لايستحق أن بعيش (١‏ ص 188) . 


وكان هتار يقُول لروشنينغ حول مسألة العرق 

؛ لقد اقرغثٌ فكرة الامة من كل مختوى .. فليس للامة سوى قيمة موقتة . 
اتركوا الامة للديموقراطيين والليبرالبين . .. اما نحن فسنضع لهم مبدأ اكثر 
جدة » هو “بدأ العرق . فليست الشعوب الي حددها التاريخ هي الي ستكون 
مواد بناء نظام المستقبل ... بالطبع ؛ انا اعرف جيداً انه ليست هناك عروق 
المعنى العلمي للكلمة . .. الا اني » بصفبي رجل سياسة » احتاج ايضاً الى 
مفهوم يسمح لي بحل النظام القائم ني العالم ومجاببة التاريخ بتدمير التاريخ . 
ينبغي ان احرر العالم من ماضيه التار يخي . ان الامم هي المواد المرئية من تار يخنا . 
وينبغي أذن ان امزج هذه الامم » وان اصبها ثانية في نظام أعلى » اذا كنت 
اريد ان اضع. الحادا لفوضى ماض اصبح بلا معنى . ولتحقيق هذه المهمة : 
ارى ان مفهوم العرق مفهو م قابل للاستخدام . وانطلاقا من مبدأ الآمة » 
ماران رن الكبرى الا وراء جدرجدا . وبمفهوم العرق » سيقود 
الحرب الاشتراكي 11111110 

01١‏ ان أرقام الصفحات ١١‏ المعطاة "مرجع مأخوذة من الطبعة الفرنسية لكتاب 


« كفاحى » تحت عنوان ٠‏ كفاحي .)١9"5()‏ 


ا 
| 
أ 


!1 


العشرون عاماً من الهدنة . 1 0000000000 


) صانشن 0 في كل اورودا وش العالم كله الطريقة ة ال+ديدة للاعتناء بالانتقاء 
الذي يعد له الليزرب الاشبراكي - الوطبي ... أكث الصفوة الفعالة من الامم ( 
اي الصفوة المقاتلة » والعنصر الشمالي !١(‏ ستسود وستوفر سادة .جدد لكل 
اليائعين 1 ولكل دعاة السسلام والاتققياء 2 ولكل رجال الاعمال الذزيسن 
يحتكرون السلطة اليوم » '" 


كانت سياسة هتلر الدارجية تنبع من مفهومه الصراع البيولوجي » فالقوة 
تتصدر الحق وتغلبه » لا في الغابات فحسب » بل في الامور الدولية ايضاً . 
والامة الاقوى تنتصر على الامة الاضعف . وهي بالتالي الامة القادرة على البقاء. 
و سيتحكم بالمستقبل في نظر هتلر شع بالسادة 15 .25888821901 لا البروليتاريا 
كسا كان ماركس يتصور » ولن تتحكم البورجوازية في المستقبل » بل 
يتحكم به العرق المتفوق + وتموذج من الانسان الذي صوره نيتشه . وقد هاجم 
الشيوعيون والديموقراطيون هذه الايديولوجية العرقية بعنف لانما تتجاوز 
الطبقات وكل الامم : فقد كانوا يرون فيها عدوا مشتركاً . 


ومن هذا المفهوم انبعث الحلم النابوليوني هتار رؤؤيته للمستقبل - 
الرؤيا الي كانت ممائلة الى حد كبير لرؤيا امبراطور الفرنسيين الكبير » التي 
حدثنا عنهسا لاس كيسيس !" : وهي وضع القارة الاوروبية نحت زعامة 
المانيا ( بدلا من فرنسا)بصنع وحدتها وبالقضاء على اسباب الحروب » وبالقضاء 


2)١١‏ بكلمة « عنصر شهالي » يريد ان يقول : البشر من النموذج الشمالي ؛ 
اكر من : البشر الذين ينتمون الى الدم الشمالي » وبشر يتمتعون بثقافة وايمان 
وطنيين اشراكيين : « الرجل البطولي » مقابل « الرجل الاقتصادي » . 

(؟) روشنيئغ » المرجع المذكور سابقاً » ص 508 . 

(9) راجع الفصل الثالث » الفقرة ؛ . 


- اا 0 آدارة اللخرب 


على اللووف من البلشففية وبوضع حد «١‏ للاستثمار البلوتوقراطي » بتخليص 
اوروبا من عوائق رأسمالية الارثمان الدولية 7" . 
وكان قد قر لتحقيق هذا الحلم ان تكون مراحله كالةالي : 
١‏ ) الغساء معاهدة فرساي . 
)١‏ م النمسا وكل الاقليات الالمانية الي تعيش في الدول المجاورة الى المانيا 
)0( السيطرة الاقتصادية على اوروبا . 
4 ) خاق مدى حيوي بي اوروبا الشرقية » اي احتلالها واستعمارها على 


وقد ادت الر احل الثلاث وانعكاساتها الى اعلان الحرب العالمية الثانية . 
ول ونا بامعان : في الفصل الثاني . اما المرحلة الرابعة » الي ناقشها في 
كل وجي ' فا ما ائما تشكل مو ضوع هذا الجرء . 

وي عام ١0‏ » كان هتلر يعتبر عن حق ان اتجليرا كانت مركز ثقل 
المشكلة ؛ بالرغم من ان فرنسا كانت « العدو المميت الذي لا يرحم الشعب 
الالماني ( ص 5١5‏ ) . وقد صرح هتلر بان سياسة الجليرا كانت « سياسة 
تأليب الشعوب الاوروبية ضد بعضها بعضاً . ان الانجليز يترصدون «يزان 
القوى في القارة حتى اذا ظهر لهم ان هناك دولة ستبدل من هذا النظام ني ميزان 
القوى عمدت فوراً الى اضعافها لثلا تمكن هذه الدولة من الظهور على سرح 
«السياسة العالمية | ( كي 0 تؤمن مؤخراهاء ولكي تستطيع بأمن كامل نحقيق 
اهداف. الديبلوماسية البريطانية البي تتانعها ني مجال السياسة العالمية.» ( ص84 5 
وبالتالي فليس من مصلحتها ان.تزول لمانا كقوة اوروبية كبرى . 


نطاق واسع . 


)1١(‏ همل قصمعكمة عمتمعغط مم8 وسستتدخام و0 أو رأسمالية 
الاتئمان الدولية 
| 


| 
| 


العشرون عاماً من الهدنة 00000 


وقد اضاف قائلا” ما يلي ايضاً : ٠‏ ان ما تتمناه انجلير ا دوماً هو منع آية 
فوة قارية هن مضاعفة قواءها الى درجة تستطيع 'فيها ان تلعب دور هاماً 
قْ السياسة العالمية ... وما تسعى اليه فرنسا دوماً هو ان تمنع المانيا من ان تشكل 
قوة متجانسة » ؛ و بهذا الشكل « تحقق تجانسها في اوروبا » . وبناء على هذا 
فان « الهدف النهائي للديبلوماسية الفرنسية سيكو ن الى الابد متعارضاً مسع 
الانجاهات الاساسية للديبلوماسية الانجليزية » ( ص 5١4‏ ) . فكيف يمكن 
لالمانيا اذن ان تستفيد من هاتين السياستين المتباعدتين ؟ 


وها هو جوابه على هذا السؤال : « انها تستفيد فقط فيما لو تالفنا مع 
انمجاترا » وأمدًا مؤاخراتناء عندئذ نستطيع ان نبدأ حملة ابلكرمانيين الحديدة » : 
اي توسيع المانيا باتجاه الشرق . بناء على ذلك « ولكي نحصل على رضى انجلترا 
وبركاما » هون كل تضحية مهما كانت كبيرة ) ١‏ ص ١47‏ ) . وهكذا 
اعتبر الشعب الانجليزي لمدة طويلة اهم الحلفاء بي العالمح كله » لان ي وسع 
اية حكومة تتحالف معه ان تعتمد على عناد حكومته الصريح ... وتصميمها 
الخازم على القتال -حى النصر » ( صفحة #مم ) 23١‏ وكان الخخل الوحيد هو 
التحالف مع روسيا » وينبغي ان نتذكر ان المانيا وروسيا قد وقعتا مؤخراً 
معاهدة صداقة متبادلة في رابولو ( ١5‏ من ابريل ) نيسان ( 1977 ) . 


وكان هتلر يعارض التحالف مع روسيا معارضة عنيفة » اذ كان يقول : 
« ان التحالف الذي لا تشتمل اهدافه ايضاً على احتمال حرب من اروب 
تجرد من المعبى والقيمة » . ( صفحة 5808 ) . اذ ان السبب لا يعود الى انه 
من غير الممكن الاعتماد على الروس » بل لان « عقد اي تحالف مع روسيا 
يشير الى احتمال وقوع الحرب ». فتكون النتيجة هي نباية المانيا » ( ص 504 ). 


)١(‏ في عام "198 » استخدم هتلر تعابير ثماثاة تقريباً في حديث مع المؤلف 


لض 00 00000000 اثارة اجرب 
وبالاضافة الى ذلك « كيف يمكن ان نفسر للعامل الالماني ان الإلشفية جريمة 
ضد الانسانية جليرة بالعقاب » عندما نتحالف نحن مع منظمات هذا انس 
الحبيث ... ان الكفاح ضد البلشفية العالمية اليهودية يتطلب موقفا واضحاً 
ازاء روسيا السوفييتية » ( ص 55١‏ ) . 


وقد عرض فكرته هذه في عبارات محددة تماما : 
ْ 


« ان على السياسة الدارجية للدولة العنصرية ان تؤمن مقومات الحياة على 
هذا الكوكب للعرق الذي يهم الدولة » مع اقامة رباط عادل »2 ومطابق 
للقوانين الطبيعية بين عدد السكان وزيادتهم المقررة من جهة » وبين مساحة 
الارض وقيمتها من ذاحية اخرى ... بالاضافة الى هذا لا ينبغى ان نعتبر 
كرباط سليم سوى الوضع اذى كرون قي خذااء شعي تفن الشعوت له 
عوارده الخاصة فقط ومن ارضه الوطنية )ص .)"4٠‏ 

١ ا‎ 

« وينبغي لى الحركة الوطنية ‏ الاشتّراكية ان تعمل جاهدة لتزيل 
التناقض بين تعداد شعبنا » وضيق «ساحة ارضه » لان الارض تعتبر كنصدر 
من مصادر الاغالة وكنقطة استناد للقوة السياسية » ( ص 544 ) . «.. كانت 
حدود الرايخ في عام 1414 اقل من حدود غير معقولة . والواقع الما لم تكن 
تضم كل السكان الذين يتمتعون بالحنسية الالمانية » ولم تكن منصفة ابداً » 
من وجهة النظر الاسيراتيجية » ( ص 547 ) ... « ان حدود عام 1414 لا 
تتمتع بي قم مسقب الامةااانية» رص 569) . 


ريع هر بعد هذ المرض 905 . 


« ونحن الوطنيين الاشتراكيين » علينا ان نتمسك بصورة لا تترعزع 
سهلاف سياستلا اللدارجية وهى . اعطاء الشعب الالمائي الآارض الى لبا 


ظ 
ؤ 


العشرون عاماً من المدنة 1111 0 


ان تعود اليه بي هذا العالم ''' و هذا العمل هو العمل الوحيد الذي يبرر اهراق 
الدماء امام الله » وامام الاجيال القادمة ... ويتذاسى اعداء التوسع ان ما من 
شعب في هذا العالم تمكن من امتلاك شبر واحد بفضل احتر امه لقوق الآخرين 
وتقيده بالقوانين المنزلة . ان ال+دود الالمانية هى حدود طارئة وموقتة تمت 
لال الكتفاح السرامي الابدي )رص ١ه©6").‏ 1 


وها هى اللدائمة الي جدعلت العالم مهب قُُ عام 5١‏ : 

« كم نحن مقتنعون اليوم بضرورة تسوية الحساب مع فرنسا » وسيبقى 
الوضع بالنسبة الينا عديم الفاعلية اذا اقتصرت اهداف سياستنا اللخارجية على 
هذا القدر . ولا يمكن تفسير هذا العمل الا لتغطية مؤاخرائنا من اجل :وسيع 
رقعة الوطن في اوروبا) (ص 50١‏ ) . 


« وعلينا نحن الوطنيين الاشتراكيين ان نسعى لتبديل سياسة المانيا 
الخارجية » وان نبدأ حيث انتهى اجدادنا منذ ستمائة سنة . ويحب ان نعمل 
على وقف الزحف الحرماني نحو جنوب اوروبا وغربها » ونوجه انظارنا الى 
الشرق . ونضع حداً لاسياسة الاستعمارية والتجارية لما قبل الحرب ونفتتح 
سياسة المستقبل الاقليمية ) . 

« ولكن اذا كنا نتتحدث اليوم عن اراض جديدة في اوروبا » فلن نستطيع 
ان نفكر في بادىء الامر في روسيا وني الدول المجاورة الي ترتبط بها » 
رص ؟895"). 


( فمند قرون . كانت روسيا تعيش على حساب النواة ار مانية لطبشاما 


)١١‏ في مطلع كتابه « كفاحي )رص ١18‏ والصفحات التالية ) ؛ يتوسع 
هتلر في حق احتلال امة لأرض امة اخرى » اذا كان تزايد عدد السكان يطالب 
بذلك » من وجهة النظر البيولوجية . 


لض ا اا 


العليا الحاكمة ... واخطذ اليهودي مكانها ... ولن يستطيع اليهودي + بمرور 
الزمن » المحافظة على الدواة القوية . فهو نفسه ليس عنصراً منظما » انه 
ليس الا خميرة أمن خخمائر التفتيت . ان دولة الشرق الكبيرة ناضجة للانهيار ... 
وقد انتقانا القدر لشاهد مصيبة » ستكون اقوى دليل على صحة النظرينات 
العنصرية فيما يتعلق بالعروق البشرية ) ( ص 597) . 


1 


| 4 - طرريق اللحرب ٠‏ 


بين عام 18444 » وهي الفترة اللي كان عتار سجيناً فيها في لاندسبرغ 
وعام 1974 بدأت شروط الحياة في المانيا تتحسن بسرعة » بفضل القروض 
الاجنبية البي اخذت تتدفق الى البلاد ؛.والي بلغت ٠‏ مليون جنيه اسر ليبي : 
ومع ذلك » رغم بعث الرخاء من جديد في المانيا » فان هتلر » عندما اطاق 
سراحه من السجن » استمر في عناده واستمر في توقعه لمصيبة وشيكة 


أ 


1 


الوقوع . وقداوقعت هذه المصيبة في عام ١9474‏ . فقد حدث هبوط رهيب 


للاسعار في بورصة امريكا أدى الى ازمة نقدية عالمية استمرت حبى عام 1887 . 


وكانت هذه الازمة قاتلة وميتة للرخاء المصمانع في المانيا. وي عام 
,“| : كان على الحكومة الالمانية ان تقدم دك المعونة الى فورءوهم/ا١‏ 
المالي : وف عام “١‏ عماث بلدرددورها جوعاً 3 وار تفع عدد 
اصوات الشيوعيين من ٠6٠هره"5ر,8‏ ني عام 1978 الى 4,041,0٠١‏ صوتاً 
في عام :*18 » وارتفعت اصوات الوطنيين-الاشتراكيين من ,٠٠٠‏ ١1م‏ 
صوتاً الى ١٠٠.رة٠5,5‏ . وثي هذه الغضون » كان عدد العاطلين عن العمل 
يرتفع من ٠0٠١‏ ,00ر١‏ في سبتمبر ( ايلول ) 1474 الى اكير من ٠٠درء٠در‏ 


العشرون عاماً من لقال خيس سمه بيه م م ةقدو ون لقف 


قي عام ؟“ ا ار وي "١‏ من يوليو ) موز ) 0 ١‏ حصل الوطئنيسون 
الاشئر ا كيون في انتخابات الريخستاغ على ١٠٠,ه4لار1‏ صوتاً . وغدوا 
اكبر جرب 2 اليلاد 5 0( وبناء عل هلىمه اله ل 4 استدعى الرئيس هند بورغ 
"١ 5‏ من ينابر ( كانون الثاني ) “1488 هتلر اتسلم وظائف المستشار وتشكيل 
الحكومة *) . وعندما مات هندتبورغ في ؟ من اغسطس ( آب ) ١984‏ . 
دمجت وظائف الرئيس مع وظائف الامستشار : واصبح هتار فوهرر الشعب 
الالماني والقائد العام لققوات الرايخ المساحة الي اقسمت بمين الاخلاص 
لشخصه » في الوقت ذاته . 


بدا هتلر بعد تعيبنه مستشاراً بوقت قصير بمهاجمة معاهدة فرساي . وني 
١١/‏ من مايو ( ايار ) “8و١ ٠»‏ صرح قُُ الراستاغ ان الدولة الوحيدة اللي 
تزع سلاحها هي المانيا » وان اية دولة من الدول الاخرى لم تنفذ التزاماتها 
المتفق عليها في المعاهدة لكي يكون الجميع سواء . ثم عناد.الى اهجوم على . 
المعاهدة بعد خمسة اشهر » وف ١4‏ من اكتوبر ( تشرين الاول ) اعلن في 
خطاب آخخر ان المانيا انسحبت من مؤتمر نزع السلاح ومن عصبة الامم '4' 
نظراً لرفض مساواتها في الحقوق مع الدول الاخرى وانه « ليس هناك من 


)١١9‏ ان هذه الار قام هي ار قام العاطلين المسجلين وهناك بالاضافة الى 
هذا عدد كبير لم يكن مسجلا او انهم يعملون نصف الوقت . 

. حصل الاشيراكيون  الديموقراطيون على ٠٠٠,00٠٠,6م صوتاً‎ )١( 
. 4ر.0,٠٠١ وحصل الشيوعيون على ١٠٠,0هاره حصل الوسط على‎ 

(؟) قال هتلر في خطاب القاه في ميونيخ يوم 54 فيراير ( شباط ) “م١‏ 
« نحن نعاني من البؤس الذي سيبه الآتدرون أنا » . 

(4) قبلت امانيا كعضو في عصبة الامم في 8 .من سبتمبر ( ايلول ) ١975‏ 


ادارة الحرب - م ؛؟ 


ا ظ )0 ادارة الحرب 
حرب قادرة على ان تفرض قيوداً دارةاس االنشرية ول ناميا عكن اذ 
يكون تخليداً لأي حرب من الدروب 0 ٠١‏ , 


١ ْ |‏ 5 
وفيما بعد . في 7١‏ من يناير ( كانون الثاني ) ١994‏ وقع هتار حلفا 
| 2 5 
سلمياً لمدة عشر سنوات مع بولونيا » بغرض تأمين جناح المانيا الشرتي . 
وبعد عام واحد » عندما تم الاستفتاء الشعبي في منطقة السار وكانت 48 / من 
الاصوات الى جانب العودة الى المانيا تشجع هتار الى ولك كبير 3 واعلن ف 
5 من مارس ١‏ آذ ار ) ١‏ عن نيته 2 اعادة التجنيد الاجياري 4 وتشكيل 
جيش سلمي مؤلف من 5" فرقة واعادة انشاء الطيران الالماني . وكان الرد 
على خرق المعاهدة هو المعاهلة الفرنسية - السوفييتية للدعم المتبادل في اورويا 
الشرقية » الي وقعت في ” من مايو ( ايار ) » وتبعهسا بعد خمسة عشر يوماً 
معاهدة ماثلة بين فرنسا والاتحاد السوفيينى وتشيكوسلوفاكيا » ثم في 18 من 
دوليو 2 حزيران ) وفعت بريطانيا العظمى اتفاقا وحيلك الطرف مع المافيا ' 
وطيقاً لهذا الاتفاق سمح لالمائيا بان تزيد نسبة قوها البحرية الى ما يعادل 
ه" / من قوة البحرية البريطانية . وعندما هاجم موسوليى الحبشة قْ اكتوبر 
2 تشرين الاول 4/ رضت عصبة الامم 3 وإريطانيا العظدى على رأسها 4 قُْ 
من ذوفمبر ( تشرين الثاني ) عةوبات اقتصادية عليها » الامر الذي دفع 
بالدوتشي » عن غير رضى منه » الى احضان هتار . 


وعدلت المعاهدة الفرنسية ‏ السوفييتية في /!؟ا من فير اير ( شباط ) +198 , 
وعندها صرح هتلر » بالرغم من أن اللحيش الالماني كان ما زال في ٠رحلة‏ 
لاعداد » بان معاهدة لوكارنو لعام )5(١‏ قل خحرقت » واحتل رينانيا 


)١(‏ المرجع المذكور سابقاً : جزء ١‏ » ص ٠١44‏ . ظ 
(؟) معاهدة الضمان المتبادل الموقعة بين بريطانيا العظمى » وفرنسا : 
.المائيا » وايطاليا » وبلجيكا للمعدافظة على السلام بينها قُُ كل الظاروف : 


العشرون عاماً من الهدنة الوه منبواسواجه ممنجر طن ماقو ووو سو و ات 


في لا من مارس ( آذار ) مع اما كانت منزوعة السلاح . وبعد تمسانية ايام : 
قال في خطاب القاه في مرونيخ : « اني اسير بنفس الثقة البي يتمتع بها السائر 
في نومه الى اللدهة الي تدلي عليهسا العناية الالهية . ») وكان هتار بحس د بالاهام 
بأن الفرقة القائمة بين فرنسا وبريطائيا تعوض عجزه العسكري الى حد كبير . 


وفي مابو ( ايار ) شكل ليون بلوم حكومته اليسارية المؤلفة من الحبهة الشعبية 
قٍِ فرنسا . وفضلا عن ان الشيوعيين لم ينضموا اليهسا رسمياً » الا امهم مارسوا 
فيها نفوذاً هائلا . وقد قم هذا الوضع ؛ مرتبطا مع المعاهدة الفرنسية 
السوفييتية » القارة الاوروبية الى معسكرين عقائديين عندما نشبت الهرب 
الاهللة الاسبانية في ١٠‏ من يوليو ( تموز ) . وتدخلت روسيا الى جانب 
الجمهوريين » الذين كان جزء كبير منهم يتألف من الشروعيين والفوضويين . 
ودعمت المافيا وايطاليا القوميين بقيادة الحئرال فرانسيسكو فرانكو ؛ على حين 
كانت حكومة بلوم تزود الحمهوريين بالسلاح . وكان الرأي العام البريطاني 
الى جانبهم 5 وي اكتوبر ( ثث تشر دن الاول ) وقعت المانيا وايطاليا معاهدة ارست 
أسسن حون رزومات ابلق وي 5 من ذوفمبر( تشرين الثاني ) ابرم حلف 
مضاد للكومنترن بين المانيا واليابان . 


وعندما كانت هذه الاحداث تؤرق اورويا » كانت بريطانيا العظمى 
تغرق وتغرق مزيدا من الغرق في حمأة النزعة السلمية . وقد اوغلت في هذه 
الواة لدرجة اكد فيها ١١‏ مليون من المواطنين تقتهم الي لا تتز عزع قُ 
عصية 3 الام كأداة لاسا م في ربيع 5 م ه"191 » عندما حدث الاستفتاء المشهور 
للسلام الذي قامت به هذه العصبة . وقد ازعج هذا التصويت الحكومة 


فش 2< اس م ا و لص اس كتين أذارة : اطرت 


الويط 3 اعساق عملها في كل مسائل الدفاع القومي ١١‏ . 

وبعد ان كان اهتلر يتملص دون توقف من معاهدة فرساي » استعان 
باسلوب مالي اثار إعداء الدول التجارية الكبرى : وبخاصة » الولابات المتحدة 
وبريطانيا العظامى : اللتان تمثلان لوحدهمسا قوة المال ني العالم » وذلك كي - 
يستطيع تخليص المانيا من وصاية الرأسمالية الدولية . واعتئرف هتار بي كتابه 
١‏ كفاحي ») بوجود شكلين من الرأسمالية يستند أوهما الى ناتج العمل اللدلاق : 
ويستند الآخر الى الاستنزاف ( ص 73١8‏ ) » وقد كتب حول الشكل الاخير 
ما يل : 1! 
« لم تكتف الرأسمالية العالمية باثسارة المشاعر من اجل الحرب » بل انها 
ايضاً الآن » وقد اننهت الحرب » لم تمتنع عن ويل الحياة الى جحيم لا يطاق ٠.‏ 
ان النضال ضد الرأسمالية المسالية ورأسمالية القروض اصبح اهم نقطة في 
كفاح الامة الالىانية من .اجل استقلالها وحريتها الاقتصادية . (ص .)7١7‏ 

وكان يدعي انه طالما كان النظام التقدي الدولي مستندا الى الذهب . 
فان بي وسع الدولة اللي نحتكره ان تفرض ارادهها على الدول الي تفتقر اليه . 


)١(‏ بالرغم من ايمان.عدد كبير من انصار عصبة الامم بان من الواجب 
اعتماد الامن الجماي على قوة السلاح » الا ان الغالبية العظمى من الناخبين ' 
تكن مقتنعة بذلك . وهذا ما يؤكده حديث السيد ستائل بالدوين الموجه الى 
مجاس العموم في ١1‏ من نوفمير ( تشرين الثاني ) 1485 : « افترضوا انني 
توجهت الى الشعب قائلا” : « ان المانيا تعيد تسليحها » وعلينا ان تعيد 
تسليحنا ! » فهسل يمن احد منكم بان هذا الشعب المسالم سينضم الى جانب 
هذا النداء.؟ اني غير قادر على تصور شيء » كان سبباً في رأيي » لحسارتنا 
في الانتخابات)» . ( ذكرها تشرشل في : مذكراتي عن الحرب العالمية 
الثانية » الطبعة الغر نسية ١958‏ ) الحجزء الاول » ص ١؟75”‏ ) . 


ْ 
| 
١ 
ا‎ 


العشرون عاماً من القدقة .002000-22-20 لاوش 


ومن الممكن الخصو ل على هذه النتيجة باستنزاف مصادر التبادل وباجبار 
الدول الاخرى بهذا الشكل على قبول قروض اجنبية بفائدة كي تستطيع 
المفاوضة على انتاجها! . 

رقرر بناء على هذا : 


١‏ ) رفض القروض الاجنبية ذات الفوائد » واستناد العملة الالمانية الى الانتاج 
بدلا من الذهب . 


؟")ان يوم بعمليات الاستيراد بتبادل مباشر في البضائع » بالمقايضة السلعية» 
وبدعم عمليات التصدير عندما يكون ذلك ضرورياً . 


* ) ايقاف ما كان يسمى « حرية التبدييل » :اي السماح في التلاعب 

بالعملات ونقسل ثروات من باد الى آنمر تبعساً الوضع السيامى . 

؛ ) يم ربح المسال عندما يكون هناك عمل لليد العاملة : ومواد اولية بدلا 
وبما ان حياة رأسمالية القروض ترتبط بمنح القروض ذات الفوائد » 

فان عدداً من الدول الاخرى ستحذو حذو هتلر 2١‏ ؛ في حال تجاحة . وتأني 

سلع معينة» ويفقد الذهب كل قوته . وهكذا اصبح افلاس الأسلوب الالي 

المتاري هدفاً من اهداف رأسمالية الاقراض . 


)١(‏ جريدة التايعر » الصادرة في لندن » تاريخ ١١‏ و ١١‏ من اكتوبر 
( تشرين الاول ) ١97١‏ - اشارت هذه الحريدة الى أنه » باسلوب هتلر : 
« أن تصادف المانيا صعودات مالية جدية » وانه ُ ( يسمع احداً اند بالديث 
عن ضرورة زيادة س الضرائب 5 ووضع اموال احتياطية اجيارية » او منح 
.قروض حربية كبيرة . كان ما يسمع دوماً هو العكس » . 


ولي مسبتميز /9 ع بدأت ازمة جديدة ني امريكا » وتطورت بسرعة 
فائلة بد ان البورضةى انبارت ي ٠4‏ من اكتوين وتقترين الأول 6 ورمد 
شهر » سجل احصاء العاطلين عن العمل ١١,000,60٠‏ عاطل تماماً و 
َه 100 من العاطلين عن العمل جزئياً . وقد زادت هذه الازمة » مضافا 
اليها اسلوب المقايضة علوي لهتلر 2 » من -حدة الصراع الاقتصادي الذي 
اصبح سساس] » حبى ان الملحق العسكري لدى السفارة الامريكية في 
فولب © الال ل لوطل اسان ) فقيقا ا لد لان الي لو درسنا 
الوضع الاي على ضوء الحرب الحقيقية الى تشنها المانيا حالياً » لبدا هذا 
ارت واضحاً كل الوضوح . انها حرب اقتصادية » تارب فيها الانيا 
من اجل وجودها ذاته . ان المانيا بحاجة الى منافذ لبضائعها . والا فالموت 
نتظرها + وهي لا تريد ان تمرت 0 10١‏ , 


56 اصابت الازمة الولايات المتحدة » كان هتلر قد الهى الحزء الاول 
من حماته اطجومية ضل معاهدة فرساي . وكان قد قضى على البطالة في المانيا » 
وبعث رخباءها من جديد ء وأعساد تسايح ر ينانيا ؛ وكسب الى جانب قضيته 
ايطاليا واليابان . وكان ف سييله الى انشاء جيش وطيران قويين . وكان اهم 
من كل هذا كله هو انه كان قد وطد سلطته بي كيل انهاء الرايخ بقوة 
وحزم . وكان مسموحا له بالتالي با بان ينتتقل الى اللترء 0 


وكان قد كتب قبل ثلاثة عشر عانا في كتابه , كفاحي ) : « يجب أن ينهم 
|| رايخ 3 كدولة 4 كل الالمان» روص 5و" ) 3 أي ينبغي ان يم النمس 5 
والمان ار قُُ تشيكو ساو فاكيا 4 وان يعبي عودة دانتزيغ والغساء الممر 


١ 0(‏ 
165 7 رنأ1ع 2008157 0 2462201181 عنرآة : 000لااعط5 .18 انتعطم2 
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العشرون عاماً من اطدنة .000022022 مارو وو نا 


البولوني . عندئدذ ؛ وعندئذ فقط تلغى معاهدة فرساي » وتغدو المانيا في القارة 
الاوروبية السيد الاقيقي بدلا" من ان تكون الدولة المنبوذة . 


وقد اصبحت النمسا بحل ملكية الهابسبورغ ثي عام ١918‏ حطاماً اقتصادياً : 
وكان عدد من سكاما يعتقدون بان الانحاد مع المانيا هو الامل الوحيد لنهوضها 
وقد استغل هذا الامل في فيبنا حزب وطبي - اشتّراكي نمساوي كثير 
الضجيج » كانت قوته تتزايد باستمرار » وكان يطالب نحق تقرير المصير . 


وفي ١١‏ من فبراير (شباط) 19478 دعى هتلر مستشار النمسا كورت فون 
شوسشنيغ الى برختسغادن . وعند وصوله تلقى شو سشنيغ اخطارا بانذار طالبه 
الفوهرر بتوقيعه » والا عوقبت بلاده بالغزو المسلح » فاضطر الى توقيعه . 
وكان هذا الانذار يتضمن استسلام النمسا الى المانيا . وي مطلع مارس 
١‏ آذار ) » استءان شو سشنيغ عيلة داسة وهي اجراء استفةاء عام قي *1١ا‏ من 
مارس ( آذار ) لكي يضمن ارادة الشعب النمساوي ووقوفه الى جانيه . 
وعندما علم هتلر بذلك في 4 من مارس ( آذار ) ثار غاضباً وامر اليش 
باجتياز الخدود النمساوية » وقام اليش بذلك يوم ١١‏ . وبهذا الشكل امتص 
الرايخ النمسا » وابتهج بهذا العمل عدد كبير من النمساويين . والتف الالمان 
على النمسا ؛ ووصلت الحدود الالمانية الى الحدود الإيطالية . وكان الاحتجاج 
هو كل ما فعاته الدول الغربية » الاهمر الذي لم شبط عزعة هتلر وشجاعته 
لينتةلى الى المرحاة التالية وهي : تحرير المان السوديت . 


وكانت تشيكوساوفاكيا » على عكس النمسا » دولة متعددة القوميات » 
ويشكسل ٠٠٠‏ ٠هرل‏ المالي من سكان السوديت : نحت قيادة كونراد 
هائلين » الحزء الاكبر والاهم من أقلياما .وف عام 1914 ٠‏ تحركت العصى 
الوبلسونية ( نسبة الى الرئيس ويلسون ) لحق تقرير المصير » تحت اسم 


لم بلي ##تسساوسسام م سسنج عسي ازارة اشر 


الدعوقراطية: ؛ لتخاق دولة تشيكوساوفاكيا . والآن وني عام 198 ؛ يقرر 
مطر تحريكها » باس الوطنية ‏ الاشتراكية » ليدمر تشيكوسلوفاكيا » 
جاعلا من هانلين حصان طرواده . فدعاه الى برلين في 18 من مارس (آذار ). 

وني ٠١‏ من مايو ؛ اعلنت الحكومة التشيكية النفير ابمتزئي ( التعبئة الحرئية ) » 
بعد ان اقلقتها الاشاعات عن حشد قطعات المانية على مقربة من الحدود . 
وقد فوجىء هتلر بتأكيد فرنسا : مدعومة من قبسل روسيا » بوعدها بمساعدة 
تشيكوسلوفاكيا .لم يكن هتلر مستعداً لحرب عامة . فأخر مشروعه الى ١١‏ 
من سبتمبر ( ايلول ) » حيث هاجم في هذا اليوم في خطاب عنيف الحكومة 
التشيكية » وكأنه يعطي الاشارة ببدء العصيان في السوديت . وعندما زاف رسن 
وزراء فرنسا ادوارد دالادبية العصيان الذي حدث » وخوفاً من نشوب -حرب 
عامة فيما لو تدخلت فرنساء التجأ الى رئيس وزراء تشامبزلان يستشيره فيما 
ينبغئ عمله . و لكن يدا تشامبر لان كانتا مقيدتين بعدم استعداد بلاده التام 
56 » وكان هتار يعرف ذلك . وبي ١١‏ ذهب تشامبر لان على من احدى 
الطائرات الى برختسغادن لضع هتار . وقام برحلة ثانية في 17" وبرحلة 
ثالثة يوم 78 . وانتهت الرحلة بمو مر حضره هتار » وموسوليي » وتشامبر لان 
٠‏ ودالادبيه و يدع الاواد السوفييبي الى هذا المؤتمر » كماان اريم 
عاد . نتج عن ذلك انتصار حاسم لهتار ففي عشرة 
ايام 2 بده من اول اكتوبر ( تشرين الثاني ) » كان على السوديت أن مخضع 
وتنضم لالمانيا . وفي ٠ل‏ استسلدءت الحكومة التشيكية برئاسة ادوارد بينس 
وتصاعد نفوذ هتار مزيداً من التصاعد ايضاً . 

وبالرغم من النجاح الذي حققه هتلر » الا انه لم يكن ينوي التوقف . فمن١؟‏ 
اكتوبر ( تشرين الاول ) الى ١17‏ ديسمبر ( كانون الثاني ) ٠‏ اذاع سلسلة من 


التواجيهات أهر فيولا اليش بالاستعداد لاحتلال تشيكوسلو فا كيا 0 وميحيل ١‏ 
ودانتزيغ 3 والناء استعداذات جيشه كان المظ الى -جاليه . 


العشرون عاماً من الهدنة اتج سور ب ب م 


ومن 5 الى 4 مارس ( آذار ) 194 ء اقال الرئيس التشيكوسلوفاكي 
حكومات سلوفاكيا وروتينيا » لكي يقضي على مؤامرات الانفصاليين . 
وعلى هذا استعان رئيس وزراء سلوفاكيا المخلوع » جوزيف تيزو ببتلر ؛ 
ولدى وصوله الى برلين في ١‏ من مارس ( آذار ) » قدم هذا الاخير فوراً 
ضمانة باستقلال ساوفاكيا . وقد عام رئيس ساوفاكيا الحديد كارول سيدرو 
هذا النبا فووا » ونحت التهديد بغزو الماني مسلح اضطر الى قبول الانذار 
الالالي . 

وبينها كان تيزو قُِ بر لين : استدعى هتلر اأرئيمس هاشا الى برلين 5 
4 من مارس ( آذار ) . وهناك تسلم الانذار الذي يتضمن خضوع 
تشيكر سلو فاكيا الي ستمنح استقلاها الذاقي داخل اطار الرايخ » اذا لم تقاوم . 
واذا ما قاومت فلن يكون مصير ها سوى. الغزو والاحتلال . وفيما بعد »ع 
ل وع بان يوقعه هاشا ينص على ان الرئيس التشيكي « يضع مصير 
الشعب التشيكي بين يدي الفوهرر » وهو يثق في هذا المصير ثقّة مطامّة » 3١‏ , 

وبعد ساعتين » اجتازت القطءات الالمانية الحدود التشيكية . وعندما احتج 
سفراء فرنسا اتجليرا ؛ اعلمهم الالمان بان اللفوهرر استجاب الى طلب الرئيس 
الث 

ثم التتفسل هتلر الى المرحلة الاخخيرة الي كانت قاتلة ومميتة » هذه المرة » 
بعد ان اسكره تماحه » واهمل خصومه في ازدراء تام . وبدلا من ان ينتظر 
عاماً او عامين حبى نمدأ العاصفة السياسية الي اثارها » طالب في ؟ من مارس 
( آذار ) بعودة ميميل لالمانيا واحتلها فوراً . وقدم في الوقت ذاته مقئرحات 
لبولونيا لإعادة دانتزيغ الى المانيا وبناء خط حديدي »2 وطريوق بري دولي 


440 ذكر ذلك ألان بولّوك : ص‎ )١( 


0/١‏ 5 أدارة اللورب 


عبر المهر البولوني . وقد اعلن رئيس الوزراء البريطاني عندئذ » مدهوشا؟ , 
قُْ مجاس العموم : 

٠. ١‏ ان 0-2 مة جلالته تعتير نفسها ملتزمة بتقديم الدعم المستطاع للحكومة 
البواواي فيما لو 9 أي عمل علد بصورة واضحة استقلال بولونيا » 
وتقرر الحكومة البولونية لاسباب حيوية » مقاومته بكل قواها الوطنية . وقد 
أعطت | حكومة جلالته الى الحكومة البولونية تأكيدات ني هذا المجال , 230 , 


وانضمت فرنسا الى بريطانيا العظمى . وني 1 من ابريل ( نيسان ) توسعت 
الضمانات غير المقيدة بالشروط الممنوحة الى بولونيا فشملت رومانيا واليونان . 


و فضلا عن انه كان في وسع هتلر ان يعتبر هذه الضمانات من قبيل 
الجداع 2 فقَل كان الشيء الوحيد الذي يتوجب عليه نجنبه ؛ هو الميرب على 
جبهتين . وبالرغم من رأيه الذي عبر عنه في كتابه كفاحي من ان التتحالف 
العسكري مع روسيا ٠‏ سيكون علامة حرب جديدة تكون نتيجتها نباية 
المانيا . » » قرر ان يحصل على هذا التحالف » وهذا ما فعله . ففي ١؟‏ من 
اغسطس ( آب ) وحسب تعبير السير ونستون تشرشل ١‏ انفجر الحبر المشؤوم 
في العام كقتبلة ؛'"! : فقد اعلنت وكالة :تاس السوفييتية ان مبعوث خاصاً لهتلر 
طار الى «.وسكو لتوقيع معاهدة عدم اعتداء مع الاهاد السوفييتي . وقد 
وقع املف في “71 من اغسطس ( آب ) وحصل ستالين على ما كان يريده 
وهو : الحرب في اوروبا الغربية والسلم في الااد السوفيبي ١‏ 


واعلنت الحكومة البريطانية ؛ فور وصول النبسا ء» تصميمها على الوفاء 


بالتز اماما ناه بولونما 3 وي 40 © نشرت معاهدة قانونية مع دولونيا . ومبذا 


0" 2-06 
(1) تشرشل » المرجع المذكور سابقاً ‏ اللحزء الاول ‏ ( ص 0#" ) , 
0 تشرشل ٠‏ المرجع المذكور سابقاً » اللمتزء الاول . ص 40١‏ . 


ا 


العشرون عاماً من الهدنة اجسسه سج وت موسج او ااه 


الشكل فجر القرار غير المقيد بشروط الصادر في "١‏ من مارس ( آذار ) 
الحرب » الي فرضت الاستسلام غير المشروط على المانيا بعد ست سئوات . 
وي الاول من سبتمير ( ايلول ) اجتازت القطعات الالمانية الدود البولونية : 
رانتهت هدنة العشرين عاماً . 


ه ‏ النظريات واخطاء التكتيكات 


تميزت الدرب العالمية الاولى عن اروب السابقة » على المستوى التكتيكى , 
باستخدام ثلاثة اسلحة جديدة : الغازات الخانقة » الطائرة » ودبابة الانقضاض 
وبالرغم من قوة السلاح الاول المؤكدة فاننا لن نقف عندها طويلا » لأن 
دراسة هذا السلاح اهملت بعل ادرب )00 4 وم يستخدم كسلاح قُ الحرب 
العالمية الثانية . فلو ان الرب العالمية الاولى استمرت عاما آثدر » وهو ما 
فهمه عدد معين من الافراد لعم استتخدام هذه الاسلحة على نطاق واسع . 
: فدبابة الانقضاض والطائرة زادا من سرعة القطءات لدرجة كان من المنتظر 
ان تتطور تكتيكات جديدة » كان من الممكن ان تمارس اثراً جذرياً على 
فن الحرب . فقد اتاحت دبابة الانقضاض بابطالها مفعول الرصاص »؛ الحركات 
البرية الصفحية ( الي ثري على صفحة البلاد ) أمنا كان حتّى ذلك الوقت 
منيعاً جداً . وبتجاوز حدود ساحة المعركة » وبتحويل السماوات الى طريق 


)١(‏ اك عدم أستءةدامه ناجم عن الانفعال الشعبي ضده . ولا مانع من ان 
نشير الى انه منذ عام 15 )وصف احدهم واسمه ريتشادسون .7707 .23 .21 
في : 8180117891 5011811018 فآ250210 مطل" جيشاً خد”ت ونوم بغازات 
غير سامة ( ذكر ذلك آموس .١‏ فريز وكلارانس .ح . ويست ) في مجلة 
الحرب الكيماوية ‏ 815187318 177 :01118111087 

صفحات ؛ و ه. ش 


سم امس سوم سب سوسس سي درن 


المي . اضافت الطائرة ايضاً بعداً جديداً للحرب . وكلا السلاحين كانا 


ير جحان اهجوم . 


وكان منرال الايطاللي جيليو دوهيه اول داعية للاستخدام الهمجومي 
للطير ان . وقد عرض أظرياته في مؤلفه السيطرة ابحوية 2١١‏ وكان هذه النظريات 
اثر عميق على الحرب ؛ وطبقمها الخيرال ويليام ميتشل ني الولايات المتحدة : 
الى حد كبير ) ا طبقها ايضاً السير هيوتر نشار في انجلترا . 
ا 


وقد اعتبر دوهيه من التقدمبين المبشرين بمستقبل هذه الاسلحة . غير انه 
كان في القيقة رجعياً ني مادة التكتيك : لانه كان يعود في هذا المجال الى 
اعمال قصف الدفمية الكثيفة للحرب العالمية الاولى » اذ كانت هذه العمليات 
يدم رف ٠‏ وكان بدعوته ينقسل هذا التدمير من المستوى الافقي الى 
ا مستوى العامودي . وكان يشبه الطائرة ( بمدفع. خاص قادر على رمي قذائلف 
لمسافة تعادل مدق عملها ) ( . فالقوة الجوية ليست بالتالي في نظره الا « بطارية 
67 قوية ) . وكان يدعي انه لما كانت الطائرة مستقلة عن سطح الارض »؛ 
ونظراً لا: ما وسيلة عمل اسرع من اية وسيلة اخرى من وسائل العمل » فهي 
اذن افضل سلاح هجومي ( ص 48 ) . وقد اضاف قائلا : «١‏ ان قوة النيران 
هي العامل الحاسم قُ القنال الدوي ٠»‏ لان السرعة لا تفيد الا بي اللحاق را" 
او الفزار عثه ١‏ والطاترة البطيئة المسلحة بشكل تشكل حوطا سداً نارياً تجد 


(1) طن ل فرساعم كرفا حت مواق : الحرب الحوية »2 
امير ال دوهيه . وكان الكتاب عبارة عن خلاصة افكار اير ال 00 
نظرات في حرب المستقبل » السبطرة الحوية » حرب ... 3 ومراجع هذا 
الفص| ل مأخوذة من كتاب الحرب الحوية . 


العضرون غاماً من الهدنة سس ل امس 


نفسهاني وضع تستطيع فيه اسقاط طائرة مقاتلة اسرع منها ») روص 0)1/4". 
بناء على هذا » ليس من الفروري في اهرب اللدوية » ان نأخذ الدفاع بعين 
الاعتبار » سواء اكان ذلك في لجو » او في الارض ٠‏ وبالتالي » ينبغى على 
الطيران ان يعمل دون ان يترتب عليه الارتباط باللبيوش والاساطيل « وينبغى 
استخدام كل الموارد الممكنة لتعزيز الطيران المستقل كي يكون قادراً على 
القيام بالعمليات » والدؤاع عن نفسه قي الخو بواسطة هجمات قوية وعنيفة ..» 
وهذا ١‏ التأكيد اسامسي جداً ولا يقبل أية استثناءات » « .. ان الطير ان المساعد 
( طيران الدعم ( 0 غير ميد » ويعتبر نوعاً من هدر الطاقات ؛ ومضر 00 
( ص 55 ) ١.‏ .. أن استخدام المدفعية ضصد الطائرات خسارة لا مبرر لها 
وتبديد للطاقات والموارد » (ص 8 ) . 


ان الحهدف الاول للهجوم المدوني هو المصول على السيطرة الحوية . 
« فالحتصول على السيطرة ابهوية يعني ان نكون قادرين على منع العدو من ' 
الطير ان ؛ مع بقائنا » نحن قادرين على الاشعاع في الاجواء ( ص وه ) 20" 
« فالحصول على السيطرة الدوية يعي الانتصار » والاممزام 5 الخو يعي اهز يمة 
وني كل مرة من المرات نتحول فيها عن الهف الاساسي » ذرتكب خطأ ... 
فلا يمكن 'تحقيق الهدف الاساسسي آلا بالوسائل اللدوية . فالوسائل المربية 
الموجودة فوق:الارض » وف البحاز لا تستطيع ان تساهم في تحقيق هذا المدف 
ولا يمككن تأمين: الدفاع القوفي الا بقوة جوية قأدرة » في حالة النزاع » على 


)١(‏ هذا الكلام يناقض ما كتبه في الصفحة ١ : ١‏ : « سيكون اليش 
الجوي مؤلفاً من اسزاب قاذفة واسرات مقاتلة . ومهمة الاولى مهاجمة 
الاهداف الارضية ؛ امنا "الاسراب الثانية فمهمتها هي السماح بهذه المجمات, 
حى في حالة قيّام رد جؤي معاد 2 . ٠‏ 

(؟) الطيران المفرز للتعاون مع الحيش البري الخ :.. ' 


ااا 1 م7587 7 46465868057أ7929ج7ر07اراارااا 00 ادارة ارب 


كسب السيطرة ابكولة ( مفسحات ٠ك‏ سد 59١‏ ) . ) وقل كرر دوهيه هذا 
المبدأ مراتث عديدة ؛ وهو يقبل 8 دون ابة مبررات يقدمها ؛ ان من الممكن . 
الحصول على البيطرة اللموية » بطيران متفوق » في في بضعة ايام تلي بدء النزاع . 


وعندما حصل طرف من الاطراف على التفوق ادوي » تبدأ المرحلة 
الثانية : وهدف هذه الملرحلة هو سحق العدو . ومن الواجب ان تكون اهدافها: 
المؤسسات الصناعية والنجارية » والابنية الهسامة ... الطرق ومراكز المواصللات 
ومعات السكان المدنيين » . وبالاضافة الى هذا « فان حرب المستقبل ستكون 
اساساً ضد سكان المدن العرل من السملاح » وضد المراكز الصناعية » . « والمبداً 
الاسا اسي للقصن اللدوي هو المبدأ التالي : ينبغي ان يدمر القصف الهدف المتبقي 
تدميراً تاماً : إلشكسل يكون فيه تدخل واحد مروري: :: خبد الحدف ذاتد > 
( ص 556 ) . ويبدو هذا الامر سهلا » لاننا لا يمكننا ان ننكر ان و ٠١٠٠١‏ 
كن من لقاب التفجرة ٠‏ والخارقة والسامة » اذا صبت عل باريس او لندن 
قد تدمر هاتين المدينتين ) ١‏ وسيحدث بالضرورة تفكك عميق في الحهساز 
عرق قوسي ي .بد يتترعس لذن لهذا انوع بسن لفل الي لاي ل 
يعرف الشفقة ولا الرحمة ؛ والمنصب عليه من السماء . ٠‏ ولن يمر وقت طويل 
الا وتتحرك فيه الشعوب مدفوعة بغريزة المحافظة على البقاء لتطالب فقط بأي 
ثمن بايقاف القتال » ودبما تطالب بهذا قبل ان يتم النفير العام » وقبل ان 
تخرج الاساطيل من موانئها » ( ص ٠١ ١7‏ ) وذلك كي تف حنا لام 
والاهوال . واستنتج دوهيه من كل هذا العرض مايل . « ان الامة اللي 
سيطر ات ت على ابلدو » واي تستطيع » منذ ان تتحقق سيادتها عليه » ان تبقي 
في العمليات اللحوية مائة طائرة » او ٠ه‏ » بل ٠‏ فقط من طائراتما ( قوة 
ا حصان ) سبربح' الممرب بصورة حاسمة » لانما ستكون قادرة على 
تخطيم البنية الاجتماعية القصمها في اقل من اسبوع » مهما كان بمقدور 
جيشها واسطوها البحري ان يفعلا » : 


ظ 


/ 
| 


ا 
ا 


العشرون عاماً من اطاكة. 000000000222022 ا ا 


ويرى دوهيه ان ١‏ اهجوم لوي سيحدث حسما سريعاً جداً للتزاع 
المسلح ) ( ص ؟5 ) (١‏ لان هجماته ستنعكس آثار ها »؛ بصورة مباشرة وعنيفة 
000 ضد العناصر الي تتمتع بمقاومة اقل » ( ص ٠١5‏ ) . وهذه العناصر 
هي السكان المدنيون . ش 


ولا يلتفت دوهيه ابداً الى الحرب البرية المقبلة » ولا يعير تحولها الى حرب 
ميكانيكية أي اهتمام . فقد كتب قائلا” : « ان الحرب البرية » ستكون ذات 
طابع ثابت » مائل لطابع ادرب الماضية ... ويمكن القول انه ستنشأ من جديد 
جبهات متواصلة تتشكل من تلقاء ذاتّها .. ممائلة للجبهات الى نشأت في 
الحرب العلمية الاولى .. وستتعرض كل نظريات ومفاهيم حرب الحركة الى 
الاخفاق في هذه الحبهات المتواصلة (٠‏ ص 45 ) . وتساهم هذه الاعتارات 
في تعزيز حججه في عدم امكانية ربح اي حرب الا بواسطة القوات اللحوية + 


واقتصر دعاة دور دبابات الانقضاض يي المستقبل على ضباط اركان الدبايات 
الفرنسيين. والبريطانيين. . ولكن على حين » تعلق الاولون بالتعاون الوثيق بين 
الدبابات والمشاة ‏ وهذا ما اوضحه وابرزه التكتيك المستخدم في كامبري ب 
كان الضباط الاتجليز قد اخذوا بعين الاعتبار : منذ اليوم الاول لظهور 
الدبايبات » استخدام ديايات الانقضاض بصورة مستقّلة » والتطور المقبل 
لحيوش الدبابات المتضمنة كل صنوف الاسلحة . وكانت هذه الافكار مستئدة 
الى التصور التقليدي للمعركة كاشتباك وكصراع بين القوات المسلح<ة الطرفين . 
وبالرغم من ان هذه الافكار صالحة من وجهة النظر التكتيكية » غير الها 
تستبعد استخدام تصميم تكتبكي مختلف عنها كل الاختلاف » كانت دبابة 
الانقضاض تتبح استخدامه بصورة عملية . وقد تصور مؤلف هذا الكتاب 
هذا التكتيك في صيف عام 1419 ٠»‏ وتأكد لديه تماماً في شهر مارس 
(آذار ) من الغام التالي » عندما خرق الالمان جبهة الحيش اللدامس الانجليزي. 


44 0 15177000 2000002020 آشارة الجرب 


فقد رأى المؤلث ؛ وسط المزيمة الي حدثت للجيش آنئذ » عشرات 
الالوف من الحنود تأمرهم هيئات اركانهم بالتراجع » بعد ان اذهلها الارجاف 
والفزع ٠‏ ورأى بأم عينيه انسحاب مقر قيادة اليش ثم مقر قيادة الفيلق » 
00 ثم اللواء في آخر الامر » او العكس ‏ بالعكس . وقد ادرك المؤلف 
لاق الويق القائمة بين الارادة والعمل : فالعمل بدون ارادة » يعني زوال 
و ارو ل ل ايا 
وفهم الم لف فهماً تام ان القتال مع دبابات الانقضاض يتيح وضع تكتيك 
عدلد سمخ لين صغير نسبياً من الدبابات ان يشن من جديد معارك 
معارك سيوس ؛ وآربيل . فماذا كان السر التكنيكي لمذه المعارك ؟ 
نينا كان « فلالكس » الاسكندر مشتبكاً مع قطعات القتال الرئيسية "١‏ 
الفرس » داجم بخيالته المرافقة ارادة الحصم ؛ المتجسدة ة في حفيقة الامر بشخ 
داريوس . وإعتدما شلت هذه الارادة » كانت قطعات الفرس قد فقدت كل 
الارتباطات القائمة فيما بينها . 


وقد تطور هذا المفهوم في مايو ( ايار ) ١914‏ في مذكرة طويلة وضعها 
المؤلف نحت عنوان : « الشلل الاسيراتيجي هو هدف المعركة ال#اسمة ) » ثم 
اضحى هذا العنوان فيما بعد : « خطة 19418" . وكانت النقاط البارزة فيها 
هي التالية لية : ش 

تكمن الأذوة الهجومية لحيش من الحيوش في تنظيمه الذي يحكن تدميره 
لاسرا ( 3 نحويله الى ع 0 الفاعلية. . وتتضمن الفريةة الاولى 


)00( 
6 06 00105 
29 راجع الخطة في كتاب اللواء ٠ج‏ ا .ا س. . فوللر ١1975(‏ ) صفحات 
فض الى الا 


ا 
ا 
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العشر ون عاماً ا 0[ 0 ا 0 0000 


الحسائر المعادية : واللهنود المقتولين ؛ والترحى او الاسرى : حرب الافراد . 
اما الطريقة الثانية فتجعل قوة قيادته غير فعالة : حرب شل الادمغة . واتأخذ 
كثال رجلا منفرداً : فمن الممكن مقارنة الطريةة الاولى بسلسلة من اللخروح 
يتعرض لا تكون من نتيجتها ان ينزف دمه حبى يموت : اما الثانية فتشبه 
طلقة ذارية في المخ . 


ويتألف عقل ( دماغ ) كل جيش من الحيوش من هيئات أركان اميش » 
وأركان الفيالق والفرق . فاذا ما نزعناها بغتة من قطاع واسع من قطاعات 
الجبهة الالمانية فإن اندحار القوات الي كانت نحت قيادمهم لن..تكون سوى 
مسألة ساعات . 


وبماان.نظريتنا الحالية هى تدمير.الإفراد » فان نظريتنا اللهديدة ستكون 


تدمير القيادة » لا بعد تفكيك تنظيم الافراد المعادين » بل قبل الهجوم لكي 
يحد الحصم نفسه في وضع التة لتفكك في لحظة الانقضاض . 


وكانت الوسائل المقترحة هي التسلل المفاجىء لدبابات الانقضاض السريعة؟) 


)١(‏ كانت اللمصائص المميزة لدبابة الانقضاض هذه هي التالية : السرعة 
القصوى كم في الساعة » مدى العمل : ٠ه8؟  ١‏ لام كم » والقدرة 
على اجتياز مقطع من اللارض عرضه ١٠ر‏ ركم . وقد انتجت هذه الدبابة فيمأ 
عله ودعت ديابة انقضاض متوسطة . 00 وقد ظهر النموذج الاول في عام 
05 3 9 :أنة لي يجمع ما هذه الي 


ادارة الحرب -م ه؟ 


ان 52000 ْ 000 10 217000101 


لى تتسلل دون ان يحس 5 | الهم الى مختلف مقرات القيادة المعادية 20١‏ ع 
ل ٠‏ وف هذه الغضون تركز كل وسائل القصف ابداهزة 
على عقد الطرق ومراكز التموين . ولا مباجم الحبهة المعادية بصورة طبيعية 
الا بعد ان يتاح الوقت الكاني لتطوير هذه الغعليات ومى الرقد كله 
عملية المطاردة . ظ 


وعابلحت المذكر ! مهمات كل صنوف الاسلحة . وكانت مهمات القوة 
الحوية الملكية هي المهمات التالية : 

5 ان تكيون بمثابة طليعة للدبات‎ 0١ 

؟ ) توجيه الدبابات نحو اهدافها . 

* ) -حماية الدبابات ضدك رمايات المدفعية المعادية . 

4:) مساعدة الدبابات في تفكيك تنظيم المقرات العامة المعادية . 

ه ) تموين سرايا الدبابات المتقدمة بالمحزوقات والذخائر الخ ... 

5) ان 7 تقوم بواجب عمال الارتباط بين سرايا الدبابات وقواعدها . 


١‏ ) نقل قواد ألوية الدبابات ‏ فوق قطاعاء سي 
وترتيب قوامهم لأحتاطية بناء على مجرى العملياث 


وقد اختبرت !| .هذه النظرزية التكتيكية للمرة الاولى شكل معدل 3 عام 
١ 14‏ ؛ وعرفت تحت | سم الحرب الخاطفة . 


كانت نظريات دوهيه ونظريات المؤلف مستئدة الى ا هجوم 34 ويتطلب 


0 في هذه الفترة 4 كان هناك تسعة مقرات عامة الجيوش الأمأنية على 
الحبهة الغربية » على مسافة من خط الثار يبلغ متوسطها «لاكم.وكانت المقرات 
العامة للفيالق والفرق على مسافة اقرب بالطبع . 


ظ 
| 
| 


العشرون عاماً من الهدنة 111 00 


تنفيذها اسئر اتيجية هجومية » تحتاج بدورها » الى ذوايا شياسية هجومية . 
وبناء على ذلك » ينبغي ان نفتش عن مفتاح قبولها » ورفضها او تعديلها ني 
سياسة السلم الي يطبقها المتنازعون في المستقبل . 
لكن سياسة فرنسا » وبريطانيا العظمى كانتا اللحفاظ على الوضع الراهن 

نحت اشراف عصبة الامم . ولم يكن امامهما شيء ترءانه في حرب 
اخرى . ولا كان شعبا هذين البلدين شعبين دبموقراطيين سلميين + كان 
الوضع كذلاك بالنسبة لحكوماتهما . وبالمقابل » وكلاتي وسع اي قارىء 
لكتاب كفاحي ان يقدر : كانت سياسة هتا ر اكير من عدوانلية » وكانت 
عكر دكا ارتوقر اتات بلطن والفامن ون الفح لان وبا اذا 
كان مسالماً او عدوانياً . وقد سوت هذه الاهداف اللمتباعدة سياسة المتصارعين 
الثلاثة في عام ١919‏ » ني مادة التكتيك . 

. كان هتلر واسع البصيرة كصاحب نظرية في التكتيك » 'ما كان واسع 
الحيلة كرجسل سياسي . فقد رأى الحرب الاخيرة عن قرب ٠‏ وتمثل تمثلا 
كاملا دروسها التكتيكية » وهو شبيء رائع بالنسبة لعريف في اللحيش الالماني. 
ولكن ما هو اروع من هعم عاد الدروس » وعثلها هو انه وضعها ضمن 
اطار المستقبل » وبى على اساسهبا طاقته العسكرية . وفي عام ١484‏ » لم 
يكن تفوق اميش الالماني على كل اللحيوش الاخرى مستنداً الى تفوقه العددي 
فقط » ولا على تفوقه في التسليح والتجهيز » » بل كان تفوقه مستندا ايضاً الى 
تكتيكه الذي : لو لم يتخيله هذا اليش بنفسه » لفرضه هتلر على أركانه العامة . 


فقد كتب في كتابه كفاحي ان المكننة 011 استظهو 
بشكل لا يقاوم 6 ويصورة حاسمة » في الحرب المقبلة ( ص 508 ) . وكان 
يميل الى ااسيارات السريعة » و ١‏ الاوتوسيرادات » والطائرات . وبناء على 
ذلك » كانت الرب المستندة .الى الحركية الكبيرة:والى قوة: الصدمة تسحره 


يلبيانا 00 ادارة الحرب 
وتفتنه . فقد نظم الطيران ( الاوفتواف ) وابحيش الامانيين لتنمية السرعة : 
لكن ههمة الطيران لم تكن كسب الرب وده : كسا اكد دوهيه في 
نظريته » بل كانت التءاون مع اللحيش ني المقام الاول ٠‏ فقد كانت مهمة 
قاذفاته الاعداد لتقدم القوات البرية . كما كان على قاذفاته المنقضة ان تقوم 
بدور مدفعية ميدان طائرة . وان تحمي انقضاض القطءات الآلية من الحيش : 
وهي فرقه المدرعة . ولم يكن على « اللفتواف » ان يعمل كطيران مستقل الا 
في المقام الثاني . 


وكان هتار لا يقبل ان تكون القوة لوحدها هي الوسيلة الوحيدة الفعالة . 
ققد كان يقول الىأ م ), لقل تعلمت ذلك من البلاشفة .. اننا 
سداد 8 


1 50 المدفعية في هذا العصر بالنسبة جوم المشاة في حرب 
ل ا ا ا بواسطة 
الدعاية الثورية . وسيحدث هذا قل انه تتدخخل الحيوش بقومها ... فهل 
سنحصل على الزعة المعنوية للخصم قبل الحرب ؟ هذا هو السؤال الذي يعنيني 0 
الذي حارب في الحبهة لا يستطيع ان يقبل تضحيات دموية جديدة اذا كان 


م 
أ 


فن الممكن تجنبها ... فاختلاط المشاعر وتبلبلها ؛ والصراعات المعنوية » 
كي ل 7 .. تعاليم الثورة ‏ 
هذا هو كل سر الاسثر اتيجية الخديدة وستكون كل الوسائل حسئة بالنسبة 
لي ... وما اريده » كر ( الحصم ) بكل الوسائل 2١‏ ) : 

٠‏ ان التكتيك لنظرأي الفرنسي كان دفاعياً صرفاً . وكان مستنداً الى بناء جهاز 
دفاعي ضخم 0 مؤلف من التحصيئنات » اطلق عليه اسم خط ماجينو » 


. 59 ب المرجع المذكور سابقاً ص‎  غنينشور‎ )١( 


ْ 
ْ 
ا 
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العشرون عاماً من اهدئة 000000000000000 هرس 


يقد من بسال الى فيسمبورغ : و«نهسا الى لونغفي 31797 ]1,072 أي على 
طول الودود الفر نسية الالمانية انتب وهاه حمادة الالزاس والاورين ع الى 


ك'ن ينبغي على الطير ان القّاذف ان يعمل منها 5دفعية ذات مدى بعيد . 


والنقد الذي يمكن توجيهه هنا نقد ضعيف » لان تعداد القوات الفرنسية 
كان اقل من نصف تعداد القوات الالمانية . اذن » فنحن عندما تنتقد وجود 
جبهة الالزاس - الاورين » -فذلك لان في وسع الفرنسيين ان بحشدوا اللدزء 
الاكبر من جيشهم الذي هو اقل قوة من اميش الالماني على الذدود البلجيكية 
وقد ادعى القاد ني كثير من المرات انه لكي ول فرنسا الى دولة لا تقهر . 
كأن هن الواجب استمرار خط ماجينو من لونغفى الى المانش : و لكن مثل 
هذا الدفاع كان سيمتص بالتأكيد.و بصورة عملية كل البيش الفرنسي المناور : 
وينصبح كل-شكل هجومي مستحيلا بالاسبة اليه وكنا قال ذابليون في : 
6 86811 ع0 توصناه8 ع1 ( ان :من يبقى خلف خنادقه مهزروم ء. 
والتجربة والنظرية متفقتان حول هذه النقطة) . 


لقد كان خطأ الفرنسيين امهم اهملوا حشد كل قواتهم المدرعة على الداود 
البلجيكية . فقد كانت لديهم كل الوسائل للقيام بهذا النشد » لان مدرعاتهم 
كانت متفوقة على مدرعات الالمان » سواء من ناحية عددها ؛ او من ذاحية 
تقنيتها . ولكنهم بدلا من ان يجمعوها في فرق مدرعة : وزعوها الى وحدات 
دعم لامشاة . وكانت هذه المخطيئة خطيئة تكتيكية فاصلة تكفي لوحدها لتفسير 
الهزعة الفرنسية . 


حى ان التكتيك اانظري في بريطانيا العظمى كان متخلفاً كثيراً عن 
التكتيك النظري في فرنسا . فقد نامت اللحكومة البريطانية وهيئة الاركان العامة 


0 4 200000 5 ادارة لجرب 


آمنتين خلف خطهما ‏ الماجينو » الطبيعي » الممائل ل+اجز المانش عشرين 
عاماً » ول تستيقظا لا عندما هاجم هتار بولونيا . وفي "١6‏ من ابريل ( نيسان ) 
4 . اعادا التجنيد » فكان التكتيك النظري يريد تككرار المرحاة الاولى 

من الحرب العالمية الاولى . وعندئذ يتاح لهم الوقت الضروري ليغدو حصار 
المانيا حقيقة واقعة . وي هذه الغضون » مواجم الطير ان المدن الصناعية 
5 المانيا وسكاما المدنيين » وهذا ما أسعو» ؛ لاسباب مجهولة « القصف 
الاستر اتيجي » و الذلي كان مستنداً الى نظريات دوهيه . اما الفرق المدرعة » 
فلم يكن لديهم منه| الا فرقة واحدة جاهزة » كانت عناصرها موجودة 
في انجلئرا عندها اجتاح الالمان فرنسا . 


اما الروس فام |يطبقوا نظريات دوهيه ولا نظريات مؤلف هذا الكتاب 
بالرغم أ" امهم درسوا بعناية بالغة النظريات التكتيكية للأثنين 6 وم يفهموا 
نظريات الثاني . وني مابو (ايار ) 1١97/‏ كتب المارشال توخاتشفسكي 
في مجلة « البولشفيلك » » قبل شهر. من تطهيره خلال عملية التطهير الضخمة الي 
قام بها ستالين في عام 1980 1988 والبي افرغت الحيش من كسل 


ا 
كفاءاته اع 0 : 


« ان النمو اسع لطير اننا ولتشكيلاتنا لمدرعة والآلية قد د قدم النظرية في 
بادىء الامر بعض ارات المماثلة لافكا ر ذولار . وقد برزت هذه التغيرات 


)١١‏ كان عد ضحايا عملية التطهير ٠٠٠ه"‏ »اي ما يعادل نصف 
تعداد الضباط : # مارشالات من اصل ه » ١"‏ قائد جيش من اصل ١١‏ » 
اه قائد فياق من اصل هم : ١٠١‏ قواد فرق من اصل هه ,. "6٠١‏ قائل 
لواء من اصل :١٠5‏ . و ٠2.6,هم‏ ضابط من مستوى ادنى هن رتبة عقيد 
( راجع ليوفارد شابيرو :)ص .1:5١‏ 

5071645 126 07 227 1151 مم0 عط 


ؤ 
[ 


العشرون عاماً من المدنة دب-ب_300 0000 


نحت شكل نظرية جديدة ١‏ للمناورة ) تعتبر ان السرعة الكبرى لدبابة الانقضاض 
لا تسممح باستعماطا بفائدة في عمليات مشير كة مع المشاة . وكانت نتيجة ذلك 
مطالبة البعض باستقلال كامل لتشكيلات الدبابات .. ولم يفههوا هذا الشرط 
الالزامي » وهو ان الدبابات » كالمشاة . لا تستطيع ان تعمل بنجاح في قتال 
نخوضه كل صنوف الاساحة دون دعم مدفعية قوية ١‏ , ) 

وهناك نقد آخدر يقول : 

يقال في روسيا ان مفكرين عسكريين غربيين كفوللر وليدل هارت 
يحون استخدام الكتل في ادرب المقبلة .. ان رغبتهم في ديد ضخامة الجيوش 
بالتعويض عن الاعداد المهسائلة بتسليح محسن الى اقصى حد » من وجهة النظر 
التقنية ؛ ليس الا عقّلنة للخوف البورجوازي من الجماهير "2 2 . 


هذه الماقة كلفت الروس غالياً . ففي عام 1494١‏ » بقي تكتيكهم على 
ما كان عليه : من بطء في حركات التقدم » وانسح<اب جنود لايفكرون ولا 
يعون : جماءات من اللحنود تنسحب او تتقدم كالقطعان وتشكل فريسة مغرية 
لدبا'بات الثمر الااانية ٠.‏ 


: ذكر ذلك ريمون ل. غارموف‎ )١( 
1101 .15519اظ‎ 142165 1١7 ,عزن‎ 2. 
: (؟) د. فيدوتوف هوايت‎ 
علطمووم[1لطط 3:آ)‎ 50716510116 06 198 101611 <« 1121 50600 
©8113, 1701. 51, 210. 3 )1936( 2. 93 


ألفصل للثالث عشر 


اداه الحرس المالة لاني 


١‏ - طابع ارب العالمية الثانية 


لكي تصبح ادرب أداة من أدوات السراسة الفعالة » بعليها ان تعتمد 
على شروط عسكرية حقيقية . ويمكن القول ان هذه الشروط كانت شروطاً 
طبيعية 2 عسام 8١‏ . فقل بدأت امورب على جدود موضوعة مال وقت 
.طويل ٠‏ .وطبقاً ناقواعد التقليدية للتزاع بين جووش متماثلة في يجهيزاتم)! » 
وكانت كلها تطبق الطرق الاعترادية في وض الهرب . ولكن » في ٠رحلة‏ 
الجورب الاخديرة » ومخعلال مر حلة مأ بعك امورب بكثر 4 مت وتطورت 
شروط ممختلفة كل الاختلاف عن الشروط السابقة . فون الناحية العسكرية : 
كان عرد هذا التغيير الى ظهور اسابمحة جديدة 5 ومن الناحية السياسية 3 كان 
مرمة الى س[مدلة من الثورات المؤلة وضعتثت حضارة:القرن التاسع عشر موضع 
الودل والهوار » وبدلت طابع ادرب تبديلا عميقاً . 


قينا انا » فان اهم هذه الثورات الثورتان اللتان قابتا روسيا والانيا . 
فقد استندت الاولى الى ايدبولوجية ماركس : لا فسرها لينين وستالين . 
امسا الاخرى فقد استناءت الى ايلديولوجية هتلر التي عبر عنها الميثاق 
الوطي - الاشيرا كي . وكلا الابديولوجيتين ايدي ولوجية شمولية ( جماعية ) : 


0 026 220711111 دمو يميم أذارة اظررف 


تشمل كل اشكال الحرب : ولا تستهدف قاف لماضي ١٠‏ جبار خصومها 
بقوة السلاح 8 على انتهاج سياسة كانوا يرفضونها فحسب » بل الها تهدف 
ايضأ الى تبديل بنية خصومها القومية على الاو يات الايديولوجسية » 
والاقتصادية 0 الاجتماعية . وكانت هذه الزوايا تعبى ان الحرب المقبلة ستكون 
صراعساً بين الدبولوجيات #تلفة » بين ل » والماركسية » والوطنية 
الاشراكية » وبين القوى ابي هي نحت السلاح . وقد اعترفت ايديولوجية 
الدول اليكوقر أطي سيادة الدول ٠‏ كل منها على انفراد » وبالارادة الحرة 
والمتحررة لسكانا . وكذلك اعترفت ايضاً بان خخصومها الحقيقيين ليسوا 
هم الشعب الالاني ولا الشعب الروسي . كان هؤلاء الحصوم الحقيقيون 
بالاحرى ٠‏ هم الوطنيون - الاشتراكيون الذين يدعون التفوق العنصري » 
وكانت ادعاءامم تطبق على سكان خارج حدود الرايخ . هذا من جهة » ومن 
جهة اخحرى : كانت هناك الفلسفة المادية ال ماركسية لروسيا الوا الي 
كانت 7 شيدل كل شعوب العلم . والحلاصة » كانت الافكار تُقدم على 
الشعوب وعلى الحيوش . ولكي يحصلوا على اقصى ما بمكن من الفاعلية عند 
القضاء على فكرة من الافكار . كان لا بد لهم من تدمير الفكرة تدميراً 
تامأ وشاملة” و هذا يعي انه لا يمكن التخلص منها الا بفكرة مقبولة اكثر منها. 


وانتهيت هذه ليوات المتصارعة الى ثلاية مشاهيم ص ن الترب 5 
المفهوم الديموقر اطي الذي كان مهاف الى خرير الشعوب المستعيدة او يمنع 
حضوعها العبودية . ومفهوم الحزب الوطي 5-5 الاشترا كي الذي كان مبدف 
الى تو سيع الرابخ على المستوى العنمري والاقليمي 3 ومفمهوم روسيا 00 
الذي مبدف الى بذر بذور الثورة العالمية بفضل انتشار «تزايد ومزيد من الاقة 
الصراع الطبقي ف كل باد . وكان السام د ذاته : بالنسية 0 
غاية ونهاية » وبالنسبة للوطنيين الاشيراكيين «رحاة « تفريخ » للحرب . 
اما بالنسبة للماركسيين الروس فام يكن السلم الا شكلا آخر من أشكال 

ظ 


ظ 


ا 
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ادارة الحرب الثانية هفص 
الميرب ''' . ومن بين المفهومين الروسى والالماني عن ادرب » كان الاول 
اوسع انتشاراً لان ايديولوجيته عالمية » وعمله مستمر . ولهذا كانت هذه 
الايديولوجية اكثر الايديولوجيتين خطراً على الديموقراطيات . ولا يهنا 
ان نعرف ما اذا كان هتلر شريراً اكثر من ستالين » او ما اذا كان ستالين 
اكر شراً من هتلر » انما الذي يمنا معرفته هو اهدافهم الي كانت اكثر 
خطورة على طراز حياة الدعوقراطيات . 


ففي عام 1914 » كان المتنازعون شعوباً موحدة في كل النواحي » وكانت 
الشذعوب تدعم حكوهاما باخلاص . ولكن قُُ عام 9 2 رمخاصة في 
البادان الي اقيمت فيها حكومات ثورية » كانت هناك جبهات داخاية 
ر جعية ٠‏ تتمتع ابعض الاهمية . وثي عدد كبير من البالدان الاخرى » كانت 
هناك حركات شيوعية » وفاشستيه » ووطنية ‏ اشتراكية قامت كاهاء 
تتحدى الديموقراطية . وتسمح هذه الحبهات وهذه الركات لعدو يتعاون معها 
؟ىهاجمة خصمه من الداخل ؛ وهي عملية تعادل في اهميتها » في الصراع 
الارديولوجي ؛ اهمية هزيمة الحجيوش المعادية في المعركة المادية . وقد بقيت 


الحرب هي الحرب : الا انبا اصبحت اكثر تعقيداً . ومع ذلك » ورغم 


)١(‏ هنا لا بد من تعليق بسيط ؛ بالاضافة الى تعليقاتنا السابقة . فمن عام 
كلام الى عام ١91١4‏ اغتصبت ست دول « كبرى » 50 مليون كيلو مثر 
مراع 34 اي ها تعادل مساحة اورودا كلها مرثين و نصف المرة 1 واستءريدت 
ست دول اكبر من نصف مليار ( “577 مليوذ نسمة ) من سكان المستعمرات . 
ان المؤلف (ئمسه فك اورد 2 فصل خاص تن التوسع الاستعماري فيما وراء 
البحار ما يثبت بين السطور ان الديموقراطية الغربية المزيفة تزعم الها وض 
الحرب في سبيل حرية الشعوب ... ولكن كل الشعوب وطلائعها الوطنية 
والتقدمية المثقفة وجماهير ها تعرف ان هذا الادعاء محض افتراء  ..‏ المعرب ل 


كا 20 أهلوةالحريب 
تعقيداما : قات حكمة كلاوزفيئز ثابتة : وهي القّائاة : « بان ادرب ايست 
الو رار للسراسة الدولة بوسائل اخخرى . 

ا 


؟ :- سياسة حرب الخلفاء في عام 8 ١194:‏ 
ا 


عندما اصبح 0 تشامبر لان رئيساً للوزراء في 18 من مايو ( ايار ) 
/ا"69١‏ : كان يؤمن . الم يكن قل قبل به احد من اسلافه . وهو ان 
مصير اورويا |» «رتبط 9 الانجاو - المساني . ومن عام ١958‏ ب ١٠9#و١‏ 
داول متيرسمان : وزير تارجية الفيلد مارشال هندتبورغ ». ددون جلنوى 

0 وبعثهيا . ومنذ ذلك الوقت » رفضت كنات الانجليزية 
المتعاقبة بان تترنى هذا المبدأ وتأخذه بعين الاعتبار . وما يؤسف له ايفاً ان 
حكومة بالدوين ل تأخذ مسألة الدفاع القومي على محممل اللحد والمسؤولية بعد 
وصول هتا ر الى السلطة . :وقد حدث اذن » ان تشامير لان » عندما تسلم وظائفه 
يكن لديه ا قوة عسكرية تدعم سراسته : من هنا لجمت سياسة التهدئة 
ازاء هتلر . امسا الحل الآخخر فهو التحالف مع روسيا "٠١‏ وهو الحل الذي 


١ 


أجراع هذه ا 


)١(‏ ونسئون تشرشل : مذكرات عن اللحرب العالمية الثانية » الطبعة 
الفرنسية ( ١9/48‏ ) » الحزء الاول . في مارس ( آذار ) 198 : « أللحيحت 
عا لى احتمالات مشروع خوالي يه مع روسيا » والجلئرا وفرنسا ) ٠ص‏ ق[0؟ ). 
وني سبتمبر ( أياول ) ١988‏ : « جلك نمض الولات + نينت لامتسيا ع اتصال 
اخوي مع السيد ميسكي » سفير السوفييت في لندن » (ص ١‏ ).وي 4 من 
عايو (ايار ) 0 ينبغي عاينا ان لا نقبل التعاون التام مع روسيا 
فحسب 6 85 التعاون مع الدول الباطيقية الثلاثة .. اذ ينبغي ان تكون .هذه 
ل ل .وق 9 من مايو (ايار ) ١989‏ : 

« .. لاذا ! تر فضون ان تصيعدوا حاماء لروسيا منذ الآن ؟ » 9( ص *” ) , 


[ 
ظ 


ادارة الحرب الثانية . مي ني لا ا 1 


كان ينصح به تشرشل » بحزم وقوة : عندما كان ما زال عضواً بسيطاً في 
البرلمان » الا ان تشامبر لان كان يشمئز من التحالف مع روسيا كما يمكن 
ان نستنتج ذلك من رسالة كتبها بي ١١‏ من مارس (آذار ) ١988‏ : 

« الي اعرف بان روسيا توحى الي بالحذر العام فالي لا اعتقد باية حال من 
الاحوال با مها قادرة على دعم هجوم فعلي ؛ حى ولو كانت تريد ذلك . واني 
اشكك ايضاً في دوافعها الي يبدو لي ان ارتباطاتمها مع مثلنا الاعلى ني 
الحرية ارتباط ضعيف » وفي شمولا فقط لارغبة في توريط الأخخرين. وبالاضافة 
الى هذا » فاميا توحي بالقد والحذر لكثير من الدول الصغرى كبولونيا 
ورومانيا وفنلئدا 2١١‏ , 

فلو انه ان بي وسعنا ان نعتمد على روسيا » لكان للحل الذي اقترحه 
تشرشل معبى من المعالي » غير ان تشامبرلان كان قد قدر نوايا ستالين بصورة 
اوضح بكثير نما فعله تشرشل . ومع ذلك فمن الصعب ان نقهم الاسباب 
الي قرر من اجلها تشامبرلان اعطاء ضمانته لبولونيا » لان هذه الضمانة لا 
يمكن ان تكون سوى خدعة مستورة الى حد ما . والتفسير الذي اعطاه فيلنغ 
هو ان قراره بالعمل كان مستنداً الى بر يوجي بأن المجوم المفاجىء على 
بولونيا وشيلك الوقوع . 

وقد اعلنت فر نسما وبريطانيا العظطوى 2 إن من سيكوبير ( اياول ) ١974‏ 
بعد ثلاثة أيام من غزو هتلر لبولونيا ‏ حملة صليبية ايديواوجية ضد هتلر 
والختلرية » لابما كانتا عاجزتين عن دعم سياستهما الحربية بالتوازن 
الدولي . وي مجلس العموم ؛ حدد تشرشل اهداف الحرب بعبارات لا نجتمل 
الشكُ ع ؛ اذ قال « لن نقاتل من اجسمل دانتزيغ او بولونيا اننا تحارب لانقاذ 
العالم كله من الرانحة العفئة للديكتاتورية النازية » ولندافع عن اقدس مقدسات 


)١(‏ ذكرها تشرشل » امرجع المذكور سابقاً ‏ الحزء الاول » ص لاه"ا, 


ا ولسوا اوح امسو حو مامه ل ل يور اراق ورين 


الانسان 42١١‏ )ع ونا على هذا , يشغى ان تكون امورب قتال المانويين "١‏ ؟ بين 
لجير والشر '؟) مكرر . 


وم تكن 6 الوملة تسمح بالتفاؤل بان تنتهي مهاية حسنة » الا اذا اصبيحت 
عدا لماو ف لد دة ‏ لتلر في المانيا دن القوة بحيث تكفي لتقويض النظام 
الوطبي - الاشتراكي . ولم يكن هتار بجهسل ذلك . اذ كان يعرف ان 
المعارضة مدعومة بعدد من جنرالات هتار . وفي اغسطس ( أب ) » وفي 
سبتمبر ( ايلول ) 18 7 ايضاً اتصلت هذه المعارضة بوزارة الشؤون 
الخارجية البريطانية بواسطة عملام! . وبناء على هذا » شن تشامبرلان » في 
سبتمبر ( ايلول ) 1484 الهجوم الايديولوجي بواسطة رسالة اذاعية وجهها 
الى الشعب الالماني . وقال فيها : « اننا لا نقاتل ني هذه الحرب ضدكم . 
يا ابئاء الشعب لاماني ؛ اذ اننا لا نكن لكم اي حقد » وانما تارب ضد 
نظام استبدادي| زة نقض العهود والموائيق 7 وكان هدفه واضحاً وهو تحريك 
المعارضة . ومنذا ذلك الوقت » اصبح تمزيق الشعب الالماني المدف الاول لسياسته 


وبعد هزية بولونيا » صرح تشامبرلان رداً على مقئرحات هتلر السلمية » 
الي رفضتها المكومتان الفرنسية والبريطانية : 


)0 ا 
.5 .001 ,351 .17701 ب16هقة 56 رق66 و2 نوهل معطو ايوم 


» مكرر أقارنته 18 'القاعدة .الاولى"” “م ليق الاممم الإزادي » لفاتيل‎ )١١ 
. الفصل الأول‎ 
( الطبعة الدع يد‎ 2١ 
0 ا 262266 :511161 لص طندهة‎ 1 
111560116 06 18 256515592116 © 


(5) الو ثائل المتعلقة ب : 261861025 201152 تاقمصمرمون 
10 (1986) رقم 344 أ»*ص"10 , 
ظ 


ظ 


ادارة الحرب الثانية اسم 

« اننالا ننوي ان ذنتزع من المانيا الي تريد ان تعيش وديا » وفي جو 
تسوده الثقّة بالامم الاخترى . المكان الذي لما الحق فيه في اوروبا ؛ . وسنقبل 
« عندما نحين الفرصة » الحلول الي يمكن التصول عليها ١‏ بالمفاوضات 
والاتفاقات .. » «و اننا ُ تدخل ادمرب . بنوايا انتقامية » بل دخلناها فقط 
للدفاع عن الحرية . وأن نفتش لانفسنا عن اية فائدة مادية ؛ فنحن لا نطلب 
من الشعب الال ماني شيئاً يمكن ان يحرح كرامته » 0 . 


وف منتصف فبراير ( شباط ) 144٠‏ » اجتمع مندوبان عن وزارة الخارجية 
البريطانية في اوشي 0176117 ». قي سويسرا » بعضو من اعضاء المعارضة 
الالمانية وقدما عروضاً مكتوبة مؤلفة من خمس نقاط للبدء بمفاوضات وهذه 
ترجمة هذه العروض : 


١‏ ) تؤكد الحكومة البريطانية انها لن تستخدم “فيد “.نصح “اانا 
العسكرية » مثلد” ؛ واس هجوم عل امه لي آي ازمة سياسية عارضة 
بوكر عع عرم بوالدريه الالادة.. 


؟ ) تعترف الحكومة البريطانية وتعلن استعدادها للتعاون 5-6 
المانية جديدة 4 يكون بي وسعهسا ان تمنحها الثقة بفرض فق ملم دام 2 
ومنح المانيا المعونة الاقتصادية الي نحتاج اليها . 


* ) لا تستطيع كر البريطانية اعطاء اية ضمانات اخرى قبل ان 
تتفاهم مسبقاً مع الحكومة الفرنسية . فاذا كانت فرنسا قار عل لتر 
بمنح الثقة ايضاً لحكومة المانية جديدة يصبح من الممكن اعطاء تأكيدات اكثر 


وضو 


81588 119 المرجع المذكور سابقاً » ص‎ )١( 


0 في حالة مساهمة فرنسا ثبي المفاؤضات © يصبح من المستحسن الإعلام 
0 بخ التقرببي لعمل المعار ضة الالمانية : 

ه ) في حالة مسا اذا كانت المعارضة الالمانية ترغب بان تقوم الدول 
الغربية بعامل اتشتيبي + بهدف تسهيل عملهسا ٠»‏ فان التكومة البريطانيسة 
مستعدة لتلبية أهذه الرغبة ضمن حدود الامكان 3١‏ , 

وقد كتب ريتر : ١‏ ان الادعاء بان المعارضة الالمائية كانت منل البدء داخملة 
ضمن مخطط | الانجليز » اسطورة من الاساطير . فعملها لا علاقة له ابداً 
« بالحرب العجيبة ) الي دارت في شتاء 1151٠ - 1١988‏ : ولا عوقف حكومة 

تشامبر لان (؟! . 

وف “ م سبتمير ( اياول ) ١9488‏ : اصبح تشرشل اللورد الاول في 
الاميرالية البر يطانية ٠»‏ مع تسلمه منصب وزارة الهرب » واندفع فوراً في 
عملية اشغال وقته السابقة #تخيل عمليات تشتيتية ذات ‏ اهمية ثانوية . وي 
لا ء اوصى اهيئة اركان البحرية بتحضير خطة « لاخيراق البلطيق بالقوة » . 
وقد عمد هذه اللمطة بام 0 0 , تيمنساً بكاترين الكبرى لان « روسيا 
ترقد في اعماق :: كيري 7" ) . كسا قال هو بنفسه . وبعد عشرة ايام هاجم 
الروس ؛ لذن ل ينحوا يزة قراة خطة اياطيق ؛ يوون واعوا فيا 


ا ا 


211*515 . ١14 المرجع اكور سابقاً » ص‎ )١( 

8 اللرج الكو مزانها بض + ١‏ 17دلايدياف! 

() تشرشل »ء المرجع المذكور سابقاً » الحزء الاول ص 55 الملحق ب. 

(14) وقد كتب تشرشل حول هذا الضم ما يلي : «داني لم ادع ع 
ولم اكن واطمساً حول هذا الموضوع ( الروس ) فقد كنت اعرف ان هؤلاء 
الناس لا يعرفون بأي قانون اخخلاتي ؛ ولا يرون في كل الظروف الا مصلحتهم 
الخاصة » ( 7 تشرشل » المرجع المذكور » الرء  ١‏ ...ص.44 ) ..فلماذا 
غازلهم ذلك الغزل الشديد ؟ 


١ 
ا‎ 


اذار 0 ار - العالمية الثانية 


وتعليقاً على هذا قال تشرشل في برقية وجهها ني الاذاءة ؛ يوم ١‏ من اكتوبر 
شرين الأول : «اني لا استطيع ان اتنبأ لكم بلعبة روسيا . انها لغز 
مغلقف بالغموض ضمن احجية من الاحاجي لككقي, ولو أنه رجع الى اي مؤلف 
من المؤلفات عن السياسة اللدار جية الروسية » لتعلم ان هذه السياسة بقيت 
خلال اكثر من عشرين عام : ان سراستهم هي السلم في الداغمل والخرب 


وكان يسمي عمليته التشتيتية الصغيرة البي قام بها فيما بعد و هدف 
حبه المفضل » واندفع « في ثقة متزايدة سبذه العملية الحريئة » ؟) ؛ وهي حملة 
ذارفيك في ابريل ( نيسان ) 194٠‏ » الي انتهت باخفاق ذريع » وقلبت 
حكومة تشامبرلان . وني ٠١‏ من هايو ( ايار) ١44٠‏ اصبح تشرشل رئيس 
الوزراء ووزير الدفاع اللقتومي . 'وببذه الصفة المزدوجة انتقلت ادارة مساهمة 
بريطانيا العظمى في الحرب بين يديه . 


كان تشرشل رجلا من العجينة الي تصنع الابطال » ومجنوناً «ستعداً دوماً 
للوقوف على رأس مغامرة يائسة : او الانقضاض على ثغرة مفتوحة » وبالتفصيل 
عندما تكون الامور في اسوأ <الاتها . فقد كانت بلاغته الساحرة ٠‏ ومزاجه 
العدوالي 5 وعئاده و تصيميمة على تدمير العدو 0 كل هده الصفات كانت 
تتوجه الى غرائز الرجال ٠‏ لتجعل منه قائداً حربياً لا مثيل اه . وقد كان هذا 
العمل هو اكبر الخدمات الي أداها لبلاده . ومع ذلك وكا قال نابليون 
ذات يوم من الايام : 


2 تشرشل » المصدر المذكور سابقاً » الحرء  ١‏ » ص 7ه . 
(؟) تشرشل ء المرجع المذكور سابقاً » الحزء ١‏ 28 صن 74١٠‏ . 


ادارة الحرب - م ١5‏ 


1 2000 الل ب الاقارة قري 

د ان الصفة الاو لقائد عام هي ان يتمتع برأ أس بارد » ويتلقى انطباعات 
صحيحة عن الاشياء ؛ لا ينفعل ابدأ » ولا يفتئن + ولا تسكره الاخيار 
المسنة او السيثة . .. أنه من الرجال الذي يصنع لنفسه من كل شيء جدولا ؛ 
بحكم تكوينه البدفي, والمعنوي .. الا ان الطبيعة لم تدعوه ابداً الى قيادة 
ايوش » ولا الى إارة عمليات حربية كبر اك 


فإلى أي نقطة م , النقاط كان يلبي تشرشل هذه المطالب ؟ يمكن الحكم على 
ذلك تبعاًلما ينغي ان يقول عنه اقرب معاونيه 


٠‏ كتب ابلثرالا يسمي اقيم :وان تسل طش لوقت 
الوزراء تبعا لمقاييس عادية وز بحه بتر حت لوالا زر 
لتمائه . انه مجموعة متناقضات . فهو ني قمة الموجة » او في الحفرة الي تصنعها 
عندما تر تفع ؛ يغالي في المديح الى حد التطرف او يغالي في النقد الى حد الشراسة 
مزاج ملالكي او غضب لا يطاق . انه بركان » عندما لا يكون قد هدأ تماماً . 
وليس هناك من حل" وسط ي في سلوكه . انه ابن الطبيعة يتمتع بأهواء متبدلة 
كتبدل يوم من ايام ابريل ( نيسان ) .. 


ا 
وقد كتب المارزشال فيكونت الانبروك ما يلي : « لم يشك ونستون ابد انه 
ورث كل العبقرية العسكرية لحده البعيد مارلبورو . فكانت مشروعاته 


العسكرية تثر اوح بين اروع التصورات والتصميمات الى اكير المبادرات غرابة 


: نابليون‎ )١( 


أ 


1852-3 .22 ,2252511 .1701 ,02126 2م0011 

)ا١وهؤل( أذكر ذلك جون كونويل ني اوكينلك كلع [صتطعسة‎ ١ 

ص فى ريل . فمن مايو ( ايار ) ١95٠‏ الى يوليو ( نموز ) ه94١‏ كان 
بسي رئيس لاركان تشرشل . الذي كان وزيراً للدفاع . 


ادارة ارب العالمية الثانية مذ كامح قي ابس رورسو مم موود و اللو 
وخطورة .. » ١‏ ويحدث له ني كثير من الاحيان ؛ عندما يلقى خطابا ان 
يتحول الى موقف تترقرق فيه الدموع على وجهه عندما يتحدث عن المآمي 
الي يصفها ويصورها .. « وربما كان ابرز عجز ظاهر فيه هو عجزه عن 
وعي كل المعضلة الاستراتيجية دفعة واحدة . ويتركز انتباهه دوما على 
نقطة خاصة من التصميم : اما بقية لوحة التصميم فهي مفقودة بالنسبة اليه ... 
وترداد حدة هذه السيئة لديه لانه يحدث له احراناً ان يرفض رؤية اللوحة العامة : 
وخاصة عندما يخثشى بأن يؤثر التصميم الواسع العام على العملية الي تمفلى 
ببركاته موقتاً » 203١‏ . 


وقد كتب اللواء ( ميجور جترال ) السير جون كينيدي : ١‏ انه عنيد الى 
درجة غريبة . فهو كالطفل الذي يشتهي لعبة خطرة . فلا فائدة ابدأ من افهامه 
بأنه سيقطع اصابعه او انه سيحرق نفسه بها . فكلما اعطيته التفسيرات . كلما 
ثابر في عناده واصر على فكرته .. » « ففي كل مرة يستبعد فيها اي مشروع ‏ 
حى ولو كان مشروعاً سخيفاً » يأمر تشرشل بأن يزود في اقصر فترة ممكنة 
بدراسة مفصلة او خطة : او بالاثنتين معاً .. لكي يابه الموقف بجدارة 
ويستحق مل هذا الوضع ان يكون لديه هيثتا اركان “تمان : الاولى برئيس 
الوزراء » والاخرى » بالحرب » ... « كل الناس كانوا يعترفون ويقدرون 
الصفات الكبرى لتشرشل : ولكن كان هناك عدد قليل من الافراد يتساءلون 


)١(‏ السيد آرثر بريان : رلطتططقه 06 عوقطهطء «ذممة118 

85200151 اللظضلاة 1716022056 31421681 011 716وناع 06 وأعطارو0 
الطبعة الفرنسية ( 48 ) صفحات وال و 5مه وهو هامش ص ”0ه من 
الطبعة الاتجليزية ( لاه9١‏ ) , 


404 ا لحار وي 


احياناً عما اذا كانت هذه الصفات تعوض وسائله في ادارة آلة الحرب .. , 200. 

وبعد ثلاثة ابام من استلامه وظائف رئيس الوزراء » دعى تشرشل مجلس 
العموم لاتصو 5 على الثقة مكو مته الل#ديدة » وبعد ان قدم لاعضائه « الدم , 
والهد , والدموع » والعرق ) » عرض عليهم سراسته : 

0 ست ألونني | ماذا تنوي إن تفعل ؟ واجيبكم : المرب فوق الب<ار » وني 
البر » وي الاجو اء بل القوة الي يمنحنا الله اياها » سنحارب ضد الاستبداد 
الشيطاني » الذي لم يكن له مثيل في قائمة جرائم الانسان » هذا ما ننوي عمله . 
وستسألوني : ما هو هدفك ؟ اني لا استطيع ان اجيبكم الا بكلمة واحدة 
النم ا تمن اء النصر بالرغم من كل ار » النصر مهما كان الطريق 
لتحقيقه وس . تعالوا اذن معنا » ولنوحد قوانا ولنسر معا» "ا , 


وى الحرب » لا يكون النصر الا وسيلة للوصول الى هدف . وبالنسية 
لرجل الدولة ؛ ؛) فان مهاية لاريم كي ادل . ولكن تشر شل لم يفهم ذلك إلا 
عندما دقت السباعة الحادية عشرة » ركاه اما عدا امام 0 
راعتهاراً من ١‏ من هايو ( ايار ) اعتبر تشرشل ان الحرب ينبغي ان تؤدي 
الى « الطزبعة ١‏ : والى دمار هتار 0 : باستثناء اية امور 0 ؛ دن 
وفاء للالترامات او للأهداف » ("! . غير اله 5 مارس ( آذار ) ١5548‏ » 
عندما كتب مقدمة كتابه التاريحي » وصف بامانة رائعة النهاية اللي قاد العالم 
المعتوه اليها شهار « النصر مهما كان الثمن » . 


نمب ا ا سمس سمي 


م السير جون كينيدي : 7781 01 811812685 19601/(16) صفحات 
كدو ظسلناا 2 و هلا” م كان كينيدي مديراً للعمليات في وزارة الجرب 
البر يطائية من | كتوبر ( تشرين الاول 194٠‏ ) الى نباية 194:4 . 

(؟1) تك تشرشل » المرجع المذكور سابقاً » الحزء الثاني » ص 737 . 

)2 0 ؛ المرجع المذكور سابقاً . 


ا 


ادارة الحرب العلمية الثانية 220 ب دا 


١و‏ تبلغ مأساة البضشرية هذه ذروما عنما ينبغى ال للاسحؤل ان حجهود وتضحيات 
حبى الآن بالحصول على السلم » والامن » وائنا بقيئا معرضين لاخطار أسوأ 
من الاخطار الى تغلينا عليها 3 م 


١44٠ اهرب الخاطفة في عام‎  * 


طبقت نظرية الشلل الاسترائيجي من قبل الدئرال هاينز غودريان . وقد 
ولد غودريان في عام 1888 . واهتم بعد الحرب العالمية الاولى اهتماماً كبيراً 
برب المدرعات » فانكب على قراءة الكتب والمقالات الانجايزية عن دبايات 
الانقفاض وتكتيكها : كا قرأ كل مؤلفات الحئرال ديغول . وكان مفهوم 
شلل القيادة المعادية قد تكو ن في عام ١1918‏ . وتطورت الدبابات وتطور 
الطيران ٠‏ وتطو ر استخدام عمساذج مختلفة من الاسلحة المضضادة للديايات 2 
بعد تكون هذا المفهوم فكان لزاماً ان يتعدل . فلم يكن من الممكن التفكير 
بسحق المقرات العامة المعادية قبل المعركة الرئيسية الا اذا تمكنت الديايات 
من التنقل بسرعة نحت ستار الليل » وف منتهى الامن والثقة ؛ وهذا مالم 
يكن في وسعها ء بل اما لا تستطيع ان تقوم به دوم )٠١‏ . وقدم غودريان 
مساهمته ي: نظرية استخدام الدبابات وذلك بفهمه ان ني الامكان احداث 
شلل للقيادة المعادية بجوم مياغت وسريع يزعزع جبهتها . والحلاصة , 
يعتمد مفهومه على ما كان يسميه ب. ه. ليدل هارت ١‏ بالتقرب غير المباشر ». 


)١(‏ تخيل البعض اثناء المدرب العالمية الثانية دبابة تفي بهذا الغرض » الا 
امها لم تستعمل ابداً . انظر ملحق هذا الكتاب : 
(1948) و11 5970104 مررمعه5 مود 
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وهكذا نرى ان الهدف لا يتبدل ابدأ » بل ان الطريقة هي الي تتعرض التبديل 
والتغيير . 0 


| 

وف فبراير ( شباط ) 944٠‏ عقد مؤيمر برئاسة هتار » نذوقش فيه غزو 
فرنسا المتقبل ٠‏ فبعد ان نحدث قادة ايوش ومجموعات الجيوش »© فسر 
غودريان الذي كان يقود الفيلق التاسع عشر ( مدعوما بقوة من قبسل اير ال 
مانشتين » فسر لختار انه ينوي نمل فيلقه الى الموز في الوم ا رابع وعبور النهر 
ف اليوم اله الي . عندئذ سأله هنا ا وياد دوي راك اشحل فيما بعد روهت 
يعلق غودريان شخصياً على هذا السؤال : « كان هتلر اول من طرح علي 
هذا السؤال سم . فأجابه غودريان : 


«اذالم أتلق اي امر معاكس ٠‏ فإنني ساتابع في اليوم التالي اندفاعي نحو 
الغرب . وسيكون على القيادة العليا ان تقرر ما اذا كان من الضروري ان 
اندفع نحو اميان اونحو باريس . وي رأبي ان الاندفاع الا كار فعالية يمر باميان 
الى الملانش » . وقد وافق هتلر يحركة من رأسه دون ان يضيف * شيئساً . 
وصاح الور ال بوش 85780153 الذي كان يقود اليش السادس عشر 
المشتبك الى يساري قائلا : « اني لا اعتقد بانك ستعبر النهر ! » وكان هتلر 
يبدو متوتر الاعصاب ؛ يراقب جوالبي » اذ الي اجبته على الفور : « لا تتعب 
نفسك ني اعتقاد ذلك » . ولم يعلق هتار بشيء حول هذا ال موضوع 5 : 

فتقّد كان المسانش هو الهدف القّريب لغودريان ! وهو هدف بقع على 
خط النظر على 7١‏ كم غرب الموز وسيدان . وليس من المدهش ان يفاجاً 
ارال بوش ؛ لان جرلاين الترتج اكلاستي بدن ن ليحدد هذا المدف 


وى ارال هاينز غو دريات 5 مذ كرات جندي 3 الطبعة الفر نسية 
)١9:8(‏ ص : : /ا/ا . 5010815 0132 قتتخطع80119 


ا 
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عل اكر من عشرين كيلوميرا غرراب النهر 5 فهودف بعك هما المدف يفسر 
سر ارب الخحاطفة لغودريان . 


كان سر اللترب الخاطفة هو استعمال السرعة كسلاح بسيكولوجي »: 
لا لاقل ولكن للتنقل ٠‏ لا بهدف القتل ؛ بل بهدف تعريض الخصم 
لالجنون : وبغرض التضليل » وزرع الاضطراب ؛ وخلق الفوضى والشك » 
والغموض في «مؤخرات الحصم . بشكل تضخمه الاشاعة العامة حبى يصبح 
الارج'ف ( الذعر ) عظيماً وكبيراً . والخلاصة كان هدف غودريان هو 
احداث الشلل » لا ني اجهزة القيادة المعادية فحسب » بل شل الحكومة ايضاً . 
ويرتبط اللحمود الذي يصيب كل هذه الاجهزة مباشرة بالسرعة . وقد قال 
دانتون ما يشبه هذا : « السرعة » والسرعة ايضاً » ومزيد من السرعة دائماً . »: 
هذا هو السر . وكان دانتون يطالب ايضاً مايل : « الحرأة » والحرأة ايضاً : 
ومزيداً من الحرأة 0 . 


كانت القوات المسلحة الالمانية الي غزت فرنسا ني مايو ( ايار ) ١44٠‏ 
منظمة بي ثلاث مجموعات من الجيوش » 1 2 ب ء» جح . وكانت مجموعة 
الحيوش ج منتشرة امام خط ماجينو لاحتوائه ؛ مع مجموعبي أو ب في 
الشمال . وكانت جبهة المجموعة ب تمتد من وير سويجك » على الدود 
ال هولندية » الى ايكس لاشابل . والمجموعة 1 من ايكس لاشابل الى اللتناح 
الايمن للمجوعة ج . وكانت المجموعة 1 تشتمل على ثلاثة جيوش » اليش 
الرابع الى اليمين » والحيش الثاني عشر في الوسط » واللتيش السادس عشر 
الى اليسار . ومن اصل عشر فرق مدرعة كانت الفرقتان الخامسة والسابعة 
منضمتين الى اليش الرابع . وتشكل الفرقتان السادسة والثامئة الفيلق ال 5١‏ 
المدرع بقيادة الجترال رينهاردت ٠:‏ والفرق ١‏ و” و ٠١‏ » الفيلق التاسع 
عشر المدرع الذي كان يقوده غودريان . وكان الفيلقان المدرعان مجموعين 


تحث قرادة الوثر ال فون كليست وجتمعين في منطقة الحيش الثاني عشر . وتشكل 
هذه المجموعة مع الفرقة 0 المدرعة الي يقودها الخير أل روميل 1 الي هى أ 
عن المجموعة الفوة القوا ري 

ا 
وكان دور فيلق غودريان التقدم عبر الأردين » واجتياز الموز بين دينان 
وسيدان وخدرق الحبهة المعادية . ويكفى لتفسير ارب الحخاطفة بالذات » ان 


. 
نتابع فيالق غودريان في تقدمه وهجومه . 


انطلق اهجوم ني ٠١‏ من مايو ( ايار ) » وني 1١‏ صدت القطعات الفرنسية 
اللي تتقدمت الى الأأردين ودفعت الى الغرب . وني ؟١‏ ء هاجم غودريان 
واستولى على بويونك 280111102 . وقبل حلول الليل احتلت فرقتان 
الشاطىء الشرثي لاموز 5 سيدان » على حين "ان فيلق رينهاردت المدرع 
يطوق مونرمه 1 من مسافة قريبة » في حين وصلت فرقة 
روميل هو 5-7 ٠‏ وق م١‏ ء كانوا قد عبروا الموز نحت حماية الّاذفات 
المنقضة » واقيم جر على الموز . وعند حلول الليل : كانت قرية شيدرري 
لالاع خط ٠.0‏ الواقعة على ١7‏ كم جنوب سيدان قد وقعت بين يدي 
الاللان . وي ليلة ١6 ١4‏ » اوقف كليست السير الى امسام ؛ بالرغم من 
احتجاجات غودري يان . وقد استمر المسير في الصباح الباكر ليوم ١5‏ ليوقف 
من جديد يوم ١7‏ . وماد ذلك 7 تحول المسير الى سباق نحو المانش 
فتمَد بلغوا كانتان ١‏ صاغصعهو فى 6ا2» وعبروا قناة الشمال بين دوي 
وبيرون في ١9‏ : واحتلوا مونتروي : ودولان وأميان وآبفيل في ٠١‏ . وي 
هذا الوقت كانت كل قسيمة الارض الواقعة بين السكارب 0 بين يدي 
الاللان : وقطعت كل خطوط المواصلات البريطانية ‏ وفتج طريق مرافىه 
المانش . وثي خلال احد عشر يوماً » كان الالمان قد تقدموا ٠هم‏ كم : 
تلك كانت الحرب الخاطفة !!ء ولكن ما هي آثارها المدمرة للمعنويات ؟ . 


ادارة الحرب العالمية الثانية 0 


ولول افضل ااقصص البي روت »© قُ بضع كلمات ‏ ما حدث 2 الخاف 
الأخرءي كتيب مهول المولفعنوانه : 0111067 86811 .8 01 21913 عط 

طبع في عام 194١‏ . وقد كتبه ضابط الاستخبارات والارتباط الحوي 
المفرز الى هيئة اركان القائد العام للطير ان البريطاني في فرنسا . واليكم بعض 
خالاصات هذا المؤلف : 

4 مايو ( ايار ) : « اجتاز الالمان ثمانية كيلومترات من التحصيئنات في 
العمق : مخسارة ٠هه‏ جندياً » احتمالا” ... وعندها انقضت القاذفات المنقضة 
عليهم 0 اي على الفر نسيين لك م يتحملوا هذا الصخب وم نحدث ايه خدسائر 
الا ساعتين 34 وخدرجوا يما بعل فجأة 3 وهم يستسلمون ثا. 

ه١‏ مأيو 0 ايار : (م وقءعت سردا بيك الالمات رول قصف جوي .. كان 
سقوطها مثلا” للوصفة العسكرية الى تسمى المفاجأة . » . 

5 مايو ( ايار): « كان كل تطور الحبهة اللخنوبية في الايام السبعة الاخيرة 
سريعاً جداً ٠‏ وكان يم طبقاً لمبادىء مرنة الى حد ما - المغامرة بكل شيء 
للحصول على كل شي ء حى آخر در-دة من الدرج'ات _- ونحتاج المرء الى 
جهاء كبير حى يصدق ان الوضع قل اصبح مثل هذا التدهور 34 وهو كذلك 
في الحقيقة ) . 

١‏ مايو ( ايار ) : ( الما معركة بولونيا من جديد » ( أن هيثة الاركان 
العامة الفرنسية كانت تعتبر ان تكتيك الحرب الحاطفة الذي طبق ي بولونيا 
لا بمكن ان يطبق على الارض الفرنسية لامها اكثر تضرساً من بولونيا ) . 

8 مايو (ايار ) : « كانوا يريدون ان نؤمن بان معركة المارن ستشن من 
جديد » ولكن هل يعتقدون هم انفسهم بهذا ؟ ... ان ايقاع المعركة سريع 
جداً 
والفرق المدرعة » الذي يربح اهرب حالياً لصالح المانيا » . 


. وقد استعادت -حرب المركة مكانمها ... انه التعاون بين القاذفات اأنقضة 


/ 
0 
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9 مايو ( ايار ) : ١‏ علمنا ان البافزر ني اميان الآن ( الها حتهاً كتيية 

0 ) . ويشبه هذا الدبر كابوساً مضحكاً .. فقد غامر 
الالمان بكل شيء . والاخطار البي يقتحموما مخساطر جنون اجرامي » 
ومع ذلك نخاصوا منها سالمين .. لقّد شلت هيئة الاركان العامة الفرنسية 
من جراء لحرب الخذركة هذه ع الي لا تتفق تنفق مع الانظمة العسكرية 
المعروفة . فانظمة القتالك الي درستهالم تبحجث ابدا ولم تعالج مثل هذه القدرة 
على الحركة 4 وان ادمغة الدئرالات الفرنسيين من نموذج حرب ١415‏ . 
الذين د انرق الحليفة عاج اجزون عن العمل في هذه 
الشروط الخديدة والمدهشة » ١‏ 


"5" مايو ( ايار ) : ١‏ ان فرقتنا المدرعة الوحيدة نزلت امس على اليابسة 
في فرنسا .. امن المشاة الالمانية ؟ واين مكان تشكيلات اللحيوش الرئيسية ؟ وهل 
من على حق افي تقدير مكانها على 6١‏ كم خلف هذا الرعد المؤلف من 


مه دبابة ؟ ( كان العدد الحقيقي اقل من نصف هذا الرقم ) 


ان الشائعاث تنتشر بسرعة » ويزيد الفزع ويتضاعف مع بعد المسافة . وني 
١‏ من مابو ) ايار ( قُ السباعة مرت اوقظط ات شر شل داهاتف الموجود على 


)١(‏ مه ن الهم ان نشير الى ان هناك برقيات اذيعت باللغة الفرنسية » طياة 
1 الاماني » بشتها ادارة الاذاعة الالمانية » زرعت الفزع والفوضى 

في نفوس السكا ان المدنيين الفرنسيين » وسنبت ازدحام الطرق بافواج 00 
الذين سالا | بقوافلهم حركات القطعات خلف الحيهة الفرنسية الي خرقت 
وجعاوها مستلحياة ز: 

(35 كرك 
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مقربة من سريره . وكان الصوت الذي يناديه هو صوت بول ريئو » فقد بادره 
بالحديث قائلا” : « اد هزمنا » وقد خرقت الحبهة على مقربة من سيدان . 
انهم ي,اجمون بكتسل من الدبابات والعربات المدرعة . » وسكت تشرشل 
هنيهة واحدة ثم اجاب قائلا”: «برهنت التجربة ان الهجوم سينطفىء من تلقاء 
ذاته خلال بعض الوقت . والي اتذكر يوم ١؟‏ من مارس ( آذار ) 1918 . 
فنفي خلال خخدمسة او ستة ايام سيضطرون الى التوقف بانتظار تمو ينهم اء 
اوسيحين عندئذ وقت الهجوم المعاكس » . ولكن في مارس ( آذار ) ١918‏ 
لم يكن لدى الالمان دبابات . وهذا الامر لم يخطر على بال تشرشل » وقد اعتذر 
عن كلامه هذا عندما كتب فيها بعد ما يل : « نظراً لانه لم يكن ليتسنى لي 
الحصول على معاومات رسمية منذ عدد من السنين » ل انتبه الى عنف الثورة 
الي حدثت منذ ارب الاخيرة الناتجة عن تسلل كتاة سريعة من المدرعات 
الثقيلة » 2١!‏ . وكان في وسع تشرشل ان يجد المعلومات الضرورية في ذاكرته 
الرائعة : « اللحطط البديلة للهجوم » للحرب العالمية الاولى » لان مصادر 
لمعاومات الرئيسية كانت آآخر مكان يمكن التفتيش فيه عن هذه المعلومات . 


وتي ١1١‏ من مايو (ايار ) وجد ان من الضروري ان يذهب الى باريس . 
وبي الساعة 50٠‏ »2 هبطت طائرته في مطار بورجيه ٠»‏ فقالت له شخصية 
فرنسية كانت في استقباله « امهم يتوقعون وصول الالمان الى باريس خلال 
بضعة ايام على الاكثر 2 . ثم ذهب الى الكي دورسيه ليلتقي برينو ودالادييه 
وغاملان . وقد شرح غاملان في هذه المقابلة الوضع باختصار + وعندما 
انتهى من العرض توجه اليه تشرشل بالسؤال التالي : « اين مكان القوات 
الاحتياطية الاسير اتيجية ؟ .. اين كتلة المناورة ؟ » فالتفت ابديرال لنحوي » 
وبإعاءة من رأسه ؛ وبحركة استخفاف من كتفيه اجابي قائلا” : « ليس هناك 


45-46 ؛ صفحات‎ 7-١ تشرشل » المرجع المذكور سابقاً » ابلتزء‎ )١( 


اية وحدة استّر اتبجية احتياطية .. » وني اللحارج كانت سحب الدخان ترتفع 


من ثيران مشتعلتا قٍُ ددائق الي دور سيه » وقد لحت من ٠‏ النافذة موظفين 
ْ 
مير فين يدفعون| حزم من ا وي هيب هده النيران.ان املاع دار يس 


ا 

كان محضرا ١‏ اذنأ» ل ' 

ويقص بول ظ 
المسبب للجذون اشكل آخر اذ يقول : 

0 كان المستر > تشرشل حاطأ بدخان السيكار الذي يدخنه » كالبركان‎ ٠ 
ده سحب الدخان من كل جانب » وهو يشير الى زميله ان انجليرا ستواصل‎ 
القتال » حبى رٍ ران اجتيحت فرنسا واحتلت .. وحبى الساعة الواحدة صباحاً‎ 
» يتخيل الصورة الدامية أنهاية الحرب . وكان يرى نفسه » من اعماق كندا‎ 
فوق انجلّرا اللي حلقتها القنابل المتفجرة » وفوق فرنسا الي ما زالت‎ 
خرائبها بارئة » كان يرى نفسه 3 1 بالطائرات من العالم اللدديد‎ 
. ضد العالم القديم الذي تتحكم به المانيا‎ 


ودوان » وهو وزير في الحكومة الفرنسية » رواية هذا اليوم 


ففي انيجلئرا اء» كان المواط:ون الانتجليز يحسون شلك حاجزهم البحري 
ولا يتفعاوق كيرا أمن جراء التقدم الالماني . ومع ذلك فقدت 5 عقلها ؛ 
وارتمت البلاد في الفوضى بسلسلة من التدابير السريعة التي املاها الفزع . 
واقيمت الحواجز بصورة سخيفة على الطرق » ونزعت اعمدة الاشارة » 
ورفعت اسماء محطات السكك الحديدية : واسماء الفنادق والقرى » ومسحت 
اسماء المدن , وبالاضافة الى ذلك : في 18 من مايو ( ايار ) اعطى تشرشل 
التعليمات التالية الى رئيس اركانه : « .. من المناسب ايضاً ملاحقة الشيوعيين » 


. تشرشل » المرجع المذكور سابقاً » الحزء ؟ », صفحات 48 و48‎ )١( 
. بول بودوان‎ )1( 
2801 58520117 : 216111 121015 77 77 7 )1948( 2:57 
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والفاشيست » وحبس عدد كبير منهم بصورة ادارية او قضائية ) '" . وقد 
ادت هذه التعليمات الى اجراء عمليات توقيف بالحملة . فقد اوقف مئات 
من المواطئين » كانت « جر يكتهم ) الوحيدة اعتبار الخرب خخطيئة من الاخطاء!") 
دون توجيه اي امام لهم او دون ا كمة وني شروط لا يمكن وصفها الا 
بأئها شروط غير انسانية . 


وفي ١‏ من يونيو ( حزيران ) اي قبل اربعة ايام من اعلان المارشال 
بيتان طلب فرنسا الهدنة مع المانيا » ارسل تشرشل ١‏ برقية تشجيع ) الحكومة 
الفرنسية » يقدْرح فيها اقامة وحدة اخوية لا تنفصم بين شعوب الامبراطوريتين 
الفرنسية والبريطانية * . وبعد ثلاثة اسابيع اعطى تعليماته الى الاميرال السير 
جيمس سومر فيل بإغراق المراكب الحربية الفر نسية 5 اورات وي المرمى 


. 08 تشرشل » المرجع المذكور سابقاً » الحزء ! ص‎ )١( 
(؟) لقد ذكر لوفتوس 1:07"108 في مجاس العموم حالة مواطن‎ 
» اوقف لانه عضو بي اتحاد الفاشستيين البر يظانيين التابعين للسير ارسفالد موزلي‎ 
وها هي قصته : ( تصادف انه بملك زورقاً بمحرك » وكان موجوداً في‎ 
نهر التاعز عندما حدثت كارثة دونكرك » ووجهت الرسائل بالاذاعة لمساعدة‎ 
المنسحبين . فذهب اليها متطوعاً وانقذ ٠ه4 رجلا . وقد اصيب مركبه‎ 
» ببعض طلقات الرشاشات . وعند عودته الى انجليرا اوقف‎ 
21118131 6 )1111ل 23 ,383 .101 ,353 .01 ,856216 56 ,وع521ع12‎ 
141 


() راجع تشرشل » المرجع المذكور سابقاً » الحزء ١‏ ص 5١9‏ » فيما 
يتعلق بهذا المشروع الحيالي . 


ل [ ادارة الحرب 


الكبير *" . وني هذا « الفصل المتعب ) نا يسميه تشرشل » لم ينتج اي أثر 
للفزع الذي اثارته الحرب اللداطفة . 


4 - ابلدبهتان الداخليتان الالمانية والروسية 


كان الدافع الاساسي لغزو الالمان لفرنسا هو القيام بضربة حظ اسيراتيجية : 
فقد كان هتلر بتوقع عند حلول المزعة بفرنسا ان تقبل انجليرا البدء بمفاوضات 
السلام . فلم يقم ابداً باستعددات لغزوها .» إما لانه تعجل موضوع 
الدخول في الحرب »اولانهء وهوهايبدو محتملا » يعتبر ان 
غزوها على نطاق كبير مشروع لا مكن نخحقيقه . فلم يكن قد قضى 
اذن على الحبهة الغربية قبل ان يهاجم روسيا . فكل ما فعله لم يكن سوى 
تخدير هذه ابلدبهة تخديراً موقتاً . وكان يعلم تمام العام في هذا الوقت ان 
الرئيس روزفلت الذي ساعد بريطانيا العظمى دون تحفظ ٠»‏ يتهياً بكل 
طاقته لادخخال الولايات التبيية أن ثري وقد سدق 2 الفكزكه فى 
هذا المجال منذ ان تم التصويت في الكونغرس على قانون الإعارة والتأجير . 
فقد كان صدور هذا القانون حدثاً مصيرياً في :اريخ العالم مثله «ثل اعلان 
الحرب الذي اضدرته الولايات المتحدة الامريكية في 15 من ابريل ( نيسان ) 
كا ولول عقا" القانوة لخ لا استطاعيت ور رطان النفلس. مناضة لطر 
لمدة طويلة . | ٠‏ 


) عمل قذر‎ ١ وصفل سومرفيل هذه العملية بانها « عملية قبيحة » و‎ )١( 
) وانها تدل ايضاً على « اكبر حمق سياسي في العصور الحديئة‎ 
١945٠١ ) قصال 501107 5 7ب اغسطس (آب‎ 1110165 


أدارة الحرب العالمية الثانية 000000 مسس 3ع 


وازاء روسيا » كانت المشكلة بالنسبة لهتلر مسألة وقت : فهل كان في 
وسعه أن يتغلب عليها ويقيم فيها مداه الحيوي ؛ قبل ان تتدخل ااولايات 
المتحدة في اهرب ؟ في حالة السلب » فان جبهة الغرب النائمة تعود مرة اخرى 
جبهة حقيقية » وها كان يخشاه بصورة اكثر هو ان يحد نفسه «شتبكاً على 
جبهتين . وكان الل يتضمن اختيار مركز الثقل الاسير اتيجي في روسيا بصورة 
جيدة » ولو انه قرأ كلاوزفيتز لتعلّم اين كان مكانه . أفلم يشر كلاوزفيتز 
الى ان روسيا بلد لا بمكن القضاء عليه « الا بواسطة نخلافاتما الداخلية ؟ » 0١‏ 
أفام بقارت تيودور مومسن 2401055612 12600076 فيما بعال 
الامبراطورية الررسية بعلبة من القاذورات محافظ عليها دائرة القيصرية 
الفاسدة ؟ وفي تاريخ سابق » ألم يصرح لينين : 


ولا يوجد مكان ني العالم » اكثر ية سكانه مضطهدة بقدر الاضطهاد الواقع 
على اكثرية السكان ني روسيا . فالروس الكبار لا يشكلون سوى "4# / من 
السكان » اي أقل من نصف عدد السكان . اما الباقون فلا يتمتعون بأي 
حق من الحقوق لامهم ينتمون الى قوميات اخترى . ومن اصل 17١‏ مايون من 
السكان الروس » هناك ٠٠١‏ مليون مضطهد ومحروم من الحقوق '؟ ) 


وني عام ١44١‏ كان الاضطهاد الستاليني اسوأ بشكل لا يقدر من أي 
اضطهاد قام 4 أي قيصر من القياصرة . فالاوكرانيون » والروس البيض 
والبالطيقيون 6 والقوزاق 3 والقفقاسيون وعدد آخر من القوميات ل ينسوا 
واي ذبح خلالها او نفي او مات جوعا ما يعادل عشرة ملايين . وني عام 


)١(‏ انظر للاستزادة في هذا البحث » الفصل الرابع ره 
0( 
١ 00116560 7170115, 1701. 2217111, 22. 2365 - 6‏ 1616 


اللكاىم اوسسب أشاوة الحرب 


0١‏ تنفس الصعداء ما يعادل 40٠‏ مليوناً من الرجال بعد تحريرهم في 
اوكرانيا وروسيا البيضاء وني دول البلطيق فقط . فكل ما كان على هتار 
ان يفعله اذن هو اختراق الدود الروسية تنحرر ووضع حد لجماعية اللارض. 
ولو فعل ذلك لما كسب لقضنيته الاقليات فحسب ٠‏ بل لحزأ جيوش ستالين 
لاما كانت تضم جزء كبيراً من الاقئان الذين شملتهم جماعية الارض . 


0 


ولهذا كان ستالين يخشى الغزو الالماني: : وكان لا يعتقد بان الالمان سير تكبون 
حماقة الور ب ١‏ باسلحتهم ) فقط “١‏ , 


وقد كتب ريتلنغر ما يلي : « لو ان الالمان حملوا معهم اله وؤسيا شيع 
اا النقاط الاربع عشرة لعام 1418 الي وضعها الرئيس ويلسون » 
لتجزأت اروسيا كسا تجزأت الانيا في ذلك الوقت » . ويضيفريتلنغر 
وهو يتاب هذه المحاكمة قائلاة : « لو فعل هتلر ذلك لما احتاج ابداً الى 
نقل جدوشه من موسكو ليضمن اوكرانيا » لان الاوكرانيين في هذه الدالة 
سيقدمون له هذه الضمانة » '؟2 . غير ان هتلر اعلن ان سكان الانهاد السوفييتي 
هم بشر اقل قيمة من غير هم من الاجئاس وقرر القيام حرب الابادة 29 , 

وقد بدأ الغزو في 1” من يونيو ( حزيران ) 194١‏ : وبي المعارك الي 
دارت حُتى ١5‏ من سبتمبر ( ايلول ) وهو التاريخ الذي انتهت فيه معركة 
كييف الكبرى : لم يكن عدد الاسرى يقل عن ٠٠٠,٠٠هرا‏ اسير ؛ 
وني عي الميلاد » التحق بهم مليون اسير آخخر . وقد كتب الحترال اندرز 


)١(‏ هذا ما كان يقوله الخئرال فالسوف مار . راجع 
ْ .2 (1960) 0و5 2ه 811115 1301156 عط" 
(؟) ريتلنغر : .22 .11 .02 .خ181111:11801:1 
() حول هذه السياسة وتنفيذها » راجع ٠:‏ 
6064 663 ,191103 02 81110137 98 1516161 : 801:11:0015 الؤته 


ظ 
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ادارة الحرب العالمية الثانية 0 9 577 اسم 


معللا” سبب هذه الارقام المرتفعة بقوله : « كان عدد كبير هن انود يرون 
في الحرب فرصة لتغيير النظسام في روسيا . وكانوا يرغبون في انتصار امنيا . 
ولهذا كانوا يستسلمون باعداد كبيرة ... وفر عدد كبير من الضباط السوفييت 
الكبار وانضموا الى الالمان وعرضوا ان يقاتلوا ضد السوفييت . » )١'‏ 


وقد استقبل الشعب الصغير الالمان في كل مكان محررين . وكات 
الاوكر انيون يعتبرون هتار « منقذ اوروبا » "2 » وكان الروس البيض راغبين 
ل الرغبة في القتال الى جانب الالمان . ويروي غودريان ان « نساء احدى 
قرى منطقة القتال أتين بالحبز والزبدة والبيض على اطباق خشبية ول يتركنفي 
حتى اكلت منها » '" . وني روستوف » كتب ايريخ كيرن ما يل : 
و كان هناك في كسل انغماء المديئة اناس ينتظرون في الشارع »؛ ومستعدين 
لتحيتنا وللترحيب بمقدمنا ... ولم أرى قبل ذلك ابداً تغييراً مفاجئاً بمثل هذا 
الشكل . لم يكن للباشفية وجود . فقد ذهب العدو .. وفي كل مكان ذهينا 
اليه » كنا تصادف اناساً كانوا يضحكون ويؤشرون لنا .. وكانت مفاصل 
الامبر اطورية السوفييتية تتداعى في كل مكان » !4) , 


9 جاع همار ومصلحة الأمن المخحجلة 2 وي مطلع عام 154١‏ . كان 


)1( كان الجيرال اندرز القائد العام الجيش البوأوني الجر 5 
.(1953) 2115518 طأ و2626 82161615 : 41712115 6721 دن 0 


0( 
.3 .5 ,2141111185 5:آ0181815 6 مط" 


فر جبر ال غودريان 2 ا مرجع المذكور سابقاً رص 4 . 


(( 
,86 ,94 ,102 .زم (1948) 12652 01 102266 :1111 8211011 


كان كيرن ضابط صف في حرس هتار . 


ادارة الحرب سنت 1 ا ؟ 


4 464481 ااا اد 


الاكووديرتبوك عدي الأدارة:الؤلافية ن وواويا قوق لفون هاسيل اذاعنت 
المعاملة الي عومل بها الروس والاوكرانيون « تتجاوز كل ما عرف 
حى الآن » 20١‏ . ويؤكد ايريخ كيرن هذه المعاماة ويشير انه في الوقت الذي 
كانت فيه الباشفية قد افلست على المستوى السياسى » انقذها هتار واعوائه 
من القتلة . وقد كتب كيرن ما يلي : « لقد وضعنا البلاشفة في موقف 
يعزز مواقعهم السياسية الى ابعد من احلامهم الحبالية » وزودنا قضيتهم باكليل 
« الحرب الوطنية » ''! لاننا ايقظنا لدى الشعب الروسبى حمية نابوليونية أما 
غورليتز فقد كتب ما يل : « نظراً لان القضاء » على البلشفية قد بدأ فوراً 
وبكل بساطة يتبخذ معى التصميم على اقتلاع واستعباد السلافيين » فان هذا 
العمل كان من اسوأ اخطاء الحملة كلها » " , 

وكانت الديمؤقراطيات معادية للبلشفية بقدر عدائها للوطنية ‏ الاشتّراكية » 
وكان هتلر يستهدف اقامة مدى حيوي في اوروبا الشرقية » وهو امر لا بد 
من أن يسبب له مشاكل مع روسيا . فلم يكن هناك اذن من سبب للشك بان 


. 3١9 ص)1١948(1944--1988 مذكرات فون هاسيل‎ )١( 
: ١٠١8 كير ن 4 المرجع المذكور سابقاً .. ص‎ 259١ 
. ٠١8 كيرث ؛ المرجع المذكور سابقاً .. ص‎ )8( 


ص باهم ا 
.3997 .2 ,519115 0626181 611218133 116 : 0011112 


« سأل ضابط الماني صحفيا امريكياً : هل تعرف اين خسرنا ادرب 
في روسيا ؟ فأجابه الامريكى فوراً : « دفي ستالينغراد ) » فأجابه قائلا : 
و كلا » لقداخسرناها قبسل ذلك بكثير » خسرناها في كييف » عندما 
رفعنا علم الصليب المعقوف بدلا من العلم الاوكراني ! » . 
ذكرها اوجين ليون في : 
302 1 (1954) 5115518 02 165م260 عط" : 411165 أع :560 0111© 
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ادارة ارب العاليةالثاية ا 418 


افضل سياسة كان لا دل من أن تنتهمجها فرنسا ودر يطانيا العظمى 2 عام 
9 هي الامتناع عن الدخول في الحرب وترك الدولتسين الكبريتين 
الديكتاتوريتين تتصارعان الواحدة ضد الاخرى » وان تعيد فرنسا وبريطائيا 
تسليحهما فوراً . فلو اهما انتهجتا هذا السبيل لساحت الفرصة الى 
كان تدخلهما فيها مفيداً . فاو خرجت روسيا من الرب منتصرة » يفقد 
هتلر قيمته واعتباره » وكان من المستطاع مساعدة المانيا . وفي الخالة المعاكسة » 
كان من الممكن غزو المانيا انطلاقا من الغرب في ظروف ملاثمة . فالتعهدات 
البي قدمها تشامبرلان لبولونيا حولت سياسته في النتيجة الى سياسة غير ممكنة 


90 5م 


وقد سئحت فرصة سلم ملام عندما اجتاحت الانيا روسيا . اذ كان في 
مكنة السياسة الانجلو ‏ امريكية بناء على هذا الغزو ان لا تعزز « احدى الدول 
.ذات الحكم الشمولي على حساب الاخرى وعلى حساب الديموقراطيات » 
5سا اقترح هانسون بالدوين . وكان عليها بالاحرى ان تنتهج سياسة لا 
تقدم بموجبها لروسيا إلا عوناً يكفي بالكاد للسماح ها بمتابعة الحرب » 
وان لا تعرض الانيا لاضرار هامة تضطرها الى ايقاف الحرب ١١‏ . 


فقد فاتت هذه الفرصة الملائمة على المزاج القتاليي المسئر تشرشل . وفي 
مساء ١؟‏ من يونيو ( حزيران ) 1١94١‏ » وقبل اجتياز الالمان الحدود 
الروسية ببضع ساعات » أشار تشرشل لى المسير فينانت 77/188826 سفير 
الولايات المتحدة الامريكية » الذي كان يتناول طعام العشاء معه ان هجوماً 
المانياً ضد روسيا وشيك الوقوع . فطلب اليه فينانت عندئذ « ما اذا كان عمله 
هذا » وهو المعروف بعدائه للشيوعية ٠»‏ يعتبر مذلة وشخمضوعاً ؟ » فاجابه 


. هانسون بالدوين‎ 2١ 
11325011 17. 23101153 : 61695 35415] 79781]آ قط 02 جاعع‎ )1950( 0 


تشرشل : « 5 ليس لي إلا هدف واحد وهو تدمير هتلر » وهذا العمل 
ببسط وجوديا الى حد 0 . فلو ان هتار هاجم الححيم » فإني سأقول كلمة 
تعاطف مع الشيطان في س العموم » )١(‏ ا لل 
ويدوا انا ل ما يذ 

وق االبوم الال ان رروعة تعع: الاابر و ونال ةنا لديز 
0 ليس لنا إلا هدف واحد » وغرض وحيد لا رجعة فيه . فقد صممنا 
على تدمير هتلر » ومحو كل آثار النظام النازي . ولا شيء سيحوانا عن هذا 
الهدف » لا شيء أبدا . فنحن لن نتفاوض مع هتار ابداً » ولن نتحادث معه 
ابدأ » ولا مع اي شخص من جماعته .. فكل رجل » وكل شعب » سيتابع 
المعركة ضد النازية » سيحظى بدعمنا . وكل رجل » وكل أمة تسير مع 
هتلر ستكون خصما انا .. هذا هو خط سلوكنا وهذا هو قرارنا . وبناء 
على هذا » فاننا ستقدم كل العون الممكن لروسيا وللشعب الروسي  »‏ م 
وني " من يوليو ( تموز ) كان تشرشل يعرض تقديم كل العون الممكن 
في برقية موجهة الى ١‏ السيد ستالين » . وبعد خمسة ايام » وقعت بريطانيا 
العظمى -- والانماد السوفييي معاهدة تعهد فيها الطر 0 بتقديم المساعدات 
المتبادلة م دون ديك ذوع هذه المساعدات او كيتها ) » وأكد الطرفان 
فيها ارادتهما في عدم عقد صلح منفرد . وني 18 من يوليو ( تموز ) اجاب 
ستالين على عرض تشرشل طالباً اليه فتح جبهة ثانية « في الغرب ( في شمال 
فرنسا ) ولي الشم ال ( في المناطق القطبية الشمالية ) » واضاف الى طلبه قائلا” 
ان ١‏ فتح هذه الحبهة الآن هو افضل فرصة ) 9" . 

. "4١! ص‎ » ١ , *“ تشرشل » المرجع المذكور سابقاً » الحزء‎ )١١ 
. "5 ص‎ , ١ , 8 تشرشل » المرجع المذكور سابقاً » المزء‎ )١( 
(0 
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1 ,1 .701 ,(1957) 1941-1945 1111122911 320 25008715 
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وقد ادى هذا التعاون » في 3١‏ من مايو (ايار ) 15417 الى توقيع معاهدة 
حالف انجاو ‏ سوفييي لم يكن يتضمن اي شرط اقليمي ) . وقد كتب 
تشرشل : ١‏ لقد احسست بارتياح كبير عند توقيع هذا التحالف لاني م 
اكن اجرأ على الطموح في حل مناسب كهذا الحل » 2١١‏ وقد اعطى الزمن 
فيما بعد الدليل غلى ان هذه المعاهدة كانت خطيثة اكبر بكثير من الضمانات 
من الضمانات الي اعطتها فرنسا وانجلترا لبولونيا في "١‏ من مارس ( آذار ) 
4 . 


ان كل تفسير » حبى ولو كان تفسيراً مبتذلا عمل شاق : 

في اول الامر » عندما صرح تشرشل في برقيته الاذاعية ان بريطانيا 
العظمى ستمئح دعمها لكل رجل » ولكل امة نحارب هتلر » كان 5 
وسعه أن يسعى جهده » كنا فعل سلفه » لتشجيع المعارضة المعادية لحتار في 
المانيا . فاعتباراً من عام ١94٠‏ ؛ قام اعضاء هذه المعارضة بمحاولات 
متعددة الحصول على دعم الانجليز » وصدت محاولامم قُ كصل هرة : 
أو اهملت ”") : فقد كان تشرشل يعتبر الالمان حيوانات كحيوانات الفريسة » 
نظراً لان حقده على هتار اعمى بصيرته » ولهذا ارتكب نفس الحماقة التى 
ارتكبها هتلر عندما رفض التمييز هذا الاخير بين الشعوب الموالية لستالين » 
والشعوب المعادية له في الانحاد السوفييني . فبدلاة من ان يقدم العروض هذه 
المعارضة ؛: سعى جهده لتحطيم معنويات الشعب الالماني مستخدماً القصف 
الاسير اتيجي تبعاً لمبادىء دوهيه 4! , 


. ص 4ه"‎ 2 ١ . تشرشل » المرجع المذكور سابقاً » الحزء ؛‎ )١( 
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ثم تعهد تشرشل ازاء بولونيا » كنا تعهدت الحكومة البريطانية بالمعاهدة 
الانجاو ‏ بولونية | . ولكن عتما انه كان عليه ان باعل الاعتبار نجزرئة هذه 
البلد » الذي كان ستالين مسؤولا عنه بقدر مسؤولية هتلر » كان من واجبه 
ان لا يلقي ببالده عفوياً بين ذراعي الااد السوفييى . كان في وسعه بالأحرى 
انتظار ان يعلن ستالين دعمه وان لا 0 تشرشل هذا الدعم الا بشرط الغاء 
المعاهدة الخرمانية ‏ الروسية اللي وقعت ي 3 من اغسطس (آب ) 1989 2 
وان يحل سبيل كل الاسرى والمنفيين البولونيين الموجودين في قبضة الروس . 

واخيراً » كان من واجب تشرشل ان يفهم انه لم يكن هناك أية ميزة 
معنوية او سياسية بتبديل هتار بستالين » واذا كان لا بد من نحقيق هذه 
الفرضية » فإن ادرب خاسرة لا على المستوى السياسي فقط » بل ان التوازن 
الدولي في اوروبا سيتحول لصالح السوفييت . 

وكان رئيس الولايات المتحدة الامريكية شريكه في هذا الرفض للسياسة . 


ه ‏ سياسة الرئيس روزفات المعادية لليابان والموالية لاروس 

كتب «ؤرخ امريكي فكر طويلا بمصير العالم في 168 من اكتوبر ( تشرين 
الاول ) 198 في جريدته ايام اهرب ما يل : 

"أن لزب الداليةا + بالسة لانحلثراا ليك خخريا ظرية “كنا انا 
ليت و وا بدا والسدية لفرنسا . لقد اصبيحت الهحرب با 
يسثا حرب جوش 0 
ايديو أوجية 5 امنأ حربت الستالينية ضدا الفكرة الاورودية 4 وسيفهم قواد 
ايوش الغر بية المتحالفة هذا قر . وذلك افضل باانسبة اليههم . فما يجري 
في اوروبا اليوم أسوأ من الحرب » ' 


)0( ْ 
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ادارة الحرب العالمية الثانية ل لسع 


ان هذا التنبؤ الرائع لطبيعة الحرب » الي ما ان تعلن حبى تنجاوز اطار 
الصراع بين القوات لتصبح صراعاً بين ثقافتين متعارضتين » هما الفكر 
الغربي الخر ٠‏ والطغيان الشرق : هذا التنبوء لم يتوقعه المسير تشرشل والرئيس 
روزفلت . ومع ذلك فان تشرشل انتبه الى هذا في المرحلة الاخيرة من الهرب » 
عندما لم يكن في وسعه ابد ان يعدل الانجاه الي كان قد حدده . اما روزفلت 
فانه لم يشك في ذلك ابداً » وهذا ما صنع مأساة اوروبا . فاي نوع من الرجال 
كان رئيس الولايات المتحدة ؟ . 


ويصفه روبرت شيروود » الذي كان واحدأ من معاونيه المقريين » وكتب 
عدداً من خطبه ( مهما الشكل 1 


« كتبت فرانسيس بيركينز عن روزفلت : « انه اكثر البشر الذين عر فتهم 
في حراتي تعقيداً 0٠‏ وكتب هر ي مور جانتهو : « روزفلت انسان من الصعب 
جداً و صفه ... فهو في الوقت نفسه كسول » ويتمتع بكثير من الحيوية ؛ انه 
تافه وخطير » باطي ومنفتح .. انه رجل نحيرك عقد مزاجه ودوافعه . » 
وكانت السيدة بيركينز ومورجانتهو اعضاء في مكتب روزفلت وعرفوه وقتاً 
أطول وافضل منى . ولكنى عاشرته بما فيه الكفاية » ومخاصة بي اوقات 
الاسترخاء » التي كان لا يحس فيها بتمثيل منصبه ليكون مستعداً للرد عليه 
بالاجاب عندما يتحدثون عن تعقيده . وكنت احاول» بصفبي ككاتب دراسته 
دوماً » واسعى الى اكتشاف ما كان محخروء وراء مظهره الفاتن والمسلي : 
والاخوي الدافىء » وكنت اجهد للتسلل ي هذه الغابة المنيعة . ولكني لم 
استطع ابدأ ان افهم حقيقة ما يحري خلف هذا البرقع . فلم تكن شخصيته 
متعددة الكو انب فقط » بل انه كان متناقضاً الى درجة تبابل الذهن 
ونحيره . وكان روزفلت قاسياً » وكان رقيقا » ني الوقت ذاته . فقد كان 
ثارة يظهر استعداده الحقد الى -حد الدناءة » وتارة اخرى يتظاهر شعور 


الغمفران المسيحى والشفقة بشكله الطاهر البريء . وكان يسلاك احيانا سلوك 
سرامي بلا ل . وني احيسان اخخرى يعتبر نفسه البطل الذي يحمي اصدقاءه 
ومعاونيه » 2 كانوا تافهين ولا قيمة لهم - ومنهم هويكنز اكير ص 
اي شخص آخر ل وكان يدافع عن قضايا يؤكد له مستشاروه المهرة | 
دعمها يساوي انتحار ل . وكان في وسع المرء ان يعتقد 0 
كثير الشكوك ؛ واجتماعي +3 اشع للاوهام مكان في مخيلته ومع ذلك فقد 
كان اانه الدينى اكبر قوة واكثرها غموضاً في شخصه .. فقد كان يحب. 
ان يتخيل نفسه كدت ملامح رجل عملي » وهب حسا سليما عالياً ‏ وكان 
يقول غالباً : ١‏ اننا على وفاق تام » ونستون » العم جو » وانا » لاننا 
واقعيون » » ولكن الحق يقال » لم يكن مثله الاعلى اقل ارتفاعاً في عليين عن 
عن مثل وردرو ويلسون الاعلى . » "١7‏ , 


ظ 
فاذا كان هذا الوصف صحيحاً » فان رئيس الولايات المتحدة الامريكية 
يا علاك صفة من الضنات ابي اشير طها زابليوك ل يأخذون ععى عاتقهم ادارة 
العمليات الحربية . 


ففي 2 03 ايد المديدة 2681 بوعآ2 0 عدد كبير 1 ا عيين 
الحزب العمالي لامريكي كانوا يضدئوكت التوا زنك السياسي قُ 0 نيويدورك 
ويشكاون ايضاً عنصراً هاماً في الدول الصناعية لاوهيو » وايللينوا وبانسيلفانيا . 
وقد كافؤوه على ذلك عندها انتخب للمرة الثالثة في عام 195٠‏ » الا ان 
هذا التعاون جلب الى جواره بعض الشخصيات الغريبة الى كان هاري 


ْ ١ 
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ادارة ارب العالمية الثانية ااا ا مو ا 0ه 


هوبكنز '١١‏ واحداً منها . فقد كان هوبكنز مديراً سايقاً للاعمال الاجتماعية 
مشرفاً على الموت »؛ متعجرفاً » وطموحاً وسريع التصديق . وقد دعي في 
٠‏ من مايو ( ايار ) 194٠‏ ليقيم في البيت الابيض ٠»‏ وليعينه الرئيس بعد 
عام واحد هديرا اللاعارة ة والتأجير غ وهي وظيفة كانت 7 تتيح اه سلطة نائب 
الرئيس بصورة فعلية '"' . وقد كتب الحبرال البرت ويدماير ٠١‏ يلي : : و كان 
الرئيس محاطاً بالمتآهرين و بمفكرين مثاليين مرتبطين بالشيوعية » وكانوا يتمتعو 
بحماية زوجته » وتلقوا من هاري هوبكنز ومن بعض الافراد الأخرين 0 
يتمتعون بثقة الرئيس سلطات كبرى » . وكان هناك مخدوع آخر هو الحيرال 
جورج مارشال رئيس اركان جيش االولايات المتحدة » وهو رجل شريف 
وساذج « اصبح فريسة سهلة للتعليمات الشيوعية السرية او لاوشاة المتعاطةين مع 
الشيوعيين الذين كانوا يؤثرون عليه عن طريق كبريائه » ”" . وبهذا الشكل 
كان ستالين وشركاؤه « مطلعين مام الاطلاع على مشاعر الحكومة 
الامريكية ونواياها بواسطة عملاتهم الشيوعيين من واشنطن ... وهناك 
بعض الموالين لاشيوعيين » وعملاء لاسوفييت تسلاوا في بعض رات 143 


)١(‏ كان تشرشل يصنفه « في مستوى أعلى بين رجال القصر » . وكان 
يسميه ممثل ميسوري ديوي شورت «١‏ راسبوتين البيت الابيض » . 

. 15١ ص‎ ١ شيروود » اأرجع المذكور سابقاً » جزء‎ )1١( 

() ويدماير - تقارير ( ١98/8‏ ) 

177670622371 : 562025 )1958( 2. 0. 

١ ) 54 (‏ وكانوا يشغاون وظائف مؤثرة على البيت الابيض » في وزارات 
الوارجية واللزانة 3 واللمرب » وإداراتث الانتاج والاقتصاد الحربي 3 
ومكاتب الددمات الاسير اتيجية » ومراقبة الاسعار » والاستعلامات اللخربية 
وني عدد من الادارات الاخرى ») . 
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ول اوسن تفوذهم وتأثير هم على سياسة الولايات المتحدة » وعلى خطط 
العمليات » وعلى التظاهرات الرسمية فحسب ؛ بل امهم مارسوا اثرهم ايضاً 
بإعلامهم موسكو فور بكل ما يجري اك 


ويبدو ان هذا الوضع لم يقلق الرئيس ابد لان « عقيدة روزفلت كانت 
تعلمنا » في حالة اشتراك امريكا في حرب من الحروب » ان ننقل الحرب 
الى ابعد ما يمكن عن شواطئنا © ومع اكبر عدد من الحلفاء » دون ان 

نمم كثيراً بالايديو لوجيات )"ا كما كتب شيروود . ويبدو ان هذا الرأي 
يبرر ملاحظة الخثر ال ويدماير الذي اخبر روزفلت في مارس ( آذار ) ه94١‏ 
باعتقاده بان الشيوعيين سيثير ون الاضطرابات في الصين فور انتهاء الليحرب 
وقد قال ويدماير معقبً على ذلك : «لم يبد لي انه فهم ما كنت اقوله له . » 


كال حل روزلاك نينا فل ماد : فقد كان «وبكنر يقول : 
ران الشيء الوحيد الهام في العالم بالنسية لارئيس 4 قُ هذا الوقت 6 هو الانتصار 
على هتلر » " , ْ 


ولكن روزفلت لم يقتنع قناعة تامة بان هتار قد يغزو نصف الكرة الغربى 
الا عندما امهارت فرنسا « وكان اكثر با ان لا ار ا 
بعل ايضاً ٠»‏ هو عادثات السلام توعددها اجتاح هتار روسيا بعد عام 


واه ارول هوبكتر بمهمة الى موسكو . بناء على طلبها . وني الوقت 


: ويدماير ؛ المرجع المذكور سابقاً ؛ ص 48" . راجع ايضاً‎ )١( 
ئ .(1958) أأعع06 01 219281615 : 810018761 «زوع180 ,ل‎ 
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ادارة الحرب العالمية الثاية الا 


ذاته » اعلن روزفلت تجميد رؤوس الاموال اليابانية في امريكا » وفرض 
الحظر على تصدير روقات الطائرات والماكينات والآلات الى اليابان . وكان 
هذا العمل اعلاناً بالرب الاقتصادية . 


وصل هوبكنز الى موسكو في ال من يوليو ( تموز ) 114١‏ » وقد سحره 
ستالين ٠١‏ . وانضم بصورة عمياء الى قضية السوفييت ووجه فوراً » ودون 
نحفظ ؛ تيار البضائع بموجب قانون الاعارة والتأجير الى روسيا . وقد كتب 
الجرال جون.ر. دين رئيس البعثة العسكرية الامريكية في موسكو ان هوبكتز 
نفذ برنامج المعونة لروسيا « حماس يقرب من التعصب » '" . وغادر موسكو 
بعد ان نفذ مهمته ليلتقى بالرئيس » وبتشرشل في مؤتمر الاطلنطى الذي 
انعقد ني بلاسنتيا ‏ بي » ني الارض الحديدة بين 8 » 1 اغسطس ( اب ) . 

وصرح تشرشل حول موضوع اليابان » تعليقا على المؤتمر : 

« لقد صرحت -+اشيته ( حاشية روزفلت ) انبى افضل اعلان امريكا 
الحرب فوراً مع ايقاف العتاد المرسل الى الجلارا لمدة ستة اشهر ؛ على مضاعفة 
العتاد دون اعلان الحرب . وعندما كرروا اليه هذا الرأي ( لروزفلت ) قال 
لي : « من الممكن ان لا اعلن الحرب ابداً » وان اخوضها . فاذا كان من 
الواجب علي ان اطلب الى الكونغرس اعلائهبا ء فقد يناقشها لمدة ثلاثة 


)١(‏ في عام 1941 2 نحدث روزفلت مع سفير بولونيا سيشانوفسكي 
موجهاً الملاحظة التالية عن هوبكنز « ان هاري يحترق من اجل ستالين 
كبيت من البيوت . ويبدو اهما اصبحا صديقين ») 

3١ 244.‏ (1948) 171060117 ص1 أوع2612 : اعلة01ط ططع16© وول 
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اشهر » ''' . وبالاضافة الى هذا وعد تشرشل « بان تدخل الولايات المتحدة 
الحرب في الشرق الاقصى ٠‏ حتى ولو لم تماجم » واكد بهذا الشكل الثقة في 
النصر النهائي ٠‏ ''' . ووعد ايضاً بتوجيه مذكرة تصاغ بعبارات قاسية » 
لدى عودته » الى وان 2 وتسام الى سفير اليابان المعتمد لدى البيت 
او ار ف /ا١ا‏ 00000 


وبالاضافة الى هذه التعهدات السرية صدر تصريح جماعي يهم ( بعض 
المبادىء المشتركة ( لسياسبى الولايات المتحدة والمملكة المتتحدة ؛ قام تشرشل 
بصراغتهسا بناء على اقتراح امقس 6 ولي انا ويك تتم ان 
١‏ ميثاق الاطانطي. ) '''. وكانت وثيقة هذا الميثاق مثااية الى حد كبير » وكان 

من المستحيل تطببقها اذا روعيت بدقة . وكانت مع ذلك عملا دعائياً من 
الطراز الاول » الى ان وضعت جانبا في مؤتمر طهران في ذوفمبر ( تشرين 
الثاني ) ١9547‏ . 


ومنذ ذلك الوقت كانت المفاوضات قائمة بين طوكيو وواش:طن » وكان 
كل طرف من الاطراف يسعى الى ربح الوقت . وفي © مز ن نوفمبر ( تشرين 
الثاني ) كتب تشرشل الى روزفلت : «لم يتخذ اليابانيون حى الآن اي قرار 


. 7١ المرجع المذكور سابقاً » جزء “ و5 . ص‎ ٠ تشرشل‎ )١( 
. 194١ ) رسالة الى ارال سمطس » بتاريخ 4 من نوفمبر ( تشرين الثاني‎ 
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(*) راجعم الملحق رقم " . في مؤتمر للحلفاء انعقد في لندن » في 4" 
من سبتمبر ( ايلول ) 144١‏ تبنت حكومات بلجيكا : وتشيكوسلوفاكيا : 
واليونان؛ واللوكسمبورغ والبلاد الواطئة والعرويج وبواونيا وروسياويوغوسلافيا 
وفرنسا الحرة :| الميثاق بصورة رسمية . 


ادارة ارب العالمية الثانية .. ب-ب-د-دب-ب-- .2 ا ا 


ليا دنقض 3 وبيدو ان الأمير اطور يتمهل 5 وعئدما ما عن هلا ال موضوع 
في بلاسنتيا كان رأيكم ان نكسب الوقت : وقد حصلت هذه الطريقة على 
جاح رائع حبى الآن . غير ان اللحطر الذي فرضناه على التصدير سيضطر 
اليابانيين دالتأ كيد الى الاختيار بين السلم والدرب » “١‏ , 

وقد المخذت الحكومة اليابانية قرارها بعد ه٠١‏ يوما . وتلقت واشنطن 
اقثر احات بتسوية عامة تقوم على الاسس التالية في ٠١‏ من ذوفمبر ( تشرين 
الثاني ) : 

السحاب القطءات اليادانية من الئل س الصينية الفر نسية بعد توقيع معاهدة 
متكافئة لمنطقة الباسيفيكى ٠‏ اعادة العلاقات التجارية المتبادلة بين اليابان 
والولايات المتحدة الامريكية » قبول الولايات المتحدة بتدوين اليابان بالبترول . 
عودة السلام بين اليابان والصين . 


وقد درس الرئيس ووزارته اللتربية هذه الاقبراحات يوم الاثنين الموافق 
؟ه من نوفمبر ( تشرين الثاني ) ويعطي هتري ل. سيمون » وزير الحرب 
تقريراً عن هذه الحلسة في بومياته » ويلخصها بالعبارات التالية : 

« عند الظهيرة » ذهبنا ( انال مارشال وأنا ) الى البيت الابيض.. وابتدأ 
الرئيس .. بمعابحة موضوع العلاقات مع اليابان . وقد اثار احتمال مهاجمة 
اليابان لنا » وامكانية تحقق هذا الاحتمال ( اعتباراً من ) يوم الاثنين المقبل .. 
وكانت المسألة هي معرفة ماذا سنفعل . وكيف سنجرهم الى اطلاق الطلقة 


. 778 تشرشل » المرجع المذكور سابقاً » جزء او ”اص‎ )١( 


ع اا ا 500000 اذارة الور ب 


الاولى دون ان نورط انفسنا في وضع خطر جداً ) ٠١‏ 


وبالرغم من ان الامريكيينعر فوا بواسطة الرسائل السرية الالمانية الملتقطة !؟" 
ان الأراحات 0ن توفين كانت الاقارانجات الاشرة .قات كرودل هون 
وزير الشؤون اللارجية الامريكية اعد مذكرة مؤافة من عشرة نقاط قدمها 
في واشنطن الى السفيرين اليابانيين » وها هو محتواها : 


مقابل كد جديدة للتجارة » ولرفع الحظر عن ارصلة الشعبين » 
تتعهد اليابان توقيع معاهدة عدم اعتداء مع واشنطن وموسكو والبلاد الواطئة » 
وتشونغ كينغ | » وبانغوك وتتعهد سحب قوامها المسلحة من الصين والمند 
العيجة ويد اناعد ا اخكرة لي لصون فر كروي" تشانغ ‏ كاي تشيك 


واعتبرت الحكومة اليابانية هذه المذكرة كانذار » واجابت عليها في 
لمن :ديسمين | ل(" انون الزاي ) متحمات مفالكة غل: كولس هاريور + 
وماليزيا » وتايلاند » وهونغ كونغ ا كانت 
مقتصرة حى ١‏ أن على اوروبا مستويات نزاع على المستوى العالمي . 
وصلت هذه الإخخبار الى تشرشل » قال لنا : 


١‏ انتصرنا اخيراً .. لقد خم مصير هتلر . وختم مصير موسوليي . اما 


8668015 1813250102 نوو عغطة ده ععااتصصص عروقوط وعسصتموم11 
.2 ,23116 26 ,(1946) 


(؟) فكت رموز الجيفرة اليابانية من قبل مصلحة استعلامات اليش 
وبحرية الولايات المتحدة » وطيلة مدة المفاوضات ؛: كانت البرقيات المتبادلة 
بين طوكيو وواشنطن » نحل رموزها فوراً وترسل الى البيت الابيض مباشرة . 
وقل دميث رمون الفرة ) الكود ( محاولة ومعروفة طيلة ده امورب 5 
| 


|/ 
ا 
ا 
ا 
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اليابانيون فسيتحولون الى رماد ... وذهيت لأنام » ونمت نوم رجل ضمنت 
سلامته ٠‏ وقابه مشبع بالعرفان : بعد ان امتلأت وشبعت من الانعاللات 


ا( د ل1 


والاحاسيس 300 


ونظراً لإن الولايات المتحدة الامريكية هي اكبر دولة صناعية في العالم 3 
فقّد غدت حقيقة وعملا الامة الحربية الراجحة » منذ دخوها الحرب . ومن 
سوء حظ العالم ان قادتها كانوا يفتقرون الى الحس بالتاريخ » ويعتبرون 
الحرب كلعبة ثميتة اكير من اعتبارها أداة لاسياسة . وكذلك فقد بدأت المعارك 
نحسر كل قيمتها السياسية » حبى انه خلال الحزء الثاني من الدرب شلت 
القرارات السياسية لنتائج ابي. حصلت عليها المعارك وابطلت مفعوها في 
معظم الاحيان . وبهذا الشكل كانت المؤتمرات اكثر حسما من المعارك . 


وانعقد اول هذه الموتمرات الحاسمة في واشنطن ؛ في نهاية ديسمبر ( كانون 
الثاني ) 194١‏ . وكان اسمها الكودي ( اركاديا ) <098818<ق» . وغادر 
تشرشل انجلئرا في ١١‏ لحضور هذا المؤتمر : وبينما كان في البحر في طريقه 
الى الولايات المتحدة تلقى من وزير خارجيته السيد انطوني ابدن تقريراً عن 
الاجتماع الاول الذي عقّده مع ستالين » رجل الدولة هذا » الذي لم يرتكب 
ابد خطيئة اعتبار الحرب شيئاً مغايراً لكون الرب اداة من ادوات السياسة . 


ولدى قراءة تقرير ايدن 0 عرف تشرشل ان ستالين قل جهر بما كان 
رتمدره انه هو كيان المستقبل لاوروبا ما بعد الحرب . واقتّرح تقسيم المانيا 
الى عدد من الدول الصغيرة المستقلة » واعادة دول البلطيق الى الانحاد السوفييي 


فنلندا وبسارابيا كنا كانت قبل ان يغزو هتلر الاتحاد السوفييتى ؛ والاعّر اف 


. 7548 تشرشل » المرجع المذكور »؛ اللوزء م و م » ص‎ )١١ 


« خط كورزون / حدا بين روسيا وبولونيا 230 , 


كانت السسائل الرئيسية المناقشة في المؤتمر هي ادارة الحرب واهدافها. 
ولتأمين ادارة الاستر اتيجية الواجب اتباعها » اجتمع رؤساء الاركان العامة 
البريطانيون » مع رؤساء الاركان العامة الامريكيين ٠»‏ او ممثليهم تشكيل 
علينة سمي لحنة رؤساء الاركان المشتركة. » الي اقيم مقرها في واشنطن . 
وكان القرار بتشكيل اللجنة قراراً يتسم بأهمية خاصة » ولكن اساوب الاشراف 
الذي طبقه رئيسا الدولتين » طيلة مدة ادرب كان يضع العراقيل ني الغالب 
امام اجماع هذه اللجنة . فعلى حين كان تشرشل يعتبر رؤساء أركانه 
ادوات لتنفيذ ارادته » كان روزفلت يعاملهم كعملاء مستقلين . ونتج عن 
ذلك ان شغل جزء كبير من وقت رؤساء الاركان البريطانيين بمناقشاتمم مع 
تشرشل » على حين كان زملاؤهم الامريكيون يتمتعون نحرية كاملة كان 
من نتيجتها ان التفاهم لم يكن يسود فيما بينهم بصورة طبيعية . وكانوا 
يعملون بالأحرى كقواد للجيش اكثر من عملهم كهيئة اركان مشتركة . 

نم صدرث تأكيدات جديدة تتم اعطاء الاولوية للهجوم ني اوروبا على 
الحرب في الواسيفيكي ("" »؛ وان من الواجب ان تتعرض الانيا خلال عام 
الى قصف جوي يتزايد باستمرار وان يقدم كل العون الممكن لروسيا . 


. بالنسبة للتقرير المذكور » راجع تشرشل ؛ المرجم المذكور سابقاً‎ )١( 
, صفحات 7/5 و409؟؟‎ ١ المرء م‎ 
 ولجنالا (؟) وقد تأكد هذا للمرة الاولى اثناء محادثاث رؤساء الاركان‎ 


وقد اجل الرئيس المسألة الاساسية لتحديد اهداف الحرب » التي بدونما 
تجد استر اتيجيته العلوا ذاته! محرومة من غرض محدد . وبدلا من ان يقدم لأعضاء 
المؤتمر هدفاً سياسيا واقعياً » ومفهوماً وسياسة لتحقيق هذا المدف » عرض 
عليهم ما يسميه ( هدفه الكبير ) » وهو رؤية طوباوية لنظام عالمي جديد . 
وكان هذا اللديد الذي كان يتصوره في شتطوطه الكبر ى عودة الى الحلم 
المسيحي لوودرو وياسون ني نقاطه الاربعة عشرة الى ألف سنة الى وراء . 


واقترح عند النصر » وحدة الام المسسالمة 2١١‏ في أنووة كبرى بهدف إقرار 
السلام 2 العالم : واقترح ان تطبق منظمة الدول صاحبة السيادة » النموذج 
« الفيدرالي » الامريكي ؛ مع اعتماد مبادىء ميثاق الاطانطي 3 كاسين لملا 
التنظيم . وكانوا سيطلقون على هذه المنظمة منظمة الامم المتحدة . 


وقد قبل المؤتمر هذا التحالف المقدس الحديد كهدف الحرب بالنسبة 
للدول المتدالفة . وي الآول من يناير ( كانون الثاني ) ١44"‏ 2 وفعت 
الولايات المتحدة » والمملكة المتحدة » و 56 دولة اخدرى ٠‏ بما فيها الإتاد 
السوفبيتي تصريحاً جماعياً يتضمن الميثاق ؟" . 


وبما انه تبعاً لاحكام الميثاق » تعتبر الطزيمة التامة لالمانيا واليابان شيئاً 
اساسياً » فقد اصبح الانتصار مهما كان الثمن هو الحدف السياسى . وبما ان 
حل السةالينية محل الهتارية 2 اوروبا م دعل امورب 4 اللا اذا نول ستالين 


, ١44م‎ ) الامة المسالمة هي قا عرفهامؤتمر يالطافي ابريل ( نيسان‎ )١( 
1 الامة ابي اعلنث الحرب على المانيا 5 تاربخ معين‎ 
... (؟) انظر الملحق ؛‎ 
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الى النظام المحمووري الامريكي قبل . مهاية الجر ب . 


فهل كان روزفلت مؤمناً بقدرته على اجراء هذا التحول السحري في 
النظا م التوفنيق! ؟ يؤ كد ويليام بولليت السفير السابق لاولايات المتتحدة الامريكية 
في الاتحاد السوفبيتي وفرنسا » هذا الاعتقاد . وق متقمال نحت عذوان : « كيف 


ريحنا امورب وحسرنا السلم ) الذي ظهر في مجلة «لايف ) "1,117 عدد ٠م‏ 


اغسطس ( آب ) 1448 » يشهد ان روزفلت » الذي كان يعمل طبقاً 
لنصائح هاري هوبكنز: كان يأمل قُ ارتداد ستالين عن خطه » باعطائه كل 
ما كان يطلب إدون حدود » ودون اية تحفظات ٠»‏ وبدفعه الى الانضمام الى 
اهداف ميثاق الاطلنطي » وذلك بالالتقاء به بصورة شخصية » وباقناعه 
بتطبيق « الطرق اليه والمبادىء الدعوقراطية » ( , 


وبناء على طلب الرئيمس ؛ أعد بولليت مذ كرة عرض فيها الاسباب 
اللي تدفعه الى الايمان بفشل هذه السياسة . وبعد ان ناقشه روزفات في 
محتوياتها مدة ثلاث ساعات » التفت نحوه وقال له : 

« بيل » انني لا أذكر الوقائع . انها صحيحة . ولا انكر منطقية تفكيرك . 
اي أحس بان ستالين ليس رجلا من هذا النوع . وهاري يؤكد بانه ليس 
كذلك . وانه لا يفتش الا عن أمن بلاده . واعتقد انبي لو اعطيته كل ما في 
وسعي اعطاؤه » ولم اطلب منه مقابل ذلك أي شبيء ‏ اذ أن الاصالة تفرض 
ذلك - فهو لن اول ابد ضم اي بلد من البلدان » وسيعمل معي على صنع 
عالم تسود فيه الديموقراطية والسلام . » ْ 

كان هذا م الاحساس » هو محور موضوع سياسة الرئيس الموالية للروس » 
والي ادت الى اخحفاق كل الانتصارات الو بحت روي ادرانات الاربيدات 


: راجع | ايضاً‎ )١( 


1 ءط (194) 15615 ع100© ذأوع02 قط : 11151جاظ .0 هاما 


ا 
ْ 
0 
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الكبيرتان » وجلبت العناصر السلافية الى الالب وبدلت هتار بستالين 290 , 


؟ - المرحلة الورجة الكبرى للاستراتيجية 


لقد بلغ الحلفاء المرحلة الحرجة الكبرى. من اهرب في النصف الثاني من 
عام ١947‏ . ومن ؛ الى ”" يونيو ( حزيران ) وجهت ضربة ساحقة الى 
حاملات الطائرات اليابانية في المعركة البحرية الهاسمة الى جرت في جزيرة 
ميدوي . وني الوقت ذاته انتقلت المبادرة ني الباسيفيكي من يدي اليابانيين 
الى الامريكيين . وني ١‏ من يونيو ( حزيران ) كان جيش الخئرال روميل » 
المسبتنزف القوى قِ مور يتقدم » وقد وصل الى مسافة ٠٠١‏ كم. مين 
الاسكندرية وهزم ني العلمين بصورة حاسمة بين 8؟ اكتوبر ( تشرين الاول ) 
و 4 نوفمبر ( تشرين الثاني ) . وقد عجل الانتصار البريطاني بانميار ايطاليا » 
عندما اضيف اليه غزو الحلفاء لافريقيا الشمالية الغربية في /ا من (وفمير . 
وني 18 من يونيو ( حزيران ) شن هجوم الصيف الاماني في روسيا » وحوالي 
نصف سبتمير ( اياول ) » وصل اليش الالماني السادس 3 الذي يشوده 
الخترال فريدريك فون باولوس الى وم ستالينغراد على. الفولغا . وتلى ذلك 
شهران من الانقضاضات الى لا جدوى منها . وني 19 من نوفمبر ( تشرين 
الثاني ) ».شن الروضن هجدوما تعاكبا مزدويجا ضبد الحيقن الثالك الروماي : 

)١(‏ هنا لا بد من تعليق بسيط على ادرب العالمية الثانية . إن من الثابت 
الآن ان الاتحاد السوفييتي هو الذي تحمل القسط الاكبر من عملية تدمير 
القوات النازية العسكرية في هذه ١‏ اترب » ولم تكن عمليات الحلفاء بالمقارنة 
مع ها دار على الحبهة الشرقية سوى مناوشات بسيطة . فالحهد العسكري 
الرئيسي للالمان كان موجهاً ضد الاتحاد السوفييني . وقد فقدت شعوبه 
حوالي ٠١‏ مليون قتيل ٠.‏ 2 : المعرب ‏ 


والحيش الثامن الابطالي » وايش الثاني الهنغاري » هذه ايوش الى كانت 
تمسك الدون شمال غرني ستالينغراد » وضد اليش الرابع 50 
هذه المدينة . وقد و ضع جاح هذا اهجوم الحيش السادس في موقف حرج 
جد ؛ اضطر هذا الحيش الى القتال التراجعي فوراً » الا ان هتار عارض 
ذلك » وم يكن باولوس يلاك الخزع الكاق كي يعصي اوامره . وكانت نتيجة 
ذلك تطويق جيش باولوس » وف ” من فبراير ( شباط ) استسلمت بقايا 
هذا اليش .| وانتقلت المبادرة عندئذ الى الروس وم تنتزع منهم الميادرة 
ابداً فيما بعد , 


ولست هذا الضعف الفكري لدى الدول الغربية » والذي جعلهم لا 
يعتبر ون الحرب أداة من ادوات السياسة ؛ لم تلاحظ هذه الدول مدلول 
مع ركة ستالينغر اد ٠‏ ومع ذلك » كان هناك رجل واحد فقط ادرك مغزاها 
ومعناها هو الثر ال فرانكو . فد ادعى بان رحى حربين كانتا تدوران 
بصورة منعزلة : الاولى في الشرق ضد الشيوعية » والاخخرى في الغرب ضد 
الهتلرية » وان ربح الاخيرة وخسارة الاولى جنون على المستوى السياسي . 
ولإقناعه بان هاتين الهربين حرب واحدة » اتصل السير صامويل هوار » 
سفير انجلئرا في مدريد بالكونت جوردانا وزير خارجية اسبانيا . وافهمه بان 
ستالين صرح في ” من نوفمبر ( تشرين الثاني ) 1447 : «١‏ بانه ليس من 
صلب سياسة روسيا ئي المستقبل ان تتدخل ي الشؤون الداخلية للبلدان الاخرى ») 
وبناء على هذا فان الانتصار النهائي سيكون انتصاراً للحلفاء وقد رد جوردانا 
على ذلك قائلا” : 


« اذا تطورت الاحداث في المستقبل كما جرت حب الآن » فان روسيا 
هي الي ستحتل اكبر مساحة من الارض الالمانية . وهذا يقودنا الى سج 
السؤال التالي : اذا ما تجسدت مث ل هذه النظرية » من اين ينبعث الحطر 
ْ 
ؤ 
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الأكبر » لا على القارة الاوروبية فحسب » بل على بريطانيا العظمى ذاتما ؟ 
هل ينبعث من الانيا الدولة البي لن يكون مقضياً عليها بصورة مائية ؛ 
والي ها تزال تملاك قوة كافية تكون بمثابة حاجز امام الشيوعية ... او ان 
الحطر . على العكس ٠‏ سينبعث من المانيا سوفييتية تقدم لروسيا بالتأكيد 
قوة اضافية تضاف الى قوتها في التحضيرات للحرب والاستعداد لها ... 
وتسمح لها بتوطيد هيبتها على امبراطورية لا مثيل لا وبشكل يتجاوز 
الحد » تمتد من شواطىء الاطلنطي الى شواطىء الباسيفيكي ... ؟ ) . 


« وكذلك فلنخاطر بطرح هذا السؤال الثاني : هل بقيت دولة من الدول 
في وسط اوروبا » دا مل هذا الفسيفساء » الذي تشكله دول لا مضمون لا 
ولا وحدة لها » استنزفت الحرب والسيطرة الاجنبية دماءها » هل بقى 
فيها دولة قادرة احتمال” على احتواء مطامح ستالين وايقافها عند حدها ؟ 
اي اقول لك ؛ لم يبق اية دولة » ... اليس هذا صحيحاً ؟ .. ومن الواضح 
ايضاً ان هذه البلدان المختلفة عندما تتخلص من السيطرة الالمانية » فذلك لكى 
تقع نحت قبضة الشيوعيين ؛ وهم الوحيدون القادرون على البقاء بي السلطة 
بصورة دائمة . هذه الاسباب فاننا نعتبر الوضع خطيراً جداً » ونعتقد بان من 
واجب الرأي العام » في بريطانيا العظمى ؛ ان يقوم بدراسة هذا الوضع دون 
انفعال » لأنه اذا ما توصل الروس تي يوم من الايام الى الاستيلاء على المانيا » 
فانه لن يكون هناك احد فيما بعد لايقافهم . . واذا زالت المانيا فان 
إوروبا ستكون مضطرة لاعادتها » وسيكون من الخزون الاعتقاد بامكانية 
تبديلها بشبه انحاد بين الدول « كونفيدراسيون ) يمجمع مثلا » ليتوانيا ؛ 
وبولونيا » وتشيكوساوفاكيا » ورومائيا . اذ ان هذه الدول لن تتأخمر عن 


التحول الى عدد من اللحمهوريات السوفيتية .. » ٠١‏ 

وكانت السياسة اللي طبقها الرئيس روزفلت ولمسر تشرشل اثناء 
لقائهما في مؤتمر أكازابلانكا » في منتصف يناير سنة 194 » مختلفة جد : 

في الوقت الذي أكان فيه اليش السادس الالماني اول ان مخاص من افوال 
الموت . وكدك انقها'عل فير غزو صقلية » وزيادة نحضيرات الانزال في 
شمال فرنسا » وهي العملية الى اطلق عليها فيما بعد الاسم الكردي 
«اوفرلورد ) . وقد قررا » ليما يتعلق بالمانيا اعداد « اقوى هجوم جوي 
ممكن ضد الاقتصاد الور د ي الالماني )"١‏ وضد تنظيمهسا الصناعي » وضد 
معنويات يا ( مهيا تصير نا اعلنت عوجبه الولايات المتحدة 
والامبراطورية البريطانية تصميمها التام على متابعة الحرب بعناد حتى 
0 استسلام المانيا واليابان دون قيد ولا شرط ) . وقد اهملا ذكر ايطاليا 
حى يحدثًا الفرقة بينها وبين المانيا » حسب قول 7 تشرشل . وقد اعجبت 
هذه الفكرة الرئيس الى حد كبير . ومن المؤكد ان هذه الفكرة شجعت 
اصدقائنا في العالم كله ''' . وبهذا الشكل فان « الاستسلام بلا قيد او شرط » 


: ) اللورد تامباوود‎ «١ 2 السير صامويل هوار © اع تامطوة‎ )١( 
سفير في مهمة خداصة‎ 
21225530 نوق 520006 62 1252© “اناع‎ (١ك‎ ْ ١ 
من ينابر ( كانون الثاني ) 19157 قال رئيس وزراء‎ "٠ وفي مؤتمر ادنه قُ‎ 
وبالعبارات التالية : « في حالة هزبعة‎ ٠ تر كيا الشي ء ذاته الى المسر تشرشل‎ 
» ستتبلشف » كل الدول المغلوبة .او تتحول الى السلافية » ( تشرشل‎ ١ » المانيا‎ 
المرجع المذكور سابقاً » 311 .م 21 - 197 1م‎ 


. 198 ؛ ص‎ 4 ١ تشرشل » المرجع المذاكور » جزء‎ )١ 
تتركل انر المذ كور ؛ جزء ؟ 5 )اص 5868 . ضحمنتك‎ )»١ 
. سلامة ايطاليا قي النص النهائي التصر يح‎ 
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ا 
ا 
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ادارة الخحرب العالية الثانية .222222222222 لمع 


« قد حرك المقاومة الالمانية واجتجدها » واثبط عزعة المعارضة المتارية » » 
واطال مل امورب بالتالي 5 


و سب رأي ايليوت روزفلت ابن الرئيس » استخدم ابوه تعبير ( الاستسلام 
غير المشروط » لاول مرة اثناء عشاء كانا يحضرانه مع تشرشل وهوبكنر » 
وقد تكلم تشرشل تعقيباً على هذا التعبير فوراً وبسرعة قائاه” : « جميل ! 
يبدو لي اني اسمع الآن غوبلز وعصابته يصرخون عالياً ! » وكتب ايليوت 
ايضاً ان اباه قدم التفسير التالي : « بالتأكيد هذا ما يحتاج اليه الروس . فهم 
لا يرغبون افضل من هذا . استسلام دون شرط ! سيةولون ان هذا التعبير 
هو للعم جو ! ١١)‏ . 


وتختلف رواية الرئيس عما ذكرناه اثدتلافاً كبيراً . فهو يعطى الكلمات 
التالية : « ققزت فكرة الاستسلام دون قيد او شرط ني ذهني ‏ . وكانت 
رواية تشرشل اكير غموض] ؛ . وعلى كل فليس هناك حقاً » شىء جديد 
في هذا التعبير » فهو ترجمة لقول تشرشل : ٠‏ الانتصار مهما كان القمن » 
لا اكثر ولا اقل . وكان الاحرى بالرئيس ان يعمل بحكمة اكثر لو انه تذكر 
ما قاله » اثناء حديث جرى في ركن دافىء » في 59 من ديسمبر ( كانون 


: ايليوت روزفلت‎ )١( 

.2 (194) 1223156 6015155 < ...لل 5م20 عناغم م310 

(؟) شيروود » المرجع المذكور سابقاً » الحزء ١‏ ص 384 . 

(9) تشرشل ؛ المرجع المذكور ؟ ‏ ؛ ص 785 . وقد قال تشرشل في 
١‏ من فبراير ( شباط ) ١9547‏ في مجلس العموم « ان الرئيس م يقرر » 
بموافقي التامة كعضو في وزراة الحرب » ان يكون قرار مؤتمر كازابلانكا 
هو الاستسلام دون قيد او شرط لكسل اعدائنا الا بعد ان فكرنا بعمق وبعقل 
بارد » وبهدوء » وانضجنا هذه القائق الي تتعلق حياتنا وحرياتنا بها بالتأكيد . 


44 مي لعي ا و ع وكا و كتيوه (أقاوة ارت 


الثاني ( 5٠‏ : 10 ل تستطيع أمة من الامم إن تبرم اتفاقية لاسلام م النازيين 


الا مقابل تنازها القام .. فمل هذا السلم المفروض أن يكون سلما » بل 

هدنة جديدة فقطا » تؤدي بصورة حتمية الى اضحخيم سباق » والى 
عت ور عم للتسلح 

اكير الحروب تداميراً 5 التاريخ ان ٠‏ ورغم هذا الحديث فاله طبق هذه 


اأسمراسة | النازية لمشكوك فيها » وكانت نتانجها » كما سئرى » ممائلة للنتائج 


فاذا كان قا روزفلت يقول الحقيقة » فان غوبلز لم يصرخ بصوت 
عال » فقّد كان لزاماً ان يطير من الفرح » وثي لاا من مارس ( آذار ) ١947‏ 
كتب في جريدته يقول : « لوكنت في الكانب المعادي » لكنت طبقت منذ 
اليوم الاول شعار الكفاح ضصد النازية لا ضد الشعب الالماني “وهذا ها بدا 
بعمله تشامبرلان في اليوم الاول من الحرب » ولكن نحمد الله على ان الانجليز 
لم يستمروا بي هذا الطريق » "١‏ 2 وني ١‏ من ابريل ( ئيسان ) ١9417‏ 
كتب ما يلي : « ولكن بعد كل هذا » ان الانجليز يرتكبون الحطيئة ذاتها » 
وبتحريض من تشرشل بدون شك ٠‏ وهم د 
عن كل ما يمس اهدافهم في اهرب . واي لا أستطيع الا ان اقول : اءحم 

الله » لامهم لو حاولوا ان يقترحوا مشروع سلام مماثئل للاربع 00 
لويلسون » فمما لا شك فيه ام م لن يثيروا اية صعوبات » '" اما فيما 
يتعلق « بالعم جو » فبالرغم من الل كن له أ قلا إلا تياد المانيا » الا 
انه لم يكن من السذاجة بحيث يعلم عدوه به » وقد ادلى بتصريح عام في 
ااتر و برو ا 0011 جد بكر ون الفيحيء ند كلما 


, ١١" ص‎ . ١ شيروود » المرجع المذكور سابقاً » مؤلف‎ )١( 
لا‎ ٠7 (؟) غوبلز » المرجع المذكور سابقاً » ص‎ 
. 501 غوبلز الرجع اللذكور سابقً » ص‎ )9( 

ا 

ا 


| 


ادارة الحرب العالمية الثانية 000 


مسا بين جماعة هتلر والشعب الالاني .. فقد علمنا التاريخ ان رجالا كهتار 
يظهرون ويختفون : الا ان الشعب الالاني » والدولة الالمانية باقيان » 0١‏ , 

وقد كتب ريثتر ان مأساة ستالينغراد » قد اثارت لدى المعارضة المضادة 
لهتلر « نشاطا قوب » . والتقت المجموعتان الرئيسيتان المتمردتان في 7١‏ من 
يناير ( كانون الثاني ) في برلين للاتفاق معا . وني اليوم التاليي : قبل ان 
تقررا اذا كان من الواجب اغتيال هتلر ام لا » كانت الاذاعة تنقل اليهم 
على موجات الاثير تصريح الاستسلام دون قيد او شرط الذي اعلنه روزفلت 
وتشرشل . وقد صرح غورليتز قائلد” : « أن هذه الصيغة وجهت ضرية 
قاتاة للامال الي استطاءت ان تغذيها « حكومة الظل » او عناصر المعارضة 
الموجودة ي هيثة الاركان العامة الالمانية عن نوايا عدوهم 2 التفاوض مع 
حكومة ( مشرفة ) '" . واضاف ريئثر الى ذلك قائلا” : وبما ان الاستسلام 
دون قيد او شرط قد اصبح الوسيلة الوحيدة الحصول على السلام لما 0 ١‏ 
يمتنع معظم امسر الات عن تسم المسؤولية المعنوية في الهزيمة بطردهم للديكتاتور 
الط'غية والحلول محله فحسب » بل احجم عن ذلك كثير 1000 ليل 
ومبذا الشكل افلتت الفرصة السانحة في وضع حد للحرب قبل أن ستفيد 
الروس من انتصارهم في ستالينغراد . 


/ا ‏ القصف الاسير اتيعجي لالمانيا 


وصف المسر تشرشل في "١‏ من اكتوبر ( تشرين الاول ) /ا١91١‏ في 
مذكرة كتبها الدور الذي ياعبه الطيران في اهرب » قال تشرشل في هذه 


. 38١ ذكرها تشامبرلان » المرجع المذكور سابقاً » ص‎ )١( 
. 174 (؟) غورليتز » 6011:1172 المرجع المذكور » ص‎ 
. 374 ريتر ؛ المرجع المذكور » ص‎ )"( 


ل 


ل 20202000000000 أهاوقالجورب 


«ترتيط ” كتملل: اللخنات» هل القواعة. بوخطوظ. اللواجتاوي. ل 
الرئيسية . ومن غير المنطقي الادعاء بأن المجوم ابلدوي سينهي الحرب لوحده . 
وهناك احتمال ضعيف في ان يضطر الفزع الذي يسببه الحجوم اللدوي في 
صفوف السكان المدثيين حكومة امة كبرى الى الاستسلام . فالاعتياد على 
الغارات الحوية » ومنظومة من الحنادق والملاجىء الحيدة ؛ ورقابة حازمة 
تقوم بها الشر والسلطه العسكرية كافية للمحافظة على سلامة القوة الهجومية 
والدفاعة لشعن من الففخوت » وفيما يتعلق بنا » فائنا لاحظنا ان الغارات 
الحوية الالمانية قد أججت الروح القتالية لشعبنا بدلا من ان تحطمها. 
ونحن لا نعرفا شيأ عن قوة احتمال الشعب الإلمائي ا بشكل تسمح 
لنا هذه المعر فة في الادعاء با بان قوة الاحتمال هذه ستتعرض للذبول لخدام 
طرق معينة » و انها تتأكد وتقوى » ويزداد تصميمها عناداً عند اليأس . 
لذا ينبغي ان توجه هجماتنا الحوية : بناء على هذا : ضد القواعد وطرق 
وهو ادف البنيان الذي ترتبط به القوة الهجومية والدفاعية لحيوشها » 
واتاظلينا > وطيرانم! . وكل اذى يلحق بالسكان المدنيين » ناجم عن 
ا © لبخ ي أن يعتبر ضرراً طارئا ولا يعي ا" 


وي ١‏ من 556 اولان اد 3 3 في الوم التالمي للهجوم الالماني على دولونيا 3 
كانت الحكومات الفرنسية ٠»‏ والانجليز بة » والالمانية » متجاوبة مع نداء 
وجهه الرئيس روزفلت . قد صرحت بانها ستقتصر الغارات على الاهداف 
العسكرية » وي ١9‏ من فبراير ( شباط ) ١44٠‏ ء كان المستر تشامبر لان قد 
صرح في مجلس العموم : ١‏ انه مهما كانت المبالغات واعمال التطرف 
الي سيلجاً :. البعض ٠‏ فان الحكومة البريطانية إن تلجأ ابداً الى هجمات 

00 


:107 5 ,811 عطة 12 :17751 عط : 31011115 .218 
.9 .2 ,197 ع201عممم 


[ 
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ادارة الحرب العالمية الثائية ااا 44# 


دنيئة ضد النساء وضد المدنيين بقصد نحو يفوم كل 10 وبالرغم من هذه 
التأكيدات افتئح دتار » في اليوم التاللي لتعيينه في مناصب رئيس الوزراء ما 
كان قد وصفه سابقاً بانه « تقدم رهيب حققه القصف الحوي للمدن المفتوحة ؟) 
وسمح بقصف مدينة فريبورغ - أن بريسغو 1188811ط-128-62ا1"::150 

وبحسب رأي سبايت '131 55816 .30 .3 .20 نحن (الانجليز ) الذين بدأنا بقصف 
أهداف في الارض الالمانية قبل ان يبدأ الالمان بقصف اهداف في الارض 
البر يطانية . وهذا الواقع واقع #اريخي » "١‏ . وبهذا الشكل بدأ القصف 
الاستر اتيجي او بالأحرى » بدأ القصف اللااستراتيجي » لانه لم يكن هناك 
اي مكسب نجنيه ؛ على المستوى الاسير اتيجي » من قصف مدينة جامعية . 


وني " من سبتمبر ( ايلول ) ١44٠‏ » كتب تشرشل مذكرة اخترى يختلف 
مضموما اختلافاً كبيراً عن مذكرته بتاريخ 7١‏ من اكتوبر ( تشرين الاول ) 
١91١/‏ » قال فيها : ١‏ ان الطاثرات المطاردة هى ضمانتنا ء لكن القاذفات 
اهي الي تزودنا أوحدها بوسائل الغلبة على 50 . بناء على هذا » يجب 
ن نزيد من وسائلنا لنقسل أكبر حوولة من المتفجرات ». في اجواء الانيا 
لسحق صناعتها سحقاً تاء] وبنيتها العلمية الي يرتبط بها اللحهد الحربي والتنظيم 
الاقتصادي للعدو .... » 14 , 


(0) 


١01. 35", 601 4‏ ,856:16 56 ,ق6 2691 12121:7 ده 11زوط 
(؟) تشرشل » المرجع المذكور سابقاً » جزء ١٠ ١‏ ص .١5"‏ 
() كانت الاهداف اهدافاً عدنية . وكان المستر سبايت المدير المساعد 
لكتب وزارة الخرب . 
.2 ,(1914) 71201698660 عساتطسرو8 : “لقتو رومع 
)0 تشرشل 0 المرجع المذكور سابقاً » جزء ١ ١‏ » ص .١6١١‏ 


ومند ذلاك لوقب » غدا السلاج لوي الذي انتقسل الى القيادة المباشرة 
أوزير الدؤاع اوطني 04 اليه يش اللواص لتشرشل . 


وقد سنده بقوة الأورد ترانشارد » من المتعصبين لآراء دوهيه والمؤيدين 
ها. وقد كتب ترانشارد في 9؟ من اغسطس ( آب ) 1945 « مذكرة 
أمعن فيها التفكير ... تقترح تركيز اللحهود على الغارات اللدوية » . وقد قال 
فيها : « عندما نقرر العمل بتصميم » وبتركيز جهودنا ( على السيطرة 
الجوية ) . لا نستطيع ان ذوفر حياة الملايين فحسب ؛ بل يكون في وسعنا ايضاً 
تقصير مدة ارب عدة اشهر » ورما امكننا تقصير ها عدة سئوات ايضاً .. 
وكا استطاع العدو ورب خاطفة قوامها المدرعات الانتصار على بولونيا 
وفرنسا » فائنا نستطيع » نحن ». ان نسحق آلة الحرب الالمانية برب خاطفة 
تقوم بها القاذفات |) 2١١‏ , 


وقوقيي كانت مفلا الارة فر وفنيية به اانا كارك ار اس 
غير الها كانت اسيراتيجية خدع بها تشرشل ٠»‏ وترانشارد . وبعض 
انصار القصف الاسخراتي تيجى . ذلك لانه » ححى ولو قبلنا بامكانية تطبيق 
نكري ووه كنا التعي اموق ؛ لم يكن يملك ابد ني اي يوم من الايام » 
القوة التدميرية الكافية ؛ قبل ظهور القنبلة الذرية » لإمهاء الممرب 000 
الا اذا ركرز 1 انميت التدميري على اهداف تتمتع تتمتع بأهمية كبرى . 
خمسة انواع رئيسية من القصف : 


١‏ ) النوع المدكري : وهو نوع أن نتوقف عنده لانه يرتبط بالقصف 


الكيكدن .: 


؟ ) النوع الصناعي : وهو قصف المصانع المنتشرة في الرايخ على اختلاف 


. ١47 تشر شل , » المرجع المذكور سابقاً » جزء 4 ؟ . ص‎ )١( 


ا 


ادارة الحرب العالمية الثانية ا ه15 ه446 


انواعها والى قدرت مسا حته أ حوالي 96 كم" 5 غتدمير هدف مه 
المسماحة والسعة » منتشرة بهذا الشكل » وابقاؤه في حالة التدمير وذلك 
بمنع ترميمه او نقله او اقامته من جديد ء لا يشكل بأي حال من الاحوال 
نوعاً من الحرب اللتاطفة . ان مثشسل هذه النتيجة نحتاج الى سنوات للوصول 
اليها » 5 ثبت فعلا” » وكانت تتطلب رقماً خيالياً من الطائرات . 

و الذوع الوضري : وهو قصف المدن وسكاما 4 لاثياط عز يمنههم 
ونحطيم معذويا مهم ودفعهم الى التمرد . 

َ ( نوع منايع الطاقة ا الأفحم واليترول . ذالاقتصاد الالمائي مزرود بالفحم 
بصورة جيدة » غير ان القوات المسلحة بدون بنرول لا تستطيع ان تعمل . 
ومن الصعب تدمير مناجم الفحم ببجوم جوي . وكل ما نجده متاحا امامنا 
لشلها وتعطيلها هو القيام بغارات مستمرة على خطوط السكك الديدية 
الى تؤدي اليها » او تنطلق منها . 

) نوع النقسسل » وخاصة السكك الديدية الي ستشل المانيا شللا كاملا 
اذا ما ادى القصف الى جعلها غير قابلة للاستخدام ٍ 
الجوي ٠‏ ومع ذلك م تصبح هذه الاهداف ‏ الإهداف الاولى قُ لجرب الا 
في العام الاخير من ادرب . اما من مايو ( ايار ) 144٠‏ الى مايو ( ايار ) 
4 » فكانت هذه الاهداف » نادراً ما تقصف ». على حين كان من 
الواجب تركيز الهجمات الهوية كلها عليها . وقد استمر قصف المدن 
بعنف متزايد الى ماية ادرب . 

وبالرغم من الغارات الحوية الكثيرة » فان انتاج مصانع ادرب ازداد 
بصورة منتظمة بدلا" من ان يتضاءل . وكان احد اسباب هذه الزيادة هو : 

٠‏ ان تدمير المباني .. اي تدمير مباني المصانع لم يودي الى تدمير للما!كينات 
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والآلات لاساسية 4 تدمير ا يتناسب مع التدمير الذي مق بالمباني 4 ومبذا 


الشكل استطاع العبدو ان يرفعهااو يعوض عنها » كما استطاع متابعة الانتا ج 
بايقاع سرع مما كان مقدراً من قبلنا ( ) ص ١‏ ( ل" 


َكلذ سييث 5 على اهداف مدنية اضراراً مادية كبيرة . ١‏ فاثناء 
الفئرة من اكتوبرا ( تشر ين الآول ) 194 الى مايو ( ايار ) 1١946‏ » صبت 
القوات الحوية الجليفة » والقوة الحوية اللكه الوسالية ٠.‏ عور اسلا 
اكثر من نصف مليون طن من القنابل المتفجرة ذات الطاقة العالية » اللخارقة 
والمهشمة 811898266 ... على 5١‏ مدينة :.. وكان تعداد سكان هذه المدن 
" مليون نسمة .. . وهناك تقدير بان الهجمات ابحوية قد دمرت او الحقت 
اضراراً كبيرة قٍ ددورء٠"ر"‏ مجموعة سكلية تمثل ٠‏ نز من المساكن 
الالمانية » وشردث ٠٠ ٠.٠‏ شرلا شخصا . وقد قتلت منهم "٠٠ ٠٠١‏ تقريباً ) 
وجرحت حوالي (8١,٠6٠١‏ ص 7 ) ١ ٠‏ وقد قدر ان نسبة 5١‏ الى ١7ا‏ 7 

من برلين قد دمر .. وكانت ثلاثة ارباع الاضرار قد نجمت عن الحريق » 
(ص 9#) . وفضلا عن ان المعنويات هبطت هروط مرعباً ؛ الا ان انحطاطها 
م يكن له اي اثر من الناحية العملية على انتاج الاسلحة ( ص 47 ) » ووصف 
رد ' الفعل النفسي للسكان ضد المجمات اللدوية » "كا يلي في التقرير : 


« قاوم السكان المشاضعون لسيطرة نازية لا تعرف الشفقة ولا الرحمة » 
)0 ظ 
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ان هذه المعلومات مستقاة ة من ( الدراسات عن الطيران الاسير اتبيجي 
القاذف للولايات المتحدة الامريكية وهو التقدير العام عن الحرب في اوروبا ) 
م ا 


د 
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الفزع : واظهروا مقاومتهم للاختبارات الي سببتها الغارات ابلدوية 
المتكررة : ولتدمير «ساكنهم وممتلكام.م : ولشروط الحياة الي فرضت 
عليهم من جراء هذه الغارات . وقد قلت ثقتهم بقادمم » والتخفضت معنويامم 
وتضاءل امامهم بالنصر النهاني ... الا امهم استمروا في العمل بصورة فعالة 
طيلة الوقت الذي بقيت فيه وسائل الانتاج سليمة . فقوة الدولة البوليسية على 
شعبها » لا مكن التقليل من قيمتها ) ( ص .)١١8‏ 


وي مطلع عام 4 » عندما كانت اعدادات غزو النورماندي 5 حيز 
التنفيذ » طرح سؤال يتضمن معرفة افضل الاهداف ابي ينبغي ان توجه اليها 
ضربات الطيران القاذف للقوة الوية الملكية » وللطيران الاسيرات نيجي الامريكي 
وقد توصلوا الى الاستنة ستنةاج يمنح هذه الافضلية (وسائل التقل ‏ » ولمنشآات 
انتاج المحروقات التركيبية . و بهذا الشكل اصبح القصف الاستراتيجى اخيراً 
اسّر اتيجياً حقاً » وتحققت فيه الشروط الى عرضها تشرشل في مذكرته في 
»١‏ من اكتوبر ( تشرين الاول )/!ا١91١ا.‏ ْ 


واثناء هذه المرحلة التحضيرية للغزو » كان الحهدف الرئيسى للطيران هو 
تقويض كل حركة م بالسكك الحديدية بين المانيا والنورماندي » ومن ثم 
عندما مركت الحبهة الى الشرق » كان هذا الهدف هو مهاجمة السكك 
الحديدية والقنوات المتجهة الى المانيا . وي اكتوبر ( تشرين الاول ) ١944‏ 
كانت حركة السير قد شلت شللا كاملا في المانيا الغربية . وكانت نتائج هذا 
الشلل سيئة جداً في توزيع الفحم . ونقرأ في التقرير الامريكي ما يلي : 


« نقص عدد عربات السكك الحديدية المحملة بالفحم » في منطقة ايسن 
من +٠5,١؟‏ عربة يومياً في يناير ( كانون الثاني ) 1944 الى 1١٠٠١‏ ني 


ممكوير ) اياول ( 00 وي نو فمير ) تشرين الثاني ( 4 نقص عامق العر بات 
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المشحونة بالفحم لمصائع بافيير الى ٠ه‏ بن ... وي ينايبر ( كانون الثاني ) ه194غ2 
هبط التموين #الفحم في منطقة الروهر الى 460٠١‏ عربة يومياً . وقد توقف 
في النهاية بي فبرايير ( شباط ) توقفاً تام . فقد صادرت هيئة السكلك الحديدية 
الفحم المشحون لتستخدمه محروقات لقاطراتمها .. وفي الفثرة ذاتها » 
ارتفع استثمار المناجهم الى مستوى أعلى من استثمار وسائل النقل » فقد بلغ 
احتياطي الفحم في مناجم الروهر ٠٠6,/ا١؟,؟‏ طن بعد ان كان ١٠٠دره١4‏ 
طن في نفس الفيرة ( صفحات 5 » 54 ) . 


وقد جرت مجمات اولية بمهيدية في مايو ( ايار ) ١944‏ على اكبر 
مصانع المحروقات التركيبية » ولكن الهجوم الرئيسي لم يشن الا » بعد الانزال 
في النورماندي في يونيو ( حزيران ) . في يوليو ( تموز ) توصل الطيران 
الى اصابة كل المؤسسات الهسامة . فقد انتج هذه المؤسسات 815,٠٠٠‏ طن 
شهرياً . وف يونيو ( حزيران ) نقص مردودها ني محروقات الطيران من 
6٠‏ طن اي ابريل ( نيسان ) الى 0,0٠٠‏ في يوليو ( تموز ) وإلى 
0٠‏ في سبتمبر ( ايلول ) . وقد شات هذه المجمات ايضاً صناعات الذخائر 
والنفجرات » وخفضت من صناعة المطاط التركيي الذي نقص الى سدس 
حده الاقصى الذي وصل اليه ايام الحرب تقريباً » وهو ١١,6٠0٠‏ طن 


لي 


مرئار 1 


20 | الارقام » نرى ان الهجوم ابلدوي ضد المانيا لم يصبح عملية 
اسرايب حقاً الإ عندما وجه ضد منابع. الطاقة وضد وسائل التوزيع . 
واو امم » اقتصروا منذ البدء » عمليات القصف على هذه الاهداف فقط »ع 
لكان من الممكن القيام بعمليات توفير كبرى » ولأمكنهم استثمار الاموال 
المصروفة على ضرب هذه الاهداف قُ انتاج زوارق الانزال » وطائرات 
النقسل » البي اكانت تعاني نقصا في الانتاج طيلة مدة الحرب . 

ِ 
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وتعما للتقرير الامريكي نا » كان الوزن العام لعدد القنابل 
الي القيت في اوروبا من قبل الطيرانين الانجليزي والامريكي فلع رة/لا؟ 
طن » سقط منها هر٠"‏ , على اهداف عسكرية و ه,١‏ / على مراكز 
صناعية » و #54 على مدن » و ”*" / على السككك الحديدية » والقنوات 
ومصانع انتاج المدحروقات اللركيبية ((ص ”7 ) . بناء على ذلك » لو 
استثنينا الاهداف العسكرية لاحظنا ان اكبر حمولة من اطنان القنابل القيت 
على اهداف من الدرجة الثانية ( صناعات ومدن ) اكثر من اهداف الدرجة 
الاولى ( سكك حديدية ومصانع المحروقات الأركيبية ) . وتعزى هذه النتيجة 
الى الرغبة المجنونة لتشرشل في قتل الالمان » او » بحسب الكلمة. الى نسبوا 
اليه قوها : ( ان نفعل كل شيء حى. حر ق.العدو وينزف فجن كن 

وبحسب التقرير الامريكيى [76نة8ة » خصصت الجلدرا من :١٠‏ الى ٠ه‏ /: 
من انتاجها الهري لقواتما الحوية » وخخصصت الولايات. المتحدة هم ن . 
ولم يكن هناك بالتالي إلانسبة ٠ه‏ الى ٠0‏ / كانت مخصصة للقوات البرية 
والبحرية البريطانية مجتمعين . وبصورة تماثل هذه النسب أعلم السير جيمس 
غريخ 61188 268نة3 وزير الحرب مجلس العموم عندما كان يقدم 
ميزانية اليش في ؟ من مارس ( آذار ) ١445‏ ان « خطة انتاج الطائرات 
لقوة النوية الملكية البريطانية تستخدم » منذ الآن » يدا عاملة اكبر من اليد 
العاملة المستخدمة في خطة اليش البري » واني أراهن انه سيكون هناك عمال 
مستخدمون في انتاج القاذفات الثقيلة » اكثر بكثير من العمال الموجودين 
في خطة الحيش كلها » '' . وكيفما كانت هذه الارقام » فقد بُدّدت 


معدم مسج ممومم سوب بج بجي يسيع د عن توا سه عا عه ل عاج وعم ساح يعمس ب 


)١(‏ التايمز اللندنية » ؟ فبراير ( شباط ) ١9847‏ . 2265أ6 عط15 
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بكرم في عملية كان تشرشل قد وصفها من قبل (١‏ الرعب التجريبي | 0١‏ : 


مهندسوا المأساة ظ 


م تكن هزيمة قوات المحور في معركة تونس من " الى ؟١‏ مايو ( ايار ) 
اقل في اهميتها الا من مأساة الالمان في ستالينغراد . فقد ابت معركة تونس 
الحرب في افريقيا الشمالية وفتحت طريق صقلية اللي غزتما القوات الانجلو ‏ 
مريكية في ٠١‏ من يوليو ( تموز ) . وبعد خمسة عشر يروما » حدث تمرد 

ف القم بي التي الإيطالي ادى الى سقوط موسوليي في روما » ومنذ ذلك 
الوقت وطق # مق سقمين :ز"اناول 1 اناجيت الناقعاك 'الحددية ين 
خلقه المارشال بترا بادوغليو : والحلفاء الغربيين حول تعبير « الاستسلام 
غير المشروط » » تار الوقت الكائي كي ينقسل ١‏ لان تا ول 


1 


ما اطلق عليه ت؛ 0 شل ١‏ البطن الرخو » للمحور الى ظهر مساح (") 


وني ١7‏ ان للع را » في الوقت الذي كانت فيه المناقشات محتدمة 
في ذروتها ٠‏ العقد المؤتمر الاول في كيبك . واعطى الافضلية لعملية 
« اوفرلورد ) وحدد ١‏ هن مايو (ايار ) ١945‏ وعد لغزو شمال فرنسا . 


.7١9 ء ص‎ ١-١ تشرشل » المرجع المذكور سابقاً » جزء‎ )١( 
) (؟) كان تشرشل قد اعلن ني كازابلانكا ان « الاستسلام غير المشروط‎ 
كان « عظيماً » ء ولكنه و في 9 من اغسطس ( آب ) غير فكره » وفي برقية‎ 
اننا بتصميمنا على‎ «١ : وجهها الى وزير خارجيته » كان يعارض قائلا‎ 
اتصولرعل» استسلام غير مشروط ) دون ان ذولد اصاا ععاماة اكر‎ 
. 2» كرماً .. لا نمحصل على استسلام الكسل‎ 

( تشرشل ؛ المرجع المذكور سابقاً . جزء ١‏ . ص 99 ). 
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وبالرغم من معارضة الانجليز » قبل موقتا اقتراح امريكي جديد . وينص 
هذا الاقتراح على القيام بعلمية انزال على شاطىء بروفانس بقوات تسحب 
من جيش ايطاليا . وقد تلقت هذه العملية الاسم الكودي ١‏ آثفيل » . 

وهناك خبر تفصيل لم يشر اليه تشرشل.ء 5 اال يتطرق اليه المارشال 
آلانبروك » ولكنه مذكور في تقرير المؤتمر الذي وضعه شيروود » وهذا 
احير وهو « وثيقة بعنوان ) : ( وضع روسيا ) » مستقى من دراسة 
اشير اتيحية وضعت في الدوائر العليا للقيادة الامريكية » . وقد قدمه هوبكنز 
الى المؤتمر » وأنّى كانت مصادر هذا التقرير 2١١‏ فان فكرته العامة كمسا 
اشار شيروود » "صوغ (( السياسة الي كان ينبغي ان توحى بالقرارات المتخذة 
في طهران » وثي مالطا » فيما بعد ) . 

ويعطي شيروود من هذا التقرير المقاطع التالية : 

سيكون موقف روسيا بعد الهرب في اوروبا موقفاً راجحا . فبعد سحق 
المانيا » لن يكون هناك دولة بي اوروبا قادرة على موازنة طاقتها العسكرية 
حقاً » ان بريطانيا العظمى ني طريقها الى تشكيل موقع .في البحر الابيض 
المتوسط قبالة روسيا » قد تفيد منه للمحافظة على توازن السلطة في اوروبا . 
ومع ذلك فالما لن تكون قادرة على الوقوف في وجه روسيا » حبى في هذه 
النقطة ٠‏ الا اذا كانت مدعومة من دولة اخرى ) . 


)١١‏ ان الإافكار الي يعبر عنها هذا التقرير تتشابه بصورة ماحوظة مع 
افكار المذكرة السابقة الى اعدها اللثر ال جيمسه. بير ذز 817822318 .11 382265 
موبكنز ١‏ وبر اشبتزوود أن هل المذكرة « كانت عرضاً رائعاً للآراء 
الشخصية لهوبكنز فيما يتعلق بالعلاقات مع الانحاد السوفيبي » ( شيروود ء 
المرجع ل ير 2 

ويبدو » بالتأكيد » ان هوبكئز هو الذي اوحى بافكار هذه الوثيقة » 
على الاقل : ان لم يكن هو الذي صاغها . 
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والاستنتاج الذي : ض ذاته هو : بما ان روسيا هي العامل الحاسم 
هذه الحرب » اذن يتبغي اعطاؤها كل الدعم الممكن واستخدام كل 1 
للحصول على صداقتها . وبما اما ستسيطر من غير شلك على اوروبا بعد هزيمة 
المخوان ++ فمن ا حيوي ايضاً ان نقيم معهسا فيما بعد افضل علاقات الصداقة : 
وأن نحافظ عليها » ١‏ 


ا 
ا 
« واخيراً » فان أهم اعتبار بالنسبة للولانات المتحدة فيما يتعلق بروسيا » 

هو متابعة امورب قي الباسيفيكي . ذاذا اصبحت روسيا حليفتنا ضد اليابان » 
أمكن اماء الدرب! بسرعة اكبر » وتخف بهذا الشكل اللسائر ني الارواح 
البشرية وي العتاد اما اذا ا نمخذت روسيا موقفاً غير ودي او سلى ازاعنا 4 
تزداد مصاعب الجرب ومشاقها في الباسيفيكي » وقد تتعرض العدميات 
للاخفاق 1230  .‏ ) 


وكيفم ا تنا جلرر هذه الافكار » غانها تتطابق وتتفق تماماً مع « شعور ) 
الرئيس . فهي تتضح باتباع سياسة نهدئة الى اقصى الحدود . وليست هذه 
السناسة: شياسة دوالتين اخذتا على حين غرة ٠»‏ مهددتين بدولة ثالثة افضل 
منهما استعداداً وعدة » كا جرى في ميونيخ . انها كانت سياسة اكبر 
دولتين صناعيتين! في العالم » كانتا تقنربان بي ذلك الوقت من امباء إعادة 
تسليحهما ؛ ازاءع شريك مشكوك » فيه أعيته الحيلة خلال اكثر من عامين 
خاض خيلاهما حربا شرسة . خاضع لمساعدتهما للمحافظة على جيوشه في 
الميدان . والواقع | ان وضع روسيا في اغسطس ( آب ) 194 كان مخالفاً 
تماماً للوضع اللى وامسدودة عويكر: 


| 


. 58١ ص‎ » ١ شيروود » المرجع المذكور سابقاً » جزءء‎ )١( 
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وان قبول الرئيس لسياسة الحضوع » هذه دون روية أمر مفهوم » ولكن 
لامر الذي لا بمكن تفسيره ان تشرشل لم يرفضها بعنف . فقد قال تشرشل 
في ١؟‏ من اكتوبر ( تشرين الاول ) ١447‏ لوزير خارجيته ان مأساة لا 
حدود ا ستقع ! اذا ما سيطرت البربرية الروسية على اوروبا » واغرقت 
ثقافة الدول الاوروبية القديمة وقضت على استقلالها » 2١'‏ . ومع ذلك » وبعد 
ثلاثة اشهر »طار تشرشل من كازبلانكا الى اضنه» وذهب لاقتاع سرار كوغلو 
رئيس وزراء تركيا » بالد خول ني الحرب بحجة ان نوايا روسيا سلمية 
واخوية » وانه لن يكون صديقه اذا ما فكر بتقليد المانيا "2 . 


وبعد مؤتمر كيبك » بدأ البلقان يحتل مكاناً هاماً في ذهن تشرشل . وقد 
روي اذه لم يكن يريد ابداً ارسال جيش الى البلقان ' » كما انه لم ينوي 
ابد منع احتلال روسيا المحتمل للبلقان » لانه قال للمسئر فيتزروي ماكلين » 
عضو البرلمان الذي ارسله الى يوغوسلافيا على رأس بعثة رسمية : « طالا 
بقيت الحضارة الغربية مهددة بالنازيين » لن نستطيع ان نسمح لأنفسنا بتحويل 
انتباهنا عن النتيجة اللمباشرة باعتبارات سياسية ذات امد طويل ... وينبغى 
ان نعتبر السياسة كأداة ذات اهمية ثانوية ٠‏ '؟؟ ومع ذلك فقد كانت تلميحاته 
الداة عن الباّان ثر عب رؤساع هيئات الاركان الامريكية 5 و كسب رأي 
)١(‏ تشرشل » المرجع المذكور » جزء 5 -# » ص لا6٠‏ . 

(؟) تشرشل »ء المرجع المذكور سابقاً » جزء 4 5 » ص #4 . 
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لمع ل لل عت فته شوم معط يدون مياه 


ااا 110000 


شيروود » قبل اول مؤتمر من المؤتمرات الثلاثة الكبرى الى تمت ني طهران » 
حوالي أواخخر ذوفمير 19447 «١‏ كان الامريكيون يستعدون لشن عارك ... 


يشكل فيها الامربكيون والروس جبهة مواحدة | 0١‏ وينبغي بناء على ذلك 


ان تحمل الرئيس ومستشاريه اكبر جزء من نخحيانة اورويا ا 


وكام امم ادال ثل الي نوقشت اهدو الاجتماعات» 


ار اوفرلورد ) و ( اثفيل ) . وقد صرح ستالين بأن )0 اوفرلورد 0 
كانت اهم كل المدائل العسكرية واكترها حسما وبأنه لن يتساهل أبداً في 
معار ضته لاقتراح شرشل بالتقدم الى فيينا عن طريق ثغرة ليوبليانا » ولكل 
محاولة اخرى تم عن طريق البلقان او في تركيا . 

ا 


احواراك عن تشرشل قائلا : « ليس هناك اهم من امن الحدود 
الغربية لروسيا وينبغي على بواونيا ان تتنازل عن كل الارض الواقعة الى 
رن كن خط روود 02 وان تنتتقل حدودها الى الغرب ي 
المانها ٠‏ « فاذا ما سحقت بولونيا ١‏ بعض الاصابع الالمانية » فتلك خسارة 
مقبولة » ' ؟" . ولن 0 لانضمام جزء من الانيا الى بولونيا » 
حى ولو كان هذا الضم يعني نقل » ها يوازي من 4 الى ١١‏ مليون من الاشخاص. 
ان مثل هذه التدابير تبطل ميثاق الاطلنطي والضمانة المعطاة من اتجلترا 
لبولونيا في عام 1986 . 


 *‏ البلقان ‏ وقد أبرز تشرشل أهمية البلقان » والح على ان تمنح كل 


."ا١ شيرووه ؛ المرجع المذكور » جزء ؟ » ص‎ 01١ 

(؟) كان كوردل هول وزيراً للخارجية » لانه كان معتبراً ضد الروس » 
غير ان هوبكنز كان يعمل بي الواقع لصا حهم » وكان موجوداً في طهران . 

() تشرشلء المرجع المذكور سابقاً » جزء ؟ » ص /ا” . 
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ادارة الحرب العالمية الثانية 50000 0000ظ5 او 1 


المساعدات لأنصار تيكو ُ بوعوسلافيا 3 وان سحب من انصار ميذائياو فيتش 
الذين كانوا معادين للللاشفة . وقبل هذا الاقراح ونفل 2 دسمير ( كانون 
الغاة م )١٠١‏ 

في( 1 


؛ ‏ فنلندا - واعطى تشرشل الحق « لروسيا في الحصول على ضهانات 
لأمن ليننغراد وكل مناطق التقرب منها ) غ هنا أيد / تدعيم موقف الانحاد 
السوفيبي كقوة بحرية وجوية دائمة ني بحر اللطيق 02" . وكا جرى 
بالنسبة لبولونيا » لم يلمح ابدأ . الى الهجوم الروسي الذي تم ني عام و"و١‏ 
ضد فنلندا : دون ان ترتكب فنلندا اي عمل من اعمال الإثارة والتحريض » 
وكان ستالين يطالب بعودة اتفاقية ١94٠‏ . وبالتخلى عن هانغو 5147260 
وبتسازو 2185858110 وبتعويضات عينية لا تقل عن ٠ه‏ .عن اضرار الحرب. 


ه ‏ الانيا ‏ وقد درست مشكلة المانيا مطولا وبامعان . وكان ستالين 
.يريد تقطيع اوصاءا . الامر الذي وافق عليه الرئيس محمية وحداسة . وقد 
اقرح تقسيمها الى خمسة اجزاء مستقاة » الا انه استثثى كييل » وقناة كييل »؛ 
وهامبورغ » والروهر ؛ والسار وطالب بوضعها نحت ادارة الأمم المتحدة . 
اما تشرشل فكان يعتبر بروسيا . واللحيش البروسى » وهيئة الاركان العامة 
مصدراً لكل الشرور . وقد بدا انه نسي ان هيئة الاركان العامة الالمانية كانت 


: وبعد اربعة اشهر كتب تشرشل الى وزير سخارجية انجلرا يقول‎ )١( 
منذ ان ناقشنا هذه المسائل في القاهرة » رأينا وصول وفد رومسى ضحم‎ « 
الى المقر العام لتيتو وربما كان من المحتمل ايضاً ان السوفييت سيعملون‎ 
بحرم ف خلق يوغوسلافيا شيوعية بزعامة تيتو » وسيشنون الهجوم » ويتهمون‎ 
: بالمعاداة للديموقراطية » ( تشرشل‎ ١ كل من سيحاول منعهم من تحقيق ذلك‎ 
.) ١9" المرجع المذكور . جزء ه -؟. ص‎ 

(؟) تشرشل ؛ المرجع المذكور » جزء ه ‏ 5 : ص "ل . 


آم ْ ادارة الحوت 


ا ا اا ا ا ااا ااا ا 11000 1 221111111 


دوماً معار ضة للنظاما المتاري . وطالب بعزل بروسيا » وباتفصال البافيير » 
وفير تنبرغ » والبالاتينا » والساكس » وبلاد باد » وبإنشاء ( كونفيدراسيون » 
سلمي ممع بين لبافبير ؛ والنمسا » وهنغاريا . وقد استنكر ستالين وعارض 
انشاء هذه المنظمة للأول الدانوب » ووافقه الرئيس على ذلك . 

5 - اليابان ‏ ِ قد طمأن ستالين الرئيس بان الولايات المتحدة ان تخشى 
أحداً ني الباسيفيكي ٠‏ نظراً لان الاتحاد السوفييتي سيعلن الحرب على اليابان 
عند هزيمة هتلر م وقد اعتجب هذا الوعد الرئيس ورؤساء اركانه كثيرا ع 

حتى أن ارليس . اعثر افا بذلك » ربدون ان يعلم تشرشل » ناقش مع 
0 قا جبهسة مشيركة ضد الانجليز» واقرح عليه دعم مطالب 
تشانغ كاي ا تشيك ٠»‏ في هونغ كونغ وشانغاي» ازاء رئيس الوزراء 
البر يطالي . ا بالاضافة الى ذلك مع ستالين< بامكانية حصول روسيا 


01) 


ا 


على حق المرور في ميناء داريان » في منشوريا ( » مع أنه كان ارضاً 


صينية بين قوسين . 
ا 5 8 :1 ' 
وني النهاية »م يتفقوا بصورة رسمية الا على بعض الاشياء . الا انهم مع 
ذلك وضعوا بذور الحراب في اوروبا . 


وقد كتب ليس فيلموت : « ولا يقل عن ذلك صحة ان الدول الغربية » 
الي كان الروس يدفعوما » والامريكيون يجرونها » كانت تملك استراتيجيتها 
العامة البعيدة عن منطقة المطامح الروسية . وحبى قبل مؤثمر طهران » كان 
توسع الاتحاد السوفييتي حقيقة تتضمن كل معاني التهديد . فمؤتمر طهران 
لم يحدد اذن الاستر اتيجية العسكرية لعام ١944‏ فخسب »؛ بل انه ايضاً » 


00 شير ود : المرجع المذكور سابقاً » جزء ؟ :ا ص "#١‏ , 


أدارة اسحرب العالمية الثانية ا الو ا 


, "١ » السوفييتى‎ 


9 الاستسلام امام اأر وس 


ومن " سبتمبر ( ايلول ) ١9457‏ 2 وهو التاريخ الذي قام فيه الخلقاء 
بالانزال في احد اصابع « الحزمة » الايطالية » كان صعود الحزيرة الايطالية 
بطيقاً جداً . حتى ان روما لم تحتل الا قبل يومين من الانزال الذي ثم في 
النورماندي في ” من يونيو ( حزيران ) 1944 . وبسبب النقص في مراكب 
الانزال » تأخر غزو جنوب فرنسا ( عماية « آثفيل » ) حبى ١6‏ من اغسطس 
(آب) ؛ في الوقت الذي لم يكن لا ابة فائدة للعملية الرئيسية ( اوفر لورد ) . 
وفي هذا الوقت ٠»‏ كان الالمان سيهزمون بصورة حاسمة ني الاورماندي في 
معركة فاليز . وفضاد” عن ان عملية التشتيت هذه كادت تؤدي الى اخقاق 
«عركة السير هارولد الكسندر في ايطاليا : فان ايزنماور ورؤساء الاركان 
الامريكيين قد الوا على تنفيذها . وقد أيهم الرئيس ودعمهم . واجاب 
عندما وجه تشرشل وجنر الاته في ايطاليا النقد لهذه العماية » في 4! من يونيو 
( حزيران ) ١19454‏ قائلا ما يل : 


« بما اننا قد اتفقنا في طهران على تنظيم عملية « آثفيل » » فاني لا استطيع 

ان اقبل اية خطة عمل تتضمن استبعاد هذا الانزال دون استشارة ستالين .... 

واخيراً لاسشياضت سراسية خصة ولاسباب تتعلق بأمون داخلية )) الانتخابات 

الرئاسية » » فانبى لن ابقى على قيد الحياة لحظة واحدة لو تعر ضبت عملية 
)0( 


23 ,11111026 20111 11116 هنآ : +11711220 «امذأوقعط0 
.2 ,(1953) 15901165156 


«اوفرلورد») لأني اخفاق واذا ما علمت بان قوات هامة ولت الى الملقان0', 


ميلأ الشكل رفض اقتراح تشرشل 35 الذي لم يكن له اية صلة بالبلقان 
وهو الاقتراح المتضمن استخدام جيش ايطاليا « ثي المسير الى فيينا عن طريق 
ثغرة أوبليانا 1 دولل و 00 جزء كبير من القوات نحو جنوب 
فرنسا . وبهذا الاقتراح ؛ اضمحل آخدر امل ببزيمة الالمان قبل ان يتمكن 
الررس من اختراق الحدود الشرية لالمانيا . 

وقد كتب اللنرال برادلي يقول : ٠‏ ني مطلع سبتهبر ( ايلول ) ء كاز- 
القوات التي بمللكها العدو ني يونيو ( حزيران ) على الحبهة الغربية » قد 
تضاءلت الى حد كبير ٠‏ تفكلك تنظيمها . » ''" ولم يكن من الممكن اجراء 
المطاردة للقوات المعادية » لا لآن ايزنهاور كان يفتقّر الى قطعات تقوم بها » 
بل لانه لم يكن يملك محروقات كافية لتأبين حركية اعداد ضخمة كانت تحت 
تصرفه . فبدلا من تقصير جبهة قتاله » كنا كان مونتغومري يضغط عليه 
لذلك » قرر إبطاء تقدمه والاستعداد لشن معركة كبيرة اخرى على طول 
مساحة جبهته م وقد اعطت هذه المهلة الزمنية الوقت للالمان للتنفس واعادة 
تلود ١ ١‏ 

وبالاضافة الى ذلك قدم المسر هري مورجانتهو وزير مالية الولايات 
المتحدة . اثناء المؤتمر الثاني الذي عقد في كيبك » » بتاريخ ٠١‏ من سبتمبر 
( ايلول ) » خطة لنزع سلاح المانيا بعد الحرب ٠‏ وذلك لشل استر اتيجية 
الخلقاء . وقدا صاغ جزء كيرا قن هر ي ديكستر هوايت ٠»‏ الامين العام 
كه 


.1:٠9و"ه تشرشل » المرجع المذكور »جرءة ا .»)ص‎ ١] 
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ادارة الخر نس العالمبة الثانية 0000202121 0 0 


المساعد مور جانتهو . الذي مثشسل امام اللجنة الفرعية للامن ف مجلس الشيوخ . 
ويشلك دانه عديل لاسوفييت 2١١"‏ . وكان هدف هذه الخطة هدم او تدمير كل 
المنشات الصناعية الي بقيت سليمة رغم العمليات العسكرية » وتوقيف استثمار 
مناجم الروهر والسار ونحويل المانيا من دولة كانت صناعية الى دولة زراعية » 
والى دولة ترلي المواشى . وقد قبل الرئيس والمسير تشرشل الخحطة . ونشرت 
في 4؟ من سبتمبر ( ايلول ) '" . ويبدو ان هذه اللحطة قدمت تعريفاً مفصلاء 
لمعرى الاستسلام غير المشروط 5ا ان هذه الحطة حظيت بمكانتها لامها 
اقنعت ملابين الالمان المعار ضين للنظام النازي » بان هن الافضل لمم ان يموتوا 
وهم يقاتلون نحت اوامر هتار ٠‏ بدلا من ان يقبلوا سلما قرطاجنياً . 

وادى نةل الدم المجاني هذا . والذي لايتضمن اي محتوى ٠.‏ ويسير 
بالتوازي مع اسير اتيجية الحبهة المتسعة لاي ز :هاور » الى سلسلة من الاشتبااكات 
اليائسة على طول ٠هه‏ كم جبهسسة من نيميغ الى. كولمنان + .عندها كنش 
المجوم المضاد لهتار في الأردين بوضوح ف منتصف ديسمبر ( كانون ثاني ) 
افتقار الحئرال ايز هاور الى الكفاءة . وبالرغم منان هذا اهجوم المضاد اخفق » 


(00) 


,69701111013 376913 [1757612 126 : 1347717 01712511157 
-102 .مر 


(١؟)‏ وجه هذه الخطة نقد كبير » ثم عدلت . ويحكي ستيمسون وزير 
حربية الولايات المتحدة انه عندما قرأ للرئيس المقاطع المتعلقة بتحويل الانيا 
الى بلد زراعي : ١‏ اهتز لذلك وصرح بانه لا يعرف كيف استطاع اتاذ 
هذه المبادرة : وبالطبع : اتخذها دون ان يفكر فيها ملياً : 


-1:600122 1":36-11 : 8111128 21461015:318 اع 8111315011 ,رآ لم11 
.2 (1949) 71223156 615103 ) © 0116116 12 عزمء ورور 


ويقول تشرشل الشيء ذاته عن نفسه ( تشرشل المرجع المذكور سابقاً . 
جرء ؛ اص .)١١5١‏ 


الاتجليز والامريكيون : في وضع حرج ؛ وكان الرئيس روزفلت يرجوه دو 
و الماح لحضوره بعد اعسادة انتذابه للمرة الثالثة . و مما ان هتار قد زج 


الح 00 ظ :17 [ ز[ ز[زؤز[ [ [ [ [ [ [ [ |[ [|[|[|[|[|[| 1| 1 | | [ [ [ 1 2 از 0 1020300 ادارة ايرب 


غير انه كلف المحلفاء ٠٠٠‏ ,لالا جندي » وخسارة هيبتهم » واثر ذلك على 
مانن فاستغ ل الفرصة لقبول اجتماع آخر اإثلاثة الكبار 3 قُ حين كان 
يٍِ 


بكل قواته الاحتياطية في هجوم الاردين ٠‏ قرر ستالين البدء بحملة الشتاء 
الجيوش الروسيتا في منتصف يناير ( كانون الثاني ) . وكان يأمل في وقت 
اجتماع الثلاثة الكبار ان تكون جيوشه قد اجتاحت كل بولونيا لكي يصبح 
قادراً على الثول اهام حلفائه مع الامر الواقع . وهذا ما حدث لانه في 
5 من فبراير ( شباط ) 1448 » وهو اليوم الذي اجتمع فيه الثلاثة الكبار في 


يالطا » في شبه جزيرة القرم » كان المارشاللات الروس قد وصلوا بجيوشهم 


الى الأودر . 


غادر ارئيس امريكا الى القرم وهو مشبع بكثير من الامل » وبقلة :من 
التحضير ات 10" .. وكانت امورب تقر ب من شونا 34 وقد دانت اللحظة 
للتأكد من التعاون الصادق لستالين في منظمة الأمم المتحدة . وقد بدا لروزفلت 
ان هذا التعاون سهل المذال » لانه لم يكن .يرى تضارباً اساسيا في المصالح 
بين الاتحاد السوفيينى والولايات المتحدة الامريكية . وكذلك : اذا كان 
تشرشل امبرياليياً في دمه » فان ستالين لم يكن من هذا الطراز كنا كان 
الامير اطوريات الانجليزية ٠»‏ والفرنسية » وامبراطوريات البلاد الواطئة في 


آسيا » كان محتاجا لمعونة الاتاد السوفييي . وكأن محتاجا ايضاً لدعم ستالين 


00 من الإبانين + ؛ لان رؤساء اركانه قد انذروه بان احتلال اليابان » 


7 2١0) 
ا 3 .2 17ع21ه'1 عطاعلوء506 : 83105 ."17 211168 ل‎ 


ظ 


اذارة اطحرانب العالمية الثاتة ل 1 


بدون معونة الروس ٠»‏ سيكلف الولايات المتحدة « اكبر من مليون جندي 
خارج القتال » “2 . وبناء على هذا » كان قد قرر قبل انعقاد المؤتمر » 
ان يمنح ستالين حرية العمل الكاملة في اوروبا تعويضاً عن ذلك . 

ونظراً لواقعية ستالين ومثالية الرئيس ‏ كان الرئيس #اطاً بباري 
هوبكنر كستشار وبالغار هيس » من وزارة الشؤون اللدارجية » وهو عميل 
سري للسوفيبت » من بين عدد آخر من المستشارين ‏ انتهى مؤتمر يالطا 
الى « سوبر موليخ ) . 


اذ تقرر في هذا المو مر تقَسيم المانيا الى مناطق محتلة » يتمركز في كل 
منها جيش حليف *'؟ » ينفذون الاستسلام غير المشروط » ويفرضون 
العمل الاجبار ي. ويستدركون ٠١‏ مليار دولار من التعويضات الي ستتسلم 
روسيا نصفها . 


وعندها قبسسل ستالين المشاركة 5 مؤ كر الامم المتحدة الذي انعقل 5 سان 


)١(‏ المرجع المذكور سابقاً ص 4١4‏ . 81203 نام تمقصاذع 

(؟) فبرلين » الي كانت في صلب المنطقة السوفييتية « ينبغي ان تدار 
من هيئة قيادة مؤلفة من ضباط يعينهم القواد العامون لمناطقهم » ليقودوا 
معاً » . وبناء على هذا فمن حق الامريكيين والانجليز والفرنسيين ان يدخلوا 
الى المدينة في حرية تامة » وبقدر ما يحتاجون الى ذلك . « الا ان ... وزارة 
الحرب الامريكية ( او فرعا منها على الاقل ) فكر بعدم فائدة تحديد طرق 
الدخول والتروج ... ( و) انها ستحدد بصورة افضل .. من قبل قواد 
المناطق » عندما ستكون المعلومات عن حالة الطرق ٠‏ والسككك الحديدية 
والاشياء الاخمرئ من النوع. ذاته . وقد بقي هذا الموضؤع معلقاً » . 

.2 (1957) طتاها8 220 200517615 ,االطاعستتط© :قاع18 ننرعم ع6 2) 


4.57 2000 ظ 0111 هينب اذازة ارت 


فرانسيسكو في ابريل ( نيسان ) » كان الروس قد بلعوا بواونيا الى دخلت 
بريطانيا العظمى المعرب حفاظاً على سلامتها . وكانت حدودها الشرقية 
قل وددت بالتقريب على خط كورزون . اما حدودها الغربية فد قدمت 
موقتا الى الاودر والى النيس الغرني . واضطر الحافاء للاعّر اف بلجنة 
لو بلان الي كان أعضاؤها صنائع لاسوفيبت » والي اعلنت روسيا تشكيلهاء 
قي "١‏ من ديسمبر ( كانون الاول ) «١ ١454‏ كحكومة موقتة لبولونيا 
الديموقراطية المتحررة » . وذلك بعد ان اعيد تشكيلها من جديد بعد ابعاذ 
بعض اعضائم! . وبعض اعضاء حكومة المنفى : وقد قبلوا الاعتّراف بها 


شريطة اجراء انتجذابات حرة » الا ان هذه الانتخابات لن تم عر اشراف 
مر اقبين حياديين | . 


ا ل ات ا رن 
ستالين في المعركة ضد اليابان . وبالمقابل » قبل الاعتراف بالوضع القائم 
لنغوليا اللدارجية | اوعرده كل إلا راضي الي خسر مه أ روسيا 2 عام ؛ ل أحلا 
لغ والحزء الجنوي من جزيرة سخالين وجزر الكوريل . ووافق على 
اشراف روسيا مغ الصين على السكك الديدية والشرقية : وجنوب منشوريا . 
ولاق أن الرئيس ذم نسي مفهوم الامبريالية كمسا نسي ميثاق الاطلنطي لان 
كرا موقن اراق كانت صينية . 

, 

كانت جيوش ايزماور تتقدم الى الراين اثناء المؤتمر » ل لم تعبره 
الاني ٠8‏ من مارس (آذار ) ٠‏ عندما قسام بعبوره اللحيش الامريكي الثالث ؛ 
بقيادة اللحتر ال جورج س. باتون يي اوبنهايم باو البوع الثالي + عبر نه جموعة 
الجيوش البريطافية ١؟‏ واللحيش الامريكي التاسع في ويسل . 


وفي ١“‏ من ابريل ( نيسان ) عندما-استسلم المارشال مودل و 0٠.١رهام‏ 
ضابط وجندي) بي الروهز »٠‏ كان طريق بزلين هفمتوحاً ..وكان المارشالان 


أ 
! 


١ 


ا 


ادارة الخرب العالمية الثانية ل 
جوكوف وكونييف ما زالا على الاودر والنئيس ٠‏ الا ان فيينا كانت ة 
سقطت بين يدي المارشال مالينوفسكي . وكانت الضرورة تلح على ان يتقدم 
الجبرال ايز هاور باسرع ما يمكن » نظراً لان الروس قد خرقوا كسل الشروط 
لهامة لاتفاق يالطا او تجاهلوها » وكان هذا الاتفاق قد وضع موضع الاختبار . 
فاذا احتلوا الانجلو امريكيون براغ وبرلين » فان الولايات المتحدة وبريطانيا 
تصبحان بي وضع يسمح لهما بالالماح بحزم كي يترم الروس تعهداتهم . 
وقد قال تشرشل مسا يلي : ١‏ اذا لم نرمم الوضعء. فان العالم لن يتأخر عن 
فهم ان المسئر روزفلت وانا وقعنا بياناً مزوراً ووضعنا امضاءاتنا في آخخر 
الاتفاق الذي 9 قُ القرم 3 

وقد كان ايزنماور ٠‏ هذا اللتندي الذي لم يكن ابداً تلميذاً لكلاوزفيتز 
يفكر بصورة مختلفة كل الاختلاف . فقد كتب في تقريره ما يلي : ان العوامل 
العسكرية » في الوقت الذي كان العدو فيه على ابواب الهزيمة النهائية » كانت 
في نظري اهم بكثير من الاعتبارات السياسية الي يضمنها استيلاء الحلفاء 
على العاصمة . فد كان الدور الذي ينبغي ان تقوم به قطعاتنا هو سحق 
الحيوش الالمانية بدلا من تبديد قواتنا في احتلال مدن فارغة ولت الى 
خرائب »'" . وكانت النتيجة » في ١5‏ من ابريل ( نيسان ) ه94١‏ ».أي 
بعد موت روزفلت بيومين » ان اوصى هاري ترومان خليفة روزفلت » 
ايزماور بايتقاف قطعاته على الالب » وبالتخلي عن برلين وبراغ للروس . 


)١0)‏ تشرشل » المرجع المد كور جزءعة #7 ) ص /الز. 
(؟) الير ال دوايت ايزمهاور : 
6 011 21116 6:60151022126 20155 11 1811026 اع 006131025 5عنآ 
0 5 2115 2222015 .1945 2131 8 311 1944 11112 
.2 .2 ,(1947) ع315؟2 135 601150 ,211165 


2 500ش0ظ الم سس سو سي سي رترت 


فاحتسل الروس اولى هذه المدن في ؟ من مايو ( ايار ) + وني اليوم التالي على 
ايققاف القتال » في 8 من مايو ( ايار ) احتاوا براغ في منتصف الليل . 
ا 


« وبالنسبة للولايات المتحدة » وبريطانيا العظمى ٠‏ كانت مسار معركة 
النورماندي فا 5 محرمة » ما ان يقطنموها حبى تتحول الى رماد . فقد ابيد 
هتلر » وأبيدت فرقه » وحسل محله ستالين ؛ وقبائله الأسيوية . لان « الانتصار 
مهما كان الثمن ) كان هصدف الوافاء الغربيين » لامهسسم الوا 
« على ان مضمون اهز بمة هي خراب وزوال هتلر » داستثناء كل الأمور 
الاخرى » من ولاءات او اهداف » » اما ستالين » الواقعي الى اقصمى 
الدرجات » والذي كانت اسيراتيجيته متناسقة كسل التناسق دوماً مع 
سياسته » فقد امستطاع فرض دينه المسيحي على ايستونيا » وليتوانيا » وليتونيا » 
وعلى جزء من افنلندا » وبولونيا » والانيا الوسطى والشرقية » وعلى ثلث 
النسما » وعلى يوغوسلافيا » وهنغاريا » ورومانيا » وبلغاريا . وكانت فييئا 
دبراغ وبرلين | » المفاصل الفقرية لاوروبا نحت سيطرته » وباستثناء اثينا » 
كان يسيطر على كل عواصم اوروبا الشرقية . فقد قدمت الحدود الغربية 
راس عات اإرتا ل لى التورتجيروالد » اي الى مسافة 1٠٠١‏ كم ء 
ووجد السلافيون انفسهم ؛ ا كانوا ايام شارلمان على تمر الالب 
والبوهمروالد .. وبذلك امحى الف عام من تاريخ اوروبا » "١‏ . 


ا 


| 
٠‏ 7 المرخلة الحرجة الكبرئ. من التكتيك 


ان المعركة البحرية الكبرى اللحليج لابت + التي قسام بها وربحها 


20( ا 
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ادارة ارس العالمية الثافية ...458222222222222 


الاسطولان الثالث والسابع الامريكيان » من 38 الى 5١5‏ اكتوبر ( تشرين 
الاول ) ١1954‏ »؛ وضعت الدائمة لمصير اليابان . فقد انتهى امر محريتها ء 
اذا" اسقدنا بعض المرا كب الحربية المتفرقة . وصرح الاميرال ميتسومازا 
جوناي وزير البحرية في حكومة كوازو فيما كيه 0 اكيب جيداً ان 
هزيمتنا ستؤدي الى خسارتنا للفيليبين » واذا ما طليم مني الانعكاسات 
ذات المدى الطويل الي ادت اليها معركة لايت «النسية 0 3 فسأجيب 
بكل بساطة : « لقد احسست باقتراب النهاية » 1 , 


غير ان الرئيس روزفلت ومستشاريه لم يلاحظوا هذه ١‏ الانعكاسات الطويلة 
الأمد ) . فلم يكن الموضوع الاساسي هو معرفة كيفية قهر اليابان والتغاب 
عليها » بل كيف يمكن ان نستخلص اكبر مزية سياسية من هزيمتهسا . وكات 
هذا الموضوع مشكلة ابسط من المشكاة الو د 
ففي اوروبا كان لا بد من اخخل الخلفاء يعيق الاعتبار » غير ان التعرب 
اليابان كانت «حرباً امريكية ه91 7 ل الحبوي والاساسى ان تر 3 
الولايات المتحدة هذه الهحرب وحدها » كي تت 0 ا امهم 
فهموا هذا » لأدركوا ان مصلحة الولايات المتحلة كانت تقتضى ان ينهوا 
حربهم مع اليابان قبل اهيار المانيا او بعده فور » اي في الوقت الذي تكون 
فيه روسيا ما تزال مشتبكة في اوروبا . نظرأ لان روسيا هي الدولة الوحيدة 
الي كان في وسعها تعقيد نماية الحرب ضد اليابان . فهل كان ذلك مك ؟ 
والحواب على ذلك هو « نعم » دون تحفظ 3 برغم قلة ما قي ذهننا من مراكز 
الثقل الاستر اتيجية او السياسية للمشكلة , 


)00( 
1 ,1638 08 22.581116 هنظ : 177017175700059 ,0 
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يفنا يتلق بمر اكز التقل الاسئراتيجية » كان وضع اليابان هشاً جداً 
1 5-6 الاسير اتييجي : لان طاقتها الاقتصادية لا تزيد عن ٠١‏ / من 
طاقة الولايات المتتحدة ول تتجاوز مساحة اراضيهيا الصالحة للزراعة عن 
“ / من ارض الو لابات المتحدة . وكان عليها ان نيم بشعب يبلغ تعداده 
اكثر من نصف تعدا سكان امريكا . وما ان اليابان ترتبط منشوريا وكوريا 
في التزء الاكبر مه من |احقياجا: نا في المواد الاولية » وجزء كبير من الحبوب » 
وكان من الواجب شحن هذه البضائع عن طريق بحر اليابان والبحر الاصفر : 
لمذا كانت بحريتها التجارية هسى مركز ثقل اسير اتيجيتها فقد كانت 
المهمة الرئيسية للغواضات الامريكية” » هي الهجوم على الملاحة اليابانية ومن 
الصعب البالغة في تقدير الدور الذي لعبته الغواصات الامريكية في محديد 
هزيمة اليابان : فمن/اصل ٠م‏ طن من المراكب اليابانية الي اغرقت » 
لايمكن ان نعزو الى الغواصات اكثر مز لارئه / 207 , 


1 


فيدلا من ان تنجه الاسير اتيجية الامريكية ابي طبقها رؤساء هيئات 
الإركان المشتركة الى الملاحة اليابانية وتضطر هذا اليلد الى الاستسلام بالامينان 
الاقتصادي 4 استئدت هله الاسير اتيجية الى غزو الاردض الوطنية لليابان . 
ولاعداد هذا الغزو والتحضير له » انطلقت هجمات هجومية قامت ها 
القاذفات ذات المدى الكبير » من جزر ماريان بعد معركة خليج لايت بقليل . 

| 

وقد القي عر ١‏ طن من القنابل على "١1‏ مدينة» 47594٠٠١‏ طن على مناطق 
صناعية "ا , ومع ان هذه الغارات قد جعلت الانتاج يتدنى ويتناقص » الا 
ان الحسائر ني الملاحة بقيت العامل الاسم ِي الامهيار الاقتصادي لليابان » 


م وتمسصيرة 5111977 50121212286 ج1ع8 856296 8162168 ل 
م .2 ,(2901110116 011 81161718 ) 162016 
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ادارة الحرب العاللمية التانية 4/222 


لاعيا كانت تعبى م استير اد الفيحم 4 والييرول والمواد الاولية الاخرى 6 
والحبوب ايضاً . اذن فلم يكن تدمير المراكز الحضرية » وتدمير المصانع هو 
الذي وجه الضربة المميتة لصناعة اليابان . 


ويشير تقرير ‏ [813276 الذي نحدثنا عنه سابقاً الى ان عددا وك 
من هذه الغارات كان ذا هدف مزدوج لان معظم المصائع اليابانية » ومصاي 
البترول » ومصانع الصلب » ومعامل الذخائر افتقدت المواد الاولية » 
وبالتالي » فإن تدمير الاقتصاد الياباني كان مضاعفاً » اولا سبب إيققاف 
الاستيراد » ومن ثم من جراء الهجمات الحوية . واشار التقرير بالاضافة 
الى ذلك الى ان الهجمات على الشبكة الحديدية » الحساسة جداً في اليابان » 
زادت من قيمة النتائج الي حصلت عليها الحجمات ضد الملاحة وتحمت 
مفعولها . «١‏ وذقراً ف التقرير ٠‏ انه يتفق في الرأي ان هجوماً من هذا 
النوع ( على عدد مدد من المراكب المخصصة لشحن القطارات » والانفاق » 
والحسور ) كان في وسعه » أو درس دراسة جيدة مسبقاً ع ان يبدأ في : 
اغسطس ( آب ) 1955 ... وقد قدر التقرير المذكور ان الاحتياجات في 
الأفراد والعتاد ‏ للقيام بتعطيل كامل للشبكة الحديدية » كان 8٠‏ طلعة 
طيرنان برؤية ١١‏ لطائرات ب -1؟ ,ع نحمل ١٠٠7ه‏ طن من القنابل المتفعجرة 
القية 0" , ١‏ 

. وعندما تطرح هذه المطالب من ٠وة|‏ طلعة جوبة تمت ومن ددر ٠١‏ 
طن من القنابسل اسقطت على 55 مدينة » نرى ان الفرق يشكل تفسيراً رائعآً 
الخطاأ الاسثر اتيجي الذي ارتكبه رؤساء هيئات كك العامة ادر 


0 6لا له 17018 00 
©29١7‏ المرجغ الدكور في الملحوظة رقم 1 00 : 


٠ 458‏ ادارة الحرب 


وقد توارى مركز الثقل السياءى ايضاً عن ذهن الرئيس ومستشاريه . فقد 
كان.هذا ااركر سى شلخض آمير اظون الزانان + لكنه كان ]له القوات البلسة ؛ 
وكان قنيا ند أشعبه . غير ان الشبيء الوحيد الذي لم يكن في وسعه ان 
يعمله » هو ان يأمر شعبه بالاستسلام دون قيد او شرط » ويقبل بالتالي , 
ان يصبح مجرم حرب ؛ >اكم او يعدم رميساً بالرصاص لدى اول وهلة "٠"‏ . 


وني مطلع عام 1444 توصل العميد البحري سوكيش تاكاجي من هيئة 
اركان البحرية اليابانية الى الاستنتاج » بأن على اليابان » كي تنهي ادرب ان 
تفتش عن سلم يتضمن حلا وسطأً . ومع ان الاميرال كانتارو » قد خلف 
المئر ال كويناكي كوازو » لهذا الهدف » في ١16‏ من ابريل ( نيسان ) ه194 2 
الا ان استعداده لم يكن كبيراً بقبول هذا السام الوسط طالما كان وضع 
الامبراطور متأثراً ذا الاستسلام غير المشروط . واخيراً في يونيو (حزيران) 
قرر الامبراطور »| الذي ازدادت قناعته بضرورة الهاء الدرب » منذ 
يناير ( كانون الثاني |) ارسال الامير فوميمارو كونوي ني مهمة الى موسكو 
ليرجو تدخل الحكومة السوفييتية . وفي الوقت ذاته» تلقى نا 0 
اليابان في موسكو » تعليمات من حكومته لإبلاغها الى الحكومة السوفييتية 
بأن اليابان لن تقبل الاستسلام دون قيد او شرط . مهما كانت الظروف ٠‏ 
وكان المطلوب منه 31 اقناع الكرملين بالتوسط لتوقيع معاهدة على هذا الاساس. 


َك هذه الفضون. » كانت واش؛:طن تدرس ايض طرق ووسائل إمهاء. ارب . 


)١١‏ وذك نيمسا للة مورجانتهو » الي ينبغي أن يعدم عوجبها كل 
الأسرى الذين وضعت اسماؤ هم على لانحة مجرمي ايرب الكبار » رمي؟ 
بالر صاص رلك واف ركس فل اعناميع يدر قا 1 

9 65 338 :25 رك .02 ,03 تناه ناء: 1روقتتتااة 
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ادارة الخرب العالمية الثافية 458 


وبالرغم من ان وزارة الحرب الحت على غزو اليابان » وعلى قصفها 
بغارات جوية ضخمة » كان رأي بعض الشخصيات الاخرى ان تطبق 
« ترجمة عقلانية ») للاستسلام غير المشروط . وفي هذه الدالة قد يقبله 
اليابانيون وان « الشك الوحيد الذي ما زال يتصدر صدور قرارهم هو وضع 
الامبراطور في المستقبل » ٠١‏ وكان الرأي المكون من استجواب الاسرى 
اليابانيين من ذوي الرتب العالية يؤكد « ان اليابانيين مستعدين للرضوخ ؛ غير 
امهم افون ان يقضي على النظام الامبراطوري » وان يعاقب الامبراطور 
ذائه جرم حرب الة 

وخلال فحص هذه المشروعات » كان صنع القنبلة الذرية قد وصل الى 
النقطة الى تأكد فيها نجاحها '' . وني ابريل ( نيسان ) ه94١1‏ شكل 
باوسهرن لحنة مكلفة باعلامه عن استخدامها : وفي ؟ من يونيسو 
( حزيران ) » عرض وجهة نظره قي مذاكرة وجهها لى الرئيس ترومان . 
واقارح الاختيار بين غزو اليابان واستخدام القنبلة الذرية » اذا تكللت التجارب 
الاخيرة » ابي ما زالت جارية بالنجاح » واقبرح ان يسبق استخدامها 
انذار يشير الى « طبيعة قوسها الساحقة والمختلفة عن قوى القنابل الاخرى 
الي نسقطها على الحزر ) و « حتمية التدمير والاتساع الذي سيبه الاستخدام 


)00( 
7722 1701104 12 07ة 53165 721560 : عطتاة؟5 .5 لامق8 
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4 .2 ,(1954) الوه عاواد 

(5) المح المسبر تشرشل الى القنبلة لاول مرة في ١‏ من اغسطس ( آب ) 

١‏ »؛ تشرشل » المرجع المذكور : جزء ؟ ‏ ؟ ء ص 0/4" ( رالمح المر 

ذلك الدكتور غوباز في ١؟‏ من مارس ( آذار ) ١1457‏ ( غوبلز , المرجع المذكو 
سابقاً : ص 95). 


“06 يي .22000000 ادارةالحرب 


1 
الشامل لمذه القوة ») : وكان هو لفيا متفمًا مع الرأي القائل « بانئا اذا 
اضفنا الى ذلك علام استيعادنا | لامكانية ة ملكية دستوردة 34 2 وجود السلالة 
الملكية لحالية على رأسها » فائنا انما نزيد من فرصنا في تقبل اليابانيين هذا 


العرض إعور س0 ع 


الس ل ل د 2 
لبلة وبناء على هنا قرر 5200 لاي ا 
الي يؤدي اليهينا غزو اليابان . وقك 5-3 تشر شل م يل : . )0 دك تياد الكابوس 
منذ ذلك اليوم ٠‏ واحسل مله ؛ على ما ديلو ؛ حلم لامع وبراق في [إنهاء 
كل ارب بقنبلة او قنبلتين عنيفتين جداً ... وبالاضافة الى هذا » فاننا لن 
نحتاج الى الروس ابداً . 0" 


كال اتعكل خلوعف) وعدااب الاق انار سوس فوا ان + 
« العسكريين الامريكبين اصروا على دخول الالحاد السوفييي في الدرب ضد 
اليابان » حى فيما بعد . ي مؤيمر بوتسدام » بعد انفجار القنبلة الذرية 
الاولى ... وي يالطا » وبوتسدام » كانت هيئات الاركان قلقة بصورة 
خاصة من وجوه | اقطعات يابانية في منشوريا . وقيل ان هذه القطعات هي 
زيدة الحيش اليابا باني ٠»‏ بقيادها المستقلة وقاعدما الصناعية ٠‏ الي كانوا 


. "58 المرجع المذكور سابقاً تدص‎ 2 5002 0 )١١ 
. 740 (؟) تشرشل ء المرجع المذكور سابقاً » جزء 4 8 . ص‎ 
وبصرح تشرشل بالاضافة الى ذلك بانه لن يشك ابداً بان ترومان كان على‎ 
: حق في استخدام الة: نبلة » وكتب بعد ست صفحات من هذا الكلام مأ بل‎ 
. » د كانت هزعة اام مؤكدة ؛ قبل ان تسقط عليها القنيلة الاولى‎ 


1 


ادارة ادرب العالمية الثافية عنعة اج و جار راوسب موسو ب و 1 


عتقدون بودودها : قادرة (وسىودما متابعة الحرب » الا اذا تدخلت 
9 و0 او ال لام . : 


روسيا وزجت بجيشها و في هذه المنطقة . )٠١‏ 


وقبل ان يجتمع المؤتمر » كانت كل البرقيات المتبادلة بين طوكيو وساتو 
في موسكو قد فكت رموزها في واشنطن . وي ١‏ من يوليو ( عموز ) انكشفت 
البرقية التالية الموجهة من وزير الشؤون اللخارجية لليابان الى ساتو : « قابل 
مولوتوف قبل سفره الى بوتسدام ... واعلمه بالرغية الاكيدة لخلالته 
بإمهاء اجرب ... فالاستسلام دون شرط هو الحتاجز الوحيد أمسام السلام » '* 
وفض لا عن ان هذه البرقية توضح موقف اليابانيين اليائس وتلقي عليه ضوء 
كضوء النهار ٠‏ وتفتح الطريق امام نهاية فورية للحرب ؛. فقد قدم الى 
اليابان الانذر التاني في 5١‏ من يوليو ( تموز ) : « نطلب الى حكومة اليابان 
ان تصدر مرسوماً منذ الآن باستسلام كل القوت المسلحة اليابانية دون 
قيد أو شرط ... فليس هناك من حل آخر لليابان إلا التدمير الكامل 


0) 


58 1658 اع 50081711 : 5231592 : 15ال0 566111 .2 ج270 
الطبعة الغر نسية ( ١96١‏ ) ص لاو . في هذه الفئرة » كانت الزبدة 
« منزوعة الزبدة » وقد نمل من هذه القطعات الود المدربون منذ وقث 
.طويل ٠»‏ قا انما لم تكن تملك مروقات . 
(؟١)‏ فكت رموز الخفرة اليابانية قبل بيرل هاربور » وبقيت كذلك 
طيلة مدة الحرب . 
جيه 


ع5 50 +2 2222115 : 2115090 ,0 .ل زنزوممجه 
0 .2 ,(1954) 


والمطلق » ١١‏ » وني هذا لانذار لم ترد اية كلمة تتعلق بالامبر طور . 

والقاروين م ولفن مزالي الانذار واعلن «١‏ بانه لا يستحق النشر على 
الرأي 0 لإطلاعة عليه ("! ولحماية دول روسيا المحرب الذي كان 
مقرراً في 8 من اغسطاس ( آب ) » قرر الامريكيون اسقاط قنبلتين ذريتين » 
الاولى فوق هيروشيما يوم 5 من غسطس (آب ) » والاخرى فوق ناغازا كي 
في 4 من اغسطس ( آب ) . و بهذا الشكل ؛ وني صباح الاثنين * من اغسطس 
( آب ) وني الساعة الثامنة صباحاً ظهرت كتلة نارية فوق اللحزء الشمالي 
الغرلي من هير وشيما . وكانت قولما المتفجرة تعادل 5٠١,٠٠٠‏ طن من ال 
ت. ن. ت. وكانت حرارة هذه الكتلة في المركز تعادل ١٠درد٠درءها‏ 
سنتيغراد  «١‏ اي ما يعادل اكير من حرارة مركز الشمس 58 لسبعة 
امثال » ”' » وقدر الضغط الذي احدثته بمئات الآلاف من الاطنان في السم؟ 
وقد نتج عن الانفجار « عاصفة نارية ») احدثت مئات الهرائق بآن واحد . 
وكان ابعد حريق, حدث على بعد 423٠١‏ م من مركز الانفجار . وقد حرقت 
المدينة تماماً على مساحة قدرها ١١‏ كم" . ووقع بين 8٠١‏ الى ٠٠٠ر١م‏ 
قتيل و تتورمه جريح . ومع ذلك فان المدن الواقعة بي اطراف المدينة 
و كانت سالمة تمامً ) و« قدر انه كان في وسعها ان 7 تذابع انتاجاً طبيعياً 
حقيقياً لو استمرت الحرب بعد قيام الغارة بأقل من ثلاثين يوم ) 40 

وني 4 من اغسطس ( آب ) قبل مجلس الادارة العايا لليابان اعلام 


)١(‏ راجع ١‏ اعلان بوتسدام » في بوتوف 1107ظ2 » المرجع الم كور» 
صفحات 2١7587‏ 45 . 
(؟) ستيمسون وباندي » المرجع المذكور سابقاً » ص 55١‏ . 
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ادارة اهرب العالمية الثانية يي ل ل 


الامبر اطور بنشر الاستسلام واعلانه . ووافق الامبراطور على ذلك » وق ٠غ‏ 
اذاع راديو طوكيو برقية اعلنت فيها الحكومة اليابانية استعدادها لقبول 
شروط بان بوتسدام الصادر في 7١‏ يوليو ( تموز ) « شريطة ان لا يتضمن 
البيان اي مطاب بسي ء الى صلاحيات صاحب الحلالة كحاكم صاحب 
سيادة 0 ١١‏ , 


وكان جواب الافاء بتاريخ ١١‏ من اغسطس ( آب ) يتضمن المقطع 
التاليى ‏ كي يتجنبوا مع عدة جيوش بابانية متفرقة لا تعرف بسلطة اخرى 
غير سلطة الامبراطور : ١‏ منذ اللحظة الي م فيها الاستسلام » خضع 
السلطة البى بمارسها الامبراطور والحكومة اليابانية في ادارة الدولة الى 
سلطة القائد الاعلى للققوات الحليفة » "2 . وقد قبل الامبراطور هذا الشرط 
في ١4‏ من اغسطس ( آب ) . وضرب بوق اياف القتال » ووقع المندوبون 
اليابانيون وثيقة الاستسلام في ؟ من سبتمير ( اياول ) . 

ان التفسير الذي وضعه ستيمسون واضح جداً : 

ول تكن المسألة الحتميقية بالنسبة اليه هي معرفة مها اذا كان من الممكن 
الحصول على الاستسلام دون استخدام القنبلة » بل كانت المسألة هي معرفة 
ما اذا كانت الوسائل الديباوماسية والعسكرية تستطيع ان تعجل بالاستسلام . 
وهنا تبرز مسؤولية ادارة المخابرات واضحة كل الوضوح . فقد دلت 
المقابلات الى جرت بعد ادرب بوضوح على ان جزء كبيراً من الحكومة 
اليابانية كان مستعداً » في الربيع » لقبول نفس التعابير الي وافق عليها 
اخخيراً . وقد وصل هذا الاستعداد العام لمعظم الوزراء الى عللم الحكومة » 


ص 555 . 
20 بوتوف » المرجع المذكور ؛ ملحق ه. » ص 568 . 


بسل ان الرؤساء الامريكيين لم يكونوا يفكرون بالتأكيد ان اليابانيين يعتبرون 
انفسه.م قل غلبو ف كينا ريد الدار سرون بتاريخ ؟ من يونيو ( حزيراث) . 
وهذا ما يسمح لنا بالتفكير » على ضوء الاستسلام النهائي الذي ثم بانه كان 
من الممكن ان اتتنهي الحرب بسرعة اكبر لو ان اليابانيين عرفوا في وقت 
اد 01 الات كن ميلدد ون افيد نظ جل الاطيو اطوين. :واه الى زر 
ومعاونوه . لمباشر و نفيمايو ( ايار ) ه195١‏ باتباع هذا السبيل ) ''' . 


ولا بمكن ان يكون هناك اي شك . فلو لم يكن هناك هذه الرؤية السياسية 
والاسير اتيجية الضعيفة الي وضعت سياسة الاستسلام دون قيد او شرط : 
لكان من الممكن ان تنتهى الرب في مايو ( ايار ) ه144١‏ » وكان من الرئيسى 
ان تنتهي ني ماو ( ايار ) كي يبرم الحلفاء سلما مميزاً في الشرق الاقصى . 
فاو ان الحرب انتهت بهذه الطريقة » لما استطاعت روسيا التدخل » ولكنا 
ميا كل لنتائج المؤلمة لتدخلها . ولو ثم الامر بهذا الشكل ٠‏ لكنا 
نحاشينا ضرورة قصف قنبلتين ذريتين ؛ لم تستعملا الا لتحقيق هدف واحد , 
عاقال ذلك هانسون بالدوين عن حق : « لا لضمان سلم طبيعي اكبر » 
بل للتعجيل بالنتصر ا 

ومع ذلك ٠‏ يبقى واقع قصف القنبلتين حدثاً قائماً لاقلاق الانسانية 
وايلامها . فققد التقط المنبع الحقيقي للطاقة الحلاقة وتحول الى اداة لاحداث 
المآبي . وتوصلت البشرية الى آخر تعبير عسكري عن الثورة الصناعيسة هو 


. ستيمسون وباندي » المرجع المذكور . ص 41# . جوزيف‎ )١( 
. غرو كان وزيرأا للخارجية‎ 
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الط'قة الذرية وادت هذه الط'قة الى ارتدت شكل مادة متفجرة » الى تصعيد 
النزاعات البشرية تكتيكياً درجة اثر درجة . وقضت على الحرب الادية 
كأداة لسياسة سلمية . 


١‏ - الحزيمة بالانتصار 


عندما اصبح تشرشل واعياً كل الوعي التهديد الروسي لاوروبا بعد 
مؤتمر كيبك الاول كان مشلولا بالقوة المتزايدة للولايات المتحدة » مضافاً 
اليها ارتباط الاقتصاد البريط'ني بقانون الاعارة والتأجير . فما كادت 
ساعة غزو النورماندي تدق الا وكانت ادارة الحرب قد انتقلت ناما بين 
بدي الرئيس الامريكي ورؤساء اركانه المشتركة . ثم حان الاستسلام الاماني . 
ولول هذا الاستسلام كتب تشرشل يقول : « كان التهديد السوفيبي 
في نظري » قد حل مكان العدو النازي ... فلم أكن أستطيع إلا أن الاحظ 
التظاهرة الساحقة للامبريالية الروسية والسوفييتية المنقضة على بلدان تعيسة لا 
تملك أي دفاع )٠١‏ . وبعد أررعة أيام » في ؟١‏ من مايو (ايار ) ١948‏ غ2 
أبرق تشرشل الى الرئيس ترومان يقول : 


« ان الوضع الاوروبي يقلقني كثيراً ... ماذا يحدث في هذه الغضون ني 
الحانب الروسي ؟ ... ان ستاراً حديدياً قد اسدل على جبهتهم . ونحن نجهل 
كل ما يجري خلف هذا الستار . ويبدو من المحتمسل ان يصبح مجموع 
المناطق الواقعة شرق خط لوبيك - تريست - كورفو قريباً بين ايلههم .... 
وخلال هذا الوقت : يتوجه اهتمام شعوبنا الى العقوبات المفروضة على 
المانيا المدمرة والمغاوبة على امرها ٠لا‏ حول لها ولا قوة . وبعد وقت قليل » 


. 7١56 تشرشل . المرجع المذكور .» جزء" ”8 2 ص‎ )١( 


5 0 000 38 


يصبح مسموححا 5 بالتقدم » اذا ارادوا د حى شواطىء كر الشمال 
والاطلنطي .. واللعلاصة يبدو لي ان مسألة اجراء تسوية مع روسيا » قبل أن 
تضمحل وتنا ؛ مسألة تكشف كل المسائل الاخرى » 3١‏ , 


ن تث 0-0 هذه النقطة » لكنه نسبى بدون شك الدور الذي 
لعبه بخلقه هذ | الوضع المحزن . فقد صرح ان هدفه هو « النصر مهما 
كان الثمن ) عندم| كانت ادارة الحرب مرتبطة به . فعمله بهذا الشكل 
كان غير مفهوم » لان حكمه على اهرب العالمية الاولى كان حكماً تسلطيا 
سا 


( لقد تأقلبت الحكومات رالافراد مع ايقاع المأساة .+ مستسلمين ‏ لعنف 
لأحواء له + باون وييدخوت مزيدا من اتبديد > الى أ فوا من بنية التي 
واغلثوا نهنا أضرار ألا يمحوها قرن كامل » وربما كانت هذه الاساءات 
لموجهة قاتلة للحضارة الحديثة ... لقد كان من الضروري شراء النصر بشمن 
باهظ + حتى انهم استطاعوا بصعوبة التمييز بينه وبين المزعة . فا م يوفر الامن 
حى للمنتصرين . 1قسل امعان سيف الاسلات إلى #اريزي ا ل بي 
في حل المعضاة الاوروبية » ولا في القضاء على الاخخطار الي سببت الحرب ) !؟) 


والآن وبعد ان روا الانتصار مهما كان الثمن » فان المسألة هي معرفة 
كيفية ايقاف « المظاهرة الساحقة للامير يالية السوفييتية ) . لكن الامريكيين لا 


010 9 تشرشل البرقية برقية « الستار لحديدي » ويصرح با يل : 
« من بين كل الوثائق الرسمية الي كتبتها في هذا الموضوع . احب ان 
يحكم علي بهذه البرقية ) تشرشل » المرجع المذكور : جزء 4 5 », ص 5١٠‏ 

(؟) تشرشل : الازمة العالمية » ١91١©‏ ء الطبعة الفرنسية ( ١9754‏ ) » 
جرء ؟ » ضفحات لاو 8 . 220201816 01156 هآ 
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ينوون ابداً ايقافها . فالتصميم على الغلبة وعلى تدمير المانيا الذي ميز حكم 
روزفلت ٠‏ استمر في عهد خافه ترومان » في السلم ؛ بغرض تهدئة الرأي 
العام » دون مراعاة للمستقبل . واستمرت « العسكريتاريا » في ادارة السياسة 
الامريكية بدلا عن السياسة . 

لقد عمل سمارك بصورة ممتلفة كل الاختلاف في عام ١81/6‏ ء 
ففي هذا العام » في سبتمبر (اياول) ‏ اشتكت جريدة 8طنان261 282010281 .هنآ 
من المعاملة المليقة بالمراعاة » البي احيط بها امبراطور الفرنسيين ٠‏ الذي 
كان اسيراً » فقال بسمارك ما يلي : 

« ان الشعور الشعبي » والشعور العام هما من هذا الرأي دوما . ويلح 
الشعب » في النزاءات بين الدول » ان يمف الغالب من المغالوب موقف 
الحساكم » وبيديه قانون الاخلاق » ويفرض عليه العقاب على ما فعل .... 
ان مثل هذا التفكير غريب وغير منطقى . فالعقاب والقأر لا علاقة هما 
بالسياسة ولا ينبغي على السياسة ان تتدخل ني شؤون آل الثأر اليونائية يميسيس 
او تتطلع الى ممارسة وظائف اللداكم ... ففي حالة كالحالة الي نتحدث 
عنها »ء تتلخص المسألة في معرفة : « اي الاسلويين سيكون اكثر فائدة لنا : 
نابليون أسيئت معاملته او نابليون أحسنت معاملته ؟ » فليس من المستحيل ابداً 
ان يعوه ليطفو من جديد على السطح » ١‏ . 

ولم يكن الاستسلام المشروط كافيا . اذ كان لا بد من تدمير الاقتصاد 
الالماني. تدميرا كاملا وقد تتابع جز ء كتير من خطنية مور جانتهو 5 السلم 1 
ولكن كيف يستطيعون: بناء السلام والرخاء في اوروبا حول مركز اصابه 
اللحراب » ونخيمت فيه المجاعة » زالمرض. والفوضى ؟ يبدو ان هذه الفكرة 
م تتبادر ابداً الى ذهن ترومان . 
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وقبل مهاية 9 » انخذ تدبير ان لتنفيذ هذا المنهساج : التدبير الاول هو : 
( خطة تسوية الصناعة ) والتدبير الثاني هو ( توجيه الاحتلال » . وكل١‏ التدبيرين 
طويلان جداً لا | يمكن ذكرهما بتفاصيلهما : الا ان الحلاصات التالية 
توضح الغرض منهما : : 

١‏ خطة تسوية الصناعة » » وكان هدفها تقليص الالة الصناعية الالمانية 
الى اقل حد مكن ؛ واعطاء كل فائضها اللداهز مقابل التعويضات » 
3 كل العتاد الحرلي . ومنعت تماذج الطائرات » ومراكب اعالي البحار 

كما منع انتاج المحروقاك ؛ والمط'ط التركيبيين واجهزة اللاسلكي 0 
وعدد من الموادا الاخرى . 


وكان من الزاجب ان لا يزيد الانتاج السنوي للصلب عن ٠٠٠,١٠6ره‏ 
طن » كنا كان من الو اجب انقاص انتاج المعادن غير اللخديدية والمواد 
الكيماوية الاساسية » وماكينات الادوات » والادوات الكهربائية » والسيارات 
والقاطرات ؛ والمقطورات ؛ وعربات شحن البضائع ؛ الى اقصى حد ممكن : 
ونقرأ في هذه انلدطة ا 
الى مستوى من ٠ه‏ الى 8ه + من مستوى ما قبل الحرب ني عام 198"8 ) )١١‏ 


وكانتك هذه التدابير تعي المجاعة لملايين من الالمان / وكان ينبغي ٠»‏ على 
امريكا ان توقع أن يه يتسامح معهب | العالمه المتمدن ابدأ من اجراء هدم الحطة . 


٠‏ توجيه الاحتلال : كان هذا التوجيه ير سم المخطوط الكبرى للسياسة الي 
ني ل يتسا الال ادر » وكا توب عي الاح عل ليق 


6 لقراء هلم المطة راجع : 
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من الواجب تطبيق اللامركزية بي البنية السياسية والادارية لالمانيا . وكان التآخي 
مع الالمان ممنوعاً . وكان من الواجب طرد اعضاء الحزب النازي وزعماء 
النازية واستبعادهم من الوظائف العامة والمشروعات الخاصة ٠‏ وينبغي حل كل 
المنظمات العسكرية » بما فيها هيئة الضباط الالمان . كنا كان من الواجب 
ايقاف كل مو ظفي المزب النازي » واعضاء البوليس السياسبى » وقطعات 
العاصفة .و.عم ٠»‏ وهيئة الاركان العامة » والموظفين من المراتب العليا : 
وحكام المدن والقرى » وانصار النازيين . ولا يجوز السماح بأي نشاط سياسي . 
وكان يترتب اغلاق المحاكم المدنية والحنائية » واغلاق مؤسسات التعليم : 
ومنعم دفع الرواتب المدنية والعسكرية » ومصادرة كل العملات الذهبية 
والفضية وذات القيمة . رلا يجوز ااذ اي تدبير يستهدف النهوض بالاقتصاد 
الالماني . ولا الشروع بأي عمسل من شأنه رفع را ادراة الاساسي 
قي المانيا الى درجة ة أعلى من المستوى التقام في اي بلد مجاور (2 . والخلاصة » 
لابد من >ويل المانيا الى معسكر اعتقال ممتاز 


وود صداق على كسل هذه التدابير ووقعت ومهرت يام مؤنمر بوتسدام 

الذي انعقد في سيسيلينهوف 205 66011162© في ١/‏ من يوليو ( تموز ) : 

والذي وجد فيه ستالين نفسه وقد عساد الى سرج حصانه ثابت الاش 
حتى أن المندوبين لم يفعلوا شكنسا شوق الترحيب بانتصاره ٠.‏ 


وكان الموضوعان الرئيسيان في جدؤل الاعمال هما المانيا وبؤلونيا : فقيما 
يتعلق بالموضوع الاول » ضدمت قرازاتث مؤتمر يالظا 6 واكدت من “جديد 
قا صدق على التوجيهات الى تتضمن التوجيهين المذشكورزين اعلاه . 
ووزعت التعويضات » ونخاصة 500 روسيا » ووضعت طريقة ما مة 


)1( ا 00 ا 0 1 ١‏ وه 
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الى المنطقة السوهييتية . 


اما فيما يتعلق أ بالموضوع الثاني ( بولونيا ) » مقد عمد اتفاق بي مو ضوع 
حدودها الغربيةا » الذي لا بد من انتظار عودة السام حبى نحدد بصورة 

موا له وبانتظار ذلك ٠»‏ توضع الآراضي الالمانية الواقعة الى الشرق من 
الاودر والنيس الغرني : والحمزء الأكبر من بروسيا الشرقية : والممر اليولوني 
القديم نحت ادارة|الدولة البولونية 13١‏ , 


بالاضافة الى اهذا ؛ وافق المؤتمر على نقل السكان الالمان من بولونيا » 
وتشيكوسلوفاكيا » وهنغاريا » الى المانيا الغربية « بنظام تام وبصورة انسانية )'" 


)١(‏ يفسر المستّر تشرشل عملية ضم هذه الاراضي فيقول : « هنا 
يكمن موديد السلام الاوروني بي المستقبل وتصبح مشكلات الالزاس واللورين 
وثرادابارع ولتبية ارات لااقيمة 701 تشرشل » المرجع المذ كور 
5-15 ء صا ه٠١"‏ ). 

وقد قال تشرشل في مؤتمر طهران انه : « اذا سحقت بولونيا بعض الاصابع 
الالمانية » فذلك لا قيمة له » وانه لن يحطم قلبه لهم جزء من المانيا الى بولونيا 
( تشرشل » المرجع اكور » جزء ه ‏ ”7 » ص /ا"7 ).. 

ادى هذا 38 الى ابعاد دمسة عشر مليوناً من المواطنين » كانوا قاطنين 
في هذه المناطق عندما انعقد المؤتمر ذاته . ونفذ هذا القرار بعنف وشراسة » 
حي ان ست وبلر 80118 ع المذكور » ص 5" ) يقول » انه 
ثم ابعاد ستة ملايين شخصاً آندرين 

فم تاق الشرير الدكور » راج ستوبار : 
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وندلال مسا يقارب العامين ولفائدة الاتماد السوفييتي : غرقت اوروبا بي 
الفوضى ؛ واصبح الوضع ممفوفاً بالتهديدات لدرجة اضطر معها الرئيس 
ترومان الى تكليف الرئيس السابق هربرت هوقر برئاسة وفد اقتصادي مكلف 
در بوإباردي ان يعمل لاصلاح هذا الوضع . وهو ما فعله الوفد في ١8‏ من 
مارس ( آذار ) ١981/‏ . 

واننا نقرأ <الياً م ان المكل لفين بدفع الضرائب » في الولايات المتحدة 
وبربطانياء العظامى يدفعون ما يارب من 5٠٠‏ مليون دولار سنوياً لمنع الالمان 
من الموت جوعاً في المناطق الأمريكية والانجليزية ... وليس هناك سوى 
طريق واحد يؤدي الى هوض اوروبا . ان هذا الطريق هو الانتاج . فكل 
اورويا مرتبطة بالاقتصاد الالمانى ... ولا يمكن أصلاح الانتاج لاوروبي بدون 
أصلاح الوضع 2 المائها را منشركة قْ هذا المعدل الانتاجي .. 
العبث ان 0 ان من الممكن ان تتقلص المانيا اللخديدة الى ستعيش بعد 
اقتطاع جزء من اراضيهسا وضمها الى بلدان اخرى الى « دولة يقيم فيها 
الرعاة وتنتشر فيها المراعي » . فمثل هذه النتيجة لا يمكن الحصول عليها 
اللا اذا قضينبا! على 75 مليون الماني او نقلناهم الى بلدان اخرى ... فنحن 
نتوهم حول « الطاقة الحربية » . فكسيل صناءات الءالم تقريباً تشكل « طاقة 
حربية » ثي الحرب اللديثة ... وانه لوهم تام اله نعتقد بان المانيا قاجرة في يوم 

من الايام على ان تصبح دولة مستقلة من الناحية الاقتصادية « مخطة تسوية 
الصناعة » ضمن اذوه الي رسمت لهسا <الياً . وسيكون وهمآ 7 
0 بان اورويا قادرة علي النهوض بدون اصلاح اقتصادي لالمانيا . 

في وسعنا ابقاء المانيا مكبلة بالسلاسل الاقتصادية هذه ٠‏ غير ان هذا يعني 
ا ا 


)١(‏ فيما يتعلق بالتقرير المذ كور راجع ستوبلر 
31 .قا أل عدار اك راك رده ,مأدرماة. 


ادارة اهرب - ملم 


23 0 مسو و سك وبيج إؤارة اضرب 


كان هذا هو الصوت اللقيقي لامريكا : غير ان اكبر الاوهام قوة وعنفاً 


1 ا 
هو (( شاعوور ( اأر ئيس روزفلت 5 


وعندما معن النظر| بعودة الى وراء في مأساة اوروبا : يمكننا القول دون ان 
نخثى المعارضة »: ان ب يوم ١6‏ ابريل ( نيسان ) /ا١9١‏ : وهو الوم الذي 
دخلت فيه لولابات المتحدة اول حرب عالمية » كان يوماً تاريخياً حزينا 
2 تاريخ اورودا . ققد ادى دخولها الى السلم الذي املته معاهدة فرساي . 
اللي كانت تشيه علبة باندور القيقية ميقية والي يتصاعد منها الخير والشر 2 
والي انبعت منه | حرب عالمية اخرى . وكان تدخلهم الثاني مشعيا بكل 
معراني المأسبي : فلم ,دي الى اي سلم 2 بل أدى بالأحرى الى حالة أبدية من 
« دوام الحرب » » ومن الحوف على طريقة هوبس ١‏ . 


ان سبب هذه الخالة لا علاقة له ابداً بالممشع الذي عجل باندلاع كثير من 
الموروب الاوروبيةا ؛ لان الامريكيين لم يطمحوا ابداً بشبر مسن الارض 
الاوروبية ٠‏ ويرجع ذلك » بالأحرى الى خطأً في فهمهم الحرب كأداة 
لاسياسة . فهم لم يعرافوا ابد كيف يحاربون » وبالتالي » فامهم لم يعرفوا كيف 
يصنعون السلم كار وكير ري وات اال تكبا بي تار 


والخذ القرار القاتل الإول في مؤتمر اركاديا » اذ استيدلت بلد احير الوفير 
) أشروع ( ائيش روذفلك 0 الكبير ( اد حكيمة من الاسير اتيجية 
العليا » ومع ذلك ' ع وانه لشيء غريب ان يقال ذلك » وثي الفئرة نفسها 
تقرياً ؛ وضع الإستاذ في جامعة يال ء نيقولا ج. سبيكمان خطياً ما 
د تكو عا بيعل اساحاه مولس كاده بلي 


0 5 ٠.كتبه‏ الله ور اول شرل هذا الكتاب : 
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« اذا كان لا بد لاسياسة اللارجية لدولة من الدول ان تكون عملية »؛ 
فينبغي ان لا تصمم تبعاً لعالم من عوالم الاحلام » بل ان تصمم تبعاً 
لحقائق العلاقات الدولية . اي تبعاً لسياسة القوة » . وقد ذكر سبيكمان 
ان هدي سياسة الولايات المتحدة هما في نظره التفوق : في العالم الخديد » 
وتوازن الدول في العالم القديم . وبما ان هذا التوازن قد تزعزع على الشواطىء 
المقابلة للاطلنطى وللباسيفيكى . ينبغى ان يكون هدف اهرب بالنسبة للولايات 
المتحدة هو إعادة هذا التوازن . ويضيف قائلا : ان هذا الهدف لا يتطلاب 
تدمير المانيا واليابان » خوفاً من ان تسيطر روسيا على اوروبا وعلى الشرق 
الأقصى . ١‏ فدولة روسية تمتد من الأورال الى بحر الشمال لا بمكن ان تتنفوق 
على دولة المانية تمتد من ير الشمال الى الاورال . » ومن الممكن تطبيق نفس 
المحا كمة المنطقية على الشرق الاقصى . « ينبغي القضاء على احتمال غزو 
اليابان من جديد لاآسيا » غير ان هذا لا يعنى بالتأكيد القضاء على القوة 
العسكرية اليابانية » وخضوع غرب الباسيفيكي الى الصين وروسيا » ''' . 


وتتعلق الخطيئتان الاسمتان اللتان ارتكبهما البريطانيون بحساب اللحظة 
والمهدف الواجب باوغه . وقد عرضهما استاذ من كامبر دج : هو هربرت 
برفيلد » بدوره بوضوح تام ء قال بترفيلد ما يلي : 


هناك سارقة تار نحية حسلة ) لنظر به تر 6 تقى الى افضل التقاليد الديباوماسية 4 
لأفضل الأرفانة ... وه تفارية تقول مدرائه اذااهدة عئلاقان معاسنان سباق 
الامور الطبيعي التقاكم فوق القارة مه بالتناوب 6 وكات لا ثر دك ان 2 هذان 
الروان لوحدهم ا الشجار القائم فيما بينهما » عليك ان : تنتي داعتناء اللحظة 
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الى ينبغى ان تتدخدل فيها في المشاجرة » وأن تسهر على عدم التوسط بين 
الطرفين الا لكي تساعد الطرف الذي تجعلك الظروف مؤمناً بانه سيكون «غاوب] 
من الطرف الآخر . فطاما بقي هذان العملاهان الاثنان على القارة » يستطيع العالم 
كله ان يتنفس . ولكن اذا بذلت جهدك لشن الدرب بهدف القضاء على احد 
االمصمين ء فانك اما تستخدم دمك ومالك لتجعل من الطرف الآخر وحشاآ 
مخيفاً جداً » وسيكون لزاماً عليك ان تواجهه ني مرحلة ثانية من ٠راحل‏ التاريخ. 
وبعبارات اخرى » ان السياسة الي تتضمن تسليم العالم المعقد بطريقة ادرب 
ا 0 

الشاداة » سس ودرب الحق ب تساوي استخدام الشيطان لطرد الشيطان أن 
مثل هذه السياسة لا تستحق بان توصف بسياسة عملية » "١‏ , 


وسدو اذن ان في وسعنا ان نعيش اليوم بي عالح مختلف جداً 4 لو كان رجال 
الدولة متذورين كالاساتذة عن الحرب كأداة من أدوات السياسة . 


0111111111112 
,(1950) ولاصلقة متسة وله هه فطة : منهال مياق رمم 
أ ,142 12 


: 


١‏ نظرة عبر الماضي 


قبل مناقشة انعكاسرات ارب العالمية لثافية » سنسهسل للقارىء جمع 
تأملاته وتركيزها » بالعودة في بادىء الامر الى بعض الاحداث البارزة 
في المرحلة التاريخية المنتهية ببذه المأساة . 


ونرى ثي المقام الاول بروز شكسل حضاري جديد » نابع عن وحدة 
تفكير « الارادة العامة » لروسو » ومن الطاقة الى ولدتما آلة وات البخارية . 
ونرى أن مؤسسات هذه الحضارة ما زالت مؤمسات النظام الزراعي 
القديم للمجتمع ؛ ونشاطاته المتجهسة نهو نظام صناعي جديد » وهي تتعثر 
متحسسة وقع اقدامها » وعلى غير هدى . ويسبب التباعد بين النظامين تيدلات 
عنيفة . ومحدث لدى الشعوب انقلابات اجتماعية داخلية » واحقاداً خارجية 
متصاعدة . ونلاحظ هذا الشكل الحضاري ال#ديد ني حالته الحنيبية في 
الحروب النابوليونية : وتتنبساً نظريتان قطعيتان عستقبله هما : نظرية 
الحرب 5سا عرضها كلاوزفيتز » ونظرية الاقتصاد كا عرضها ماركس . 
وكلا النظريتين طوباويتين » ومع ان مقدماتهمسا صحيحة » الا ان استنتاجاتهما 
خاطئة . فالحاح كلاوزفيتز على تعريف الحرب كأداة لاسياسة هو المدأ 
الاول في كسل ديبلوماسية على المستوى العسكري . الا ان الاحه المساوي 
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لهذا الالداح على مأحق العدو سحقاً شاملا » ينقض هدف الاستر اتيجية 
العلي! الي لا تطالب بتدمير الحصم من اجل الماصول على سام مميز . وكان 
ماركس على حق عذدما اكد ان الانسان . يستخدم الآلات بصفته حيواناً : 
كنا ان الادوات ابي يصنعها ينبغى بالضرورة ان تمارس نفوذها على 
تطور المجتمع والاشكال الي يتخذها هذا المجتمع . لكئه كان على خطساً . 
عندما استنتج من ذلك انه لا يمكن تبديل هذه الاشكال الا بالنضال الطبقي . 
فعلى حين لم يستطع كلاوزفيتز معرفة ان السلم هو الهدف النهاني الحرب » 
فان ماركس لم ير ان الاهداف الاجتماعية والاقتصادية الاساسية في عصر البخار 
هي خلق جتمع صناعي ٠‏ بأساوب ثوري » وبأسلوب غير ثوري لان 
المستخدمين ( بكسر الدال ) المدراء والاطارات الخ ... والعمال هم عمالاء 
الانتاج الذين يتكاماون فيما بينهم يتعارضون » كالرجال والنساء . وكلا 
الاثنين اعطى العنف القادر على الفرض لا على خلق وزنٍ أكبر . 


وكانت ادرب الأهلية الامريكية اول حرب من حروب الأورة الصناعية 
القائمة . وقد رأينلا ان جذورها عائدة لاسباب اقتصادية » وان مجراها 
كشف الارتياط المتزا.د بين الاسلحة والصناعة » وانهياراً اخلاقياً » لان 
لا اخلاقية المادية المتقدمة فككت الاربطة الثقافية القديمة . وقد بدأت 
الحرب كصراع حضري ريفي للمصنع ضد المزرعة » وانتهت باعلان رجل 
الاعمسال كنتصر : 


وقد شهدت الاعوام التي انصرمت بين حرب الانفصال ونباية القرن » 
على التطور المهمائل للصناعة » في الولايات المتحدة الامريكية وثي اوروبا 
الغربية . وقد تصنعت البلدان ٠‏ بلدا إثر بلد » واشتبكت في صراع كان في 
اتساع يستمز ادى الى استعمار على مستوى لا سابقة له »ع كما ادى ي 
الوقت ذاته الى نزاعات دولية ٠‏ ومع ذلك فان الت.دلات الطارئة على الم سسات 
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الاجتماعية لم تلحق بالتقدم الذي حققته الصناءة ؛ على حساب الهدوء الداخلي . 
وبالرغم من الاثار المميتة المتزايدة للاسلحة الي صنعتها الصناعة » بقيت 
نظرية الفن العسكري في جزء كبير منها على ما كانت؛ عليه في زمن البندةية 
الي تلقم من سبطانتها . واستمر رجال الدولة كما استمر العسكريون 
بالتفكير استناداً الى السيوف والدراب ؛ ولم يتبادر الى ذهنهم ان المصنع قد 
اصبح » في عصر الصناعة . المحطة المولدة للشكنة ٠‏ ما كان الريف منبع 
القَوة المساحة ٠‏ في العصر الزراعي . وي حوالي نهاية القرن » عندما اعلن 
البثر ول المتبع اللدديد للطاقة واعانت الاخمراعات في المجال العلمسي 
للكهرباء » وبدء مرحلة جديدة من الثروة الصناعية ٠‏ لم يوجهوا مزيداً من 
الاهتمام الى التبدلات الجذرية الي احدثتها في فن الخرب . 


هكذا حدث بي عام 1914 » ان كانت اسباب الحخرب العالمية الاولى : 
قي جزء كبير منهاء صناعية ونجارية . على حين كانت كذلك » ذهبت 
جيوش كسل المتحاربين للقتال دون ان يكون ادها فكرة واضحة عن 
نوع النزاع الذي دعيت الى المشاركة فيه . وبعد ان تجمد الوضع تماماً » هرعوا 
الى الصناعة » والعلم واستجدوا مهما لانقاذهم من وحل خنادقهم ٠‏ ومع 
ذلك عندما انتهت الحر ب بسبب استنزاف الطاقة الصناعية الالمانية » والانتاج 
الزراعي بسبب الحصار » لم يفتش المنتصرون عن سام يتخلصون بموجبه من 
كل الاسباب الاقتصادية البي ادت الى الحرب . فقد تجاهلوا هذه الاسباب » 
وعادوا الى ادارة اعمالهم ع لطرق عام 1918 » وعاد معظمهم بالتالي 
الى التنظريم العسكري الذي قادهم بصورة اولية الى الحمود . 


وبعودموم الى ادارة الاعمال ومزجها : عادت الذبذبات والتقلبات 
الى عجلت بالحرب الى التجدد مرة أخرى . ففى حين كانت الشعوب في 
اوروبا غارقة في اضطراب ثوري » تطور التركيز الصناعى في امريكا بسرءة 


هائلة » حبى ان نصف ثروة الولايات المتحدة انتقلت بين يدي ٠٠١‏ شركة 

كبيرة ٠‏ وقد زاد تركيز اللعروة من الانتاج » من جهة » الا انه من جهة 

اخرى 3 اخدفق هذا الركيز 2 زيادة القوة الشرائية للمواطنين 4 اسمن 
ميستهلكو نه . والبلارت هذه الروة 7 بن -جراء الازمة المالية لعام الا ا 2 


وعندما رخ رجال الاعمال 7" ن انقاضها » انتقلت الروة دن يادي 
الحكومات . 1 


ا 
وفي روسيا »ع جحدث هذا الوضع من قبل » عندما ربت ارب لينين 
ف اتطبيق الماركسية الانتاج : واجبرته على تطبيق نظام رأسمالية الدولة » 
وسداستة الاقتصادية الحديدة . وي ايطاليا حاول موسوليبي زيادة القوة الشرائية 
في دولته النقابية . م في في عام 1988# , انكب هتلر في المانيا كنا انكب 
روزفلت في امريكا على حل مشكلة مائلة » الاول بواسطة نظامه الخديد 
والاتسن بالصفقة اللنديدة :. ولكي + نا إن الحدامن هللاه الأبناء الاتتضاديية 
المدعين لم يفلح في اكنشاف طريقة موازئة الاستهلاك والانتاج » فانم اضطروا 
الى شن ادرب وذلك للسبب التاليي » كا اشار الى ذلك مومفورد » عندما 
كتب يقول : ها ان ابخيش كتلة من المستهلكين الخالصين .... وهو ييل 
الى اعادة الفاصلة الزمنية القائمسة بين الانتاج الرابح وبديله الى الصفر . 
فلكي يكلل الانتاج الكبير بالنجاح عليه ان يعتمد على استهلاك مماثل ع 
ولا ثبي ء يضمن التعويض والبديل الا التدمير المنظم ال" 


وني ماية المطاف » جاءت الحرب العالمية الثانية في عام 9م19 . وقتل 
فيها عدد كبير . ولكن لم يكن هناك عاطلون عن العمل . فقد شغّل 
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الإستي لاك الانتاج ؛ وادى الدفع الذي اعطي للتدمير الى سيل من الاخخيراعات 
المميتة . وكان أهم هذه الاخير 55 تطوير الط'قة الذرية منبع جديد للط'قة 
وادغال اجهزة الرقابة الالكترونية الي درجت ملها فنون التوجيه 
الميك نيحي الذالي . والغرض من التوجيه الميكانيكي الذاني هو حاول الماكينات 
مكان الدماغ البشري : كالغرض من آلة وات البخازية » ومحرك الاشتعال 
الداخلي لدءار » وهو حلول الماكينات مكان العضلات البشرية والحيوانية . 
ومع التوجيه الذائي الميكانيكي والطاقة الدريسة » دنعلت الثورة الصتاعية 
مر حلتها الثالثة . 


ومع ذلك » عندما توقف القتال 2 عام ه4| مع انفدار اول قنباة 
ذرية » دقيت مشكلة السلام دون حسل » واستمر نظام حالة المدرب . بناء 
على هذا » فان السؤال المطروح هو السؤال التاللي . هصل يؤدي مجتمع ادرب 
الصناعية اليوم أ جتمع الغد السلمى ؟ 


؟" - انعكاسات الطاقة الذرية على الحرب 


شبه البعض مول الط'قة الذرية الى قوة متفجرة باكتشاف بارود المدافع . 
والاستنتاج الذي نستخلصه من ذلك » انه فضلا عن ان البارود استئكر بعنف » 

تلك الايام » سا تستنكر الط'قة الذرية في ايامنا هذه . الا ان هذا السبب 
ل يكن كافياً لاستبعاد استخدامها ماما . فقد دخلت المتفجرات الذرية اذن 
وبصورة نمائية في صلب اخصلاقنا . وهذا منطقي لان احداً لا يستطيع 
أن نع بروز « اذا » و« كيف » عندما تطرحان بيصدد تقدم جديك العام ١‏ 
ولكن ينبغي ان لا يقبسل هذا التقدم العلمي الا بتحفظات كبيرة . ذلك لان 
من واجبنا: ديد وسائل التدمير المستخدمة للوصول الى نتيجة مفيدة » ذلك 
منذ ان ندخل العامل السياسي في كل الهحروب . فيما عذا الدروب 


اليدائية فم 1 عءلهما كن ملاك ن الماوك دريك ان تعيك بارونا' يه القس'ة 
الى صوابم 4 : العهد الذي 1 نَّ بوث فيه الاقطاع 3 كانت المدلفعية البدائية 
لتلاك المبة 1 قيمة لا تدر : في انتزاع طاقتهم على المقاومة وتدمير قصورهم 
أو أسوتلالله _ ١.ولكن‏ اذا كانت اا ر هذه المدفعية المدمرة من القوة والعف 
حبث 0 تقتلع قصورهم فحسب 3 سل دهءرتثت معو أ ايضاً خددمهم واقنامهم 4 
وبساتينهم ومواشيهم قي مدى عددة كياوميرات اذا كان مفعول المدفعية 
وآثارها بهذا الشكل فما الذي يبقى لاعادته الى جادة الصواب . هنا نرى 
ان الوسائل امنتصت الحدف . 


وينطبق التفكير ذاته على كل حروب الشعوب المتمدنة ٠‏ لان هناك 
دوماً علاقة بين القوة وال هدف . غير انه لا ينبغي ان تكون مبالغاً فيها الى 
الدرجة اللي تقضي عليه قضاء تاماً . وهنا تكمن النقطة الرئيسية الحرب 


الذر؛ 4 8 


فمنذ ان القيت القنبلة الذرية فوق هيروشيما . والي كانت قوميننا 
لمتفجرة تعاال 7١,٠٠١‏ طن من الا ت. ن. ت. ( ٠١‏ كياو طن ) اخترعت 
اسلحة حرا رية - ذرية ٠‏ كالقنبلة الميدروجينية الي غلك قوة متفجرة تعادل 
٠‏ طن م 3 القن ووه ( ميكاطون ) . حى انه لم يعد هناك أي 
ددود لازدياد قوة هذه الاسلحة . وبالاضافة الى هذا » توصل العالم الى 
ل ية ) حسب ادعامهم » توازي قوتها ٠٠١‏ طن 

ن الات. ن. ت. ١١‏ ء الامر الذي يبلبل الفكر . ذلك لان من الصعب نحديد 
ا الفاصل بين القذائف الذرية الكبيرة والصغيرة ٠‏ فاين يقع هذا الحد ؟ 
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ويا اللمس السليم على هذا السؤال . بان خط الفصل بينهما هو في 
وضع الوسائل الداصة بالهدف الواجب تحقيقه . لكن الحس السليم » وللأسف» 
هو اندر الاحساسات وجوداً ني الرب . فعندما نستخدم سلاحاً ذرياً : 
لا مكنا الاعتماد على اي مانع يمنعه من النمو في قوته التدميرية الى ان يبلغ 
حجم الميكاطون . غير اننا قدرنا ان هجوماً بالقنايل الطيدر وجينية « مدته 
ثلاثون ساعة » يكفي ١‏ لكي يقتل او يرح جرحاً بليغا 78١‏ من سكان 
الولايات المتحدة » ١١‏ . وهكذا نرى اننا اذا نظرنا الى ادرب الذرية من 
خلال كل هدف معقول على المستوى السيامي » نرى ان ادرب الذرية 
المندفعة الى اقصى مداها حرب غير معقولة . 


ومع ذلك قبلت الاسيراتيجية الامريكية فرضية اساسية تتضمن ان الحرب 
المقبلة ستبدا بهجوم ذري من نموذج الهجوم الذي ثم على بيرل هاربور . 
فعلى الولايات المتحدة ان تكو ن في وضع بمكنها من تدمير الاتهاد السوفييي 
قبل ان يتمكن هذا الاخير من تدميرها . وسيكون الامر منطقياً » اذا كانت 
السياسة الامريكية تبحث اللجوء الى هجوم ذري بالمفاجأة » لكن الامر على 
العكس : فقد اعلنت الحكومة الامريكية جهاراً انها لن تون اول دولة 
تستخدم اسلحتها الذرية الى اقصى مدى . ويكمن خطلأ هذا التصميم في 
قبول الفكرة القائلة بأن الهرب حرب مطلقة في ايامنا هذه » وانه » لكى 
نربح حرباً من الهروب ٠»‏ ينبغي ان نقضي على العدو في المستوى السياسي . 
ولكي بكو ن هذا العمل فعالا » فانه يتطلب احتلال بلاده . ان هذا المفهوم 
مفهوم رجعي مغرق في رجعيته . فهو عودة الى معارك المدفعية الكبرى الحرب 

(01) 
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4 ش ادارة الحرب 


العالمية الاولى ؛ احيث كان كل طرف من الإطراف ؛ يخاق <اجزا آخخر لكي 
يقضي على <اجا موجود . فليس الهدف هو اجتراز منطقة مليثة يحفر المدفعية 
قبل ان نستطيع الاستيلاء على الموقع المعادي بلان تل البلد المعادي احتلالاتاماً 
وان نديره وهواني -الة لايمكن تخيلها من الفوضى والاضطراب.والحطر في هذه 
الاسير اتيجية الديمة لميتة المهسا تفتح الباب بصورة واسعة امام الاتماد 
السوفييي لاستغلاه1 نظراً لاستبعادها كل الاعتبارات السياسية » والاجتماعية 
والاقتصادية والاخحلاقية ٠‏ ومع ذلك فان المسير اسحاق دويتشر يرى انه : 
« ليس هناك على سبيل الاحتمال شعب يعيش في جزع كبير من ادرب 
الذرية كالشعبك الروسي » ١‏ : وهذا صحيح بالتأكيد : اذا لم يكن هناك 
عي ادر بنع من الحرب معناها السياسي : هذا المعنى الذي هو روح 


الاسير اتيجية الروسية . 


ولا يعي هذا الاعتبار ان خروتشوف وزملاءه يخشون من ان تلغي حرب 
ذرية ناض الى اقصى مداها الحدف النهائي للشيوعية . فهم يدعون ؛ في الواقع , 
كنا يدعي م#أراكس انه ليس هناك من اكتش'ف تقبي : مهما كان قوياً , 
يستطيع ان بلغي قوانين التاريخ . ان ما يخشونه هو ان يؤخر حالياً ظهوره 
بشل الاسس الصناعية الي بي عليها كل مفهوم النة الارضية الشيوعية . 
فسواء أكانت الحرب ذرية أم غير ذرية ٠‏ فهي حقيقة من حقائق الثورة 


الماركسية الي | كانت 2 ذهن خر و تشيف عئدما قال ّ قِ ذروة [[ا دوم 


السلم » ... « ان من يعتقد اننا نسينا ماركس . وآنجلس ولينين يخطىء خطاً 
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كبيراً . ان هذا النسيان لن يدث ابداً » فهو ضرب من المستحيل )١١‏ 

وقد فكر في نفس الموضوع . اثئن ل م 
قُُ عسام 65 ٠»‏ عندما قال وهو يتحدث عن الدموقراطية : « اننا 
سنقبر كم 7" » ء فالترثرات الكثيرة عن الصواريخ لا ينبغي ان تخدع احداً . 
فهي مجرد تاويح باجهزة اطفاء الهريق » وموهبته : كرجل ‏ على حافة ‏ 
الهاوية » هي نوع من الداع والمزايدة السراسية . وقد كان دويتشر بالتأكيد 
على حق حينما قال عنه : ليس هناك رجل يمخشى الحرب الذرية اكير منه . 


وهذا ما يجعل المعسكرين الذين يتقاسمان ءالم الحرب المستيرة منفصلين 
بعضهما عن بعض ٠‏ هما في ايام حرب الحنادق » بمساحة قفراء لا يحرؤ 
احدهما على اجترازها . ونصل بهذا الشكل الى نوع من اللحمود يحخشى الطرفان 
خدرقه 34 ويدفع الطر فين المتذارعين الى مضاءفة اسلحتههم ا الذرية دصورة 
خارقة للعادة . ليؤجلا الى ما شاء الله يوم الحساب الاخير ء وذلك لان كل 
طرف متهم أ حشى ان ضع الطرف المعادي له عل زدع الاضطراب قِ 
هذا الحجمؤد . 

ونظر ا لإن 5 اس الل رية ورنة غير #تملة » يتيادر الدع هئا سؤال 
خُّ - سنيعدود العالم الى الدروتكن 0 2 3 - هذه أ 9 ابي 
عن ذلك تبدلات كبيزة » ا 0 2 0 ا كانت الحال 
في اتوت الغالمية الاخيرة . ولا يجب“ ان نفتش عن جوظر السؤال في افج 
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1 كسيتغز. ؛ الموجع الملككور نابقاً » ضَنْ: 5 , 


الاسلحة » 00 , ادف الذي يتحكم في استخداءها . ومرة أخرى . لكي 
الكرويها السحتاً عليه من اول هذا الكتاب الى آخخره ٠‏ اقول ينبغي ان نتذكر 
ان ادرب المحدودة هي ادرب الي تشدييا اجنين هدف سياسي محدود , 
مخدد بوضوح ؛| تانيب تبديد القوة فيه ووضعها ؛ في خدمته مع قيمته . وعلى 
الاسير اتيجية بالثالي ان تكون تابعة لاسياسة . وقد كتب الدكتور كيسنغر 
لصالح مواطنيه الامريكيين م يلِ : 


( ان الم رط لايل المسبق لسراسة عر 000 هو اعادة تضمين لمر 


تنتهى عندما 00 0 او ان الحرب قد تملك اهدافاً متميزة عن اهداف 


سراسة الامة ٠١‏ 


ان مثل هذا التفكير تفكير كلاوزفيتزي خالص . 

ففي مطلع هنا القسم اشرذا » الى خطر دخول الاسلحة الذرية ني لمجال 
التكتيكي . ومع ذلك فان هذا هو ما حدث -الياً في القوات المسلحة لمنظمة 
حلف شمال الاطلسي .0.54 وذلك لقابلة القوة العسكرية التقليدية 
الروسيةالمتفوقةالى حد كبير . ويشير الحثر ال سير جون كاولي 00167 «طملق 
ان الاسلحة التكتيكية الي ادخخلت « تستطيع ان #مسل روط حشوة متفجرة 
اقوى بكثير من ن القنابل الي دمرت هيروشيما او ناغازاكئ » "١‏ . بناء على 
هذا ذان اروس منطقيون . بصرف النظر: عن دوافعهم اللاحقة :'عندما 
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مشكلسة السلم ا 000010202121211 0 


يؤكدون على عدم وجود حرب ذرية محدودة . وان استخدام الاساحة الذرية 
التكتيكية سيقود «التأكيد هجوم جوي كبير '' . وينتج عن ذلك بالتاللي : 
ان هذه الاسلحة ستصبح اسلحة لاردع ؛ عندها يتزود الطرفان بها : الامر 
الذي يول فكرة حرب ذرية محدودة الى حرب سخيفة . ولنضع جانباً 
الحروب الى لا تورط المعسكرين الذريين بصورة مباشرة . كاروب 
(الركالة ناو الفطايات. ارو نميه روفو نان الل نا يسن عزو كا 
أداة سياسة او تدمير تسير بسرعة الى متحف الاشياء الى تغير نموذجها . 
لتستأنس برفقة السحر : وأكل الادوم البشرية الها داك الاخرى الي 
بطلت في المجتمع وسقطت ممائياً . 


03 


وقد رأينا في الفصل السابع . انه في حوالي نماية القرن الاخير » تنبا 
باوغ » صراف فارسوفيا : بهذه الفرضية . وقد توقع . عندما استخدمت 
بندقية التكرار ؛ بان نجعل آثارها التدميرية في اللدروب ضعيفة المردود »حى 
يصبح من غير المفيد التفكير فيها . وكان من الممكن ان تكون هذه النظرية 
صحيحة لو كان الانسان روما من العقل . ان استخدام الاسلحة الذرية 
يشجعه الآن حالة فكرية عقلانية "2 » واذا كان من الواجب على الانسان ان 
يستمر في القتال ٠‏ فان عليه ان يفتش عن ساحات لعاركه في دوائر قرام 
غير الدوائر البدنية . وي هذا المجال » نرجو القارىء ان:لا ينسى ان مسألة 


)١(‏ كيسنغر ( المرجع المذكور ص ٠ ) ١5‏ يأدكر كيسينغر هنا ان 
هناك اذواعاً من الاسلحة الذرية يصعب استبعادها » 5الصواريخ الذرية 
لمقذوفات 4 ضد الطائرات . 

(؟١)ان‏ اروع استثناء » هو الانسان السلمي 5 الذي تعقلت ثقته اللامنطقية 
قْ 'المضاء. عن اعون 3-5 بالامتناع .عن القيا م با ٠‏ وهو سياق سيط تتطبيق 
الاسالحة الدر به واستخدامها . 


ظ ع اربص يي يصوي اذارة اطرت 


جمود الورب اعالمية الاولى قد حلت بشكل ماني بوسائل لم تكن بدنية ٠‏ بل 
كانت وسائل اقتصادية : وهي حصار الدوى المركزية . 
فمن بين كل | الافراد ؛ ينبغى ان يكون هو الذي يستقبل بفرح اسلحة 
|| ردع هذه اللا انه عى الع> اما لتعصسب وحماس 1 
1ْ 


8 السياسة و الحو ب الباردة 


ماذا نفهم من | اكلمة « ارب الباردة » ؟ لقد اعط'نا توماس «هويس اللدواب 
مال زمن بعيد: في ع .م01١‏ 50 الفصل الثالث عشرهن كتابه هط 1.6712 3١16‏ 


يقول هوبس! : وان الخرب !ا تمل في الواقع على المعركة فقط : او 


ا 


الاشتياك بالايدي ان الحرب قائمة ما دام الطرفان يملكان ارادة القتال بصورة 
كافية » ويعبتران عنها بصورة محتلفة. اذن فمفهوم الزمن مفهوم ينبغي 
اخذه بعين الاعه 1 ِي طبيعة المرب . كا تأذه بعين الاعتبار في الطبيعة 
عندما يكون الس حسئاً او سيئاً . وذلك لان طبيعة الطقس السبىء لا تكمن 
في زخة مطر او زختين » بسل عندما يستمر الإمطار عدة ايام متعالية . وكذلك 
فان طبيعة الحرب لا تتضمن حدث التقاتل الاي فحسب » بل الها تتضمن 
الاستعداد لقتال ط يلة الوقت الذي لا نضمن فيه العكس . وكل زمن آخر غير 
زمن الحرب هو السام » © , 


» هو كاب لموبس »2 > ترح و جاده وهي : الحس » الادية‎ )١( 
. النفعية » الطغيان ع وكلمة 161861812 تعبي وحشا فك وغريياً‎ 
ب الملعرب ب‎ 
14آظيا : 110881985 دمدبرو'‎ 1111 
. 73١4 ص‎ ) 195١ ( (؟) الطبعة الفرنسية‎ 
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مشكلة السلم 2000 000076 حملت 


ان الفرق الوحيد الموجود في ايامنا هو دول مهوم القتال بدّ من هذا العصر 
بعمق ثي المجال المعذوي والاقتصادي للمعركة . الذي كان دومساً اساس كل 
صراع مادي ٠‏ وهو امر لا ينكره هوس ولا يتجاهله . فالهدف الرئيسي 
من ارب الباردة » بالرغم من الما تحدد ساحة الصراع البدني . اكثر من 
استبعاده مائياً » هو تريب هذا الاساس » وكلما ازدادت قوة التخريب : 
قلت ضرررة هدم البناء الذي حمله » وليس هذا بالشيء الخديد قا سيو ضحه 
مثل موجز . فمن الممكن مهاجمة مديئة محصنة بصورة مادية بفتح ثغرات في 
اسوارها » ومن الناحية الاقتصادية بتجويع حاميتها » ومن الناحية المعذوية 
بتخريبها ٠‏ ولي عصر بارود المدافع عندما كان من الصعب جداً تدمير 
الاسوار : كانوا كثيراً ما يلجؤون الى الطريقة الثانية والثالثة . وهم يعودون 
اليوم الى هذه الطرق » في عصر الانفجارات الذرية » لان لأساوب فتح 
التغرات نفس الاثار التدميرية المتبدلة المتبادلة . 

وقد وعى لينين هذا الموضوع ٠‏ كما رأينا ٠‏ في محادثات سام برست 
ليتوفسك عندما كان شعبه جائعاً : وكان انصاره منقسمين » وجيشه عاجزاً 
عن القتال . ومنذ ذلك الوقت اصبح الااد السوفييي الدولة الصناعية الثانية 
في العالى » واول دولة عسكرية في العالم : ولكن سا خاقت الاسلحة الذرية 
جموداً مادياً » من المحتمل ان تستمر اهرب الباردة ما دام الوضع السياسي 
مضطرباً . ونستتنج من هذا . بما ان طبيعة النزاع القائم بين الشرق 
والغرب هو نزاع بين ايديولوجيتين ماثلتين للايديواوجيتين اللتين فجرتا 
الحرب الاهلية الامريكية من الممكن ان نعلن في الوقت الراهن على العالم 
كله بيان ليتكولن المشهور اواطنيه . اذ يمكننا اليوم ان نقول : « ان عالاً 
منقسماً ومجزء لا يمكن ان يبقى وان يبقى نصفه على الدوام عبداً ونصفه الآخر 
حرا . ونحن لا نعتقد ان العالح سينهار » ولكننا نأمل ان يتوحد . وان يكون 


مه 2 500000 ا م ا سبو الب ووو ولا قار 8 اعتينت 


كله يا د (واوجية أجل لان ) فماذا يضح هذا العالم © ان 
لواب يتعلق ل عمل اسات المتناز عين 


ويتكون الفرق لالماسي لس سات المتبعة من قبل الدموقراطيات وروسيا 
0 قُ مفاهيمها الداقة 3 فبالسية للأول ندا السام عندما 
تنتهى ادرب . ود بالنسبة للاخرى فان السلم هو متابعة الحرب بكل الوسائل 
الا القتال الحقيقي . وبالنسية للدول الأولى » نحل اللحلافات الدولية 
بالمناقشات . أما بالنسبة لروسيا : فان المناقشات تزيد من حدما . فعلى حين 
تعتمد الحكومة في الدول الديموقراطية على الجماعية » والتصويت » ورأي 
التماهير تستند الحكومة السوفييتية على الفردية » وعلى سلطة شخص واحد 
او اوليغارشية مرا ١‏ والنتيجة لكل هذا » ان من السهل بالنسبة لروسيا 
ان تعبء قواتها من االخسل ارب لآن«الادارة افيها اذارة 'مطلقة له ائر 
السياسة فيهسا بالرأي العام الا تأثرا طفيفا » بينما يستحيل » تحقيق هذه 
الشروط لدى انول اموق اطي ني غير وقت اللورب . وتتراجع الدموقراطيات 
امام القّوة الموفبيتية ونخثى من استغلال صعوباتما لانها >الحجمهرة الغفيرة 
لبي تواجه قطعة من العسكريين المنضبطين . فهي يا تعمل كالديموقراطيات 
الأثينية عندما هددها ما الحخاكم المطلق فيليب المقدوني 


(١)ان‏ 1 المؤلف هنا واضح جلا » وهو مغالطة كبرى للتاريخ » 
ويتئاقض كل التنناقض 8 ختوىق نحليلاته قُ الصفحات الماضية . فالدول 


الى تسمى نفسها دولا دموقراطية عن ل تستعبد الشعوب » وتقهرها . 
والسلم بالنسبة اليها سلسلة من المدروب المحدودة تنفجر هنا وهناك حماية 


4يهأ اليا , أما ال وفيت فدورهم معروف قُُ ف مكافدة الامبر يالية والاستعمار 
ودعم كل.جركااث التحرر الوطنية 5 مك المعرب مد 


إ 


( ححسنا ! قال ديموستين بصوت جمهوري عندما تعلمون ان فيليب ني 
شير زونيز ‏ 063388850111851 > تسارعون ذوراً بالامر لارسال النجدات 
الى هناك . واذا كان في الترموباياز 5:85 181883402 تتعجاون المسير 
نوه . واذا كان في مكان آتخر » وأيئها كان فانم تغذون السير خلفه هنا 
وهناك.انه يلعب بكم ئي مناوراته 3 فأثم لا تقررون بأنفسكم شيئاً يتعلق بالهرب 
نم لا تفعاون شيئاً ابد قبل ان تعلموا ان الشيء قد تم او سو في طريقه الى 
التنفيذ ... لانه لا يمكن ابد الآن ان نسألكم ماذا سيحدث . وينبغي ان 
تعلموا جيداً ؛ انكم اذا لم تركزوا كل اهتمامكم ولم تصمموا على القيام 
بواجبكم تماماً ؛ فان الوضع سيكون سيئاً جداً . » ١‏ , 

وكان كيسنغر على صواب حينما قال : « ... من العبث ان اول التفاوض 
مع امة ثورية مسب الطرق الديباوماسية ١‏ العادية )'". و ينغي على الديموقراطيات 
الي تعرف ان « اكثر اعمال الحكم حسما الي يستطيع رجل الدولة تنفيذها 
هو ان يفهم جيداً ... الحرب الي يشرع فيها . » : وقد الح كلاوزفيتز ذاته 
على هذه النقطة . وتنطبق هذه الحكمة ايضاً على زمن السام : لاننا نعيش 
عصر ازمة داتمة . وقد الح كلاوزفيتز ايضاً على هذه النقطة فقال : ١‏ وينبغي 
على رجل الدولة ان لا يأخذ الهرب على ما هي ليست عليه » او يجعل منها 
شيئاً تمنعه طبيعة الظروف » 7" . ومن المؤسف بالنسبة للعالم الحر ان رجال 
الدولة فيه عهاوا بهذا الشكل منذ عام ه194 . 


ينبغي على رجال الدولة في العالم الغربي ان يفهموا انه لا وجود ل وسط 


١) 


41-0 ,10116 طناقط2 عندف1روعة51 : مع اغظزاوهطرع جر 
(؟) كيسينغر . المرجع المذكور , ص ”.0000700 
(*) راجع الفصل ؛ » ص 9ه . 


ممكن مع الموفيف . 0 اداموا لا ينفكون عن الأدعاء بان التاريخ خ نحم الثورة 
العالمية . وعليهم ان اربوا ٠‏ بناء على هذا . من كل المؤتمرات ويفروا منها 
ايمر الانسان 5 وباء الطاعون . ان هذا المؤتمرات لا تتيح منيراً لادعاية 
الشيوعية فحسب ٠‏ بل انحما. ا أوضح المسير سافالدور دومادارياكا : 
« عندما نقبل المناقشةا مع هؤلاء الافراد » الاعداء للحرية .. ون خط جبهتنا 
ا لكيه بعال دحت الت مر الم الحقيقي ١١‏ 
هى الحبهة الذاخلية الي تشكل عقب أخيل ني الامبر اطورية السوفييتية . 
ل فنصف سكان الاتحاد السوفييبي ليسوا من الروس . 
ولعدد كبير منهم فكر قومي معارض لنظام موسكو 3 ليمس هلا فحسب © 
بل لقد قدر البعض ايضاً ان اقل من © / من السكان الموجودين خلف 
الستار ا#ديدي » هم الذين يظهرون اأولاء والتعاطف فقط لانظمتهم الشيوعية 
القاسية . وقد ر أيلا انه كلما حدثت ازمة في الامبراطورية الروسية » 
سواء أكان ذلك في ز من القياصرة او في عهد الشيوعية » كانت الاقليات القومية 
تتمرد 29 .وي كل مرة يبدو فيها ان التعسف والاضطهاد قد لان وتراخى 


| 


ْ )١١ 
نا قصتماط عط" : 1142451464 215 205 ثْ7آنتده‎ 05 © 
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١؟)‏ ان هذا الكلام جرد هرطقة لا معبى لطا من المؤلف . فُقَد انتهت 
الطيقية ف اللاتماد ااسوفييتي ول صف ورك من الثورة الى غير رجعة 0 
القوميات فيه قوق متكافئة . والثورة السوفييتية هي اعظم ثورة انسانية في 
هذ العهر ٠‏ بالرغم هن أننا لا ثقر ها حدث فيها من إرهاب وقسر في عهد 
ستالين . وهي تعمد حال كل حركات التحرر الوطنية في العالم . وي 06 

الوطنية الكبرى حاريت كل القوميات ضد الفاشيست والمحتلين 00 
ا ظ 3 


تقوم الاضطرارات راعوال: العصيان قُ البادان الواقعة وراء الستار الديدي 9 
وعليتنا ان لا ننسبى ٠»‏ انه ايان التمرد المنغاري لعام 65 2 كان العصاة 
الوحيدون الذين لم يكونوا هنغاريين وقاتلوا الى جانب المتمردين جنوداً روس 


فارين من |ا خيش الروسي : 


اذن في الرب الباردة : ينبغي ان نفتش عن مركز الثقل البسيكولوجي 
للامبراطورية السوفييتية : ويكمن هذا المركز في قلب الشعوب المستعبدة 
داخل الإنواد السوفييى وخلف البيقار: الحديدي : وينبغى ان تفكر 6 بالاضافة 
الى وذا 4 وهذا م له زفعله اللا نادراً 4 ان هذه ) القئيلة ا( البسيكو لوجية هي 
بالنسية لالسوفييت عنور دع من عناصر ادرب الحقيقية 3 تعادل أهميته 
أهمية القنيلة الطيدر وجينية ذاميا . أن ضعف روسيا قوة لتنا ء وقوما هى جهلنا 1 
وليس هناك رجل فهم ذلك بصورة افضل من نيكيتا خروتشيف . فما هي 


تشتدل سياسته على التخلص من مفهوم لينين القائل بان اهرب بين 
الدول الشيوعية والرأسمالية أمر حتمي » وعلى استبدال الهجوم بالسلاح بالهجوم 
الاقتصادي . وكان تبديل التكتيك هو الموضوع الرئيسي للخطباء الرئيسيين 
8 المؤتمر العشرين للحزب الشيوعي الذي انعقد في فبراير ( شباط ) 1985 . 
وكانوا متفقين على القول ٠‏ بان اقتصاد الاأاد السوفييبى والديْموقراطيات 
الشعبية يتطور وينمو تدريجياً . فليس من الضروري اذن أن نعم على الحرب 
كأداة رئيسية من ادوات السياسة . وقد اصبح «١‏ التدخل المسلح » كما قال 
خروتشيف غير ذي جدوى ء لان « حتمية انتصار الشيوعية ») مستئدة الى 
الاقتناع بان اسلوب الانتاج الاشتراكي بملك ميزات حاسمة تفضلى الاساوب 
ال رأسمالي . وقد اشار ميكويان الى ان الحرب لا تفيد الاتحاد السوفييي » لانه 


لا نصر لأي طر ف من الاطر اف في الحرب المقبلة وان « ميزات بناء شيوعية 
مكللة بالنجاح » و «١‏ الصراع من اجل رفع مستوى الحياة » تتناقض تناقضاً 
مباشراً مع سياسة دباق التسلح واستخدام الموارد قي الرجال والمواد الاولية 
لاهداف <ربية . ( والحلاصة » ان سياسة التعايش الذي اعلنت الووم رسمياً 
55 اول ي العلاقات السو فبيتية مع الخارج 6 تتلاعم في الوقت ذاته مع 
الضرورات الداخحلية ؛ ومع الوضع 5 الراهن » كما تتلاءم مع مطالب 
المعركة الطويلة الدع فد الر أسمالية : 


بناء على هذا » ذان خروتشيف وزملاءه وجدوا ان من الاجدى لهم محاصرة 
الرأسمالية وحاميتها ؛ وتجويعها للقضاء عليها بواسطة التنافس على المستوى 
الاقتصادي بدلا م الانقضاض عليها بالسلاح » نظراً لايمامهم بامها سائرة 
الى الاضمحلال سبب عدم فاعليتها الداخلية . و نحسب تول ‏ بلوخ : «ان 
الحندي ينزل » و الاقتصادي يصعد . ليس هناك من شك ني هذا الموضوع . 
ود اجتارت الانسانية المرحلة البي لا يجوز اعتبار الحرب فيها '5_حكمة استئناف 


عرضية 0 


0 
ا 
أ 


4 الحرب لعالية الثالثة 


1 (وفمر 7 ا |" :ني ( م6 ١‏ ئُْ و ماع 3 روتغوف خوطة السبع سنوات 
الاقتصا دية بالاستناد الى هذه السياسة 2 الفئرة 64 ٠ه5‏ ة ١‏ . ووصصهف 
هذه الممطة )0 بامبا مرحلة وأسمة ة الجعل يه و مساك الأواد السوفييى مهمة فعلية : 


)2 
7211 .17 اقطع 82 أع طع1ا10عة 821 رع 1 1امم 0 
١ 2 206.‏ ,(1960) 1955-06 2112115 1216123:10281 01 81117637 


البرك عراسي 


ا 
ا 
ا 


الالحاق بانتاج اكير البلدان الرأسمالية تطوراً وتجاوزه في اقصر فترة عرفها 
وتوفير معدل أعلى من البضائع للفرد الواحد » ١'‏ وأقر المؤتمر الواحد والعشرون 
للحزب الخحطة » وصادق عليها 8١‏ حزباً من الاحزاب الشيوعية والعمالية 
المجتمعين في موسكو *" في ذوفمبر ( تشرين الثاني ) 19١‏ . وأكد خروتشيف 
في المؤتمر ان السنوات السبع القادمة ستكو ن حاسمة وان الاتحاد السوفييي 
سينتج 2 في عام 1958 » بضائع صناعية للفرد الواحد اكثر مما تنتجه 
المملكة المتحدة او المانيا الغربية . وانه حوالي عام 191٠١‏ وربما قبل هذا التاريخء 
سيتجاوز انتاجه انتاج الولارات المتحدة بالنسبة للفرد الواحد '" . 


كان هذا اعلان بالحرب » بحرب يككون فيها الحجوم الاقتصادي الآداة 
البينة لاسياسة السو فييتية . فبفضل الرعب الذي اثاره اللدووف من حرب ذرية 
شاملة » تمحي الجروش امام المصانع »؛ وتزول الاسلحة امام المواد المصذوعة » 
وتصبح الاسواق ساحات معارك للمستقبل . وتحت شكل ممختلف » كان هذا 
الول عودة الى الحرب دون اهراق دم الماوك المطلقين » اللي تستهدف الافللاس 
المالي الخصم بدلا من تدمير جيوشه . وعلى القارىء أن يرجع الى الفصل ٠‏ 
من هذا الكتاب وليعيد قراءة ما كان يقوله اندرو أور في عام همم١‏ 
عن المنافسة القائمة بين الصناعيين في المرحلة الاولى من الثورة الصناعية لغزو 
اسواق اجنبية » والذي كانوا يسمونه « اسلوب النزاع الحديد » . فاذا اعاد 
القارىء قراءة ما قاله تكونت لديه فكرة عن نوع الحرب الي كان ينوي 
الإناد السوفيبي شنها . 


: ذكر ذلك المؤلف المجهول لكتاب‎ )١( 

0 .2 (1960) 2192 76215 62ع5 أ85071 معطمل 
)7١(‏ انظر الملحق /؛ . 
(7) يستند هذا الادعاء على حتمية بقاء انتاج الغرب في مستوى عام ١95/‏ 


04 ا 0 20000000 أذارةالحرب 


فمئك عام 8 ١‏ وصل التصنيع قُُ الأثواد السوفييى يي الى ما يشبه المعجزة . 
وقل ارتفع معدل ازهياد الانتاج في الولايات المتحدة » وقد بلغ نسبة 58 / من 
انتاج امريكا في عام 8 + وتزى هده القببعة ف قرع كين منهينا آلى 
نفس السبب الذي الحدث الزيادة السريعة في انتاج بريطانيا العظمى اثناء المرحاة 
الأول من الإوزة الصناعية »اي ان السبب في ذلك هو في اعادة استثمار 
الارباح 5 الات الصناءات بدلا من اقتسامها مع العمال ٠‏ فعبل حين » كان 
فقر العمال البريطانيان » في هذه المرحلة الاولى » نتيجة طارئة للمزاحمة بين 
الصناعيين ١١‏ » كان هذا الفقر مخططاً في الاناد السوفيينى ومن الممكن وصفه 
بانه « فقر منظم » . وبناء على هذا » فان المواد الأستهلا كية قليلة :6 لأثة ليس 
هناك «النسية اليهم الا سوق محدود : وا سترى ثي الفصل التالي ٠‏ كان 
هذا الفقر المخطط المتعمد جرح الصراع الرأسمالي - الصناعي » هذا الدرح 
الموجود في شكله العارض الآن » والذي لن يدوم الى ما لانماية . 


وبالرغم من النذو السريع للانتاجية السوفييتية » لا يبدو ان وضع الكتلة 
الاقتصادية الغربية سيصبح حرجاً » طلما ان الصين لن تصبح صناعية اكثر 
نما هى عليه حالياً » حى ولو الها استطاعت ايضاً تشكيل كتلة اقتصادية 


أسيوية خاصة ممأ 42 وخارج نطاق الاماد السوفييبي 5 وعندما نضع الصين 


جانياً فان المزاحمة السوفييتية لن تشكل الحطر الاساسي » بل ان افتقار الكتلة 
الغر بية الى كيل 'الاقتصادي هو الذي يشكل ذا الحطر 


ان موارد لكلة الغربية من المواد الاولية كبيرة جدأ » وني المادة البشرية 
ايضاً » الي تعتبر احد العناصر الرئيسية في الانتاج الصناعي -- فهي تتجاوز 
تعداد خصو مهسا بكثير كا نستطيع ان نتبين ذلك من احصاءات تعداد السكان 


(1) انظر للإستزادة » الفصل 1غ ص 40 . 
ْ 


أ 
| 


التالية : الككتلة الغربية : الولايات المتحدة : ٠٠٠,9ؤ"#,لا/ا1‏ ء اوروبا الغربية : 
حححره؟؟ 9" : كندا ‏ اوسير اليا ل زيلاندا الجديدة : عدر ءلارة؟ :ع 
الكتلة السوفييتية : ٠٠٠,795م,م١”‏ » والدول التابعة لها : ٠٠درولاءر5م‏ 
اي ان المجموع هو : 5,.٠0٠‏ “,5ه مقابل ٠٠0٠,ه5954,40‏ ». أي ان 
لدبا فائضاً يقدر عدده ٠٠٠١‏ ,/ا؟9,4"” 20١‏ , 
وني الوقت الالي » يكدمن تفوق الكتلة السوفييتية على الكتلة الغربية في 
تنظيمها شبه العسكري . فهيئة الرئاسة العليا ( البريزيديوم ) هي حنة رؤساء 
الاركان » ويشكسل المزب هيئة ضباطها وعمالما في الصناعة » أمسا 
الآخدرون فهم جنودها الاقتصاديون . وكا في جيش من اوش » يستطيع 
١‏ البريزيديوم » بناء خطط دون ان يأنخذ الحنود بعين الاعتبار » ويعتمد على 
ان ضباطه سيطيعون اوامره بصورة عمياء . هذا هو الفرق الاساسي الققاهم 
بين الاساو بين الاقتصاديين المتعارضين . 


ويتطلب الهجوم الاقتصادي تركيز وسائل الهجوم » كما في اللدرب 
الحقيقية » وهذا التركيز هو تكامل اقتصاديات الكتلة السوفييتية . وقد كان 
هذا الموضوع ٠‏ بالطبع » مدرجاً في منهاج المؤتمر العشرين للحزب الذي 
وضع مخططه خروتشيف ني خطوطه العامة بالطريقة التالية : 

« يتيح التعاون الاقتصادي الوثيق فرصاً استثنائية لاستخدام الموارد في المواد 
المصنوعة والمواد الاولية ٠‏ بافضل طريقة ممكنة . ويربط مصالح كل بلد من 
البلدان بمصالح المعسكر الاشتراكي .. وليس هن الضروري ابداً اليوم ان 


5 مستقى من احصاءات تعداد السكان المعطاة‎ )١١ 
ع1"‎ 1770110 211221212612 0 
وتقع تركيا ضمن اطار الكتلة الغربية » اما يوغوسلافيا فليست موضوعة‎ 
. لا في كتلة الاغاد السوفييي ولا ني الكتلة الغربية‎ 


كعم .. ج! 5 0 0 أدارة الحرب 


ينغي كل ابد 5 اكي مختلف فروع صناعته الثقيلة » كا فعل الإتحساد 
السوفييي . ٠‏ فباعتبار ان هناك الآن وحدة قوية للبلدان الاشيراكية . 

تستطيع مل | دوقراطية شعبية اوروبية ان تتخصص بتطوير الصنئاعات 
وانتاج المواد تي تملك لصناعتهسا افضل الشروط الطبيعية والاقتصادية 
ملاءمة ٠‏ ولق مث هذا التخصص في الوقت ذاته الشروط الاولية الضرورية 
لتحرير مو اردا أهامة لتطوير الزراعة والصناعات الافيفة » و يشبع على اساس 
هذه القاعدة ويلبي مزيداً من التلبية المطالب المادية واققاي للشعوب )12١١‏ 0 


يعي هذا النصر ريح أنه ينبغ في تنظيم اقتصاديات البلدان الدائرة في فلك الانحاد 
المبويي بشكل لا تقوم فيه باستخدام مزدوج مع اقتصاد الاتحاد السوة فبيني ؛ 
وان تتحدول تذريجياً 5 لى اقسام من ورشة ضخمة . وبما ان لوائح الاسعار غير 
مقبولة ٠‏ من| الذاحية العملية » فان الهدف المطلوب هو تشكيل مصنع 07 
مشيرك » وي ١‏ الوقت ذاته . اقامة سوق مشركة ا 0 الذي 
أن عتصه ويستهلكه هذا السوق « كذخائر » لقصف الغرب . ويقدر اسحاق 
دويتشر انه لو انضمت الصين الى هذه الكتلة الاقتصادية ء يولد عندئذ كيان 
اقتصادي واعود يتمتع سوق مشركة اكبر بار بع او خمس مرات من سوق 
امريكا الشعالية ؛ ويعادل على الاقل ضعف سوق امريكا الشمالية واوروبا 
عرو مجتمعين نذا 


وما لا شك فيه ان تبديل السياسة هذا ستهدف نريب اقتصاد الدول 
الرأسمالية : ؛ لان طليعة ا هجوم الاقتصادي السو فيبي 3 حى قبل أن يبت 


6 ذكرها ب راكلو ووول 
: 0215 مآعلف لآ اع 859112610118 :021 0156 
٠ 243-14‏ ,1955-1956 ,4119.115 1266122810128:1 01 51119637 


(؟) اق 5 المرجع المذ كور سابقاً » ص ١ه‏ , 


ا 


بأمره بصورة مماية ؛ كانت قد قد دخلت الميدان . ففي ذوفمبر ( تشرين 
الثاني ) ه96١‏ ء اثناء حفلة استقبال جرت في موسكو » قال خروتشيف الى 
تمثل الصحافة البريطانية ما يلي : « ان اسلو بكم سينهار في المنافسة الاقتصادءة 
مع الشيوعية » “١‏ . وكتب المستر ويلتون في العام ذاته : « ... هناك بضائع 
مصدرها روسيا » وبولونيا » وهنغاريا » ورومانيا » وبلغارياء وتشيكوساوفاكيا 
والمانيا الغربية تدخل الى الشرق الاوسط في شروط تتجاوز قدرة الغرب على 
منافستها . » واضاف قائلا” : « هذه البلدان ليست مستعدة فقط لانذ مواد 
من الشرق الاوسط » سواء أكانت محتاجة لها ام لا » بل انها مستعدة ايضاً 
لمنح تسهيلات بي الدفع والإقراض لا تملك ديموقراطية مسؤولة امام المكلفين 
بدفع الضرائب » وامام انحادات حرية التبادل ؛ وسائل المنافسة فيها . / '" 


ويذكر ويلتون ايضاً ما قاله المسّر جون ديفينيكر » رئيس وزراء كندا 
حول هذه المسألة اثناء لقاء انجليزي - كندي في لندن » بتاريخ 4 من نوفمبر 
( تشرين الثاني ) ١98/‏ : 


« اصبحت التجارة سلاحاً هاماً من اسلحة اهجوم الذي يشنه العالم الشيو حي 
وكان هذا السلاح يقنتصر ي بادىء الامر على نجارة الانحاد السوفييبي . 

الآن فيشتمل هذا السلاح على تجارة الصين الحمراء التي تشارك في هجوم 
التجارة الأسيواية »؛ وتذوي الاستيلاء على الاسواق . وبهذه الاسواق وبواسطتها 
اول غزو عول الاحرار في العالم . ان المناورة الشيوعية مخصصة لتدمير 


: ذكر ذلك هاري ويلتون في كتابه‎ )١( 
طنط عطاك‎ 170:10 1983 )1959( 2. 6. 
الى عام‎ ١488 ومن عام‎ . ١/١ (؟) ويلتون » المرجع المذكور ؛ ص‎ 
وقد ازدادت التجارة مع البلدان الواقعة خارج الكتلة السوفييتية‎ : 49 
. 7/ 7١ يحوالي‎ 


1 ومح حيها 2111011 


اقتصاد وقوة العالم الحر 

والغريب في هذا اهجوم أكث التذافر الذي دعى الشروعيون وجوده قُ 
النظام الرأسمالي » والذي يؤكد ماركس انه سيدعر نفسه بنفسه بدفع داخلي » 
ول طبق بشكل )0 فقّر منظم ) كقماعدة لتدميره دن حارج رمات الدول 
الرأسمالة هن اسو اقها 

واذا ريع هنا اهجوم الارض د«صورة تدر نجية 4 تقل قدرة الدول الغربية 
على جام 4 التتوسع السوفييي الايديواوجي أو المادي . ان هدف ليئين من 
تو سحي المافيا والان'د السو فيبي 3 وان خلق “من هذه الوحدة منظحة حبارة 


زراعية وصناعية » هدف يبدو انه سيتحقق قريباً '! . 
انا هذه المنظمة هو ممور عمسل السياسة الالمانية تلحروتشيف . واذا 
تجح ي أنش شاء هذا العمللاق 4 فأان ما يبقى من اوروبا الهرة سيمع في 


1 7 ؛ المرجع المفذكر ء ص 018 . 
(؟١)اهداف‏ حرب ليئين » ا صاغها عندما وقعت معاهدة برست 
ليتوفسك السلمية . وقد طبعها في عام 1974 كارل راديك بشكل مكثف 
في العدد ٠"‏ 7 الدولية الشيوعية . ونقرأ في هذا الصدد : « وستنشىء بروليتاريا 
افيا الصناعية . والنمسا وتشيكوسلوفاكيا . باتحادها مع روسياء منظمات 
زراعية وصناعية قوية تمتد من فلاديفوستوك الى الراين ... قادرة على تأمين 
حاجاتمها ٠»‏ وقادرة على مواجهة الرأسمالية الرجعية في بريطانيا العظمى 
بعملاق ثوري يزرع الاضطراب في هدوء الشيخوخة للشرق من جهة » ومن 
جهة ثانية يضغط على الرأسمالية اللخاصة بالبلدان الانجلو ‏ سكسونية . فاذا 
كان هناك شيء قادر على لجبار الهوت الانجليزي على الرقص : انما هو 

اتحاد روسيا الثورية مع اوروبا الوسطى الثورية . 


(01948) 207 220 11101151222 ققط"1 : 0325 231126 .هآ 1712012017 
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مشكلسة السلم م 


رحمة الاغاد السوفييبي . ويصبح حام الشروعية العالمية عندئذ حقيقة حية . 
وبي الوقت الذي نكنب فيه هذه الصفحات ٠‏ اعلنت وزارة الدفاع الوطي 
لخمهورية المانيا الانحادية ان المانما الغربية شي السباحة الرئيسية لمعار لك ادرب 


الباردة 3 


«وسب رأي هذه الوزارة » تدار الدعاية في المانيا الغربية من قبل مكتب 
للجنة المركزية لالانيا الشرقية تعداده ١5٠٠٠١‏ عميل من المانيا الاأادية » من 
بينهم مئات المدربين . وقد ارتفع عدد التكتيكات الدعائية الي تجتاة الحدود 
شهرياً من "8٠,٠0٠‏ في عام لاه9١‏ الى ١1‏ مليون . وهناك الآن ه؛ محطة 
اذاعة لاسلكية في المانيا الشرقية » يصل برنايها التليفزيوني الى عدد من 
الجماهير الالمانية الغربية اكبر بكثير من عدد الحماهير الالمانية الشرقية . 
وهناك عدد من المطبوعات الشيوعية غير الشرعية الي تطبع في المانيا الغربية ؛ 
منه! ١‏ جريدة #لية : واكثر من ٠٠١‏ جريدة في المصانع و 5؟ مجلة» .. 


وتضيف الوزارة على تصرخها قائلة انه بالاضافة الى ذلاك هناك 
مددرءء٠هرء 5٠‏ مارك تصرف سنوياً في حملات الدعاية ضد الغرب » وان 
هناك 7" حزباً شيوعياً في البلدان الغربية والحيادية يشكل كل منها رئلاة 
خامساً نشيطاً ؛ ومئات هن مجموعات الناضلين ٠‏ تديرهم خمس عشرة 
منظمة عالمية موالية للشيوعية » تشرف عليها لحنة مركزية مقرها براغ »: 
ويمكن اعتيارها خليفة الكومترن “١‏ , ثلاث هي خايفة ١‏ التعايش السلمي 1 


در وتشيف : 


ولواجهة هذا التحدي السوفييى » ينبغى على الدول الدعوقراطية ان تفهم 
ان المشكلة الي لا بد من الاجابة عليها مْتلفة كل الاختلاف عن المنافسات 


. 195٠ ) التاعمز اللندنية العدد ب تاريخ /! اكتوبر ( تشرين الاول‎ )١( 


التجارية الدولية للازمان الفدعة “١‏ .و والي كانت اهدافهيا اهدافاً اقتصادية 
صرفة . ان عليهلا ان ابه اليوم حرياً اقتصادية توجه وتقاد طبقا للميادىء 
العسكرية هدفها الو رة » وثتمثل التجارة فيها القوة المسلحة . فنظراً لان 
الوضع هو على مدا هو عليه الآن » ستبقى شعوب الدول الدموقراطية مفككة 
التنظيم ٠‏ متفرقة وممزقة » تفصل بينها التعريفات وخصص الاستيراد 
والتصدير المحددة » ويقاتل كل شعب في سبيل اسواقه الخارجية : وني ادرب 
الاقتصادية الدفية التي تهددهم لا تشكل هذه المنافسات والفئن شيئاً آخر غير 
الدرب الاهلية الأقتصادية : 


ان التكامل الاقتصادي هذه البلدان يبدو مع ذلك مستحيلا » الا اذا طبقت 
هذه البلدان اسلو ربا للتبادل فيما بينها » متحرراً من موجات ارتفاع 
وهبوط الاسعاق 26 وارتفاع وهبوط العملات القوية والضعيفة » والموازين 
العامة للحسابيات الي تزداد حدها بصورة دورية . وهذا امر لا يمكن تنفيذه 
الا باسقاط. قيمة الذهب » واعتماد البروة على منبيعها الحقيقي : الانتاج . 
وكا ا 3 فان هنا ر قدر هذا الآساوب حق قدره بي السزوات القريبة من 
عام نيل عندما ضع حدا لاضطراب العملة الآلمانية مستعيناً بأساوب 
تيادلي وحيد المدانب 


وي الفئرة ذا نهاء انتبه لينين الى الملوضوع ذاتهايضاً. وطبقاً لرأي 121:5:111:5 
« قيل انه نت بان افضل وسيلة لتدمير النظام || راان : هو افساد العملة » . 
ويقدم كي كيئز التفسير الثالمي : «وكان لينين عل حقى بالتأأكيد .فليس هناك من وسيلة 


)١١‏ 0 السياسة الاقتصادية المتارية الي كانت احد الاسباب الي 
عجلت بالمحرب العالمية الثانية 2 راجعم ا ل ٠ل‏ » صلميوات ' 
6" -9١؟‏ : 
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أدقو لا اضمن من نشر الفوضى الكاملة نيالاسس الموجودة في المجتمع من افساد 
العملة . وتتطلب العملية ان تستخدم كل القوى المستثرة في القانون الاقتصادي 
لتدميره : وتم هذه العملية بشكل لا يكون فيه واحد من بين مليون من الافراد 
قادراً على تشخيص الست 518 


وقد ليأ لينين الى ر أسمالية الدولة التى هى في منجاة من مؤامرات الاليين : 
ولا تتأثر عمليآً بالعملات الاجنبية ٠‏ ولا يكمن لتناقض الو كد للنظام 
الرأسمالي في نويله الغي الى اكير غى ؛ والفقير الى اكير فقراً . بل ان 
التناقض الرأسمالي هو أنه حمل قُُ ذائه بذور تفككه الذي يغرق الام 3 
الواحدة بعد الاخرى » بصورة دورية في حمى أزمة مالية تزعزع اقتصادها . 
واذا لم يقض على هذه البذور » لن يكون هناك منظمة مستقرة لاقتصاديات 
اللاول الرأطمالية" :وله ونددة مابدة ا قويةا قينا اننيا .قاذ كان هذا 
التشخيص صححرحاً » فان سلامة الغرب هى بين يديه ء واذا م ينجح في انقاذ 
نفسه ؛ قد ودث 3 37 ا <روتشيف : ان يوقع الغرب الحكم باأعدام 
نفسه لا ششعوريساً . في <والي عام ةا 8 


انعكاسات التكنولوجيا على الحياة الاجتماعية 


ان مساهمة ماركس ي التاريخ الاجتماعي حول تبدل « علاقات الانتاج 
مع التبدلات الطارئة على « القوى المنتجة » ليس الا طريقة اخخرى للقول بان 
المجتمع يتبدل بتأثير التبدلات التكذولوجية ... وعندما تحدث هذه التبدذلات . 
فان الصراع الذي ينجم عنها لا يقوم بين الطبقات الاجتماعية » ”ما قبل 
ماركس ذلك ٠‏ بل يقوم بين المؤسسات الناجمة عن المجتمع اللدديد والمؤسسات 
المقامة من المجتمع القديم .0 ْ ْ 


)١(‏ كيز » المرجع المذكور سايقاً ؛ ص 7830-37١1‏ , 0م 


ل ا 
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دنا لتك الالمكاس ١‏ لكر ل لأرررة" الفتعاطة به من لاف الااعة 
كانت الم مسانتا الاجتماعية لكل الشعوب الغربية » الحليفة » تتمائل وتتشابه 
كيرا + نظرآ لإنها كانت تتمتع بحضارة زراعية متطورة تماماً » غير اها 
ليست كذلك الوم . وذرى في الغرب مجتمعاً حرا من الناحية الاجتماعية » 
وني الشرق مجتمعاً خاضع] لرقابة قاسية من الدولة . وني الغرب اتبع انعكاس 
الصناعة ورد عله ا خطاً تطورياً . وادى ازدياد الانتاجية تدريجياً الى 
ارتفاع في في مستو ى الحياة . اما في الاناد السوفييي ٠‏ فبالرغم من انتاجيته 
الرائعة » ونظر ا لان سياسته الاقتصادية الثورية تستند الى الفقر المنظم » فان 
مستوى حراة الغالبية العظمى من شءوبه قد نحددت بصورة مصطاعة ٠‏ وينبغي 
ان نضيف الى ان المشكلة قد تعقدت فضلا عن ذلك بانعكاس الشيوعية على 
الصين » التي هي اليوم ايضا في نفس المرحلة الي وجد فيهسا الاتحاد السوفييتي 
منذ جيل كامل . 


ومنذ مطلغ القرن الحالي » اخذ تطور الصناعة في الولايات المتحدة » 
وتطورها بدراجة اقل في بريطانيا العظمى . وثي اوروبا الغربية يتجه اتجاهاً 
مضاداً لما تبأ به ماركس » وهو الاتجاه القائن بزيادة غى الاغنياء : وزيادة 
فقّر الفقراء ؛ فبدلا” من ذلك انجه ماركس الى العكس تماماً . وبتجه الوم في 
هذا الانجاه ابضاً اكثر من اي بوم مضى . فقد زادت دول الجماهير العمالية 

زدادة منتظمة ؛ وتقلصت دخول الاغنياء . وثي امريكا لفك اجور العمال 
في كثير م الحالات دخول الطبقات المتوسطة : وليس هناك من مؤشرات 

تدل على ان هذا التوزيع الحديد لروة سيتوقف . وني مستقبل من الممكن 

توقعه » سيقضى على الفقر » في الولايات المتحدة اولا » وثي اورويا الغربية 


فيما بعد » وسيزول في الوقت ذاته مفهوم بروليتاريا ماركس الي بى عليها 


نظامه الاق دي الافتراضي » في -جزء كبير منه . 
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وقد زادت حدة تطور مشروع الدولة الذي تبدى ني الولايات المنحدة اثناء 
مرحلة الصفقة الحديدة 04681 256 », متطابقاً مع هذا التطور الذي لا 
يعتبر ماركسياً البتة » نقول ل تزد حدته بي هذا البلد فحسب ٠»‏ بل ثي اورويا 
الغربية ايضاً . وتعزى هذه النتيجة الى التدخل المتزايد للدولة في المشروعات 
الصناعية » الي يتجاوز تمويلها وسائل المشروعات اللاصة » وتعزى ايضاً 
الى الحكومات الغربية المضطرة لاعالة اعداد كبيرة في زمن السلم ولتمويل 
الحزء الاكبر من عتاد البحث العلمي الذي ترتبط فيه . وبناء على ذلك فان 
الانجاه اللواللي هو تنمية مشروع الدولة » والاقلال من المشار يع اللياصة . وقد 
زاد التقدم التكنولوجي الذي يتم يومياً » من سرعة حركة هذين التحولين في 
التطور » وهما القضاء على الفقر من جهة » وتقوية اشراف الدولة على 
الصناعة من جهة اخرى . 


اما في الاغماد السوفييبي فيلاحظ تبدل مختلف تمام الاختلاف . فليس هناك 
تطوير للماركسية سواء اكان تطورياً أو توريآ 1 ان ما اس له انما هماو 
انحدارها المتواصل . 


فعندما خلف خروتشيف ستالين » لم يكن يجهل ابداً ان الرعب يحول 
دون نحقيق الحدف المقصود . فلقد كان هو وزملاؤه » لا يعيشون في خوف 
داهم من التصفية المفاجئة طيلة حكم الاستبداد الستاليي فحسب ». بل ان 
الرعب كان يشل ايضاً المبادأة الضرورية للحفاظ على قوة التصنيع وجودته . 
و يكن هو وزملاؤه هم الذين بادروا الى تعديل الماركسية ٠‏ دينهم » ان 1 
نقل التخلي عنها » بل ان تقدم التقنية اضطرهم الى تخفيف الاستبداد القائم 
بإتاحة اكبر حرية للشعوب الروسية . ظ 


اداوة الخرب له 1 و 


4ه 2583 000 -----. أدارة الحرب. 


ول امتضت: القران نا ويد" العستتي. “ل روصي 6 افيك: قيكنة مطالينا 
واحتياجامها الداخلية طبقة وسطى من العلماء والفنيين : والاطارات الادارية 
3 .ب عفدت كناءامما الاجور العالية الى حد كبير : كا في البلدان 
الرأسمالية . ويصل دكسب البتعض منهم اليوم الى مليون روبل ( ١٠6٠٠رها؟‏ 
فرنك ) في العام الواحد ؛ وهئاك عدد هائل آخر : يصل الى عدة مثات 
الالورف . ويشكل هو ؤلاء الاغنياء الحدد باوتوقراطية إدارية وتكنواوجية » 
وعثاون بالتأ كيد نماذج للجيل الصاعد من الشبيبة الروسية المتعلمة . 


ان ا أاركسية تقيد هؤلاء الشباب » ولا يستطيعون ان يحدوا منافذ لتحقيق 
طموحهم بفضل مؤإسسمات دعوقراطية 4 على عكس الشبيية الغربية 1 وهم 
يبدؤون في التفكير تبعاً المنحة الي يتقاضونما نظراً لامهم قد تكونوا على 
التفكير تبعا للبيان الشيوعي . وكلما تقاضوا مزيداً 000 
كلما زادت مطالبهم منها . فماذا سينتج عن هذا ؟ لن ينتج عن ذلك تمرد 
مضاد للشيوعية » بسل رد فعل ضد ١‏ الفقر المنظم . ومع رد الفعل هذا » 
بنهار المفهوم القائل ' بان البروليتاريا تستطيع ان تتحول الى طبقة حا كمة . والآن » 
ها أن الزوسن ساموت فان الطبيعة البشرية ستتأكد من جديد : وستصبح 
اكثر 58 ا من ماهير » المشتل الذي تثمو فيه بدورجوارية جديدة 


وقد اكد هذه "القرضية المستز افريل هار يمان والسور فيتز وف ما كليق. 3 
في الوقت ذاته , ا ووجد الاول ان الاكادميين من اسائذة التعليم وَاغِضَاءٌ ْ 
اسرة التعليم. بدؤوا ( يعبرون عن شكوكهم في بعض الميادىء العلمية المدعاة ش 
للماركسية ») » وي الجامعات وثي المدارس 0 الكبرى « هناك ايضاً نوع م0 
اللاميالاة إزاء العقيدة الماركسية ) » « وحبى تى الشؤون. الخارحة اصبح توفيق 


العقيدة الماركسية فيما يتعلق بالانخطاط الحتمي للرأسمالية م الوضع 2 


ظ 
أ 
٠‏ 
ا 
ا 
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الخارج من اصعب الاوضاع . ويزداد تشاؤم الطلاب السوفييت بصورة 
مؤكدة» لامهم يصاون على مزيد من المعلومات عن الحياة خارج حدودهم)!. 


ويقارن فيتزوف ماكلين بدوره الدولة الوالية للاتعاد السوفييى بانجلير أ قُ 
العصر الفيكتوري اثناء المرحلة الاولى من الثورة الصناعية : تصنيعها السريع , 
توسعها الاقتصادي المفاجىء ؛ تضحية عماها . وظهور طبقة دورجوارية 
غنية مرتبطة #قوقها المكتسبة . فقد كتب يقول . 


« ولكن » سيقول القارىء ؛ هؤلاء الافراد المحترمون » اليسوا كلهم 
شيوعيين ؟ امهم شيوعيون كالمسيحيين الذرن عاصروا الملكة فيكتوريا . وهم 
بحضرون اجتماعات الحزب الشيوعي » والمؤتمرات الي تنعقد لبحث الماركسية 
اللينينية بفواصل منتظمة » تماماً وبنفس الطريقة الي كان فيها افراد 
العصر الفيكتو ري يذهبون الى القداس يوم الاحد من كل اسبوع . فهم يؤمنون 
بالثورة العالمية بصورة عمياء مثل اولئك الاشخاص الذين كانوا يؤمنون 
بعودة وه الى الا, رض ٠‏ ويطبقون مبادىء الماركسية على حيامهم الخاصة 
تقريبآ » كما كان لوو عهد الملكة فيكةوريا يافذون عمل وصاندا 
الموعظة على الجهل ) ” 


اذا كارت هذه الانتقادات صحيحة » وليس هناك اي مبرر للشلك فيها 1 
يبدو اذن ان التكنولوجيا في طرية | الى تحويل الماركسية الثورية الى بعث 
للإرورجوارية . فعلى حن تتخلى الشعوب الغربية عن المشروع لاص وتتمسك 

ْ : افريل هاريعان . وسير فيتزوف ماكلين‎ )١( 

.130-11 .مم (1960) 7 للأوقتاع 801 طقلم عمو56 . 
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ا ا ع ل ع ع ونا لماك كبراقاو لوي 


كشروع الدولة : يعدا اماد البوقيق ي عن رقابة الدولة وام شرافها ويتحول 
الى نظا م اجتماعو بي جدود فيه حرية اكبر . ْ 


فهل تتلاقى هاتان المدركتان ام اهما ستتقاتلان حتّى الموت ؟ ! ! 


ابن 


قد يكون من المحتمل لبحث مشكلة الصين ان تجد الرد عليهسا في العلاقات 
الي ستقوم قُ المستقبل بين الصين والإنماد السوفييي . 

فالصين ليست دولة تابعة للاناد السوفيبي ثانا شريك عقائدي له ء 
ولكن مع فرق واحد . . فعلى حين خرج الاغاد السوفييبي من مرحلة التصنيع 
ابي تمت بالقسر والى ي | قام بها ستالين » ما زالت الصين تعاني اهوال مرحلة 
مماثلة » وهي ميالة بناء على ذلك الى العمل المباشر . وهي الهوم يائسة من حرب 
اقتصادية لا امل منها . وقد دخل ماوتسي تونغ ايضاً » ستالين الثورة 
الصينية » في نزاع معأ شريكه خروتشيف » حول موضوع سياسته في التعايش 
السلمي الي .تستبعد “كل امكانية الحرب . وعبر عن ازدرائه لها عندما صرح 
بان الصين لا تر عبهما ابداً اخطار حرب ذرية شاملة » وان في وسعها احتماها 
ولو خسرت فيها ٠٠١‏ مليون صيني . وفضاا عن وجود لغو تبجحي في هذا 
التم ريح نظر 0 لافتقار الصين الى الاسلحة الذرية 2١١‏ ». الا ان هذا التصريح 
بكشف مع ذلك وجود نمرورة بيولوجية هاثلة الحرب تثأق من الفرق الاسامي 
بين الصين وروسيا . ْ٠‏ 


)١(9‏ اصيحث 9 الآن دولة تملك القنبلة الهيدروجينية بالاضافة الى 
القنبلة الذرية . وي عام 0١‏ تاريخ المرحلة الي انتهت فيها دراسة المؤلف 
التارحية لادارة 2 4 ل تكن الصين قد دخحلت بعل قُ عداد الدول الذرر ب 


فعلى حين لم تعاني روسيا ابداً من صغر رقعة الارض بالنسبة لعدد السكان 
الذين يتزايد عددهم » جد ان الصين بلد مشبع من الناحية الديموغرافية » 
وعليه ان يتوسع او ينفجر . وثي روسيا » سكان يتألفذون من ٠١١‏ مليون 
مواطن يملكو ن ؟؟ مليون كم؟ هن الارض ؛ بينما يباغ تعداد سكان الصين 
65 مليون » ويملكون ما يقارب هن ٠١‏ ملرون كم؟ من الارض . وبالاضافة 
الى ذلك يتزايد عدد سكان الصين معدل س'وي يبلغ 1 مليون »اي 5 اضعاف 
معدل زيادة عدد السكان ني الاتاد السوفيبي : 


ان هذا الفرق الببولوجي الاساسي » المقئرن بتطور الاقتصاد الصيني » 
الشرقية شبح عملاق صغير 3 يستطيع ان يذهب للتفتيش عن ارضه الموعودة 
في اراضي روسيا الاسيوية الي ينتشر فيها السكان هنا وهناك بصورة غير 
منتظمة » وذلاك قبل ان ينهى نموه تهاماً . 


ويؤكد المسر آلدي ستيفانسون ما قاناه حبى الآن » فيما كتبه في 
النيويورك تاعر عدد ؟ اكتوبر ( تشرين الاول ) 8ه9١‏ » اثر عودته من 
رحلة قام با الى الاتحاد السوفييبى : 


« ذات يوم طلبت الى موظف كبير .. ( ما هي ارقام الولادات ني الصين ؟ ) 
واضفت الى سؤالي » ان شعب الصين اذا ما استمر في الزيادة بمعدل زيادته 
الحالية » يبدو الانماد السوفييي في يوم من الايام ل+ارته اكبر ارض صحراوية 
5 العالى . فرد الموظف الكبير دون تردد قائلا : «آه ! ها هنا يكمن الشاغل 
الاول » .. وقد لاحظت انه في كل مرة تقدر فيها لحنة من الامم المتحدة سكان 
الصين في عام ٠٠٠١‏ ب ٠,٠٠٠٠٠٠١‏ ٠تر١‏ من السكان » كانت علاتم الدهشة 
تبدو بشكل آلي على وجوه الروس » ول افاجأ » في مناسبتين اثنتين » عندما 


رفع الموظفون الروس بمهارة اقداحهم المليئة بالفودكا واجابوا : « اله سبب 
آخر لتحسين العلاقات الامريكية السوفييتية » . 


وبحكم الموقع الذي يحتاه الانحاد السوفييبي بين جبهتين » الن بحد نفسه 
مضطراً اذا ما هددته الصين في دوم من الايام بققوة ساحقة » ان يستبدل بسياسة 
التعايش السلمي الشيطانية مع الغرب » الفا دفادياً مع الغرب يستهدف منه 
المحافظة على بقائه ؟ مثل هذا التحالف يرتبط بالطبع بطريقة احساس الدول 
الغربية ذاتما بالحطر الاصفر . واذا ما كان الاتماد السوفييبي سيخضع امام 
قوة الصين . ولكن | ليس هناك من ثيء يجاني المنطق لو ادعينا ان في وسع 
الغربيين عندئذ ان يوافقوا على مثل هذا التحالف اذا كانت شروطه هى كرير 
اوروبا الشرقية واعادة توحيد المانيا 20 , 

ان مثل هذه التتجالفات وهذه الانقلابيات اللي تبدو غير متطابقة ليست 
مجهولة من التاريخ ., 

وهناك حل بديل ممكن يتحائى ان يمجعل من روسيا عدوا للصين . 

فبدلا من ان يتوسع الصينيون في روسيا الاسيوية في وسعهم ان يتوسعوا 
في الحذوب الشرقي الاسيوي وي اندونيسيا الي تقل كثافة السكان فيها عن 
الصين » ومنها تتولع الصين الى غينيا الدديدة واوستراليا » وزيلاندا الحديدة 


)١(‏ ان الانجاو سكسون والغربيين يضعون اهدافهم في احتواء روسيا 
في المستقبل بقيام خرب بينها وبين الصين . وهم يبذلون كل جهودهم 
لنشر بور الحللاف بين الصين والانحاد السوفييبى 1 وي كليات الاركان 
ومدارس الحرب العليا في انجلا وامريكا واوروبا يضعون هذا الاحتمال 


كحل وحيد امامهم لتصحيح السلم حسب ادعائهم ‏ في شرق اوروبا ‏ وني 
العالم كله . | ب المعرب 


ؤ 
ؤ 


الى تملك مجتمعة ما يعادل مساحة الصين كلها ويقطنها ٠٠.,..4ب ١‏ 
مواطن »؛ أي جزء من نخمسين من عدد السكان الداليين للصين ! . 

وقد نجد الصين ان من الافضل لها ان تتوسع بدلا من ان تنفجر عندما 
يصبح التضخم السكاني فيها » وهو السبب البيولوجي للحرب » امرأ لا يمكن 
احتماله . وعندما ستجد نفسها مالكة للاسلحة الذرية » وهو سلاح لا بد من 
ان صل عليه في يوم من الايام . و بهذا الشكل تفجر حرباً تقليدية في جنوب 
شرق أسيا . وستضطر هذه السياسة الدول الغربية وروسيا الى التدخل . وعندئذ 
تضع ماوتسي تونغ ..وضع الاختبار باللجوء الى الحرب الذرية . 

ان مثلهذا الاحتمال ينبغي ان يقلق خروتشيفءلانه فضلا عن ان الصين 
تستطيع ان تتحمل خسارة ٠٠١‏ مليون من شعبها المسكين » وهي خسارة 
ستشكل ميزة بالنسبة اليها » على المستوى البيولوجي » الا ان مثل هذا العمل 
ايضاً سيكون هن الناحية البيولوجية مأساة للاتحاد السوفييي . 


ملحة | 


يقرب تقدير لينين للفلاحين كثيراً من تقدير ماركس الذي كان #زددهم 
ويلقبهم ب ١‏ الريفيين البلداء » . وقد أبرز ذلك بوضوح في مقال طويل كتبه 
عام 13٠8‏ » بعنوان : و تكتيكا الاشتراكية الديمرقراطية » » وفي مقال 
بعنوان : « موقف الاشتراكية ‏ الدبموقراطية ازاء الحركة الفلاحية » طبعه 
قُ العام ذاته . وقد اسرتعر نا التفاصيل التالية من ماله الآخير : 


« ... لتفرض ان عصيان الفلاحين قد انتصر . تستطيع بان الفلاحين 
الثورية .. ان تقوم بمصادرة الملكيات الزراعية الكبرى » على مشيئتها . 
ونحن نقف الى جانب المصادرة ... ولكن لمن ننصح باعطساء الاراضي 
المصادرة ؟ نحن لا نقيد ايدينا حول هذه النقطة ابدأ » كما اننا لسنا مقيدي 
الايدي ... فسيكون هناك دوماً تالفات رجعية في الحركة الفلاحية » ونحن 
نعلن عليها الحرب مقدماً ... فمسألة معرفة لمن وكيف توزع الاراضي 
المصادرة » مسألة يمكن ان تصبح احد اسباب هذا الصراع . ونحن لا ناول 
ان نخفي هذه المسألة » ولا نعد بتوزيع متكافىء و ١‏ بالجتماعية ) الخ ... وسنةول 
ان علينا هنا ان نقاتل ايضاً » وان نقاتل من جديد » وسنقاتل على ارض 
مجدددة ومع حلفاء جدد . وينبغي ان لا يساوركم اي شك » لاننا سنسير 
'البروليتاريا الفلاحية ؛ ومع كل الطبقة العاملة ضمد البورجوازية الفلاحية .. » 

وسدوزا بدعم الفلاح بصورة عامة حى النهاية » وبكل الوسائل » با 


لوط وس عور ة الارض ضد ملاك الارض . وسندعم فيما بعد 
(او بالأحرى في |الوقت ذاته ) البروليت'ريا ضد الفلاح نصورة عامة .. وليس 
في وسعنا ان نقول ٠‏ ولن نقول . إلا شيئاً واحداً : سنساعد بكل قوانا 
الفلاحين للقيام بالثورة الديموقراطية ٠»‏ حتى يسهل علينا نحن . حزب 
البروليتاريا » الانتقال باسرع ما يمكن لتنفيذ مهمة جديدة واكبر للثورة 
الاشر ا كيه 


١‏ وستكون 9 المدن ٠‏ والبرولية'ريا الصناعية حتماً النواة المركزية 
الحزبنا العمالي الاشتراكى الديموقراطى : غير ان علينا ان نجذب الى حزينا 
كل العمال وكسل المستغتلين ( بفتح الغين) دون استثناء » ونعلمهم وننظمهم : 
الصناع الفقر اء ء والشحاذون » والخدم » والمتشردون » والعاهرات » شريطة 
ان ينضموا الى المزب الاشبراكي - الديموقراطي : لا العكس ٠‏ وان يكونوا 
هم 7 بتبنون وجهة نظر البرولية'ريا : لا ان تطبق البروليتاريا وجهة 
نظرهم . ) للق ْ 


عام لالح 1 + ور 01 15 


١ غ جزء‎ ) ١448 ( الطبعة الفرنسية‎ ٠ لينين 00 المؤلفات المختارة‎ )١( 
١ 0 
| 


ا 
ٌ 
ا 


النقاط الاربعة عشرة ٠‏ والمبادىء الاربعة والتوجيهات الخمسة للرئيس ويلسون 


النقاط الاربعة عشرة ( 8 يناير ١414‏ ) 


١ ) ١‏ تبرم معاهدات السلام بصورة علنية » ولا يعقد بعدها اية اتفاقات 
دولية خاصة ؛ مهما كانت طبيعتها ؛ غير ان على الديبلوماسية ان تلجأ 
إلى المفاوضات بصورة علئية وصرمحة . » . 

؟) ١‏ احترام الحرية المطلقة للملاحة في البحار خارج المياه الاقليمية » في 
السلم وفي الحرب ... » . 

'"' ) «ازالة الواجز الاقتصادية بين الشعوب بقدر الامكان ... » . 

١ ) 4‏ اتخاذ كل الضمانات الكافية الحفض التسلح الى القدر الكاني للمحافظة 
على الامن الداخلي للبلاد » . 

«١ ) ©‏ تسوية المنافسات الاستعماريةمع مراعاة رغيات السكان ومصالحهم . 
بصورة متجردة ) . 


١ )5‏ الحلاء عن كل الاراضى الروسية .. وردها الى روسيا » ومنح 
روسيا فرصة تثبيت استقلال تطورها الخاص السياميى والوطنى دون حواجز 


أو معوقات ... واستقبالها بصورة صادقة في منظمة الامم الحرة .. واتاحة 
اكبر عون لا مهما كانت طريعته ار اذا كانت راغبة فيه .٠‏ )0 . 


باع ايدام عن لسكابوالساط عل موافت ا عه 

4 «تحرير كل الاراضي الفرنسية : واعادة كل الاجزاء الي تم احتلالها ) 
« اعادة الالزاس واللورين الى فرنسا » . 

١ 4‏ تعديل ») الحدود الايطالية بما يتفق مع توزيع القوميات الايطالية » . 

00 م النمسا والمجر تقسيما يتفق مع توزيع قوميات الامبراطورية » 

(١ )١١‏ الولاء عن دوعاننا : وصربيا : وهوتتينغرو » واعادة الاجزاء 
المحتلة منه ا | ومنح صربيا منفذاً الى البحر ) . 

201”, منح اجزاء الامبر اطورية العثمانية الهالية السيادة والامن » و لير 
حكم الاتراك على رعايا من جنسهم ٠‏ ومنح القوميات الاخرى الي تعيش 
في ظل الامبر اطورية حق الحكم الذاني . وتقرير حرية الملاحة في مضيق 
الدردنيل بضمالات دولية ») 

1)( دكي دولة بلي تعمل عل 0 الي يشكنيجا! البولوذون 
0 منقل هلا الى البحر .. 

١5‏ ) ( انشماء جمعية عامة 3 عوجب مواثيق خاصة تستهدف اتاحة 
ضمانات متبادأة لتأمين الاستقلال السياسي والاقليمي لكل هذه الدول الصغيرة ) 


ا 
: ج# ا ىن 


المبادىء الاربعة ( 18 فبراير ) شباط ( 19318 ) 


()1١‏ تطابق كل جرّء من التسوية النهاية بصورة وثيقة مع الشروط اللي 
تفر ضها العدالة في كل حالة خاصة 0 
6 يفي ان لا تكون الشعوب ٠‏ والمقاطعات هدفاً للأخذ والرد تتبادها 


الحكومات كا يتبادل الافراد الاملاك المحجوزة .. 


*) الا تتم اية ل 0 تتجاوب مع مصالح 
اقرب الح ار رن م ا ل ار ا 


١ 
ا‎ 
ْ 
ْ 
| 


مسق ااا اا 


؛ ) « نحقيق مطامح كل قومية من القوميات ضمن حدود الامكان . 
وبشكل يتجنب اسباب الفتئة والصراع 50000 


نا ل دنا 


التوجيهات الحمسة ( /الا سبتمبر ايلول ١914‏ ) 
)١‏ يؤكد التوجيه الاول على اتتواع عدالة متجردة بين الامم الصديقة والمعادية 
0 التوجيه الثاني كل المصالح الفردية والخاصة . 
*') يوصي التوجيه الثالثبعدم إبرام اتفاقات خاصة ضمن إطارعصبة الامم 
: ) بمنع التوجيه الر ابع كل تعاون اقتصادي ذي مصلحة خاصة ضمن 
اطار عصبة الآامم . 
8 ) يؤكد التوجيه الحامس نحريم ابرام المعاهدات السرية . 


نا ا تآ 


الملحق ؟ 
ديذاق ال2أمالنطو 


التصريح اميرك رئيس وارئيس اأوزراء بتاريخ ؟١‏ من اغسطس( آب)١ ١64‏ 


اجتمع رئيس الولاد ات التحدة الامريكية ورئيس وزراء بريطانيا المسير 
اك تشرشل ممثلا” عن حكومة جلالته قُ المملكة المتحدة »© وبعدل لقاما وجدا 
ان من واجبهما اعلان بعض الممادىء المشركة لسياسة بلدمبهما القومية وهي 
المبادىء الي يبنيان عليها آمالهما في مبيئة مستقبل افضل للعالم : 

. أن بلديهما لا يسعيان الى اي توسيع اقليمي او اي غرض آخخر‎ - ١ 

؟' ل وهما لا يرغبان في تحقيق اي تبدل اقليمي لا يكون مطابقاً لارادة 
سن م 0 

امهما نر مان حق كل الشءوب في اختيار شكل الحكومة الي يريدون 

ا . وهما يأملان بعودة حقوق السيادة » وحق الحكم | لمستقل 
للامم ابي جردت من هذه الهقوق بالقوة . 


وهما بجحتهدان ويسعيان ٠‏ مع احيرامهم التام لالت زامامهم الحالية » 
لمساعدة كل الدول » الكبيرة او الصغيرة ؛ الغالبة او المغلوبة » وعلى قدم 
المساواة بي الوق ء بان تنال حقها ي التجارة » وثي المواد الاولية 
الضرورية لرخاتما الاقتصادي . 


ا 0 20200020 افارة الحرب 


ا 
ا 
ا 


ه وان بلدهييا يرغبان في اقامة التعاون التام بين كل الامم في الميدان 
الاقتصادي » لتأمين افضل شروط العمل لحا ؛ وتوفير وضع اقتصادي 
افضل ملاءمة » ولتحقيق الامن اللجماعى . 


6 
5 - وهما يأملإن » بعك التدمير النهائي للطغيان النذازي » عودة سام يتيح 


لكل الامم وسائل العيش بأمان داخل حدودهم اللداصة » ولمواطني كل 


البلدان ضمان قضاء آخر ايامهم قُ ملحا من اللدوف ومن الماجة 5 


 /‏ وينبغي ان يسمح مثل هذا السام لكل البشر باجتراز البحار والمحيطات 
يعبعي اسه م معسر وال اليعخار واللوحي 
دون اية معوقات . ش 


8 - ويؤمن البلدان بأن على كل امم العالم » سواء لأسباب مادية صرفة » 

او لأسباب روحية » ان تتوصل الى الامتناع عن استخدام القوة . نظراً لانه 
ا 

لا يمكن ان يكون هناك سلم »داتماذا استمر استخدام السلاح في البر » وفوق 
البحار 4 وي الأجواء » من قبل دول عدد او تستطيع ان دد امن هذا 
السام بلجو ما الى العدوان خارج حددودها 0 وان هذين البلدين ممتئعانث بصرورة 
نزع سلاح مثل هذه الدول ؛ الى ان تتم اقامة نظام للامن العالمي اوسع واكر 
ثباتاً . وسيساعد البلدان وسيشجعانٍ ايضاً كل التدابير العملية الاخرى القادرة 

فيف العبء الضخم الذي يسببه تسلح الشعوب المتعشقة للسلم . 
عل 5 ْ لضخم : تسلح ول للسلم 


ا ذا نة 


ملحقة + 
مئاق الأمم المتددة 


بيان مشترك للولايات المتحدة الامريكية » والمملكة المتحدة لبريطانيا 
العظمى » وايرلنده الشمالية » وانحاد اللحمهوريات الاشيراكية السوفييتية 
والصين » واوساراليا » وبلجيكا وكندا وكوستار ريكاءوكوباء وتشيكوساوفاكيا 
وجمهورية الدومينيكان » والسلفادور ٠»‏ واليونان وجواتيمالا وهايي وهند 
وراسبي » والهند » ولوكسمبورغ , والبلاد الواطثة » وزيلانده الحديدة 
والنيكاراجوا » والنورويج وبناما وبولونيا وافريقيا الحنوبية ويوغوسلافيا . 

من الحكومات الموقعة ادناه 

بعد ان ارتضينا بالمنهاج المشترك للاهداف والمبادىء المتضمنة في التصريح 
المشئرك لرئيس الولايات المتحدة الامريكية ولرئيس وزراء المملكة المتحدة 
لبريطانيا العظمى وايرلنده الشمالية » الصادر بتاريخ ١4‏ من اغسطس ( آب ) 
1 .؛ والمعروف بامم ميثاق الاطلنطي . 

وبعد اقتناعنا بضرورة #قيق انتصار تام على اعدائنا » للدفاع عن 
وجودنا » وحريتنا » واستقلالنا » وحريتنا الدينية » وللمحافظة على حةقوق 
الانسان » وعلى العدالةي بلداننا وني البلدان الاخرى » ونظراً لقناعتنا 


ادارة الحرب - م غم 


فد ا ل اأثاوق المرب 


باننسا مشتبكون هنذ الآن في معركة مشتركة ضد قوى وحشية وشرسة تستهدف 
استعباد العالم . ِْ 


ْ ! 
| 


١‏ - تتعهد كل حكومة بوضع كل مواردها العسكرية او الاقتصادية ضد 
اعضاء الحلف الثلاثي او المنضمين اليه » والذي تدخل هذه الحكومة ني 
حرب ضدهم . 1ْ 


؟ - تتعهد كل حكومة بالتعاون مع الحكومات الموقعة على هذا التصريح 
بعد إبرام اي هدنة او سلم منفصل مع الاعداء . 


وفي وسع الامم الاخرى الي تتعاون او تستطيع التعاون بمساعدة وبعون 
ماديين تقدمه المعركة لقهر الحتلرية » ان تنضم الى هذا البيان . 


ا # خ# #0 


ملحة 5 
المؤتمر 1لشيوعي المنعقد بموسكو 


المؤتمر الشيوعي المنعقد بموسكو في نوفمبر ( تشرين الثاني ) ١945٠‏ 

ان الفقرات المذكورة فيما يل مستقاة من البيان الذي اعانه ١م‏ حزب] 
شيوعياً وعماليا اثر انتهاء مؤتمرهم الذي انعقد بموسكو في ذوفمبر ( تشرين 
الثاني ) 195٠‏ » كما نل2صتها التايمز اللندنية في " من ديسمير ( كاذون 
الأول ) ١95٠‏ . 

« ان انتصار الاشتراكية التام أمر حتمي ) . 
الاشراكية المنتصرة ستؤثر على تطور الثورة العالمية » ويخاصة بسبب بنيتها 
الاقتصادية . 

وان اللحظة الي ستلعب فيها الاشراكية دوراً في التطور العا مي أهم من 
دور الرأسمالية ليست بعيدة . وستقهر الرأسمالية في الدائرة الحاسمة المشروع 
البشري 4 وميدان الانتاج المادي 1 

ان اسلوب الرأسمالية العالمية بمر بسياق عنيف من التفكك والانحطاط . إن 
التزاع القائم بين اللقوى المنتجة وعلاقات الانتاج في البلدان الر أسمالية ل يكن 
ابداً أكثر حدة منه الآن . وتعوق الرأسمالية باستمرار استخدام منجزات 
العلم والتكنولوجيا الحديثين . 


ا اقارة الحرب 


وان الطريءة الغو ضور ية للانتاج الرأس الي اصبحت اكثر وضوحاً من ذي قبل. 
وان المسيرة ضر المنظمة لاتاور |! رأسعاق ل ل باستمرار توازت القوى 
بين الدول الامبر, ال ... وتصبح مشكلة الاسواق اكثر حدة من ذي قبل . 


وان | ولسوا الذي تر ه الولا يات المتحدة عاجزر كل العجز عن استخدام 
كل قوى اع ةع تصرفه . وقد اصبح اغى باد من البادان المتطورة في 
العالم 4 د«صورة نداصة 62 قط ا رأ تسود فيه البطالة المزمنة 5 


وان نجاح قاب التصنيع الاشتراكي قد ا<دثت دفعاً اقتصادياً كبيراً 
في البلدان الاشترالكية الو ى تطور اقتصادها بسرعة اكبر من البلدان الرأسمالية . 


وسيصبح الاتحاد السوفييبي القوة الصتاعية الاولى في العالى » ينا ستصبح 
الصين دولة صناعية قوية ٠.‏ وسينتج النظام الاشتراكي اكثر من نصف الانتاج 
الصناعي قُ العالم . 

وان امل البدايل اليوم : هو التعايش السلمي مع البلدان ذات الانظمة 
المختلفة » او ادرب المدمرة . 


عن 00 اع الي مايش ادو ل ذات الانظمة الاجتماعية المختلفة 0 

ان التعايش الم بين بين بلدان ذات انظمة اجتماعية مختلفة لا يعبي التوفيق 
بين الايديولوجيات الاشتراكية والبورجوازية . بل على العكس » يتضمن 
زيادة حدة الصراع الطبقي العمالي لكل الاحزاب الشيوعية في سبيل انتصار 
الافكار الاشتراكية . ولكن لا ينبغي ان تسوى المنازعات الايديولوجية 


الفورسدت 


مقدمة 
الفصل الاول - الهروب المحدودة للملوك المطلقين 


١‏ ( درب الثلاثين عام والكوندوتييري الايطاليون 
؟) المشرعون والقيود المفروضة على الحرب 

*) جيوش الماوك المطاقين 

4 ( الجورب المحدودة 


الفصل الثاني العودة الى الحرب الشاملة 


)١‏ روسو والثورة الفرنسة 

؟ ) التجنيد والعودة الى البربرية 

* ) التغيرات الى احدتها التجنيد 
4 ) الديموقراطية والاخخلاق القبلية 


الفصل الثالث - اهرب النابوليونية 

)١‏ نابليون بونابرت 

؟ ) عناصر الحرب النابوليونية 

**) مبادىء الحرب النابوليونية . 
؛ ) مساوىء ارب النابوايونية 


ادارة الحرب - م هم 


الفصل الرابع ‏ نظريات كلاوزفيتز 
)١‏ شارل دو كلاو ز فيتز 
»ه ” ) ما هي الحرب ؟! 
ب *) الدرب المطلقة ادرب اللقيقية 
مه 54) اللدرب اداة السياسة 
) الاستراتيجية العليا ومركز الثقل 
* 5) مبادىء الحرب | 
) الدفاع هو شكل الحرب الاقوى 
4) المعركة الماسمة. 


9) حرب الشعب | 


0 


)٠١‏ ازدراء كلاوزفيتز الحرب النابوليونية 


الفصل الحامس - آثار الثورة الصناعية 
)١‏ انعكاسات الآورة على الحضارة 


)١ 10‏ انعكاسات الثورة على ا مجتمع 


*) كارل ماركس والصراع الطبقي 
؛ ) انعكاسات الثورة الصناعية على النّوى العسكرية 


الفصل السادس ‏ الخهرب الاهلية الامريكية 
١‏ ) انعكاسات الثورة الصناعية في الولايات المتحدة 
” ) خختصائص الحرب الاهلية الامريكية المتميزة 
*) المسائل الاستر أتيجية 


؛ ) الاعتبارات 5 


ادارة الحرب 


كذ 


/ا8م 
0١١‏ 
45 
1 
٠6١,‏ 
غ٠‏ 
م4١٠‏ 
؟ ١١‏ 
١1‏ 
الملذل 


>16 


كليل 
١717‏ 
١"‏ 
رضن 


١4 
١4 
١ مه‎ 
١ باه‎ 
ذا‎ 


ه) الامهيار المعذدوي 
5 ) آثار الحرب ونتائجها 


الفصل السابع -- دومولتكه » فوش ٠»‏ وبلوخ 
)١‏ الفيلد مارشال دومواتكه 


*') ى. س. باوخ 


الفصل الثامن 5 جذور ارماجدوت 
١‏ ) التوسع فيما وراء البحار لاوروبا الغربية 
1 ) تطور الحيوش من عام ١94:1 141١‏ 


*) آتر حروب التوسع 
ع( الحلافات والاتفاقات 


الفصل التاسع ‏ ادارة الحرب العالمية الاولى 


١‏ ) السياسة والحرب 

؟) مصير خطط الحرب 

) اسير اتيجية اليل ( التخلص ) 
5 ) اسير اتيجية الإعياء 

ه) عودة الحركية 

5) اهيار الحبهات الداخلية 


الفصل العاشر - لينين والثورة الروسية 
ا 


) لينين وثورة ارس ( آذار‎ )١ 
الدولة والثورة‎ (5 

) لينين وثورة اكتوبر 

5 ) ماية الطو باوية 


الفصل الحادي عشر ‏ الحرب الثورية السوفبيتية 
١‏ ) السياسة والدرب 
١‏ ) لينين وكلاوزفيتز 
* ) الدولية الشيوعية الثالثة 
؛ ) السلم اداة للثورة 


الفصل الثاني عشر ل عشرون عاماً من الهدنة 


١‏ ) السلم القرطاجني 

١‏ ( ادولف دثار 

*) سياسة هتلر اللدارجية 

4 ) طريق امورب 

ه ) النظريات وانخطاء التكتيك 


الفصل الثالث عشر - ادارة الحرب العالمية الثانية 
١‏ ) طابع اهرب العالمية الثانية 
ا 
3( توا ررب الحلفاء الحربية في عام ١84. ١984‏ 


| 
| 


ا 


") الحرب اللخاطفة ني عام ١44٠‏ 16 

؛ ) الخبهتان الداخليتان الروسية والالمانية »4 

© ) سياسة الرئيس رورفلت المضادة لليابان والموالية للروس 5:77 

5 ) المرحلة الحرجة الكبرى الاسيراتيجية نارق 

7 ) الصف الاسير اتيجى لالمانيأ 44١‏ 

/) مهندسوا المأساة 0 46 

4) الاستسلام امام الروس /اه5 

15 المرحلة الحرجة الكبرى من التكتياك‎ ) ٠ 

34 الفزيمة بالانتصار‎ )١١ 

الفصل الرابع عشر - مشكلة السلم 1/6 

١‏ ) نظرة عبر الماضي فد 

19 اتمكاسات الطاقة اللرية عل الور 44 

يه ) السياسة والهرب الباردة ك5 

5 ) اللحرب العالمية الثالثة ؟مهة 

“ا ه ) انعكاسات التكنولوجيا على الحراة الاجتماعية ١اه‏ 

5 ) مشكلة الصين 1ه 

الملحق رقم ١‏ - لينين والفلاحين ١؟ه‏ 
الملحق رقم ؟" ‏ النقاط الاربعة عشرةءالمبادىء الاربعةوالتوجيهات 

الخمسة لارئيس ويلسون . لاه 

الملحق رقم  *‏ ميثاق الاطانطي فد 

المالحق رقم - ميثاق الام المتعددة 4ه 
الملحق رقم ه ‏ الم تمر الشيوعي المنعدّد بموسكو ني نوفمبر(تشرينالثاني ) 

ه١‎ .55٠ 


